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ت ۰ 
احلدات عاصر تھا 
السيد عبد الرزاق الحسني 


الجزء الأول 


فا اکا 


وفيها سيرة المؤلف « بقلمه » و (« هذکراته » فصول کتابه : احداث عاصرتها 


بسم الته الرحمن الرحيم 


umm ١ e 


تصلني بين حين وآخر رسال من بعض المسنشرقين » وغيرها من طلبة 
انماعة :ااانه وتلامذة الكليات » بسالونني فيها ان ازودهم بترجمة حياتي » 
وبمعلومات ممصله عن كفيه نشوئي وانصرافي الى البحث والنشر والتأليف » 
بحيث آصبح لي ثلاشون كتابا مطبوعا » وانا لا أجد لتفسي ترجمة حركة 
بالتدوين ٠‏ لاني لم اكتشف المر ”بخ » ولم أهبط مع من هبط على سطح القمر » 
ولم آلكم ساديء علم الذرة » كما أني لم آجد في كيفيه نشو ئي وانصرافي الى 
التتبع والتاليف ما انفرد به عن غيري ممن نشا ف عرافنا » ودرس في کتاتیه 
ومدارسه البدايه » يوم لم بكن في العراق بطوله وعرضه أكثر من مالة 
وتمانين مدرسة' فلا تانویات ۰ ولا معاهد » ولا کلبات . ولا حامعات ء 


(۱) في ص ۲٤۲‏ من کتاب « ذكريات علي جودت » ان عدد المدارس الحكومية 
في العراق في العام الدراسي ١‏ _- ۱۹۲۱ کان ( ۱٩۸۷‏ ) مدرسة عدا ۰ 


ان کل ما آعرفه من تاریخ حیاتي » آنى ولدت في سوق العطاريسن 
« الشورجه » ببغداد سنة ٠۳١۳١‏ الهحربة ) ۳ المىلادىة ) من أب وم 
عراقبين مدر وفين » وعالله تقرض الشعر » وتتنعاطى الأدب » وتمتهن « العطارة » 
ولدا سنت :ال العطار ٠‏ 
وعد تعلمت مبادیء القراءة والخط ق جامع الخفافين الدى کان ددره 
الملا أحمد ء المشنهور بعلظته مع طلابه » وما زال هذا الجامع قائا في سوق 
البزازين ٠‏ فاا أعلن الدستور العثماني في عام ۱۳۲۹ ه ( 1۹٠۸‏ م ) وآذكن 
مؤدن الحره والمساواة بين الناس » سمح لجماعة من وجهاء الشيعة ف بغداد 
العشماني » وهو المكتب الذي أرخ تأسيسه السيد علي البغدادي بهذين 
التين : 
عصبة آسست للعلم اا قيليال التب 
لم رق مکتب سواها فارخ راق لاععدل مكتيب الحعفردة 


وكنت ممن التحق بهذا المكتب » وكان رقم تسجيلي فيه ( ٠٠١‏ ) وقد 
شرعت لي تعلم التركية والمرنسية »> مضافا الى اللعْة العرببة اسوة بغيري من 
تلامدة هذا المكتب ء ولا اعلنت الحرب العالمية الاو لیو ی عام ۴٣۳۳‏ ه 
( ٤۱۹۱م‏ ) تعثرت الدراسة ف معظم المدارس الحكوسة والأهلية »> يسبب 
التحاق أساتدتها بالحندية » وكانت الدراسة قد تعثرت ي مكتبنا ( الجعفري ) 
وانتقل بنا أحد الأساتذة من بناية المكتب في « سوق العزل » الى « جامع 
الحاج داود » في « الهيتاوين » ء٠‏ ولا احتل الجيش البربطاني بغداد في فجر 
بوم ٠١‏ جمادی الاولی ۱۴۳١‏ هھ ( ۱۱ آدار ۱۹۱۷ م ) اتتظم مکتبنا من 
جديد » بعد أن آبدل اسمه الى ( المدرسة الحعفرية ) وجىء لتا بأساتذة 
فطاحل » تخلوا عن الجيش العثماني الملسحب ضراب : الحاج كمال « والد 


۸ 


الضابط صبیح الحاج كمال » وعد السار الشيخلي » والد الوزر عبد الكريم 
الشيخلي » وعبي مظلوم « والد المهندس مدحت علي مظلوم » وغير هؤلاء > 
مضافا الى الاساتدة : أحمد زكى الخاط . وجعفر حمندي . ومحمد حسن 
ګبه » وعد النجید علاوي وا مهدي » وعلي البازر کان ۽ وبهودي من 
و ر کر ا 
Kx xK xX‏ 

وشاء الوالد _ رحمه الله _ آن شقل الى النجف ف ربع عام ۳۹ھ 
P۹»‏ » وأن نشب نار « الثورة العرافه الكترى » ف ۰ حز ران من هاده 
السنه فنتقطع الطرق » واضطر للبقاء في هده المدينه المقدسة حتى نهابة هدا 
العام » ودا باستاذي ف ( المدرسه الجعفربه ) اليد علي مظلوم بعين قاي مقاماً 
لقضاء النج » ويلحقني مدرسا في المدرسة الأميرية فور تسلمه مقاليد هذا 
القضاء"؛ ء فلا هدآت الأحوال آو کادت > عدت الى بغداد » ودخلت طالا 
في العف الثانى من مدرسة « دار المعليين » المحاورة بناتها لابه مدرسة 
و ل و ی د ی ا ان 

ولعت االكتابة والنشر وآنا ما آزال طالا في « دار المعلمين » فكنت 
أقتني الجرائد اليومية » والمجلات الدوريه . وأقتبس منها بعض الكلمات 
E eG ES E a CS‏ 
وكانت حريدد « المد » لصاحبها الاستاد ابراهيم حلمي العمر تنشر لي 
دة الاخار وال > قفا ما و قا ۾ وما ش٠‏ وض اسان 
موجزة تعنوان « المعلومات المدنه لطلاب المدارس العراقة » استعنت عل 
وضعها بما نيسر لدي من الكتب المدرسية المشابهة ٠‏ 


(۲) كان من بين الذين عينوا معي للتدريس في هذه المدرسة الاساتذة : جعفر 
الخليلي ورمهدي الهلالي والشيخ حسن الجواهري ۰ 


۷س 


ا | سسیہ یا Ts‏ 
SA‏ ي E‏ 
9 ا الخمساة سیه عدا » شان اأص حف ار الوت ا 
ا ٦ه‏ صفحة بقطع النمن . وهكذا أصحت مو لقا معروفا » وتتابعت مو لفاتی 
حتی سحاوزت اننلانين بينها « تاربخ الوزارات العراقية » في عشرة مجلدات » 
و « تاريخ العرأق السياسي الحديت » في ثلاثة أحزاء كبيرة > و « العراق 
٤‏ دوري اللا حنلاں والاتتداب ( ن محلدين و ( العراق فدما وحدا € 
و « الثورة العراقيه الكبرى » و « الاسرار الخفية في حركة السنة ٠۹٤١‏ 
التحرريه » و « الصائون » و د اليزيدىون » و «البهاشون » و « تاریخ 
الصحافه اأعرأقه ( ee»‏ اح ٠‏ 


Kk xk x 
›» كنت » وآنا طالب في « دار المعاسين » . اكب في الجرائد الوطنية‎ 
وآشتعْل ى الأمور السراءسية . فلما تخرجت ف هذه الدار ء انصرفت للصحافة‎ 
حى عبنت مدرا لادارد جريدة « اليد » ومندوبا متحولا‎ ٠ انصرافا 5ا‎ 
وقد طفت العراق من شساليه الى جنوييه بهذه الصفة » ووضعت رحلتى‎ ٠ لها‎ 
المشهورة النى طبعت ثلاث طبعات ء ولا الغت الحكومة امتماز جريدة‎ 


« افيد »“ آنشآت جريدة اديية تأريخية اسبوعة باسم « الفضيله » وقد 


(( تراجحع أسباب الغاء اهتباز جر يده المفيد ف ص۸۱ من ار الارل م E‏ 
« تاريخ الم فه العراقية » ١‏ م ه الثالثه ٠‏ 


برز عددها الأول في ول آیلول ۱۹۲۰م ثم صارت تصدر باطراد أكثر من 
عامين . وهي مدة قلما عاشتها جريدة أدبية في هاتيك الأيام المظلمه ء 

ورشاء الطالع آن نتقل الوالد الى الرفق الأعلى » وأن أستعين بما تركه 
لي من مال » فأبتاع مطبعة صغيرة خاصة » وآتنقل الى الحله الفيحاء لاصدر 
جريدة عاميه آدبية تاريخية باسم « الفيحاء » وقد صدر عددها الأول قي ٣۷‏ 
کانون الثاني سسنة ۹۲۷ م وكان العلامة الشيخ عد الكريم الماشطة فح 
تراجم علماء الحلة وفقهائها في القرن السادس للهجرة النبوية في جريدتي 
« الفحاء » تاعا . وقد فسرت يعض الحهات هده التراجم نمسيرا بعيدا عن 
الحق . دسحبت امتباز الحرندة » وصادرت المطبعة ه 

وتلقيت رسالة من سكرتير المعتمد السامي البريطاني في بداد + يطلب 
الى فها التوجه الى الماصمه » ومقابله محمد حسين خان النواب لي دار 
المندوبية » وشعرت بوم تمت هذه المقابلة » أن هنالك رغبة ملحكة في استعلال 
قضیکتي ولددس والکيد لحکومتي ٩‏ ۰ 


ر(:) تاريخ الصحافة العراقية ٠ ١١١/١‏ 

)٥(‏ وتي عهده ‏ عهد متصرف لواء الحلة عبد العزبر المظفر _ في ۲۷ كانون 
الثاني ۱۹۲۷ أصدر في الحلة السيد عبد الرزاق الحسني صحيفة أدبية 
اسبوعية باسم الفيساء » وجلب لها مطبعة خاصة ٠‏ فأقبل عليها القراء ٠‏ وكثر 
هشتر كوها » ولكنها ‏ مع الأسمف - نكبت من قبل السلطة بناء منها أن 
في تلك الكتابات ها بثير العواطف ويوقظ الافكار » الامر الذي يناففي 
سباستها » وهکذا نکب هذا المشتروع وهو في ههده ۰ 

کر کوش في کتابه « تاریخ الحلة » ص۱۸۴۳ 

)١(‏ اذا رجعنا الى ص ( ٠١۸‏ ) وما بمدها من الجزء الثاني هن كتابن الكبمير 
« بأريخ الوزارات العراقية » في طبعته الخامسة الموسعة » فسنقرأ تحت عنوان 
« الحركة الطائفية وأخطارها » نبأ تعطيل « حريدة النهضة » في ۲۲ تشرين 
الاول ۱۹۲۷م من قبل « الوزارة المسكربة الثانية »> واذا بالمندوب السامي 
البريطاني يطلب الى مجلس الوزراء ان يعيد النظر في قراره » فيضطر وكيل 
رئيس الرزراء باسين الهاشمي الى الاستقالة من منصه » احتجاجا على 
انتدخل البريطاني السافر في امور العراق الساخلية ٠‏ 

۱۱ 


وكانت لي علاقه صحفية بالمخفور له جعفر العمسكري منذ عام ٣۹۲١م ٠‏ 
وكان المسكري يشغل رئاسة الوزراء في عام ٠۹۲۷‏ م للمرة الثانية » فنقلت 
اله موضوع سحب امتیاز جردتي » ومصادرة مطبعني » ومحاولة استغلال 
قضيتي » فآمر ‏ رحمه الله _ باعادة المطبعة الي فورا » وطلب الى الزعيم 
الخالد باسين الهاشمي ان ببحث عن وظيفة مناسبة لي في ديوان وزارته » 
فعينت معاونا لحاسب وزارة الاللة"" وتدرجت ف وظائف الدولة فكنت 
مديرا لخزنه ه لواء الحلة » ثم مديرا لخزينه لواء ديالى » فمديرا لخزينه لواء 
نعداد : فمدرا لحسانات مدرد الري العامه : ومنها نقلت الى مثل وظيفتى 
ف « مديرية البرق رالبريد العامه » حتى اذا أعلنت الحرب العالمية الثانية في 
٣‏ بلول ۹٠۹٠م‏ ء وحدث الآصطدام المسلح بين الجيشين : العراقي والبربطاني 
ف ۲ ماس ١۱۹4م‏ « فيما عرف بحرده رشيد عالي الكيلاني » فصلت من 
الخدمة لمدة خمس سنوات : وأبعدت الى « معتقل الماو » ثم الى « معتقل 
العمارة » فشنسيت ف المعتتل اریع سنوات ۰ کتبت خلالها کتابي « تاریخ 
العراق السياسي انحديث » باجزاله الثلانة » وعو الكتأب الذي نال جائزة 
» المجمم العلمي العراقي » لأمعسن کتاب صدر عام ۸٤۱۹م‏ وقد طبح سبح 
طبعات ۰ 

XK xX x 


(۷) كان الاستاذ عدمان قاسم » الأديب السوري المعروف » يراسل جريدة 

د الاهرام ء دن بفداد بمقالات اسبوعبة همتعة وقد هحر العراق الى ابران فحأة 
في منتصف عام ۱۹۲۸ م فطلب الاستاذ اسعد داغر » الملحرر في جريدة 
الاعرام » الى المغفور له ياسين الهاشمي » أن يعتمد أحد الشبان المستقيمين 
الذين يثق بهم » لمراسلةه هذه الجريدة المصرية الكبرى » فوقع اختياره 
رحمه الله - علي »› وأصبحت مراسلا للاهرام فی العراق مند عام ۹۲۹١۱١م‏ 
ولمدة طويلة على الرغم مما لحقني من أضرار مادية ومعنوية > علمها عند 
اليد جراج من الباجه جي وزير الداخلية في « الوزارة السعيدية الاولى » 
سنة ١۱۹۴م ٠‏ 


۳ 


عدت الى الخدمه في الحكومه » بعد خروجي من المعتقل » وانتهاء مدة 
فصل . تما غاد غيري من الضباط . والوزراء ٠‏ والاطباء » والمنصرفين »› 
وان . وعيرهي ٠‏ ثم ندنت للع ف « ديوان محلس الوزراء » فى 
ممح عام ۱۹4۹م ء۰ فعهد الي تنظیم سحلات خاصه بتاریح الدوله » عل 
نمط امو سه العثمانية « وقعىء نوس » وقد قضست ف هدا الديوان مدرا» 
از کرو مه ادت لیا رد اریخ ی ۾ و کات اداه 
حياتى ت الوظالف الحكومة ٠‏ فقد تعافب على رئاسة الوزراء في بحر هذه 
ل ا وی اد د وو نارای دي 
العمري » ونور الدين محمود a‏ المدفعى » ومحمد فاضل انحمالی › 
وأرشد العمري ٠‏ وعبد الوهاب مرجان » واحمد مختار بابان » وعبد الكريم 
قاسم » فم تدخل آحد منهه ف عملي ۽ ولم يمسي سوء من واحد منهم » 
حتی احات نمسي على التقاعد ف عام ۹م بمحض ارادتي ۰ 


ا 


کرو غ کو و و 
معظم المجلات العراقية المعتبرة بومئد كالزنبقه » والتلميد . ودار المعلمين » 
والمرشد » ولعة المرب » والنشىء الجديد « وهذه كلها كانت تصدر في 
بداد » والاعتدال . والغري . والبيان « وهده كانت تصدر في النجف » 
وقي محلة النجم « الموصلية » والهدى « العماربه » وف عيرها ٠‏ كما نشرت 
فى الهاال . والعصور » والکكتاب » ورساله الاسلام « المصربة » والعرفان ء 
والعرونه . والمكتشوف « اللبنانبه » والحديث « الحلبية » و ٠٠١‏ الخ ء واني 
مدين لحله « لفان ل نها نرت لی شرا المقالات المنوعه + كيا آن 
لةه المرفان ترت طم ع کا را رل و اران ا كت 

۳ 


ولا کان اسي » ولا آبصرت مو لمأتي العديدة النور ء وهذه حقيقة أذكرها 
ما حييت حياني الكتاية ه 
چ 

د ذاتبت جماعه من فطاحل رجال الاستشراق کالدکتور ههريتر » وف . 
کرنکو » وي ۰ شخت » وهوتسما » ودنلوب » وجب » ونللینو » ولویس 
ماسینیون » وجاك بيرك » وکراتشکوفوسکي » وغفور آوف » وف« کوتلوف » 
وپیتر ٥‏ وغیرهم وغبرهم ٠‏ وما زلت احتفظ برسائل كثرة من هؤلاء ٠‏ كما 
راسلت جىعا من العلماء المرب اضراب الأمير شكيب أرسلان » وشيخ 
العروبه آحمد زى باشا » وأحمد تيور باشا » واسعاف النشاشيبى » وآمين 
الربحاني ٠‏ ومشايخ جبل عامل : الشيخ أحمد عارف الزين » والشيخ أحمد 
رضا ت والشيح سليمان الظاهر » ومحمد کرد علي والأب انستاس ماري 
الكرملي » ومحد الفاسي » وسلامة موسى » وعباس محمود العقاد » وغيرهم ٠‏ 

Xx xXx xX 

وتوليت كتابه مدكرات ريسي الوزراء السابقين : على جودة الأبوبى 
ونا حی ٤ N‏ وآشرفت على اغا مدكرات الوزراء اا ا 
الفاشى ويد العزيز القصاب ‏ ونحسين العمسكري ٠‏ أما مذكرات اللواء 
المتقاعد ابراهيم الراوي فقد جاء عن اسهامي فيها ما بآتي : 

« واخص بالذكر صدبقى الاستاد عبد الرزاق الحسنى » الذي يبدل جهدا 
وا ا ا ا ا 
وصحة اأتواريخ » ونحو ذلك » حتى أنه صحبني الى لبنان للاشراف على الطبع ٠‏ 
ولوللا هده اأحهود وملاحقاته لما فلهرت المدكرات . 

وقد سافرت مرارا عديدة الى « سوربه » و «لبنان » و « فلسطين » 
و « الأردن » و « مصر » و « تركية » و « ابران » فضلا عن امارات الخليج 
العربى كما سافرت الى اليونان » والنمسة » وسويسرة » والمانيا » والدانمرك > 


2 


والسويد . والترويج » وبريطانيه : وفرنه » واسبانيه » وابطاليا ¿ وهولندة » 
وبلحيكا » ويلعارية وبولندة ٠‏ وقد دعبت الى مؤتمر المستشرقين الخامس 
والعشرين الدي انعقد ي « موسكو » سنة ١۱۹5م‏ » واتنهزت انفرصة فزرت 
ليننعراد » وباكو » ومدنا سوقياتية أخرى » وعرجت على جيکوسلوفا كيا وغيرها 
من الدول الاشتراكية ي اوربة الشرقة ٠‏ 

وقد انعم علي ظام الحكم الملكي بوسام انرافدين من الدرجة الثالثة 
رالنوع المدبي » ومنحت وسام ا مۇرخ الذهبي من قبل «اتحاد الم رخين العرب» 
وشهادة الدكنوراه الفخربة من قبل جامعة بداد ء 

وقد حعلت مذکراتي « آحداث عاصرتها » فصولا مستقلة بضمها هدا 
االكتاب وفيا أي قائمة بمؤلفاتي : 


ا تاریح الوزارات العراقه ي عشرة احراء طبع سبع طبعات وئمن الطبعة 
اللاشرة ۰ دارا ۰ 
+ ااأريح العراق السياسي الحديث يق للاثه اجزاء طبع ست طبعات وثمن 
الطعه الاخرة 1۲ دیتأراء 
ب ااحراق ق دوري الاحتلال والاتتداب ف جزءين کبیرین ولمنها لاله 


4 


دنار ۰ 
؛ - الاسرار الخفية في حركة السنة ٠١4١‏ التحررية في جزءين وقد طبع 
ست طبعات وتمنه ۸ دنانیر ۰ 
الثورة العراقة الكبرى طيبع ست طعات ه دنانیر 
اعد رار الا اا خادرة الكرة الر اة ة وتن اليك الور 
ه دتایر ۰ 
_ الاصول الرسمية لتاربخ الوزارات العراقية طبع مرتين ۳ دنانير ٠‏ 
العراق ق ظل المعاهدات طبع خسس طبعات ه٥‏ دنانږ 


< 


> 


٥ 


* س العران فديما وحديثا طبع سبع طبعات ۳ دنانير . 


۹٦ 


س 


مسد 


س 


ست 


~~ 


سی 


د 


س 


الصابئون قي حأضرهم وماضیهم طبع ثمان طبعات ۳ دنانیر . 
اليزيديون ف حاضرهم وماضيهم طيع احدی عشرة طبعهع دنار » 
الہایون والبهائیون في حاضرهم وماضیهم طبع اربع طبعات ۳ دنانیر ۰ 
تاریخ الأحزاب السياسبة العراقة طبع ثلاث طبعات للاته دناڼر ء 
تاربخ الصحافه العراقية _ طبع ثلاث طبعات ‏ 

تاريخ البندان العراقية ‏ طبع طبعتين _ 

تار تخ ألشورة العراقيه ‏ طبع طعتين _ 

الاغاني الشعيه 

ااصابئة قدبما وحديا 

عبدة الشيطان في العراق 

انباييون في التاريخ 


اهر دف الشسعة 


تخیر کربلا 


اعلومات المدنة لطلاب المدارس العراقة 
تحت ظل امتاق » روابة في ثلاثة أجزاء ( 


ثورة النحف بعد مقتل مارشال ‏ طبع خمس طبعات _ 
رحلة في العراق آو خاطرات الحسني ‏ طبع طبعتين _ 
آحداث عاصرتها « وهو هذا الكتاب « 

المراقد المقدسة في العراق [ ما بزال مخطوطا ] 

الحبهة الوطنة المتحدة ٠‏ 


كيف قضت على فكرة الحاق المراق بالهند ؟ 


ا 


كان العرض من الاتمافية السربه التي عقدها السر مارك سايكس باسم 
الحكومة انبرطانية . والمسيو جورح بكو اسم الحكومه الفرنسية في 
٥اا‏ انار من عام ۱۹۱٩‏ » واشتهرت بين الناس بمعاهدة سانکس يكو » 
کان ۱! لغرض منها ومن عقدها تنظيم الاوضاع المقبلة ف شرقي البحر المتوسط 
التي فد نشا من تير المراسلات التي كانت تجري بصورة سربه بين الحسين 
بن علي . شريف مكة المكرمة . والر هنري مكماهون » المقيم البربطاني ف 
مصر ٠‏ ية تحررر الاقطار العربية من الهيمنة العثمانيه . وتوحيدها ف مملكه 
عرية واحدة تمتد من المحيط حى الحليج ٠‏ وكانت الدوله العثمانه فد 
انضست ف ا ثاني الى الماننة ف الحرب العامة الاولى . التى 
شب آوارها فی ۲۸ ا ا ف از ادال ا 
بذلها الساسة والعظماء والزعماء الكرام لتحنيب العثمانين التورط ف هده 
الحرب . لاسما وقد كانت آورا تطلق اسم د الرحل لمريض »'“ على 


ر١‏ هو اللقب الذي اطلقه علي تر كيا : نبقولا قيصر روسية في سنه ٤٤۱۸م‏ 
احداث عاصر نها - ۱۷ 


الامبراطوربه العشانية وتحاول تجزتتها واقسام املاكها اذا ما سنحت 
المرصه ء وما الاتصالات اسربة الى كانت تجري بين الانكليز وشريف مكة 
المكرمة الا التمهيد للاجهاز على امبراطورية الرجل المريض ٠‏ فلما اتتهت 
الحرب دوز الحلمفاء واندحار الالمان وأعوانهم حل الوفت للبر بالوعود التي 
فطعت للحسين بن على ف فام دولة عربيه واحدة « بحيٺ تضم منطقتي 
مر سجن وآلنه شالا وتمتد من خط العرض رقم پ٣‏ الى الحدود الاراننة ء 
وبدآ حدص الشرفي من الحدود الايرانية المذكورة لينتهي الى خليج البصرة » 
ونكون المحط الهندي مع استشاء عدن _ حدها الجنوبي e‏ 
اا اح المنوسط لغابة مرسين الحد الغربي للمملكة »0 . لک 
لم تكد تنتهي الحرب وبحين الوقت لاقتسام غنائمها حتى ظهر لشريف مكة 
المكرمة انه فى واد وان حلفاءه من انکلیز وفرنسیین في واد آخر ولا سیا 
بعد نشر الروس المعاهدات والاتفاقات التي وجدوها ق خزالن قیاص رتهم اثر 
فیام تو رة اکور ۱۹۱۷ ۰ 


الوعود المعسولة 


| ان اول الوعود التي آعلنتها بريطانبة لتطمين العراقبين على حاضرهم 
ومستقبلهم . هو البلاغ الذي اعدته الدوائر العليا في لندن » وبعثت به الى 
الحنر ال وھد S18 STANLEY MAUDE‏ فاتح بغداد ق الحادی عشر من 
شهر آذار لسنه ٠١١۷‏ ليديعه على الشعب العراقي باسم حكومته » على الرغم 
من ان مود احتج عليه ٠‏ ورآى ان السياسة المقرر اعلانها غير ضرورية وفي 
غ وھا :مدا اد دا التصر بح وهده الساسة سيخلقان بلبلة ف آذهان 


(۲) س ۲١۲‏ من مدذكرات احمد جمال باشا . نقلا عن جريدة الطان الفر نسية 
الصادرۃ فی ۱۸ ایلول ٠۹۱۹‏ 


۱۸ 


العرافيين حول يات بريطانية المقبله . وثير آمالهم ومطامحهم في وفت بجب 
ان تكون سلطة الحيش هى العليا ومطلقه ي المناطق المحتلة؟ . 

جاء ى بلاغ الجترال مود : ان العرض من معاركنا الحربه » دحر العدو 
واخراجه من هذه الأصقاع ٠‏ فاتاماً لهده المهه . وجهت الي السلطة العلي 
المطلقة على جميع الاطراف التي بحارب فبها جنودن ٠‏ الا ان جيوشنا لم تدخل 
مدنکم واراضیکم بمنزله قاهرين آو أعداء » بل بمنزلة محررين ٠٠١‏ فامنية 
الحكومة البربطانية هي آن تحقق ما نطمح البه توس فلاسفتكم وكتابكم مرة 
رى ولوت ميد أهالن. البران الي 4 ورد الى ادى 
والمالي . تمصلل ظامات توافق قوانينهم المقدسه > واطباعهي القومه 
والمكربة ٠٠١‏ واتنسو الامة العربية مرة اخرى عظمة وصيتا ‏ اتهى المرام - 

کا اني الوعود فقد کاں أفصح واشسل . وقد صدر بعد فضح 
الروس لاعاهدات والاتماغيان السره الى عقدها فاصر نهم فيل العام نورد 
اکتویر ۱۹۱۷م ۰ فقد کان من بن هده الاغدات امه اتکی کي 
المعقودة بین بربطانیه وفرنسه وروسه ف ۱١‏ ۱۷ ابار من عام ٩۱۹۱م ٠‏ اللي 
جزآت الافطار العربيه المقرر سلخها من الامبراطوربه العتمانه الى ايق 
حمراء . وزرفاء . وسسراء و .ھڇ و B.‏ وقد ھاں الانکلسز 
والفر نين آمر فضحهما ة ( الف سبعه من العرب المصمين ف القاهره هيه منهم 
للقام بعس مشنرك ف ر عام ۱۹۱۸ ۰ حن ج شعور العرب عل ار صدور 
وعد بلغور . واذاعة اتقاقة سانکس ‏ بكو . حى تزعزعت اركان الحلف 
العربي ‏ البربطاني . وكاتوا جسعا من دوي المكاته والنمود الدين اطلعوا على 
شرن اهن ان ج اهر ع اعرا لرن تخس ب 
دلت الوت على تأبيد التو رة العر بيه ٠‏ أآما الآن فقد تملكنهم الشسكوك والمحاوف 
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۹۹ 


الخطيرة بنتبحة القلق الشديد الذي ساد العالم العربي » وما اتتاب اعتقادهم 
بصدق الحلفاء من وهن, عظيم » فكتبوا تصريحا في شكل مذكرة موجهة الى 
وه اروا حرجو ا فيا الوف 6 كا ران لس ومن اة الخار 
والداخليه . وطلبوا من بريطانية المظمى تعريف سياستها المتعلقة بمستقبل 
البلاد العرييه بمجموعها في بيان واضح وشامل ٠‏ وبعد مضي مدة من 
الزمن » آي بتاریخ ۱١‏ حزبران من عام ۱۹١۸‏ ء ورد جواب وزارة الخارجية 

البربطانيه فكان على جانب كبير من الأهمية في مضمونه وفي الاثر الذي تركه. 

وقد سله آلى السبعة احد كسار موظفي الاستخبارات » واسمه المستر 

والروند : ف اجتماع رسي عقد لهده قاف قيادة الجيش ٠“)‏ وهذا 

نصه : 

١‏ ان حكومه جلالة املك ترغب في أن تكون عامة الشعوب التي تتكلم 
اللغه العربية منقذة من السلطة التركية » وان تعيش فيما بعد وعليها 
الحكومه الني ترغب فيها ٠‏ 

اا ا العربية اما كانت تتمتع باستقلالها التام منذ مدة » واما 
حصلت عليه الآن » وهو استقلال اعتنرفت به اتكلترا اعترافا تاما » 
وهذا بون شاأنها آبضا مع البلاد التي تحصل على استقلالها من الآن 
حتى نهابه الحرب ٠‏ 

۳ _ ان سائر البلاد العربية هي الآن خاضعة للترك او تحتلها جيوش الحلفاء ء 
فحكومة جلالة الملك تاأمل »> ولها الثقه » أن شعوب هذه البلاد تحصل 
أيضا على حريتها واستقلالها » وأن بتخذ بشأنها _ عند اتتهاء الحرب _ 


فرار بتفق مع رغبالها . 


() حورج انطو نيوس في کتابه « بقظة المرب » ص۲۹۸ _ ۲۹۹ وفي صفحة ٠۲۸‏ 
من کتاب ( الهاشميون والثورة العربية ) للاستاذ نیس صائخ ان عولاء 
السبعة كانو! السادة : فوزي البكري »وخالد » وحسن حمادة » والدكتور 
عبد لر حمن الشايندر › ورفيق العظم » وكامل القصاب > ومختار الصلح ٠‏ 


۽ ان حلومه جلاله املك تعتقد ان العواثق والصعوبات المقدرة » التي 
تقف في سبيل احياء هده الشعوب سيتعلب عليها تعلبا ناجحا » وهي 
تعد تكل مساعدة لمن بسعى لي ازالتها . ومستعدة أن تنظر فى آبه خطه 
العمل مشنرك يلتم مع الحر كات العسكربه الحاضره . ويتفق مح 


(o } 


الميادىء السياسيه لبربطانيه وحلمالها ‏ اتهى بلصه س ٠‏ 


ويرى المتتبعون للسياسه البربطانيه أن هدا التصربح يعد احطر بياں 
آصدرته بریطانه لتوضیحج سياستها نحو الثورة العربيه » ونحو البلاد العربيه 
التى سلخت من الامبراطورية العشمانية حربا ٠‏ 

٠‏ ٣م‏ _ وکان البلاغ البربطاني ‏ الفر نسي الصادر ي الثامن من شهر 
ر الثاني لعام ۸ ااه الأثافي ف وعود الحلمفاء المعسوله لاستماله 
المرب الى جابهم > وتخميف شدة الحنق التي ضهرب عليهم من جراء العدر 
الذي لمسوه ف هولاء الحلفاء ٠‏ ولقصه اصدار هدا البيان مقدمه طرفه هي : 

لا دخل فيصل دمشق على راس الجيش العربي في الأول من تشرين 
اد ی الا وى أحد رجال الامير المسرزين › أن بعلن 
السبادة العربه على بلاد الشام فرفع الملم الحربي ي اليوم الثالث من دلك 
الشهر . داستاء المرنسيون من هدا العمل . وحملوا الجنرال اللنبي على 
تزاله فورا > قكان انزال العلم ضربة قاضية على مطامح المرب وسيب هيجان 
عنيفا » فاحتج الامير فيصل على هدا العمل ٠‏ واعلن عجزه عن كبح جماح 
قواته العربية ما لم يصدر الحلفاء بيانا صربحا عن نياتهم فصدر هدا البيان 
الاك : 

« ان الغابة التي ترمي الها كل من فرنسه وبرطانه العظمى ف خوض 
غمار الحرب في الشرق من جراء اصع الانيه : هي تحرير الشحوب التي طالما 


(ه) عبد الرزاق الحسني في كتابه « تاريح العراق السياسي الحديث » ص۹۸ 
من الجزه الاول من طبعته السابعة ٠‏ 


۲١ 


رزحت تحت اعباء اساي اتراك را اما فاا د وای یمات 
وادارات وطنة نستمد سلطتها من رغبة نفس السكان الوطنيين ومحض 
ختيارهم ٠‏ وننفيذا لهذه الغابة فقد اتفقت كل من فرنسة وبريطائية المظمى 
عى تشجيع ومساعدة انشاء حکومات وادارات وطنية ف كل من سوربه 
الات وقد حررهما الحلفاء فعلا . وني الاقطار التي بسعى الحلفاء في 
تحريرها ء والاعتراف بهذه الاقطار بمجرد تأسيس حكوماتها تأسيساً فعلاً » 
وال فر نسه وبريطانية العظسى لا ترغبان في وضع ظامات خاصة لحكومات هذه 
الاقطار ٠‏ بل لا هم لهسا الا ان تضمنا بمساعدتهما ومعاوتتهما الفعلية سير 
امور هده الحكومات سرا معندلا » وآن تضمنا سير العدل الشامل الخالي 
من شوالب المحاباة ء وان تساعدا التقدم الاقتصادي بانهاض همم الأهلبين 
وتشجيع مشاربعهم . وآن تساعدا على تعميم التعليم والتهذيب » وان تضما 
حدا لتر فة التي طالما توخاها الاتراك ف سياستهم ٭ هده هي الخطة التي 
ستسير علبها الحكومتان ف الافطار المحررة »7 , 


تقول المس بل ف مذكرة لها نشرها الكولونيل ولسن ف كتابه [ تصادم 
ف الولاء | ا نشرنا للتصربح الانكليزي _ المر نسي ادى » على آهمينه 
السياسة انعظيمة » الى تانج بؤسف لها في العراق ٠‏ والواقع انه كاد ردد 
ما حاء ف التصر بح الذي سبق لنا ان ادلینا به عند احتلال بغداد » الا آنه 
بختلف عه في نقطة واحدة مهمة » هي أن الاو جاء وتنائج الحرب ما تزال 
بين الشك واليقين فعده الناس حبلة عسكربة ولم بعیروه اهتماما زائدا ٠‏ ما 
الثانى فقد حاء بعد ان انتصر الحلفاء و بعد ان آمن الناس بهذا النصر » وكان 
ا الا قىل أن بنشر فيم هدا التصربح قد آبقنوا »> بعد الدي رآوه من 
نجاحنا في انهاء الحرب » أن البلاد ستبقى تحت الساطة البرطافية > وأن 


e 
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۲ 


لبهم آن برضوا سا ليه الف . ولك هدا التصربح فتح لهم أبواا جديدد 


{¥} 


للامل نلوا خافن علها ) ٩‏ 


يحون بوڪودهم 


تول H.W. "EMPERLY‏ ف س من المجلد الرابع من تاه 
:HISTORY OF THE PEACE CONFERENCE‏ صر ج الناطمو ذالر سسوں اسم 
نرزح تحت الطعيان الأناني والتركي . وآنه ليست لهم أيه نه في آي توس 


اقلبسی ٠‏ وقد زاد دخول آمر نكا الحرب الى جانب الحلفاء هدا المىدآ تو كداء 
وفد اخترنا لاله من وعود الحلفاء من عترات آمثالها . وكلها تنطق 
بتحرير البلدان العريه ومنحها الحكم الدي برنصه ويلالم طباعها ٠٠‏ فهل 
حققت ابام هده الأحلام ۽ 
٠‏ كانت حكومة الاحتلال البربطانه فد اصدرت جربدة الأوفاف البصربه 
ق البصرة تاريخ ٠۹٠١‏ وجربدة المرب ف بمداد عام ٠۹١١۷‏ وجريده الموصل 
عام ۹٠۸‏ لتكون هده الصحف لان حالها وتعبر عن سياستها ه» وفد نشرت 
جريدة العرب في الرابع من تشرين الثاني من عام ۱۹1۸ نص خطاب القاه 
غاد القوات البريطانبة الجنرال مارشال « الذي ولى هده القادة بعد وفاه 
الحنرال مود » على رهط کبیر من وجهاء نعداد واا وممثلى الاقلبات فها 
أعلن فيه نبا اتتهاء الحرب ٠.‏ واستسلام جيوش اعداء الحفات ن تراك والمان 
ولغار ٠٠١‏ الخ » وجاء زمن البر بالوعود التي قطعت للعرب بمنحهم حربه 


(۸) مغر نائب الملك في الهند 
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تقرير المصير ٠‏ وبمثابة عربوں على تحقیق هده » فقد صدرت الأوامر لتنفيد 
ما باي بالحرف : 
١‏ أل اسرى الحرب « ما عدا الذين هم من الجنس التركي المتقلين في 
الهند » سمح لهم بالرجوع الى اوطانهم . 
٣‏ ي داخل الاراضي المحتله . تطلقى الحريه التامة للتحارة » وتخفىف 
تضييقات الحصار . 
۳ - التخفيف أيضا من التضييق على المسافرات الشخصية . 
۾ - يسمح بلعل الجثث مرة ثانية للدفن في كربلاء والنجف بشروط مناسبة ء 
ه ‏ تمتح الطرق من جديد للزبارات المنظمة من قبل الأهالي للأماكن لمقدة . 
٠‏ ال موظضي الحكومه الثابتين » الذين لا يخدمون في صفوف الجيش › 
وقد قاموا بوظيفتهم بصورة حسنة بعطون جائزة معاش شهر . 
يتخب بعض المسجونين في السجون الملكية ويطلق سراحهم . 
بوزع طعام وألبسة على فقراء بعداد والمدن الاخرى > وتخفف القوانين 
الحالية تخفيفا قليلا . 
والى جانن خطاب القائد العام للقوات الملسلحة » نشرت جربدة العرب 
بتاريخ ٠١‏ تشرين الثاني تقول : 


تقرر ان نشا من آول کانون الثاني ٠۹۱۹‏ مجلس بلدي للنظر في امور 
البلديه » وتالف هذا المجلس من ريس ومن رئيسين انين » ومن کاتم 
اسرار » ومعاون کاتم آسرار » وکل من هوڪلاء کون موظفا من لدن 
الحكومة ء٠٠‏ وبرتآى أن هذا المجلس عند تاليفه » سینظر ف امور رسوم 
البلديات ٠‏ وواردات بداد » تحت رعاية وفظارة الادارة الملكية » ويعنى في 
الأمور الآته : 

التنظيف . والصحة العامة » والمستشفيات » واسعاف الفقراء » والطرق 
والمتنزهات والأسواق ٠‏ والحرف » وتخطيط الدور والمدينة والأبنية »والتحارة 
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النهرية » والامور الاخرى الراجمة الى ادارة البلديه ٠‏ وعدا العمل المذكور 
بكون عربونا على نوابا الحكومة البريطانيه الحسنه نحو أهالي العراق » الدين 
بؤمل منهم ان ينتهزوا الفرصة السانحه ويادروا بروح الاخلاص لحدمه 
العرض اترك ٠‏ ب اتتهى المقصود ب 

وهتندا عدت العنابة بالمتنزهات . وتنظيف الطرق » نوعا من « الحكم 
الذاتي » و « الاستقلال السياسي » وفاء بالعهد الذي فطعته الحكومتان 
اأبريطانية والمرنسية على نميهما لي البلاغ الدي اداعتاه في الثامن من 
تشر بن الثاني ٠۹١۸‏ القائل « ان العابه التي ترمي اليها كل من بريطانيه وفر نسه 
تحرر الشعوب تحرررا تاما هايا . وتاسس حکو مات واداران وطنبه تستمد 
سلطتها من رعبة السكان انوطنيين انمسهم ومحض اختيارهم » فلا عجب آن 
لا تلقى هذه الدعوة اذنا صاغية » بل صدودا تاما من معظم العراقيين اديا 
الى عدول السلطة عن التبحح نمثل هده الامور التافهه ٠‏ 

واغرب من هذا ان بكتب ولسن الى صديق له في البرلان بقول [ اود 
ان اعلن ۱ه من الضروري ضب ما بين النهر ين _ العراق ‏ الى الهند مستعمرة 
للهند والهنود بحيث تقوم حكومه الهند بأدارتها وزراعه سهولها الواسعه 
بالتدريج وتوطين الپنجاب آو اجناس المحاربة فيها ] وهدا ما جاء فی ص۳۹۹ 
من الروحة الدكتور وميض عر نظمي [ الجدور السياسية والفكريه 
والاجتماعية في العراق ] نفلا عن وثيقة انكليزية . 


محاولة لتبديد المخاوف 


شعرت الاوساط الرسمية فى سملا“ وف الجزر البربطانه » بان فربقا 
امو الرافن الن, ت كروت الف اه رات ا 


(۸) مقر الوزير الريطاني في الهند 
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المحتلة . وموفنها من مبدآً تقربر المصير الدي شر به الحلفاء فلا يجهر باآراله 
انتحررية خشيه البطس به . ودلت تقاربر دوائر الاستخبارات المسكريه على 
ان تحت الرماد ومیض نار ٠‏ وآن هناك افكارا تعتلج ف تفوس الطبقة المنورة 
بخشى ان نودي الى عواقب لا تحسد عقباها . ففاجآت ممثلها السياسي ف 
العراق » وهو بومئذ آي ء تي ولسن ٠‏ ببرقية تطلب فيها استفتاء العراقيين 


في مستقبلهم بالصيغة الآنية : 
ولا هل برعبون في دولة عرية تحت الوصاه البربطانيه تمتد حدودها من 
شمالى الموصل حتى الخليج العربي ؟ 
ثانیا - هل برغبون _ في هذه الحاله - ف رئيس عربي بالاسم برآس هده 
الدولة ؟ 
ثالثا - من هو الرس العربى الدي بر دونه ي هده الحاله ؟ 
وقد جاء في ختام البرقية مأ نصه بالحرف : 
ومن المهم جدا في نظرنا ان يكون التعبير عن آراء السكان المحليين 
حول هذه الامور حقيقيا بحيث ان اعلانه للعالم بکون تعبيرا نزنها عن رآي 
اکان وو ب 
ویدلا من ان بضغط ولسن على اعصابه . وتعلب على عواطفه ومیوله 
الشخصه فيقوم بهذا الواجب تکل صدق واخلاص »› فانه استدعی الحكام 
السياسبين ومعاونيهم ‏ وكلهم من العمسكريين _ ف الالوية والأقضية » وبعد 
آن آطلعهم على نص البرقية التي تلقاها من حكومته » أوعز اليم بان تجيء 
اجوبتهم مطلابقة للسياسة الي برتابها هو كالتمسك بطلب الحمابة البرطانية 
آو استمرار الهيمنة الانكليزبة او نحو دلك » فلم تخل بعض الاجوبه من مل 
هذا الضرب من المصانعة ء آما العلماء والسراة وحملة الأقلام والمتقفون 
واصحاب الرأي » ولا سيما في بغداد والاعظمية والكاظمية وكربلاء والنجف 


To — (T2 ولسس‎ (%( 
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فقد اجسعوا على أن تكون للعراق الممتدة حدوده من شمالي الموصل الى جنوبي 
البصرة حكومه واحدة برأسها ملك عربي ملم هو اجه آنحاں الحسین 
علي شربف مكه المكرمة > على ان تكون حكومته مقدة بمجلس تشرعي 
وطنی مقره نعداد ۰ 

١‏ ومد طلب اليهود آل يصبحوا رعاا بربطانيين ٠‏ وراحوا الى الطوائف 
المنسحبة فاجتعوا بها واتفقوا على خطه واحدة للعمل ء وعلى مدا فحين 
اجتساع الاعضاء بوم ٠۲۳‏ كانون الثاني لاستفتانهم ف هده الاسئله » ابی 
اليهود آن بوفعوا على المربضه التي وصعها المسلمون ٠٠۰‏ ووهع اليهود ف 
النهانة عر تة طالنوا فنها استيرار الادارة البريطانة ١»‏ ه٠‏ 


التمهبد للتورة 


عل اثر اتتهاء السلطات المختصه من أحراء الاستفتاء المدكور »> سافر 
الکواو نیل واسن الى لندن فی ٠۹‏ باط ۱۹۱١‏ ليعرض على ولا الامور فيها 
ما توصل اليه من نائج لم بقره عليها الذين سبق لهم أن درسوا احوال 
العرب . آو سمعوا آو قرآوا شيا من عادانهم واميالهم ء ولا سنل عن رأبه 
الشخصي في مستقل البلاد وكيمبة ادارتها ء قدم بعض المقترحات ألتي تتعارض 
س السياسه النوي اتتهاجها ف العران ٠‏ 

وقي العراق رع مسون واصحاب الرآي من علماء وزعماء وساسه 
بتداولون ف الحاله التي كانت تسود البلاد . وبتناقشون في الوسائل التي 
یجن انتخاذها أو الركون البها لتصحيح الأوصاع العامة ٠ه‏ وكان الأهلون قد 
ضافوا ذرعا بآعمال السلطة المحتله من سلب الثورة من ابناء البلاد » ولا سيما 
المسلمين منهم » واحتكار الاقوات نم ابتياعها بأبخس الاثمان واعادة بيمها 
نآتماں باضه الامر الدي آدی الى حدوث محاعه عامه ف البلاد ٠‏ 
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وقول الاستاذ منتشساشفيلي ق ص۳٠٠‏ من کتابه « العراق ف ستو ات 
الاتتداب » تعرس الدكتور هاشم صالح التكرتي : 
فاخضعت كل الحياة في العراق لحاجات قوات الاحتلال » ولم يسمح ببيع 
المواد العدألية 1 ف حالات معنه » وبعد تطمين حاحات الحيش > ومنم 
استحدام اناسب الماه وکان جري ق عص الأصان طرد عوانل کبيرة من 
سو تھا ٠‏ آم الأرض فکانت تادر دون آي تعو بص نفدي ۰+ وکانوا 
یختارون الاندي العامة داعداد متزانده من القرى والمدن » وىحىرون الأهالي 
على القيام بالأعمال العسكربة الصعبة . 


وشهد شاهد من اهلها 


وخير ما ستشهد به ف هدا امقام » ما جاء على لسان الجنرال هولدن 
قاد القوات البربطانية في العراق وهو « وعندما تعنت الدول بالسلم » انهمر 
سيل من الطلبات من قبل الضباط للأستخدام في الدوالر الادارية والسياسية ٠‏ 
ولا كان هوؤلاء الحنود والضباط لم يانموا الاشنخال ف المناصب الادارية » 
عينوا في المناطق الصغيرة كالشطرة » وفلعة سكر » والديوانية » وعفك ٠‏ بينما 
في المراكز المهمة » عينت القيادة موظفين أكماء من هياة الادارة الهنديه ٠٠١‏ 
وشغل المناصب الصغيرة ضباط وآفراد من الجيش البريطاني الدين كانوا 
يحاربون خلال الحرب في المستعمرات وال ناطق البعيدة ء ولا كان هولاء 
الضباط لم بطلعوا على وسائل الادارة » ويجهلون الأحوال والظروف التي 
تحيط بهذه البلاد » عينوا كوكلاء للحكام السياسيين » وأحيانا كحكام 
سياسين ٠٠١‏ فيظهر من هذا أن اغلب الموظفين الاداربين والرؤساء 
المسكربين بجهلون عادات البلاد وأحوال اهلها » فكانوا يسآلون من حين 
لآخر الاشخاص الذين سبق لهم الاشتغال في هذه البلاد ودرسوا احوال 
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اهلها ء٠‏ ونا كان العراقيون بختلمون عن الهنود اخلاقا وخلقا . كانت الطرق 
التي نبعها رؤساء الدوائر عقمه وصعبة التنفبذ ٠٠١‏ وين لي خلال رحلاتي 
وأحادشثي مع الحكام السباسبين أن فربقا كيرا منهم ضعيف ف ادارته . ضعيف 
ف نشاطه » وغیر کموء للقیام بوظائمه ٩»‏ . 

شم یعود فیقول في ص ۱۱۲ من کتابه : 

« وقد آدت احتباجات جيش الاحتلال المحلية الى اصدار عدد كر من 
السانات والاعلانات والاوامر المعقدة » هيمنت على العلاقات ين الحيش 
والأهلين فكانت شدندة الوطاة » صعبة التنفد » بحيث اتتقدها المسكربون 
قل السباسبين ء فالسخرة »> وجمم الطعام ء واشعال العقارات بدلات اسمه 
وضئيلة جدا » وآجال طوبلة » واستخدام وسائل النقل » وتقييد التجوال 
والاسفار . وسحب الزراع من حقولهم وتشغلهم كعمال ف الحيش > وعدم 
السماح بنقل الجنائز الى المراقد المقدسة ء وتعالي الموظمين على الاهليين . واتباع 
السباسة الاستعمارية المالوفة فى الهند من حبث عدم المبالاة بالاهليين » ومعأملة 
الناس الخشونة » واذلال المراجعين » ووقوف الححاب في وجه مختلف 
الطبقات . وتولي العمسكريين مهام رجال السياسة ورجال الادارة الدين المت 
طباعهم القاء الاوامر بدون اعتراض » كل هذه كانت حالات لم الها الناس » 
على الرغم من أنهم ذاقوا مرارة الحرب ف اثناء القتال بين الجيشين : البربطاني 
والعثماني ٠‏ الامر الدي ادی ال توسیم الهوة السحقه التي کانت ينهم وبين 
الر نطانيين ءءء 


الشسرارة الاولى للثورة 


کا ال راز ة الأول الى اله و رة المر ن ادن ال بر ان الار :ى 
الهشيم ٠‏ حبس اللازم هيات . ناب الحاكم السياسي في الرميثة » لشيخ 
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الظوالم شعلان أبو الحون برعم وحود دين للحكومة فى ذمته ه٠‏ وكان ذلك 
ثي النلانين من حزيران سنة ٠۹٠١‏ ء فقد هاجم عشرة من الظوالم لمحبس 
شيخهم . واطلفوا سراحه بعد ان فتكوا برجال المخفر » واضطروا الملازم هيات 
على التحصن ف سراي الحكومة ء ثم عمد افراد من القبيلة المدكورة الى رفع 
بعض قضبان السكة الحديد فانقطع الطريق بين بغداد والبصرة ٠‏ ولا سمع 
الرائد دبي حاكم الديوانية السياسي بما جرى » أعد مفرزة من جنده 
اال ن حامنة الرميثة » ولكن الممرزة تعرضت الى مضابقات كثيرة ومعارك 
دامية بحيث لم تستطع انجاز المهمة التي ندبت اليها الا في الحادي والعشرين 
من تسوز + ثم تضطر ديلي أن بنسحب والقوة التي كانت معه الى الحلة بعد 
اشتباكات مريره مع المقاتلين من فبيله الاگرع » ومن قبائل الجبور » والدغارة 
وعفك . 

وما كادت قبائل آل فتلة » وآل شيل » وآل ابراهيم > والعزالات ٠‏ 
المقيمة في المشخاب تحاط علا بما جرى في الرميثة والديوانية حتى تشجعت 
فطردت حامة ابى صخير » كما ان القبائل المحيطة بقصبة الشامية » بين 
الديوانيه وآبى صخیر > من العوابد » والخزاعل » والحميدات » أرغمت 
النقبب مان > حاکم الشامبة : على الفرار الى حجر الكوفة ء وكدلك هرب 
حاكم النحف السياسي الرائد نوربري ء وعلى هذا تجمعت في الكوفة حاميات 
النحف » والشامية » وأبى صخير » فاعتصست في البيوت والخانات والأسواق 
المطلة على النهر » فضربت قبائل بني حسن حصارا عليها دام نحو اربعة اشهر 
کان اطلان النار بين بني حسن والجيش البربطاني المحصور غير منقطع ٠‏ 

اقد اضطربت القيادة البربطانة العليا مما جرى فقررت تخليص 
المحاصرين ف الكوفة باي ثمن > ففی ۳ تموز ۱۹۲۰ غادرت الحله قوة 
كبيرة سميت « رتل منجستر » كان هدفها استرداد الكفل التي كانت بايدي 
الثوار » ثم الزحف على الكوفة ء ولكن القبائل الثائرة تصدت لها بين الحله 
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والكمل . واشنبك الطرفان ف معركه خسر الانکليز فيها عنرين فبلا . وسين 
حرتحا . و ۳۱۸ مفقودا . مع کمیه هاثله من السلاح والعتاد ء مع مدهع من 
عار ۱۸ رصل ۰ وفد آسر الثوار من اأ (۳۱۸) مفقودا (۹پ) انکلیزبا » و ۸۱ 
هندا و ضاعت آشلاء تشه ا لفقو دين 

وكابت سدة الهندية » والمسيب > وكربلاء فد أخلبت من الحاميات 
البرطانبه فافام الثوار حكومات محلبه فها » وق بقية المدن والقصبات التي 
حررها الثوار أو اضطر الأنكليز الى احلانها . وكانت هده الحكومات ا 
بواجبات الحراسه . وتامين الخدمات . وجبابه الرسوم احيانا ٠‏ 


بوسح نطاق النورة 

کانت قد صدرت دراسات مختلفه لاشخاص متباښين عدوا منطقه 
الثورة » المرات الاوسط . وهدا تعد لا يصح السسكوت عله لأنه نوع من 
انواع الله . ولأنه بجانب الوافع ٠‏ فقد كانت فادة القوات البرطانه في 
العراق تصطاف ف تلول كر ند على الحدود العرافية الايرانيه الشرفة بوم اندلع 
واستطاع الشباب المثقفون ٠‏ ان بحملو القبائل القاطنة في ديالى ولا سيما 
فبيلة العزة التي براسها الشيخ حبيب الخيزران » في لواء دبالى ٠‏ على الأسهام 
ف هدا ااواجب الوطي المقدس . وأدا بقبائل اللواء المدكور تقطع فضبان 
السكه الحديدية الممتدة بين خانقين وبعداد » ونعبيء قواتها لرصد الطريق 
المذكور نمتعدر على القوات التى كانت تصطاف فى كرند القام تعمله ما ء 
الأمر ادى حمل حكومة لندن على الاستنحاد بحكومهة الهند لتهبئه القوات 
اللازمة نقانله الثوار ف العراق ٠‏ 

وفي لواء الدليم قتل الشيخ ضاري المحمود . رليس فبيله زوبع + وولده 
الشيخ خيس الضاري » الكو لو نيل لمن فاندلع لهيب الثورة ف هدا اللواء 


ا 


الشاسم الارجاء » على الرعم من تصدي الشيخ علي التليبان زلیس الدليم » 
والشيخ فمد الهذال رئيس عنزة » لمعاداة الشيخ ضاري وتصديهما للثوار 
الدين أوقعوا بالجيش البربطاني خسائر فادحة في الارواح والممتلكات ٠‏ أما 
ف لواء المتتفق فقد اضطر النقيب گرافورد أن بخلى قصبة قلعة سكر » وهو 
حاكمها السياسي » كما اضطر حاكم الشطرة التاقي الى اخلاء قصة الشطرة 
والهرب الى الناصربه مثلىا لجا اليها حاكما قلعة سكر وسوق الشيوخ 
وغږهما ٠‏ 

ولادكتور كمال مظهر أحمد دراسه تفسيه عن [ دور الشعب الكردي 
في ثورة العشرين العراقية ] لا بد من دراستها بدقة وامعان لمعرفة الموقف 
النبيل الذي وقفه الاكراد للاسهام ف الثورة موضوعة البحث » الامر الذي 
اضطر الكولونيل ولسن الى انتهاز وفاة قاثد الثورة الروحي الشيخ محيكد 
تقي الحائري الذي كان قد آفتى بجهاد المحتلين فكتب الى خليفته الشيخ 
فتح الله شيخ الشربعة » للدخول في المفاوضات المودية الى السلام » فلم يتلق 
جوابا بشني الغليل » فعهدت القيادة المسكربة البربطانية الى اللواءين )٠۴(‏ 
و (هه) الشروع في استرداد القرى والقصبات التي أخلتها في الوبة الفرات 
الاوسط : كربلاء والحلة والديوانية والناصربة » وفي لواءي الدليم وديالى > 
وق المنطتة الكردية شمال العراق > وکا طبيعياً أن تم هذا الاسترداد بعد 
قال عنبف وتضحيات عظمى » ولا سيما وقد جاءت امدادات عسكربة هائلة 
من الهند » وتضاءل السلاح والعتاد بابدي الثوار » ومل الناس مقاتلة دولة 
رة كترئ لا تلفت امو انها وآسلحتها ولا تعيب الشمس عن 
مستعمراتها »۰ 

أجل ! شرعت القوات النظامية المجهزة بانواع آلات القتال والدمار 
تسترد المدن والقصبات والقرى بعد القتال والدفاع منذ الثاني عشر من شهر 
تشرين الأول ٠۹۲۰‏ ء ولا رأى الكربلائيون والنجفيون آن لا قبل لھم 
بالاستمرار في الحرب » أوفدت حكومة كربلاء المقتة وفدا خاصا لعرض 
۳۲ 


استعداد المدينهة الى الاستسلام . فصدرت الأوامر المسكربة الى الوفد بالسفر 
اى بعداد وتلقي آوامر المندوب السامى ٠‏ كذلك أرسلت حكومة النحف وفدا 
الى مقر الجبش في الكوفة _ وكان الجيش قد استردها قبل آيام د فعرض 
استسلام النجف » وقد صحب الوفد هذا ۾ بربطانیا وهه هندا کانوا قد 
اسروا ف معركة الرارنجية بوم زحف رتل مانجستر على الكمل ليسترد الكوفة > 
فكانت المعركة الضاربه التي خسر فيها الرتل عددا من القتلى والحرحى 
وردان ١‏ رول ته اتور انهاء القتال في المرات الاوسط ء وبقسعم 
القبائل الثاثرة في آلوبة الدليم وديالى والمنتفق » بل كانت السماوة بلواء 
الديوانية ما تزال في قبضة الثوار » وكان بنو حچيم بقاتلون القوات الزاحمة 
لاخضاعهم قتالا مستميتا فلم تر سلطات الاحتلال مناصا من مهادتتنهم على 
روط هي + 
اجان تون الان رة عة قا : 
۲ _ ان لا بطالب عرب قبائل بني احچيم بكل شيء خسرته الحكومة أثناء 
الثورة عدا ما تراه أعين الحكومة باقیا في ابديهم ۰ 
۳ أن لا يودي عرب بني احجيم شيا من الضرائب الاميرية لسنة ٠۹۲١‏ 
لا٘ضرار التي لحقت بهم ويزرعهم ۰ 
¿٤‏ آن أخدوا على عاتقهم المحافظة على السكة الحديد الني تمر بهم على 
وال الخ ء 
ه ‏ أن بتعهدوا بتوطيد الأمن وحمابة السلم في آراض 
٠‏ آن سلوا للحكومة ( ٠٠٠١‏ ) بندقة ء 
وكان الشرط الاول من هذه الشروط الستة شرط الثوار ومحرضيهم . 
بل كان شرط العراقبين كافة في مهادنة المحتلين » ولذا كانت الوزارات التى 
تلفت في العراق بعد قيام الحکم الوطني ف ۲۳ آب ۱۹۲۱ تبذل قصاری 
جهدها لتحقيق استقلال العراق ٠‏ 
احداث عاصر تھا ۔ ٣۴‏ 


القوات المحارية والخسائر 


كانت القوات البربطانية التى اشتر كت في اخماد الثورة كما اثيتها الحنرال 

هو لدن کالآني : ٠‏ 

١‏ _ القوات المحارية من البرطانين (ء٠٠۹)‏ ومن الهنود ( ۰۰۰ ر۳۸) ومن 
الأتباع )۰۰<( 

)۲٣ر٠٠١( ومن المنود‎ )٠٠٠١( القوات غير المحارة من البربطانيين‎ ٣ 
) ومن الأتباع ( لاشيء‎ 

ا فيكون عدد المقاتلين من البربطانين ( ٠٠٠٠١‏ ) ومن الهنود ( ٠٠٠٠١‏ ) 
ومن الاتباع )٠۰۰۰(‏ 

۽ _ أما عدد آفراد القبائى الدين اشتركوا في اقتال فلا يمكن معرفته لعدم 
وجود سجلات تحفظ اسماءهم أو هو باتهم أو عددهم أو نحو ذلك من 
روب الاحصاء . 

٥‏ اما عدد الضحابا التي مني بھا جیش الاحتلال فھو كما جاء في كتاب 
الحنرال هولدن کالآتی : 

۳ القتفی 

۸ الحرحی 

و۹ الانتری 

۴ المتوفون بسبب الجروح 

٤١‏ المفقودون ف اإحرب 

١‏ المتوفون ف الاسر 


۹ المجسوع العام 

ولا شك ولا شبهه ف ان المفقودين ف الحرب وعددهم )٠١١(‏ بين اتكليزي 
وهندي : هم الذين قتلوا وضاعت أشلاۋهم : فیکون عدد القتلی )۸۷y(‏ 
والجرحی (۱۲۲۸) والاسری )۱٦٤(‏ وائجموع (۲۲۹۹) 
£ 


ودکر الدکتور ومیض عمر ظمی ف ص۳۹۹ من اطروحته نقلا عن 
وابقه براعلانه مۇرخ ۲۰ ,۱۹۲۰,۱۲ وتحت رف 0.34۱1 


ال الجت البربطانى حسر ۹۰٩‏ فتلا و ۷۱ حرنحا و ۲4۷ مققودا ۰ 


آما عدد الحساار ف الثوار فعار معروف وعير محدد. لعدم وحود 
أحصاءات أو سحلات . لان حش التو رد ل یکن ناما » ولكن الجنر اب 
ھولدں بقوں ی ص۴۳۱ من کتابه ان الثوار خسروا )۸٠۰۰(‏ بین فتیل وجربح . 
روعي لدی ان هدا العدد ستند الى التقارسر التي کانت نرد اله . ومن 

ونقوں ھو لدن ف ص۲۹۸ من کتانه : اں جہس الاحتلاں البربطاني چ 
من الثوار ( ۳۲۲١‏ ) ندفیه صالحه للاستعمال . نها )۲۱۱٣۴(‏ ندقه من 
ى اسو خاها (AV710۰)‏ رسه آي ما بعادل )411۲( اونا استر لیا ۰ 


ولسن يغیر رایه 


کا ن ‏ اے قن اقاان الد ےر تان اسان ی ارق : 
احداه ف الهند والاخرى ف مصر » وفد اصطدح على الأو لى بالمدرسه 
البريطانية _ الهنديه ١‏ آو المدرسه العريه ‏ الشرفه . وعلى الثانه بالمدرسه 
المصرية _ البريطانه . أو العرييه _ العربيه ٠‏ فأصحاب المدرسه البربطانيه ‏ 
الهنديه بعتقدون ان التوغل البرطانى ف البلاد العريه بجحب ان بدأ من عدن 
والخليج العربي - وبنتهي ا 

اما اصحاب المدرسة البرطاته _ المصره وا نهم يرون ان من الاحریى 
آن تسيطر بربطانيه على مصر ٠‏ وتستولي على سوره » فتحمل عرب القام 
عى مقاومة التمود الفرشى ئ التويتم. ف الترق الأدان > وبدلك بط 
الطريق بين الهند والجزر الراطاه » وتتحود على المدن الاسلامه التقدسه : 


To 


مكة المكرمة . والمدينة المنورة . والقدس الشربف » فتجمل العرب بدينون 
لها بالولاء . 

وكان الولو نيل ولسن نالب الحاكم العام ي العراق من آقطاب المدرسة 
البرطانبه الهنديه > بل كان من طغاة الاستعسار . وتدل السرقيأت والرسالل 
التي كان يبعت بها الى وزارة المستعمرات ف لندن على انه كان بصرر على 
ر ان ا د اوی اا اران و 
تاج الاستفتاء الذي جرى ف العراق وحملها بتمسه الى لندن » وكذلت تقارير 
دوائر الاستحبارات البربطانية ف العراق . كانت تماجىء المقامات الرفيعة في 
و اد الاو م ع ادان ل فت راون و راا 
على عقب فاصدرت الحكومة البريطانة اللسلاغ الآتي ق السابع عشر من 
حزیران ۱۹۲۰ ۰ منشور رقم ۷۰ : 

حيث ان حكومه جلاله ملك بربطانية العظمى قد تقررت وكالتها في 
خصو العراق . فتتوقع انه سيكون من الشروط المزبورة » جعل العراق 
حكومه مستقله تضمن استقلالها جمعيه عصبة الامم » وتوكل بربطانية العظمى 
وكاله بها ٠‏ وثانيا تكليف الحكومة البربطانية بالمسوولية عن حفظ السلم 
الداخلى والامن الخارجى . وثالثا الزامها تشىكيل قانون أساسى » وان 
تستشير آهالي العراق ف مسالة تشكيله » مع ملاحظة حقوق الاجناس المختلفة 
الموجودة ف بلاد العراق ورغاثبها ومنافعها » فتحتوي الوكالة المدكورة على 
شروط لتسهيد مالك الرفى العراق : بصفة كونه حكومة مستقلة » الى آن 
لمكن على الوقوف يا ف تنتهى مدة الوكالة ٠ء‏ فقررت حكومة 
جلاله اللات تكليف سير برسي کن ت هدد المهمه » فعليه سيرجم 
سعادته اى بعداد ق موسم الخريف ٠‏ ويتقلد وظيفة الممثل الاعلى للحكومة 
البريطانة ف العراق » بعد انقضاء الادارة العسكربة الموجودة الان » وستعطى 
السلطة اسيربرسي كوكس لتنظيم موقت : 


\ Î 


اولا - مجلس شوری تحت رئاسه عربي ۰ 

انا موتمر عرافي يمثل جميسع اهالي ألمراق » بنتخب أعضاؤه 
باختيارهم › فيكون مما بجب عايه » تجهيز القانون الاساسي المار ذكره . 
باستشارة الم تمر العراقي ۰ 


تبدل موقف ولسن 

فلما قد فيصل عرشه ې دمشق بوم ۲۵ تموز ۱۹۲۰م » وآجلاه 
الفرنسيون عن الاراضي السورية المشمولة بالاتنداب الفرنسي » أبرق اللورد 
كرزن وزير خارجية بربطانية برقية الى الكولونيل ولسن يسال رابه ف 
الأحداث الجاربة فطير البرقية الآنية : 

تنص برقيتكم المؤرخة ف ٠١‏ موز على ان الامير فيصل قد جلا الى 
درعا » في منطقة النموذ البريطاني » بناء“ على أمر الفرنسيين ٠‏ ويرى من في 
بعداد آن ذلك بعنی آحد آمرین : فاما ان بکون ‏ الامیر - ف طرق عودته 
ا اتار هاو ا ي الا ق ها ال من ورت م الول الود 
البربطاني ء فآن بي في درعا واستمر على الأدعاء يحرش سوردة » فانه سیجمع 
حوله عددا لا باس به من موظفيه السابقين فيكون مصدر ازعاج دام 
للفر نسبين ء اما اذا تنازل عن مطالبه ف سوربة وطالب بزعامة فلسطين فقط 
فان وجوده سيخلق المتاعب لفرنسة ويجعلنا في وضع صعب جدا ء٠‏ فهل 
لحكومة صاحب الجلالة أن تفكر في امكان اسناد امارة العراق الله ؟ 

ان الاعتراضات التي قاسمت هنا بصدد ابحاد الامارة كانت تتحمع مدا 
حول عدم وجود الشخص المناسب لها » وكنا نعد فيصلا مهيئا لعرش سورية > 
وما من شيء سمعته خلال الاشهر القليلة الماضية غير رآبي في عدم أهلية 
الامير عبد الله »> كما أن خبرتنا في بعداد خلال بضعة الاسابسع الاخيرة دلت 
بوضوح على عدم وجود مرشح محلي بستطیع ان بحوز على تأیید یمکنه من 
القيام نمهمته ۰ 

tv 


ان فيصلا هو الوحيد بين زعساء العرب » الذي يدرك المشتلات العملية 
في ادارة حكومة متمدنة سوجب الطرق العريية ء وانه لا بخطىء في التقدير بأن 
الا ت او ی ا ر ووا ا 
الخطر الدي بنجم من الاعتناد على جيش عربي » فاذا قدمنا اله عرش العراق 
فاننا لا نسترجع مكاتتا ف ظر العالم العربي حسب ١‏ ولكنا قد ننجح الى 
حد كير ف القضاء على التهمه التى فد توجه الينا بخياتا لفيصل ولأهل 
هده الااد ٠‏ فاذا عزمت حكومه صاحب الحلالة انقاص نفقاتها ق هذه البلاد 
اتقاسنا محسوسا فان ذلك لا بتحقق بصورة آتم الا بواسطة فيصل دون اي 
حلول اخری ' . 

وهكدا نجد اللولونيل ولسن يتحول بين شس وضحاها من داعيه 
کبیر لضم العراق الى الهند . الى مسوول رى وجون اهتبال الفرصهة التي 
آتاحها العرنسيون باخراجهم الامير فيصل من بر الشام وتقويض الحكومه 
العربية التى اقامها » الى اسناد عرش العراق الى هذا الامير العربى الذي برهنت 
اع ف وا ای ی کو ع بر ال ٠‏ رار ا 
قدما نحو الاستقلال . 


اسباب التورة كما براها ولسن 


وألان وقد اتتھا من بحث ظروف ثورة العشرين ء وما اسفرت عنه من 
خسار فادحه ونتائج حميدة ٠‏ نرى ان نحتم هدا المقال التاريخى بدكر الاسباب 
الى وزير الهند ف الثاني من شهر آب سنه ٠۹۲١‏ فهي على جانب من الاهمية 
وهدا نصهاً : 


- ٣٤٤ص‎ ۱۹۲۰ محموعه البيانات الصادرة بین مارت و ۳۰ سىتمیر‎ )۱٣١( 


۲۳۸ 


۱ تدل تجار نا ف الشهور الثلاثه الماضيه لى آننا اخطانا في التسرع كثيرا 
ف عض الشؤون الاداره المتعلقة بالقالل ٠‏ وجريرة هده تقع على الاداره 
المدنيه وشيوخ القبائل وبقيه زع الها على حد سواء ٠‏ وجريرتنا هى آنا سر نا 
على سباء.» موازرة الشبوخ وتعزيز سلطانهم ۰ وجريرتهم هي في محاولتهم 
اتقال کاهل رجالهم . واکثار اتعابهم بتنظطيف الترع واأنشاء السدود : متظاهرين 
ان كثيرا من الفموائد المادبه برجم الى جوبهم الخاصه ٠‏ ولم مهم الشيوخ الا 
ي وقت متآخر جدا بأنهم ليس لدبهم النفود الذي تصور لهم على فبائلهم . 
وهاه بلقون جزاء دلك ٭ 

+ _ والعامل الناني الدي شارك غه العراق شه اللدان الاخرى وأآدى 
الى اثارة سخط الناس > هو ضهور الاحوال التى نسميها أحوال بعد الحرب 
ضهو را تدريجا فكان هناك صعود ف الاسمار وة فى نمض الضروربات وغر 
هده من امور اذا لم تحس طبقات الناس با جاءها من حبش الاحتلال من 
الحرب العظمى ف العراق وف غيبره _ جربرة المحىء بهذا الحال . 

٣‏ وربما كان العامل الدي بلي هذبن العاملين في الاهمية . ادراك 
الناس ضعفنا العسكري ٠‏ وقد تعود الشرقيون طوال القرون على أن عتنموا 

۽ __ عداء المحتهدين الدين فاو موا کل الحكومات من عد الخلفاء 

e‏ قاط :ال رسس و لسن الارع عشره وما انتحته ں‌ 2 وتاڻړ زاده 
اثر الشر ىف والترك » والبولشفيك من متطوعين ومأجورين ۰ 

> _ الخلاف ١‏ لمنصر ي بين العرب والانكليز »› وقد استحمل هدا دذربعة 

۳۹ 


ب التأخر في تعيين وضعيتنا في العراق ٠‏ وبقاء الحكم البربطاني المباشر 
بعد الهدنه بمدة طوبلة . واذا لم تخني الذاكرة فاني اتذكر أني ملعت حتى 
ف تشرين الاول 4 من اتخاد آي تدر ٠‏ آو الادلاء بآي a e‏ 
منحاا الاتتداں على العراق آو آنا فىلنا به ۰ 

۸ ے ما آحدثه تاثر الوضعية في سوريا التي ساعدت حكومتها الشريفية 
الاعانة البربطانية الواقية التي كانت تتناولها على ان تدفع لموظفيها ولا سيما 
من كان ف الجيش منهم ٠‏ مرنبات نزيد كثيرا عما يمكن لهذه الادارة أو لأية 


اداره اخری سكد مصار مها تایرادها الخاص دفعه ؛ 


ت جيار الاس عل الئل ف السداد ابام المقان ‏ فالريى مضل 
آن بعرض نمسه لخطر الفيضان . الدي هو من صنع الرحمن » على أن بشتفل 
كثيرا في السداد » الي هي من صنع الانكليز ٠‏ واظروف الاحتلال العسكري 
اثر كبير ي هده الوضعية ٠‏ فقد كانت السلطات العسكرية ‏ وما تزال ‏ 
تلح علينا في المحافظة على .السداد وجعلها بدرجة من القوة تمنع عن السكك 
الحديدية والمعسكرات من الخطر رالحته ٠‏ ولم تعطنا الادارة العمسكرية داثرة 
الري الا على هذا الشرط وحده . 

, جمعنا ضراب الارض وعبرها‎ - ٠ 

٠ خوف الناس من ان بطي عليهم سيل الاستعمار التجاري العربي‎ _ ١١ 

٠ استعمالنا الطائرات مع القائمين علينا‎ ١ 

۳ عدم ارتیاح الاکن » الذین لا برون آن على اللاك واجبات تقابل 
ما له من حقوق . وبرون آن كل محاوله تبدل لتخفيف اعبائهم على الفلاحين 
غير مشر وعة » ف حين برى الفلاحون آن كل محاولة تبدلها السنطات الحكوميه 
لاستعمال قوات القانون والنظام لأخذ ما للملاكين عليهم بعين السخط ٠‏ وقد 
طالما وقف الحكام السياسيون سبب العرافيل الموجودة ف القانون التركي 
في هذا البيأن في وضعيات عسيرة ٠‏ 


{* 


ا ر الكثيرون هنا > من عراقیین وانكلىز » اني اخطات ف عدم 
هدا الرآأي ستحق الحدل ء فان ادارة مدتبه من هدا النوع طبيعي لها ف 
مثل هدا الوفت أن تحد صعوبة كرى ف معرفة الحد الذي تستدعى به حركة 
دسو رنه نعو م ف الاد والشدة والصرامه وتہرر هما س اتنھی ا 


ي ء تي ٠‏ ولسن 


ان الولو نيل ولسن بعترف بان لمواد رئيس الولابات المتحدة » وودرو 
ولسن » ثرا محسوسا في نشوب ثورة العشرين » كما بعترف ان المظالم التي 
لحقت الناس من جمع الضراثب الفادحة » وسوء الادارة المتفشية » والسخرة »> 
والتفوذ الديني » اثرا لهذا النشوب لكنه لم بتطرق الى الوعود التي اعطيت 
ااعراقين الخاصة تقر المصرر › م نکث حکومته هذه الوعود رغم :اعترافه 
ف آخر برقبته بان الحركة كانت دستورية »> ولهذا السبب لم تعمل القسوة 
مع القانمن نها ه٠‏ 


(31) SIR ARNOLD WILSON ; A CLASH OF LOYALTIES P.305 
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فيصل الاول 
و كيف انتخب ملكأ على العراق 


توطل سة 


کات بريطانيه تعتقد أن في امكانها جعل العراق مستتعمرة لها تابصة 
للهند ٠‏ وقد مهدت لذلك بعقد اتماقية سايكس ‏ بكو السربة ينها وين 

فرنسا وروسا ي ٥‏ - ۱۷ مانس ۱۹١١‏ قبل آن تنهار الدولة العثمافة » 

وکان قد وقعها كل من السير مارك سايكس » باسم الحكومة البريطانية ¿ 

اليو جور بكي بام الحرم ارده واكان تة الرشن 

العربى على الوجه الآتي : 

. ى المنطقة الحمراء : تكون تحت ادارة الحكومة اليريطانة المباشرة‎ ١ 
ولغري حيفا وعكا من‎ ٠ واشسل ولابتي البصرة وبغداد من العراق‎ 
۰ » سوربه الجنوية « آي فلسطين‎ 

ا ن a‏ 
كليكبة وجزءا من الانضول ٠‏ وقطعة من سوربة الغربية ء 

۳ منطقة ٠ه‏ :تكون جزءا من دولة عرية تشكل تحت الحمابة 
ال#رنسيه ء وتشسل ولابات : دمشق وحلب والموصل ء٠‏ ويكون لفرنسا 
حق الافضلية في المشروعات والقروض المحلية » وف تقديم المستشارين 
واأوظفين الاحانب لها ء 

3 


منطقه B.‏ : تکون جزءا من دوله عربه اشکل تحت 
الحسابه البربطانه . وتشس الاراضي الوافعه بين فلسطين والمراق 
الساة شرق الاردن فيكون لبربطانبة حق الافضلية في المشروعات 
واقروض المحليه وف تقديم المسنشارين والموظمين الاجانب لها . 

ه _ المنعلقه السمراء : تكون تحت ادارة دوليه . وتتمل القم الجنوبي 
مس سورنا آي فلسطين » على آن تستشار روسبا ف نوع الادارة » وتفق 
علبها مع باأقي الحلفاء والشرنف حسين ٠.‏ 
وكانت الحكومة البريطانة فد تعهدت للشريف حسين بن علي أمير 

مكة المكر مه ف مراسلات الحسين _ مكماهون بان تمنح الوظن العربي وحدة 

عربه غر مجزآة ويكون الشربف حسين ملكا علبها لقاء اعلانه الثورة ضد 

العشبانبين . اخوانه ف الدين ووقوفه الى حاننها فى حربها مع العثمانيين ٠‏ 


لورة فانتداب 


بعد ان حطت الحرب العالمية اوزارها وقرر محلس الحلفاء الاعلى المنعقد 
ي سان رمو فی ٤‏ نيسان ٠۹۲١‏ وضع العراق وفلسطين تحت الانتداب 
البربطاني ٠‏ وسوربه ولبناں تحت الاتتداب الفرنسي ٠‏ وظهر وعد بلفور 
للوجود . وافتضحت آسرار معاهدة سابكس ‏ يكو ٠‏ أبى العراقيون أن 
رضخوا لحكم الاتتداب البعيض الدي فرض علهم فسرا وفاموا ثورتهم 
الکبری ف ٠۰‏ حزبران ۱۹۲١‏ » وهي الثوره الي كلفهم اخمادها اكنر من 
المې نسه بين قتیل وجربح ومفقود . ونحو آربعین مليون جنه استرليني . 
قامت فيامه الصحف البربطانه منددة بالوجود البربطاني ف العراق » وطالبة” 
سحب هواته المسسكرية منه ء وفي الوقت تسه أدركت بربطانية ان ليس في 
امكانها أن تحكم العراق حكما مباشرا » وان ف استطاعتها أن تومن مصالحها 
ف هذه الللاد عن طريق واجهة وطنية شكلية بختفي وراءها الحكم البربطاني 


tT 


المقنع » فاآعادت اى بعداد السيربرسي كوکس الذي صحب الجيش البربطاني 
عند فتحه العراق بصفة كونه مستشار الحملة السياسي ٠‏ ثم أأرسل سفيرا 
الى طهران » فألف كوكس حكومة محلية تانر بأمره وتعسل تحت هده 
وارشاده وذلك ف ۲۵ تشرنن الاول من عام ۱۹۲۰ ۰ء وقد روعي في هذه 
الل التستيل الديني والطاتفي والمدنى ء فكان اليد عبد الرحمن 
النقيب رليسها ٠‏ وطالب النقيب وزير داخليتها » وجعفر العسكري وزير 
دفاعها . وساسون حسقبل وزير ماليتها . والدكتور حنا خياط وزبر 
صا ا الخ وقد حتامت التعليسات التي وضعها السیر برسي کوکس لهده 
التشكيلهة « وقد اصطلح عليه بالوزارة » أن لا تنفد مقرراتها الا بعد أن 
تقترن بسوافقته » وقد تقلد منصب المندوب السامي ف العراق بعد عودته من 


ایزان ۰ 


فيصل وتاج العراق 

قرر المۇ تر السوري . المنعقد ف دمشق ف الثامن من آذار ٠۹۲۰‏ 
المناداة بالامیر فيصل ملكا على سوربة » وكان يقم في دمشق رهط من صفوة 
شباب اأحراقق وكهوله فاجتمعو في اليوم المذكور ونادوا باستقلال العراق 
وبالامير عبد الله شقبق الملك فيصل ملكا عليه ٠‏ وقد توج الملك فيصل فعلا 
وبقيت بيعه الامير عبد الله ف عالم الخال » اذ كان « يصعب على العقل قبول 
فرار آو النزول على حكم قررته جسعية التامت في بلاد غير بلادها » بحق بلاد 
لا حول ولا طول لھا » على حد قول لودر فی ص ٩٩‏ من كتابه : القول الحق 
ف تاريخ سوربة وفلسطين والعراق . 

ولم نلبث ملوكيه فيصل في سورية آن اتنهت بالحملة المرنسية التي 
ادها الجنرال غورو ف ۲٠‏ تموز عام ۱۹۲۰ » وان تقوض" حکمه وتجلیه عن 
الاراضسي السوربة المشمولة بالاتتداب الفر نسي ٠‏ وكانت الحكومة البربطانية 
٤‏ 


على علم بسا قرره الفر نسيون ومتورطة معهم لي هذه الأساة ولكن للضرورة 
احکامها ۰ 
ورآت بربطانية ان تستعل نكبه فيصل ف دمشق وتستدعيه الى لندن 
لتفاوضه ف آمر اسناد عرش العراق اله »> اذا ما وافق على قبول الاتتداب الذي 
عهدت ه صه الامم البها ف ٢‏ نیسان ۱۹۲۰م ء مطمئنة الى ان خيبته في 
سوربه ضسان لاتا ده ي سياسته ف العراقق وحدره من الاندفاع ف التصادم 
معهم وله من شخصيته التي برزت ف الحجاز وسورية ما بطمئنهم على نجاحه 
في نوجيه السياسة العراقية توجيها بصن مصالحهم الريسية في العراق » 
ورضى ااعراقيين فى الوقت تمه » او كفل على الاقل السيطرة على هذا 
اناا : 
واستدعى الامير أو الملك العربى الى لندن فبلغها في ۲ كانون الاول 
٠‏ :د فتنم الاتفاق بينه وبين الجهة البربطائية على أن بوستد عرش العراق 
فبلف فيه حكومة عربية مستقلة » ولكن تحت الاتنداب البريطاني ٠‏ وكان 
جلياً ان العراقبين بابون التسليم بفرض الاتتداب على بلادهم فاقنعه المستر 
نتشر سل بانه سيعرض علبه مسودة معاهدة تعقد بين بريطانيه والعراق لتنظمم 
العلاقات بين الطرفين دون ان بدكر اسم الاتنداب فيها ٠‏ فاأستطاعت بريطانية 
بهذه الطرق اللتوبة وبفضل تفاهمها مع فيصل أن تفرض انتدابها بشكل آخر 
سكت ااعراقيين من جهة » وبقنع عصبة الامم بأن حكومة صاحب الجلالة 
البريطانية مأزالت ف الحقيقة ف وضع تستطيع معه القبأم بعهودها الاتندايية ه 
کان انلورد كرزن ٠‏ وزير خارجية بربطانية » قد أبرق الى نائب الحاكم 
انعاہ ی العراق ف الثلائین من تموز ١ ٠۹۲۰‏ اي بعد خمسة أبام من تقويض 
الحكم الفيصلي في دمشق برقية ذكر فيها ما أصاب الامير العر بي وطلب اليه ان 
بدي راه ئ الرقت > وکان نا الحاكم العام ۾ وهو ا الكولونيل 
ي ۰ تي ولىنن ٠‏ من القائلين بوجوب الحاق العراق بالهند ء فلما انفجرت 
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الثورة العرافيه الكبرى ف ٠١‏ حزيران ٠۹۲١‏ أجاب على برقية وزير الخارجية 
البريطانيه بما يلي بالنص : 

١‏ تقض و الؤرخه ٠١‏ تموز على ان الامير فيصل قد جلا الى درعا 
في منطقة النفوذ البربطاني بناء على امر الفر نسيين » وبرى من في بغداد آن ذلك 
بعني احد آمرين : فاما ان بكون ‏ الأمير - ف طريق عودته الى الحجاز » أو 
انه ينوي البقاء ي هدا الجزء من سورية المشمول بالنفود البرطاني ء٠‏ فان 
ا درعا واستر على الادعاء بعرش سو راا فانه سیجمع عددا لا باس به 
من مونندجه السابقين فيكون مصدر ازعاج دام للفرنسبين » آما اذا تنازل عن 
مطالبه ف سوربة وطالب بزعامة فلسطين فقط فان وجوده فيها سيق المتاعب 
لها _ لفر سا ويجعلنا في وضع صعب جدا » فهل لحكومة صاحب الجلالة 
أن ان اد امان اعراق اله 

« ان فيصلا“ هو الوحيد بين زعماء العرب الدي بدرك المشكلات العمليه 
في ادارة حتلومة متمدنة بموجب الطرق العربية » وانه لا بخطيء في التقدير 
بان الأساعدة الاجنبية آمر حبوي لاستمرار وجود دولة عرية » كماانه يدرك 
الخطر الدي نحم عن الاعتماد على جيش عربي ٠‏ فاذا قدمنا اله امارة العراق 
فاننا لا نسترجع مكاتتنا في نظر العالم العربي حسب » ولكنا قد ننجح الى حد 
كير فى القضاء على التهمة التى توجه الينا بخيانتنا فيصلا“ واهل هذه البلاد ء 
ا ع را ساس الال اغا فقابا ف خد الاد فاضا 
محسو .ا فان ذلك لا تحقق بصورة آتم الا بواسطة فيصل دون آي حلول 
ا 

وقعت هده البرقية من نفس اللورد كرزن موقع الاستحسان » لا سيما 
وآنها دات على تبدل ملموس ف موقف الكولونيل ولسن وكيل الحاكم الملكي 
العام في العراق ٠‏ واستدعي فيصل الى لندن فبلغها في اليوم الثاني من شهر 
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کانون الاول سنه ۱۹٣۰‏ ودرت له مفاله مع الملك جورج الخامس يف اليوم 
الرابم من التهر المدكور بحجه تمديم الشسكر على الهدابا التي كان ملك 
الانكليز فد أنعم بها على والده الك حسين"' ٠‏ ثم نديت وزارة الخارجة أحد 
آركانها البأرزين » كورنواليس . ليمابل فيصلا بصورة شخصيه ومماتحه ف 
موضوع عرش المعراق والتزامات بربطانيه تجاه عصبه الامم وتجاه فرنسا 
التى قوضت عرشه ف سورية واحلته عن الاراضى المشمولة بانتداها » وقد 
دات ارا كور توان رد الو وات ا ب ا دار فد 
بها دون آن بعلم فيصل بها ۰ وکان فيصل ينزل ف فندق كلارج الشهير “ 
وصادف ان قصد احدى دور التمشل ف الليلة التى قصده مبعوث الخارجية 
اف کر وای آل کل غر ال ما ند می ا 
ندخل فی مفاوضته ف المهمة التي ندب اليها بحيث استطاع أن بقدم مذكرة 
بما دار من حديث الى الجهة المختصة ف اليوم الثاني مباشرة ٠‏ 

كان آهم ما قصدته الخارجية البربطانية من ارسال كورنواليس الى 
الأمير دصل » هو التأكد من ان الأمير الهاشمي لن بمكر ف الاتقام من 
را واه درك مزولات وطن الأتداية نسو الفراق أا موه 
الشخصى تجاه المقترحات البرطانة فهو أن العراقيين الذين كانوا فى دمشق 
نادو! الأمير عبد الله ملكا على العراق ف اليوم الذي نادى السوربون 
بسو ه منکا على سوريه I‏ ۸ آذار ۱۹۲۰ . فکیف يسوع له أن 
يزاحم أخاه عبد الله على عرش العراق . وهو بجمع الجموع المقاتلة ف معان 
ليتار له من المرنسيين ١‏ لقد وجدب انكلشرا الحل المناسب لهذه المعضلة اذ 
اتنديت الكو لو نيل لورانس ليعرض علبه عرش سوربه اذا ما تنازل لأخه فيصل 


(۲) حربدة المتابمس اللندنية الصأدرة في ٠‏ ككانون الاول ٠ ۱١۹۲١‏ 


(T)‏ راجم مسوده الحديث مع التقرير الرسمي في المدد الثاني عشر ص السنة 
التالنه من محلة ر آفاق عرببة ) ٠‏ 
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عن عرش العراق ء وفد قام كور نواليس بهده المهمة قياما حسنا ووضع للعرثين 
العرافى والأردنى اسسهما المتبنة . 

كانت السياسة البربطانية في الشرقين الأدنى والأوسط منوطة بثلاث 
وزارات هي الخارجية والمىتسعرات ووزارة الهند ٠‏ فأرتأات الحكومة 
البربطانيه أن تتوحتد امور الشرقين المدكورين في مؤسسة للشرق الاوسط 
وأن تلحق بوزارة المستعمرات ٠‏ وقد نقل ونستن تشرشل من وزارة الحرية 
اى وزارة المستعمرات لاعادة تنظيم السياسة البرطانية في العالم العربي » 
اجار لتاعدة عاتن الموتفن التن الامور العرية ء وماالت أن خو 
الاجتماع بسمثلي بربطانيه وقادتها المسكريين والمدنبين ي الشرق الاوسط 
لبتداكر واباهم في كيفية خفض النفقات البربطانية الطائلة » وتخفيف الوجود 
العسكريي » لا سما وقد كانت الخزانه البربطانيه تئن من تقل النفقات التي 
أو حتها تكالىف الحرب العالمية الاولى وتتائجها ء لم جاءت التدابير العسكرية 
وتكاليفها لاخماد الثورة العراقية الكبرى ضعا على ابتاله »> مما حمل الرآي 
العام ف برطانية على المناداة بوجوب الجلاء عن العراق ٠‏ والحكومة البريطافة 
على التةكير في وجوب انقاص تفمقاتها الناجمة عن الالتزامات الخارجية الى ادنى 
حدر مسكن مع المحافظة على المصالح البريطانية العامة محافظة تامة بأقل كلفة . 

دعا المستر تشرشل الممثلين السياسيين والعمسكريين في مناطق الشرقين 
الاوسط والادنى الى الاجتماع به في مؤتىر بعقد ف القاهرة في الثاني عشر من 
شهر آذار ۱۹۲١‏ ء فكان الوفد العراقى الى هذا الموتمر ملفا من المندوب 
الاي الح برهي كركن: وقاكة القوات لر طا ف الراى.الحران 
ابلمر هادأين » والسكرترة الشرقة للسندوب السامي امسن يل » ومستشاري 
وزارات الالبة والاشغال والدفاع »> سليتر وأآتکنسن وايدي » والوزيرين 
العراقيين وزير الدفاع جعفر العسكري ووزير الماليه ساسون حسقيل » واستبعد 
من الحضور وزير الداخلية طالب النقيب ٠‏ ويظهر من محاضر المؤتمر آن 
الوزيرين جعفر وساسون حضرا بصفه مستشارين بدعوان لحضور الجلسات 
4۸ 


عندما برى المجتمعون ضرورة لاستمزاج رأبهما ٠‏ وتناول موضوع العراق 
ما لى : 

٠ه علاقة الدولة الحديدة المفضله . من حسث النفقات . سر طانه‎ _ [١ 

ب _ شخصية من يتولى حكم العراق ٠‏ 

ج _ نوع قوات الدفاع في الحكومة الجديدة . وشكلها ٠‏ 

قال كو كس : ان باستطاعة العراق ان سهم بمدى أوسع في المسؤوليات 
المترتبة على برطانية في العراق وذلك بتاليف جيش محلي من خمسة عشر 
ألف محارب . وتخصيص ٠١‏ فى المئة من ابرادات العراق العامة » على ان 
تزداد هده النسبة بالتدريج حتى تبلع ا( ۳١‏ فى المئة > وآن تزداد قوة الليفي 
المحلية التي تقوم الحكومة البربطانه باودها مر من اربعه الاف الى ۷٠٠۰‏ مقاتل » 
وان بعزز ذلك كله بستة اسراب من الطائرات البريطانية تراط ف محلات 
استراتجدة معروفة » فتنسحب القوات البربطانية من العراق بالتدريج » وبحل 
التماهم والوثام محل التشاكس والخصام بين العراقين والدولة المنتديه ٠‏ 
حلت کلمات السیر برسي کوکس محلا“ عظما من تهس ونستوں تشرشل 
بحسث استطاع آن بقف في مجلس العموم البربطاني بعد ابام ليعلن اتقاص 
النفقات الرطانه من ٠١‏ مليول باون ى سنه ۱٩۹۲۱٩‏ الى پ٣‏ ملىونا ونصف » 
وانها ستنقص الى تسعة ملايين في السنين التى تليها » وكافت مصروفات برطانيه 
فی العراق فی السنوات ۱۹۲۰ ٠۹۲١‏ کما باي : 
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(4) IRELAND: RAQ A Siudy im Palitical Development. 
٤١۹  اھنرصماع احداٹت‎ 


ولا عرضت فكرة أمير عربى تولى امور الدولة الجديدة في العراق ء 
استعرضت أسماء الطامعين في العرش فكانوا كما يأتي ٠:‏ 
| اليد عبد الرحمن الكيلاني نقيب آشراف بداد وريس الحكومهة 
لوقه ء 
+ _ الد طالب النقب وزير الداخلة ف حكومة النقيب المؤقته ٠‏ 
المحنليم . 
 :‏ ااشيخ خزعل بن الشسيخ جابر التيخ مرداو شيخ المحمرة وتوابعها ٠‏ 
٠‏ _ هادي بأشا العسري الموصلى ٠‏ 
فالسيد عبد الرحمن النقيب رجل هرم ليس ف عاللته من يصلح لتولي عرش 
العراق بعد وفاته » والسد طالب النقيب » وان كان من الشخصيات التي 
a r‏ 
ET‏ ايخ خزعل فکاد ان ظفر المرش ۵ ا وفیں 
بواسطة مزاحم الباجهجي وآل الجزائري في النجف الا ان السياسة البريطانية 
ونوااها کال دون دلا 5 اما امبر برهان الدين العثماني فکان ذکر 
)١(‏ هذا نص ما اذاعه الشيخ خزعل في عدد جريدة المراق ( ۳١۷‏ ) الصادر في 
٤‏ حزبران ۱۹۲۱ : 
انني عندما طرحت مسالة عرش المراق على بساط البحث . ورايت ان 
الذين رشحوا انفسهم لذلك المرش هم اناس دوني في الكفاءة وانلقدرة وف 
حميع المز!با والصفات التي يجب ان يتصف بها ملك آو أمير » كنت قد رشحت 
نفسي لذلك العرش لأني رابت نفسي أنني أجل واجدر من جميع الذدين 
رشحوا انفسهم له ٠‏ اما الآن ٠‏ وقد بلغني ترشيح سمو الامير فيصل لهذا 
العرش ١‏ فانني اتنازل عن ترشيع نضسي لأآني أرى في شخص الامير فيصل 
جميع الصغات والمواحب التي تؤهله لان يتولى ذلك العرش واني اقابل 
ترشيح سمو الأمير فيصل بكل ابتهاج » واؤيده كل التابيد 
جديح اصدقائي ن aT‏ 


اسبه مقط مزز الانكليز على اسأس انه نر کي د عثماني ۰ وهکدا خلت 
عادر لوالى بشت كوه » ولأغا خان الهندي ٠‏ 

آما هادی العمري فا له کان بق ي نرکه وسق له ان اشعل المناصب 
العلا ف العهد العثمانى » وفضل الاستمرار على الحياة فى اسطبول على العوده 
ای العراق ٠‏ 
والسد طالب النقنب » وعد المحد الشاوي »> ونوصق الخالدي . وحكمه 
مستشار وزارة الداخلية » ورايلى متشار المعارف الا ان هؤلاء كانوا بدعون 
الى اانظام الجمهوري ٠‏ 

وفاجا نشرشل المجتمعين ٠‏ فعرض اسم الأمير فيصل مرشحا للعرش 
الدي وص ندو ده بین العرب ونىت تشحصته یں رطان الدين فهو خلبق أن 
نال تشجيم الحكومة البربطانية اذا اتتخه العراقيون ٠‏ فاومات الرؤوس 
أن نعم » فهنف الناس : ليحبى فيصل ملك العراق » وهمس اليس ف ادل 
الزمان لبحيى تسرشل . وقد أوجب تدخل البربطانين ف اخسار صل لحرشر 
العراق مباحثات دققة واقوالا كثيرة" . 

ومن لطيف ما بروى عن مؤتمر القاهرة ان ساسون حسقيل وزير ماله 
العراق سآل المستر تشرشل فالا : جرت العادة في الللاد المنسلخه عن 
الام اطوره العمثانه أن اها آمر او ها من الشمال الى الحنوب ولم سی 


~~. 


٠ 1٠١ص‎ >» لوذر في كتابه «القول الحق في تاريخ فلسطين وسورية والعراق‎ (CY 
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ان دلك لمحیح ولکن لا تنسی باساسون افندي اف مستر کوونوالیس ذاهب 
مع الامير فيصل وهو من الشمال" . 

قلنا : ان كورنواليس صحب الملك فيصل الى العرأق » وقد آشمل منصب 
مستشار وزاره الداخلیه حتی عام ٠۹۳٣‏ حیث لم جد د عقد خدماته بعد هذه 
المدة الطويلة » ثم جاء سفيرا لحكومته في العراق في نيسان ٠۹4١‏ ولبث في 
منصبه حتى انتهاء الحرب العالمية الثانية ف منتصف عام ٠۹4٥‏ . 


حر كة فيصل 

کان الامیر فيصل قد حضر الى القاهرة اثناء عقد الموتمر لبراقب سير 
الامور عن كثب ٠‏ فلما اتنهى المؤتمر توجه الى مكة المكرمة ليطلع والده على 
ما حری وتم ٠‏ آما تشرشل فبعد اتتهاء الموّتمر توجه الى القدس واستدعی 
الأمير عبد الله الذي کان ما بزال في معان وعمان » في محاولة الثار لأخه 
فيصل فب فضية تقوبض الفر نسيين لملكه في دمشق » وأفهمه بصربح المبارة أن 
أخاه سيتولى الحكم في العراق بدلا“ من أن بتولاهء هو . 

تقول الملك عد الله ف ص )110/1۲( من کتاره « الاثار الكاملة 
للملك عبد الله بن الحسين » : جاءني من جلالة والدي أن وزير المستعمرات 
البريطايه مستر تشرشل موجود في القدس وقد بطلب أن يزور وادي موسى 
الا او قد بدعوني الى القدس لاقابله فيها » واوصاني جلالته بان 
أقوم بالواجب بكل اكرام ورعابة ‏ ثم تلقيت دعوة” من السر هوبرت صموئيل 
المندوب السامي البربطاني في القدس لزبارة القدس ومقابلة وزير المستعموات 
فقبلت الدعوة وتعين اليوم » قال مستر تشرشلى ان الحكومة البربطانية محابدة 
في القضية بين المرب والفرنسيين الذين هم حلفاؤها لهذا فانها تنص بلزوم 


(۷) عبد الرزلق الحسني في كتابه « المراق في دوري الاحتلال والانتداب » 
۲۰1/١‏ مطبعة لعرفان بصیدا عام ۱۹٩۰‏ . 
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انصراف الأمير فيصل بن الحسين عن سوريه وسفره الى العراق ليرشح تعد 
لك العراق ٠‏ وآوضح مستر نشرشل ان الحكومة البربطانية متأكدة من آن 
فرنسة لا تتعاون بوجه من الوجوه مع املك فيصل أو الامبر زيند › وآتها 
لا نسرى على عرش العمراق الا الشخص الذي تأمن جانبه ٠‏ وآشار الى أن 
طلاب عرش العراتق كثيرون منهم ابن النقيب » وابن سود » وخزعل خان » 
وآشار مر تشرشل آنه تحب على أن اساعد على ذلك وآن آؤثر على والدي 
بان بقبل به وان أوثر كذلك على اهل العراق آن برضوا بفيصل ملكا عليهم 
ثم آن بتي آنا في شرقي الاردن على تفاهم مع الفرنسيين فاسير بالناس سيرة 
تبتعد عن تحدبهم » وانه اذا تم هدا فمل أن تعد النظر ف الامر وبالنتسحه 
فاته ملقد أن بالاستطاعة بعد ستة اشهر أن بهنئنا برجوع الشام الينا »*“ . 

ملاحظة : اقتصر عرش الامير عد الله على شرقي الاردن » آي القسم 
الحنوبي من سورية ٠‏ ويقول مؤلف كتاب « في طريق الهند » في ص ۴٣١‏ 
من کتابه : 

« وقد اراد الانكليز تأسيس هذه الامارة وتنصيب الامير عبد الله 
عليها ان بجملوا منها سورا يدف خطر البادية عن فلسطين › ووسيله لدوام 
المداء بين العائلة السعودية والمائلة الهاشمية » ٠‏ 


تهدنه النافسن فصل 


كانت المس بيل » السكرتيرة الشرقية للمندوب السامي في المراق › 
كثيرة الاتصال باليد عد الرحمن الكيلاني رئيس الحكومة المؤقتة التي 
آقامها المندوب المذكور ف ٠٠‏ تشرين الاول ۱۹۲۰ ۰ وقد ذکرت فی ك 
لها رفعنها الى حكومتها البربطانية ف شباط ۱١۸۱۹١‏ نها سمعت من السيد 


(۸) کتاب الآثار الكاملة للمكك عدالفه من الحسيي ›» فض ۱۱۲/ ۱١١‏ 


الكيلاني دات بوم قول : « آما بالنظر الى الحكومة العراقيه فان مقتي للادارة 
التر كيه الحالنه معروف لدیکم الا اني افضل عودة الترك آلف مرة على ان 
آری الشربف آو احد آنحاله د هده البلاد »““ فاستطاعت الحكومة 
البربطانه ان تحمله على تعير رأبه لما على ان الحكومة e‏ 
اسناد عرش العراق الى احد انحال الشريف . 

وكان اليد طا الق اغد الطامفن بعرش الراق ٠‏ فاستطاع 
المندوب السامي البربطاني ان ببعده عن العراق في ۱٩‏ نیسان ۹۲۱ ء وکان 
الامير عبد العزيز آل سعود فد سمح بما تقرر في القاعهرة وما تنوبه الحكومة 
البربطانية تحاه الامير فيصل »> فكتب الى السيربرسي کو کس رسالة مطولة 
ف ۱A۸‏ ماسں * (qr‏ ند کره بالاعمال الي ارتکها الحسين وآولاده دهي 
والمخاطر التي ستتولد من وجود الهاشميين الى جوار السعوديين( ٠‏ » ولكن 
الخكرمة ال طانة استطاعت أن تبدد مخاوفه وتزيد مخصصاته السنوبة» كما 
استطاعت أن تحمل الشيخ خزعل على سحب ترشيح نفسه لعرش العراق . 
ات الامير برهان الدين العشماني وأمير بشت كوه ه الابراني » والاغا خان الهندي 
وهادي باشا المسري فلم تفت الى اع لتماهه مراکزهم ۰ اما فلبي 
مستشار وزارة الداخلية الذي کان بروج للحكم الجمهوري فقد آقصاه 
المندوب السامى عن منصه ٠.‏ 


نوجه ديصل نحو العراق 

بعد آن وصل فيصل الى الحجاز وآطلع والده على سير الامور وما تم في 
القاهرة » ابرق الملك حسين الى رجالات بعداد البرقة الآتىة : 

« نشكركم على دعوتكم لنا لمعاوتنكم فيا ينتابكم من المشكلات . 
)١(‏ نص مدكرة المس بل الى حكومتها البريطانية فی شباط ۱۹۱۹ . 
)٠١(‏ نص الرسالة في آقاق عربية لشهر آب 3۹۷۸( ١ ٠ ٠.) ۳/۱١‏ -- 
ot‏ 


وليس بخاف على اهل العراق ولا على غيرهم ما بذلناه من المجهودات والقوى 
آثناء الحرب الكبرى في سبيل تحقق رعائب العرب المومه ودلك بمعو ته الله 
عزوحل وحلمالي ۰ واني . آفتآ اندل هده الجهود حتى الان ٠‏ وحيت ابي 
انظر الى دعوتكم كدعوة وطنية خالصة فاني سابعث فيصل اليكم لبعينكم في 
العراق والله أسال ان يتوج اعمالنا بالنجاح ونهدنا جميعا لا فيه خير الامه 
وسعادتها ٠٠١‏ 
الحسين 0١١‏ 

کا ان الامر فصل برف ال ب تهداد توان الك طالب النقيب 
مثل هده اببرقه ثم تلقى ما يلي : 

الى حصرة صاحب السمو الملكي اللامر فيصل آأبده الله 

سردي العزيز ٠١‏ بعد ابداء حزيل التحه وعظيم النوفر . فد وصلتي 
البرقه الاه هدا الصباح من لندن وهي : 

« تصل الباخرة نورث يروك وبها محلات لعشرة اشحاص الى جده . 
ونقوم من هناك الى البصرة ٠‏ الرجاء أن نطلبوا من سمو الامير آن يكو 
مسستعدا کی لا تتأخر الباخرة ۰ ویجب ان تحثوه ان تکون حاشیته مر کبه من 
ا ا وان ات افادتي منتى تاتون الى جده مع افادتي 
تعدد اسسساء من سيكو نوا بمعبتكم الى البصرة وتقبلوا خالص توفراتي ٠‏ 


مخلصکكم : المىحر مازشال معيمك بر طا فه(۱۲٩‏ 


وفد استقل الامير فيصل الباخرة البربطانية نورث بروك من جده في 
اليوم الثاني عشر من شهر حزبرال Ar!‏ واستقلها معه السد محمد الصدر > 
والسد علوان الياسري > والسيد محسن ابو طبيخ » والسيد هادي مکكوطر » 


٠ من آرشیف صاحب النحث‎ )١( 
' من آرشيف صاحب البحك‎ )۱١۲( 


والشسيخ بوسف السوبدي » والحاج ريح العطية » وكان 
ھۇلاء عن زعماء الثورة وقد هربو! من تعقيبات الانكليز ولجاوا الى الحجاز » 
كما استقلها كل من السادة رستم حيدر وآمین الكسباني وتحسين قدري 
دعلي جودة الاإموبي وابراهيم كمال وصبيح اجيب ومكي ارتي 
و کور نو اليس » عين حكو مته البربطانية والدي عين مستشارا لوزارة الداخليةء 
وما كادت الباخرة تعترب من المياه العراقية حتى ابرق الامير فيصل البرقية 
التالىة الى السيد عبد الرحسن الكيلاني نقيب اشراف بعداد ورئيس الحكومة 
المئقتة . 

بعداد فخامة رئيس الوزراء حضرة النقیب ۲۲ حزبران ٠۹۲١‏ 

بزيد السرور اخبر فخامتكم بآني واصل البصرة الجمعة » شاكرا للمولى 
عزوجل الذي آسحدني بقرب لقاكم ومشاهدة ابلاد التي هي محط مفاخر 
الاحداد واثقا بازدیاد عو اکم الودية اقم وزملاؤكم وكافة الشحب العراقي 
الكريم .. 

فيصل 

وقد أسرع الرئيس عبد الرحمن النقيب فرد على هذه البرقية بالجواب 

اللآتى : : 
ناء مصباح النبوة والكو كى الدرى في سماء الشرف سمو الامير 
فيصل حفظه الله تحالى .. 
الباخرة نورث بروك 

لقد اخذت بيد الاحترام برقية سموكم الدالة على عواطمكم الهاشمية 
نحو هذا الداعي » والميشرة بقدوم سمو كم البصرة يوم الجمعة » فامتلا القلل 
سرورا فناسكر كم شكرا وفيرا داعين لسموكم بسرعة الوصول بالسلامة مرحين 
بقدومكم الميمون نحن والوزراء والشعب . 

رئيس الوزراء - عبد الرحمن 
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فيصل في العراق 


لم بكتف السيد النقيب ببرقيه الترحيب التي طيرها للامير فيصل » وهو 
في عرض اببحر . بل حمل مجلس الوزراء على اتخاد فرار , « تعيين لجنه 
مولفة من حضرات اصحاب المعالى : جعفر باشا المسكري » وعبد العني 
ی آل که اور ال انی آل جميل » وعبد الجبار باشا خياط » 
وعبد المجيد بك الشاوي . وعبد الرحمن باشا الحيدري ٠‏ لاختيار محل بليق 
سمو الامير » ووضع منهاج لاستقصال سموه » وأن تتعهد وزارة الماليه بصرف 
المبالغ اللازمة ف هدا السبيل » . 

نم ندب خمسة من أعضاء محلس الوزراء للسفر الى البصرة واسنقبال 
الامير بصورة رسمية ٠‏ كما ان امانة العاصسة ألفت _ بالاشتراك مع السلطات 
البريطانة _ وفدا قوامه ستون شخصا للاشتراك ف هذا الاستقال ٠‏ 

ورست الباخرة « نورث بروك » ف ميناء البصرة في الوم الثالث 
والعشرين من حريران سنة ٠۹۲١‏ فاستقبل الامير العربي استقبالا رانعا » 
وة رانا الى الدار الح لاا وهي دار حبك اغا الام ك 
اقيمت فها مأدية غذاء فاخرة حضرها لفيف من الوجوه والاعان » مضافا 
الى الذوات الدين قدموا مع سموه > وكان احمد الصانع ومعه عبد اللطيف 
باشا المنديل فد رفعا عريضة الى المندون السامي البرطاني تاریخ ۲۰ مابس 
۱ بطلبان فیھا منح اللصرة نوعا من الاستقلال الذاني > کما آسھما ف 
عربضة وقعها ٠٠٠٠‏ ذات من أهل البصرة تاريخ ٠۳‏ جون ( حزيران ) 
وبطلبون فيها فصل البصرة عن العراق ٠‏ مع ان احمد باشا كان عضوا في 
الوزارة التى ألمها السير برسی کوکس فی ۲۰ تشرین الاول ۱۹۲۰ وان کان 
لو ور ا ره ب ا ل ف اا الكبرى التي آقامها 


(AT)‏ تراجح مضبطة الصانم والنديل ف ص۹۸ من الحزء الاول من تاریخ الوزارات 
في طبمته السادسة . 
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الصانع على شرفه خطبة مطولة حث فها السامعين على التمسك الوحدة 
العرايه ١‏ وعلى التضامن والتآزر ورفع الضغائن والاحقاد لاستقبال عهد 
جدید ومستقبل عتیدا*" . 

وتابم الامیر فيصل وصحبه سفرهم الى بغداد فكانت الاستقبالات 
التي تجري ف المحطات تختلف باختلاف عقلات الحكام السياسيين ونوام 
٠ن‏ البربطانيين والهنود ء 

رتد الد علي جودة الابوبي الذي قدم مع الامير من الحجاز في 
ص ۱٤٤‏ من مدکراته « ذکربات علي جودة » حادثا غرببا جرى للأمير عند 
وصوله الحلة الفيحاء فى طربقه الى الكوفة والنحف وكربلاء > وهدا نص 
ما کته : 

« نزن الملك في الحله ليعرج منها على الاضرحة المقدسة في الكوفة 
والنجف وكربلاء فيزور اجداده الاطهار فيها قبل أن تطاً قدماه بغداد ءء. 
ولاند ان اشير الى صلف برترام توماس المفتش الاداري ف الحلة _ وقلة 
ذوقه » حين دخل على اللك فيصل ٠‏ وكنا آنا والمرافق صبيح نجيب حاضرين » 
ووجه اله سالا سمجا : 

ارام وای ی جاك ت ال ارق ۲ 

الملك فيصل : لاذا تسالنى ؟ 

توماس : لأن الها لى لابرىدونك 

ف ولا دان تندخل آنت بيني وبين الأهالي ؟ 

توماس : حتى أخىرك 

فيصل : لست بحاجة الى خبرك وسوف ترى ما اذا كانوا بريدوننى 
ا ۰ 
)١١(‏ تراجع هذه الخطبة الخطيرة في ص١٠۲٠‏ من الجزء الاول من كتابنا « العراق 

في دوري الاحتلال والانتداب المطبوع في مطبعة العرفان بصيدا ‏ لبنان عام 
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ود ى الاير القادء استقالا منعطم النظبر في النجف وكربلاء » على 
رغم من تیب متصرف لوا كربلاء عبد الحميد خان عن مقر وضيمته ٠‏ وف 
۹ حز ارال ٠۹۲١‏ و صل القطار الدي بقل القادء الكير ورحال حاشته الى 
تغداد فاستقل استقالا فخما » على الرعم من حرارة الصيف ١ء‏ و واخدت ولاسم 
الترحيب وحفلات التكريم تقام لسموه من قبل الاوساط الشعبيه والقوميه 
على اختلاف آنواعها ومنولها ٠‏ وكانت الخطب والقصالد الوطنة » تلقى فف 
هذه الحملات وکان سموه برد عليها اآجوبه رزه وحكه مختلمه ٠‏ وار اد 
السر رسي كوكس المندوب السامي البربطاني . آن ستغل هدا الشعور »> 
فأداع انا مطو لا Ee‏ الدي القاه وزر المسعمرات فى مجلس 
الو الاي ود جر وان وا 

١‏ لملم ندکرون أنه شر فى العراق ف شهر حزبراں ۰ بلاغ جاء 
اڈ الین سی کر کین عند ف الخر ت0 دند هد ال اشا کر 
عربية محضة . وقد انجز الشيء الكشرر من ذلك ٠٠‏ ول الله الاستعاضه 
عن هده الحكومة المرقته بادارة أساسها حمعة عمومة منتخة » ودذلك في 
بضعة الاشهر المقبلة واجلاس حاكم عربي تقله البلاد » وانشاء جيش عربي 
لأاجل الدفاع الوطضي ٠‏ ولي فى النية اكراه الشتعب على فول حاكم 
مخصوص »> وستطلق الحربة التامة فى البحث والافصاح عن عن الرأي سواء كان 
ذلك في اتتخاب الحاكم آم اتنخاب الحمعية العمومية ء ولا كانت الدوله 
الع ند دت هتات افا مادا و الخال عد ان ناض عن مال 
حيوية هذا شانها ٠‏ فطبيعة الحال تقضي بان تكون رغبتنا اتنخاب آفضل 
الم شحين ٠‏ وقد بلحت حکومه صاحب الحلالة البرطانة الامير فيصلا انها 
لا نعارض على ترشيحه » وانه اذا تم اتتخابه فالحكومة البربطانه تيده ه وهو 
في طرقه 'لآن الى البصرة ولا شك في انه اذا انتتخب فيصل نكون قد توصلا 
الى حل فبه خير مستقبل سعد اجج » ٠‏ 
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هذا هو الخطاب الذي القاه وزير المستعمرات في مجلس العموم 
البربطاني > واراد المندون السامي ی العراق آن شرحه للرآي العام لمناسبة 
وصول الامير فيصل الى العراق ٠‏ والتناقض ظاهر فيه ظهور الشمس في 
رابعه النهار ٠‏ فبينما بقول الوزير « وليس في النية اكراه الشعب على قبول 
حاکم خاص » نعود فقول « وقد بعت حكومة صاحب الجلالة البرطاتة 
الامیر فيصلا آنها لا تعارض في ترشیحه »› وآنه اذا اتتخب فيصل تکون قد 
تو صلنا اى حل فيه خير مستقبل سعبد ناجج » ٠‏ وقد كانت الحكومة المؤقتة 
التي تكونت ف بعداد تعمل تحت ارشاد المندوب السأمى وتوجيهه فهل كان 
بامکان وزیر آو رئيس ان بخالف الامر في اتتخاب الامير فيصل ملكا على 
الللاد ؟ 
العدول عن فكرة المؤ تمر 

شهم من السان الدي القاء وزير المستعمرات ف محلس العموم البربطافي 
ق الرابع عشر من حزبران سنة ۱۹۲١‏ » ومن البيانات كافة التي صدرت في 
العراق » بعد التاريخ المدكور » آن النية كانت متجهة نحو تاليف مجلس 
متتحب: نشل الشعب. تسلا ادق لاتخات رس للذولة المراقة حك 
بحظى برضاء الشعب وتأيده ٠‏ ولكن موؤتمر القاهرة الذي عقد في ٠۳‏ آذار 
اتخذ قرارا ضمنيا بترشيح الامير فيصل لعرش العراق » وعهد الى المندوب 
السامى اتخاد التدابير اللازمة لتحقيق ذلك ء وبقول الدكتور فيليب آبرلند 
ف کتاه : NRA Q--A. Study in Politcal Devlorment‏ بان ابةمحاولة عاحلةتتخذ 
لجمع اأجلس سوف لا تكون ضربة قاضية على السياسة البربطافية وعى 
تنصيب آمير شربفى بمقتضى ما صادقت عليه الدواثر البريطانية حسب » بل 
سوف دسب و فلاقل حددة اذا لم يسبب ثورة حقيقة ٠‏ 

لهدا فلا آمر دبوان‌الحكومة الموقتة ان بأل ديوانالمندوب السامى‌عن سبب 

عدو رة اكان ال ررغ الح عاد ات 
٠‏ 


في ذلك هو وجوب ابجاد حل لمشكلة الاكراد القاطنين في العراق . وتباين 
وجهات نطرهم تجاه الحكم المنوي اقامته ف العراق » وانه بخشى ان نطول 
المدة المقضية لاجراء الاتنخاب للمجلس المطلوب . ف حين ان الرآي العام يزداد 
حرصا على اتتهاز الفرصة لتعيين حاكم للبلاد ٠‏ لهدا اتخد مجلس الوزراء ف 
جلسته المنعقدة لي ١١‏ تموز ۱۹۲١‏ قرارا باحداث طربتة سهلة لاعطاء الشعب 
العراقي فرصة بظهر فيها رغائبه وبختار ملكا للبلاد ٠‏ فقرر مجلس الوزراء 
باتماق الآراء » بناء على اقتراح فخامة ريس الوزراء المناداة بسمو الامير 
فيصل- ماكا على العراق ء وبشترط أن تكون حكومة سموه حكومة دستوربة 
نيابية ديمقراطية مقيدة بالقانون ٠‏ 


و بلغ امندوب السامي بما قرره محلس الوزراء » ادعى ان النقيب 
لم بستشره بما قرره من تلقاء تمسه ۰ ومع ذلك فانه اوعز الى سکرتره آن 
بكتب الى سكرتير مجلس الوزراء 

« يجب قبل آن يوافق فخامته على القرار ويؤيده » أن بطلع على رأ 
الامة في هذا الخصوص ماشرة . وعلبه ففخامته برجو من محلس الوزراء 
صدار الامر لوزارة الداخلية بوضم الوسائل المقتضاة التي بوافق عليها 
لاجراء التصوبت العام » ٠‏ 

ولم كتف المندوب السامي بذلك بل اذاع بتارىخ ۱١‏ تموز ٠۹۲۱‏ 
سانا تصت توقعه قال فه : 

« ان فخامة المندون السامي ت بشعر آنه ¿ مع وجود جمیع الاساب التي 
تحمله على الاعتخاد بان قرار المجلس السالف الدكر بمثل عور البلاد السائد. 
ری آن من الواجب عليه أن بحصل على تصربح مباشر من الامه بموافقتها قبل 
ان بوافى المجلس بموافقته على القرار المدكور ء وعله فقد طلب مفحامته الى 
مجلس الوزراء أن بوعز الى وزارة الداخليه بان تتخذ التداير الاداربه للحصول 
على تعبير رسمى عن رغالب الشعب ٠‏ اما الطربقة المبينة للحصول على تعبير 
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رسمي عن رعالب الشسعب ٠‏ اما الطريقة البينة للحصول على ذلك 
E‏ فی حینها ٠»‏ . 
وعلى عدا آصدرت وزارة‌الداخلية أوامرها الى متصرفى الالو دة أن ستحصلوا 

مضابط من الاهليين بترشيح الملك فيصل » وعينت لجانا تجوب البلاد من 
شمالها الى جنو بها لهدا العْرض ٠‏ وكانت كل لجنة تستدعي مجموعات ف كل محلة 
ثم يتلو أحدهم خطابا يمجد فيه جهاد فيصل » ويطلب التصويت على انتخابه 
ملكا ء وكان ببعض المشاورين البربطانيين في بعض الالوبة بوعزون الى البسطاء 
من الاهلبين أن بضيفوا الى المضابط المعدة صيغتها من قبل وزارة الداخلية 
تموافقة المندون السامي » شروطا وعبارات لا تعلم بها الجهات العليا في بداد 
بحيث جاءت التتائج مختلفة باختلاف الالوبة . 

وننشر فيما بآتي جدولا بهده النتائج بعثت به وزارة الداخلية الى مجلس 
الوزراء برقم ٠١۱۱۹‏ وتاریخ ۱۸ آب ۱٩۲۱‏ : 

ددم لواء بعداد ه٠‏ مضبطه » ۸ منها تشترط قيام حكومة دستورية 
نيابيه حرة ديمقراطيه مجردة من كل قيد ومنقطعة على سلطة الغير » وتشترط 
جمع الم ر العام خلال ثلاتة آشهر ٠‏ آما هذه المضابط فست وستون منها 
خاصه سغداد فقط . 

وقدم لواء « الدليم € 1٦‏ مضبطه موقع عليها من زعماء القبائل وزغباء 
البلاد بقبول ملو كبة الامير فيصل بشرط بقاء مشارفة الدولة البرطانة عللها ٠‏ 

وعدم لواء البصرة ب؟ مضبطة ٠‏ وقد ذكر المتصرف باآن الاكثربة رفضت 
ف باديء الامر التصوبت الى ان اخدذت تأكيدا ببقاء الوصابة والنظر في مطالب 
البصردين الخاصه » وبعد ذلك وقعواعلى المضاط . 

اما لواء دبالى فقدم ¿١‏ مضبطة الموافقة المطلقة ٠‏ 


na 


(۵) نصر ص القرارات بحذافيرها في ص ٥۲‏ من الجزء الاول هن « تاريخ الوزارات 
الفزافة 6 ى تة دة 
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واما لواء « الحده » ققدم ١ج‏ مضبطه وفع روساء القال وزعماء الاهالي 
على ٠۳‏ من هده المضابط قابلين سلوكيه الامير بشرط أن تبقى وصابه الدولة 
البربطانه ٠‏ 

وقدم لواء كربلاء ۲۸ مضبطة االموافقة المطلقة ٠‏ 

يلوا ١‏ العمارة » سبع مضابط . ائنتين منها تخص الطوالف غير 
الملمة ٠‏ اما النقةه فشرط اقاء الوصانة البريطانية وعدم الاستعناء عن 
خدمات اأضاط البرطانين ق جميع الشوون الادارنه وغرها ٠.‏ 

اما لواء « الموصل » ققدم ۷ مضبطة ست مضابط منها تطلى المحافظهة 
على الحقونى الكرديه وسار الاقليات » وسبع مضابط تطلب الوصابة البربطانية 
وعشر مضابط تشترط أن تكون الحكومة العراقية الجديدة تحت وصابة 
الدوله اامريطانة وآن تقل استشاره ودلالة الدولة وضباطها فى الامور الملكة 
والمسكرية ورعابة اللغة الكردية في الدوائر الرسمية والمدارس الابتداليه 
ومحافظة الحقوق السياسية والعدلبة فى كردستان ٠‏ 

واما لواء « كركوك » ققدم ٠١‏ مضطة الموافقهة وإ٣‏ مضبطة 
بالمخالنة » ولم تكمل المضابط ٠‏ فالمشرون بالموافقة لا شرط فيها ٠‏ وآما 
المشسابط المخالفة فترجم الاتنظار . واكثر المضابط الموافقة هي من قضاء اربيل . 

ومن طریف ما پروي عن اتنخاب لواء کرکوك »ان مدير ناحيه طاوون 
السيد محمود فخري لا تلقى الامر بتنظيم مضبطة ناحبته نظمها على اساس 
ترشيح الامير فيصل لعرش العراق ٠‏ ثم شاع ف المساء ان الانكليز عدلوا عن 
هدا الترشيح ll‏ لم تكن وسائل المخابرات البرقة والتلقونية مسسورة بين 
الناحبه ومركز اللواء » تظم المدير المدكور مضبطة انيه برفض الامير ء فلما 
کان ايوم التالي توجه الى کر كوك وفابل مشاور اللواء « میلار » فسأله عن 
امضطة فرد عله أنهما ترند ؟ التى الموافقة او التى المخالمة ۴ فأخد المشاور 
ان ا ۰ ۰ 
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وقدم لواء « المنتفك » ٠۹١‏ مضبطة ۲١‏ منا تشترط بقاء الوصابه البرطانيه 
ومساعدتها للملك فصل ٠‏ 

وكانت ألوبة « الكوت » و « الديوانية » واريل آقضية تابعة الى 
بغداد و « الحلة » و « كركوك » ٠‏ ولم تشترك السليماننة ف التصوبت . 

The Life of Percy ali ja ۳+۹ ص‎ ¢ Philip Crows وقول‎ 

كان فيصل وكوكس مما بعارضان أبة محاولة من الوطنيين المتطرفين 
لاستعجال التتوبج » اذ كان كلاهما بشعر ان ملك العراق يجب الا بكون 
مدينا ئة معينة تنيجة لعملية اتنخاية غير مشروعة وان الشرعية تقضى ان يكون 
التصوبت للتنويج باجماع الشعب » وبطريقة دستورية > فلا يصبح الك 
آسیرا لفئة معينة ٠‏ كما كان كوكس شعر ف فرارة تفسه ان حكوته التى 
مهد الأمور لميصل. ب ان تفطف نار جهودها : ٠‏ 


برقيات هامة وخطيرة 


بعد ان وصل الملك فيصل الى العراق ف حزبران ۱۹۲١‏ » جرى الاستفتاء 
المعلوم للمناداة به ملكا على العراق « وتشترط ان تكون حكومة سموه حكومة 
دستو ريه نبابيه ديمقراطيه مقيدة بالقانون » واقترب موعد اقامة حفلة التتويج 
المبارك ودارت بين المندوب السامي ي العراق » ووزير المستعمرات البربطانية 
في لندن : خمس برقيات مهمه وعلى جانب عظيم من الخطورة لما قضمنته من 
معلومات وأسرار غامضة ه وقد رأآننا أن تنشر هذه الرقيات السرية بنصوصها 
المطولة أن في هذا النشر فوالد تاربخية عظيمة ء وفيما بلى هذه النصوص 
بالتىىلسل : ٤‏ 

1 س عداد ۳۱ تموز ۱۹۲۱ 

تناح التصوبت وصلت الي من معظم الامكنة ولم تبق شبهة في 
النتتبحة » وهنا » الرآي العام » بما فيه رآي سموه ورآبي » برتآي ان کون 
٤‏ 


اتتتوبج في أفرب وفت طبعا ٠‏ على انر هدا سيطلب سمو الامير القيام بمهامه 
اسكيه بضورتنا » وهو يود أن يلقي بيانا على الناس بوضح فيه سياسته المقبلة 
بصنة لوه ملكأ على العراقق ٠‏ ولا سيا مناسباته مع حكومة جلالة ا منك . 
ومن لر وري له ولي تعيين الخطوط الممصلة التي تعين مناسباننا مع بعضذا 
بعد أربحاأء العرش . وهكدا تظهر أمأمنا ضرورة عاجله لتنظيم العلافات الراهنة 
وطءانه أأرآي العام عدم عرقلة التقدم الذي سرا في طريقه حتى الآن » كذلك 
و الوفت تفسه ان نطسن الموقف السياسي العام وواجباتنا تجاه 
حلكا نا ونحأه عصبة الامم ٠‏ وعلى قدر علمي ان الامير فيصل يوم توج ملكا 
على سوربه اعترف به فعلاً من قبلنا ومن قبل فرنسا ولكن لم تتخذ آبة وسيلة 
للاعتراف به اعترافا دوليا » وانى الآن لتردد الى أبة درجة يمكن تطبيق حالة 
سوربه على وضعنا في الوقت الحاضر ٠‏ فمن الناحبه الدوليه حكومة جلالة 
اللك هي انول اليها من قبل الحلغاء المحافنلة على هذا الجزء من الارأضي 
التي اا من تركية وذلك الى آن بصادق على مماهدة الصلح a‏ 
الاخير !إدى سيتخد تجاه قضبة الاتتداب ٠‏ ومن الحري أن آفصح هنا 
دمناسبه التصوات الدي يجري الآن ٠‏ آن بعض العناصر المتطرفة في داد 
جعلت فبولها سلكبه فيصل أن يكون بميدا عن أبة سلفلة أجنية ٠‏ اما الامير 
فيصل :سه فانه بود ان کون في وضع بساعده قربا على الاعلان دصر احه » 
وبموافقة منا » بآن قبوله لهذا المنصب وسياسته المقبلة سيكونان مستندين 
على مساعدتنا وحدنا دون غير نا » وهو ف الوقت تفسه معارض لاستعمال كلمة 
الاتتداب على ما يفهمه الناس » وآنه بتوقع أن تنظم العلاقات تموجب معاهدة 
تعقد بین حکومتین مستقلتین کان تكون بين أخوين آحدهما كير والآخر 
صغیر ء اذا لم توضح هذه الامور مند الان فستكون هناك صعوبات تعترض 
العلاقات بيني وبين الملك والتفريق بين مسؤولياننا المتقابلة ٠‏ 


« برسي کوکس » 
احدات عاصر تھا _ ٦١‏ 


۲ لندن ني ٩‏ آب ۱۹۲۱ 

اوافق على ما افترحنموه بخصوص توج فيصل في اقرب وقت ممکن» 
ار گا لكم تعبين التاريخ ولكن يجب اعلامي به حالا* ٠‏ لا شك أن من المطلوب 
أن بعان ديصل عند اعتلانه المرش ٠‏ ان فبول للملكية منوط باستمرار 
مساعدينا وحدا ٠‏ امأ حكومه صاحب انجلالة فآنها مستعدة لموازرته ولكن 
يسس ف امكانها أن تعن الآن عن أي تصرح بتعيين المناسبات بينه وبين حكومة 
جازله اللات ء ان هذه المناسباتن ستبت في القانون الأساسى الذي بباشر 
باعداده هنا من فل لجنة خاصة حيث نوافيلكم بمفترحاتها بأقرب وقت » ويكون 
البحت عنه مع الجانب العراقي في الوقت المرهون ء لقد اتفقنا مبدثيا بأنه 
سكن لحكومه جلاله اللات وللملت نيصل أن يبدالا الاتتداب باتفاق 
معاهدد ‏ ما بين المملكتين بعين فه الموقف الخاص لنحكومة جلالة الملك 
بسوجب عاهدة تعفدها مع العراق, > ان هده المعاهدة ستحل محل المواد 
الخاأصه تعلافا تنا ا ر 
أن نصل الى هذا الحد فاني آخشی الا تنمکن من تحدید علاقاتنا ٭ كما لا نمکن 
لمیصل "ن ن کون في وضع بمكنه من ممارسة واجبات الممك كافة ء لقد قل 
الاتنداب تعله ان طق مواده حنی بحل محله نوخ خر من العلاقات > 
واني واثق من آنه بدرلك ضرورة اتباع مشورتکم الوقت تفه على آن 
نیقی شرفد ومرکزہ محتفظاً بهما ضمن اوسح الحدود الملانية للاتتداب ء 
على انه من الضروري ان بدرج في القانون الاساسي ما بهم منه بأن الكلمة 
لعليا في الامور الداخلية ستكون لكم ء أما القضابا الخارجية فان حكومة جلالة 
املك هي المسوؤولة عنها وحدها ٠‏ اني آسف لعدم تمكني تزويدكم بتعليمات 
معيه اكثر مما تقدم لأن ذلك مستحيل وفد بضر ببعض القضابا التي ما زالت 
تحت البح ء ان الموقف حرج ودقيق بدون شك ف الوقت الحاضر ولكن لي 
ملء الثقه بمهارتكہ ف التغلب علبها ٠‏ 
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۱۹۲۱ بداد ۱۲ آب‎ _ ٣ 


سيكون التتويج في العشرين من الشهر الحاني على الأرجح وسأخبر م 
عن الموعد النحدد نهائيا باقرب فرصة ممكنة »> وآتوقع ان بكون الاعتراف 
النهائي من فبل حكومة جلالة املك قبل كل شيء فارجو موافقتكم ٠‏ كان 
الامير فيصل قد صرح في كافة خطبه التي آلقاها هنا › بآن مجينه الى العراق 
وترشیح تسه للعرش انما كان على اساس الاشتراك معنا والاعتما على 
مازرتنا : وانى اوافق بان الخطاب الدي سيلقيه في حفلة جلوسه يجب أن 
بتضمن التصريح بالاعتماد علينا فقط » ولكن لآجل ازالة الشكوك من هذا 
المحيط :سن الضروري آلا يصرح باکثر من ذلك ه واني ساعرض علیکم 
مسسودة تنضمن الامور التى ارى من المناسب الجهر بها ء٠‏ والى ان نكون 
في وضم يمكتنا من نيبن الناسبات وتوزيع المسؤوليات بين اللك فيصل 
والمندوب انسامي » سيبرز سير الاعمال صعوبات لنا جميعا واني لا اشك ف 
أن فيصلا“ سيون حكيما وسيقبل ‏ هكذا اؤمل - آن يقوم بالعمل في 
الوقت الناسب عى آساس الشروط التي ببنتموها » لكن الصعوبة الاساسيه 
ستتكون من غيرة بعض المنطرفين ٠‏ ولعالجة هذه الناحية فمن الضروري جدا 
أن نكون احرارا في أن تنكلم بصراحة عن احتمال تنظيم الملاقات بين بريطانيه 
والعراق عى اساس معاهدة تسمحہ تعقدها الظروف الدوليه ء ولقد فهمت 
من برقيتكم المجاب عنها آلا“ مانع لديكم يحول دون هدا الرآي ٠‏ 

و 

۽ - من الوابت هول لندن : مسري وشخصي الى السير برسي 
کو کس بغداد ۲۰ آب ۱۹۲۱ 

يجب أن تقول لفيصل من قبلي انني لم اتبدل للاضرار به بوجه من 
الوجوه ء ان التدل الوحد الدي طرآ هو ينما كنا تفكر في جعل المعاهدة 
يدل العلاقات القائمة فى زمن غير محدود في المستقبل » آردنا الان أن نحعلها ف 
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اقرب وفت ٠‏ انيا يجب ان بوضح له ان الحكومة البريطانية ملزمة بالعمل 
صمن طرته فانونیه ومنتظمه وذلت فما تعلق بتعهداتها ف عورد عصبة الامم 
وبقية تعهداتها الخاصة كاتفاقية الزبت الانكليزية - الفرنسية ٠‏ ان الحكومة 
الامربكيه انشدد في فضيه المنافع الزيتيه فان انستت مع فرنسا ضد فيصل 
مسنم EE‏ جديدة مسح عصة امم » وقد تكون هده المشكلات 
صعبه الاقتحام الا اذا اتبعنا طربقا مستقيما تماما ٠‏ ان من الحماقة أن سحث 
نيصل عن وسيله تخلصه من هيمنه عصبه الامم السامية تلك العلاقة التي 
تمنحه مر زا مرموفا في المحافل الدوليه وق نظر العام ومهما كان الامر فاني 
وانق م٠ن‏ آنا سنعمل معاً بيسر وابتهاج من الناحة العملية لأن غاتنا أن 
نحمله من السلطة والمسؤولة ما بستطيعهماً » وأن نظهره كملك حفيقى في 
شر شعبه . ولكن يجب أن تناط المناسباب ما بين المعتمد السامى وملك 
rS Ne LN EO‏ 
رسسيه اخرى سوف لا بتعذر عليكم اعداد الخطاب الادي سيلقيه فيصل في حفلة 
تتويجه ولکم الصلاحية المطلقة ف كبفية الاداء ٠‏ أظن ان تتوبج فيصل في 
الظروف اأحاضرة وف الموعد المحدد الذي حددتموه مسألة حيوبة وانى باذل 
جهدي لاستحصال برقية تبريك من صاححص الحلالة الملك الى فيصل لمناسبة 
NE‏ 
تشرشل 

ه ‏ لم يكتف تشرشل ببرقته المثبت نصها فوبق هذا » فثناها بالبرقية 
اة ف ۰ آب ۱۹۲۱ أبضا : 

من لندن الى المندوب السامى ف نغداد : 

اني افدر وجهة نظر فيصل كل التقدير ‏ وبجب أن تفهمه من قبلي حالاء 
باته لا مجان لتبدل موقف جلالته بصورة مطلقة » واي شخصيا مهتم بقدر 
احتمامك بان نبذل كل ما في وسعنا لتقوبة مقامه في نظر شمبه ء لقد كات 


A 


برفيتي ۳٠٢‏ موضوعه على آسأس انه من المتعدر ب إن لم يكن من المستحيل ‏ 
اتتخلص من ضرورة وجود قانون آساسي تهيؤه الدولة المنتدبة ٠‏ لفد درست 
الفضيه درأسه دقيقه وأحينت من فبل الوزارة الى لجنه وزاريه فيها ناظضر 
الخارجية ونانر الهند والمستر فيشر ممثل جلالة الملك في عصبة الامم ٠‏ بعد 
أن اتصلنا بو زأرة الخارجية من جديد . علسنا آن من الممكن لنا أن نعين موقفنا 
الاتندابي الدي كضنا به من قبل فنعقد مع فيصل عالا” معاهدة » ومع هدا 
نان من المتفق عليه ان القانون الاساسى سيعد بمشاورة السلطات المحلية على 
آن بصادق عليه من قبلکم فہل ان پتم بصورة نهائیه اننا -منکون مسؤولين 
عنه تجاه بيه الدول ٠‏ وف الوقت نفسه لا نشك ف انه قد اتضح لديكم ضرورة 
منحنا الضسان الكافي لأن نخولنا المعاهدة في صيعتها النهاية القيام بتعهداتنا 
الدولية واشرافنا على القضابا المالية المهمه . وبكفي أن بعطيكم فيصل تمهدا 
واضحا ف هاتين القضيتين » ورجح آن کون التعهد خطبا وذلك قبل ارتقانه 
العرش » وآنا لا آشك ف انه سيفعل ذلك بالنظر لما جاء قي تلابيب برفيتنم ٠‏ 
آما خطاب العرش فيجب آن ينص ميه على ما بتي : 
وا ا و ف ی و ا 
أن تعترف بي ملكا لدولة العراق المستقلة التي دعيت الت عرشها من قبل 
الاكثربة الساحقة في هذه البلاد » كما تعهدت آن ادخل معهأ ي حلف يكون من 
وجهه ضامنا“ لهذا الاعتراف بصورة نهالية ومن وجهة اخرى بخول الحكومه 
البربطانية القيام بالتعهدات التي تعهدت بها بشأن العراق مام عصبة الامم ٠‏ 
هذا وان اول خطوة اخطوها هي وضع قانون آساسي ديمقراطي تمثلي 
للسملكة بالتعاون مع المندوب السامي وممثلي الشعب » وسيتضمن هذا 
القانون حفوق ومنافع ورغبات الاهالي كافة » كما سيتضمن وضع ظام عدلي 
للعراق يمن مصالح الاجانب وحقوقهم المتروعة ويضمن حرية المعتقدات 
الدشنة لبعض الطوائف وكذلك عاداتها بشرط الا تكون مخله بالامن العام 
والآداں العمومية »› وستسن قوانین تمنع کل تعرض بالدین »ء 
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اما النهج اأذي سنتبعه هنا فيتدمص فيما لى : 
الاتتداب . وان الترتبات الاساسيه التي تمت حتى الان ٠‏ نما فيها اتتخاب 
فيصل من فيل الاكثره الساحقه . قد اقنعتنا بان العراق بلغ مرحلة من التقدم 
حعله ف وضع بستطيع أن قف دمفر ده مكنا من القيأم تعهداتا تجاه 
عصهة الاسم وذاث بواسطة معاهدة تعقد بين الطرفين ويصادق عليها من قبل 
عصبه الامم حبث بخول المحلس وضع الخطط اللازمة التى ستكون اساسا 
للمعاهدة ٠‏ ومن المحتمل أن تترك العصبة بعض المواد المدرجة في صك 
الاتتداب الى عهدة فيصل فيقوم بها منفردا ٠‏ اما المواد المتعلقة يمسق وليتنا 
تحاه عصبه الامم وتجاه بقيه الدول فان من الضروري آن تبقى في عهدتنا الى 
المعأاه__نة على القيام تتعهداتنا كما انه موافق بانه من المستحسن آن 
بكون واضحا بان ادخال المناطق الآهلة باكثرية كردية فى الممسسلكة العراقة 
لم تقرر بعد ٠‏ 
يوم التتويج 

بهده البرقيات الخسس »> تحدّد بوم التتوبج » كما تحددت صيعة خطاب 
العرش الدي سيلقه الملك فيصل بهذه المناسبة ء وتضمن الخطاب أسس القانون 
الاساسي الذي سيوضع للعراق وما بقتضي ذكره من مراعات لمصالح 
الاجانب وحقوفهم المشروعة » وضمان حرة المعتقدات الدينية لبعض الطوائف 
غير المسلمة ١ءء‏ الخ ٠‏ 

دی بوم ۱۸4 دي الححه سنه YT s9‏ آب سنه ۱۹۲۱ للسلاد وف 
الساعه السادسة صباحا آقيست حفلة التتويج ف ساحة برج الساعة ( بالقشلة ) 
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وحضرها عدد کیر من الاعبان والوجوه والسراة » بينهم بعض ممثلي المناطق 
التي اشتر لت ف التصوبت ٠‏ ثم أقبل الامير الهاشمي بحيط به المندوب 
السامي السير برسي برسي كوكس . وقائد القوات البربطانية الجنرال هالدين» 
والمستشار الناص الولو نيل لورنواليس فنتش حرس الشرف المعد لتحية 
سموه . وافتعد المحل الخاص فوق منعنة مرتفع »> جاعلا المندوب السأمي 
عن بمینه » وفالد اااوات عن شماله » وجدس ف الصف الثاني كل من السادة 
رستم حيدر وامين الكسباني ( من السوريين ) وحسین آفنان سکرتير مجلس 
الوزراء ء وعد لحظات ناون المندرن السامي سکردر مجلس انوزراء بلاغا 
تلاه على الجموع المحنشدة . وميه نس القرار الدي اتخده محلس الوزراء في 
۱١‏ تموز ۱۹۲١‏ بمبأبعة الأمير فيصل بملوكيه العراق » والامر الدي آصدره 
ا لمندوب لاجراء انتصوبت العام الذي آسفر عن اكثربه ممثلة في ۷ه تي المئة 
من مجموع المنتخبين » واعتراف بربطانيه العضمى بالامير فيصل منكا على 
TE‏ اسيد محمود النقيب > اكير انال السيد عبد الرحمن النقيب» 
فتلا دعاء* موجزا لمناسبة هذا الحدث العظيم ء ثم اطدقت المدافع ٠٠‏ طقة 
تيمنا بهذا الحدث ٠‏ ثم نهض الملك فيصل فالقى خطابا مدونا استهله بشكر 
العراقيين على مبايعتهم ااه مبايعة حرة » وحيا ابناء النهضة العريية الذين 
استسلوا مع ابطأل الحلفاء وذهبوا ضحية اوطانهم » وشكر الاتكليز على 
جميل معرونهم » وحث الناس على الأتحاد والتآلف ء وننشر فيما بلي مقاطع 
من خطاب التتويج كما اقترحها وزير المستعمرات شرشل ي برقيانه المنبته 
اعااه ٠‏ 
قال فصل : وهناك واجب آخر بدعونی لأن ارتل بات الشكر للامة 
البربطانية اذ أخذت بناصر المرب في أوقات الحرب الحرجة فجادت بأموالها » 
وضحت ااننائها ي سبیل تحريرهم واستقلالهم وأني اعتمادا على صداقتها 
ومؤازرتها التى آظهرتها وتعهدت لا بها » آقدمت على القيام بشوون هده 
البلاد ء ۰ 
9۹ 


وقال فيصل : وقد صرحت مرارا بان ما نحتاج اليه لترقية هذه البلاد 
توقف عى معاونة آمه تمدنا بأموالها ورجالها ٠‏ وبما آن الامة البريطانية أقرب 
الامم لنا واكثرحا غيرة على مصالعنا » فاننا سنستمد منها ونستحين بها وحدها 
على الو-ول الى غايتنا المنشودة في أسرع وقت . 

ومما قاله فيصل : الا وان اول عمل اقوم به هو مباشرة الاتتخابات 
وجسع ال مجلس التأسيسي ٠‏ ولتعلم الامة ان مجلسها هو الدي سيضع بمشورتي 
دستور استقلالها على قواعد الحكومات السياسية الديمقراطية » ويعين اسس 
حياتها السياسيه والأجماعية » ورصادق نهائا على المعاهدة التى سأودعها اليه 
فيما بتعلق بالصلاة بين حكومتنا والحكومة البريطانية » ويقرر حربة الاديان 
والعىادات شرط الا تخل بالأمن العام والاخلاق العموميه »> ويسن قوانين 
عدليه تفن مصالح الاجانب ومنافعهم » وتمنع كل تعرض بالدين والحنس 
واللفه » وتكفل التساوي ف المعامملات التجاربة صسع كافة اللاد 
الاجنبية ء٠٠‏ الخ ٠‏ 

وقد عزفت فرقه الموسيقى المسكرية النشيد الملكي « حم الله الملك » 
حيٺ لم يکن بوجد نشيد وطني عربي ومذ . 


تثبيت الاعتراف البريطاني بالعراق 


كان المندوب السامي انبربطاني بحث وزير المستعمرات في لندن على أن يقرن 
ات وه ضر ا العراق بعطف ملکي خاص ٬‏ وقد جاء في 
البرقية الرابعه من البرقيات الخمس قول الوزير : 
» واني باذل جهدي لاستحصال برقية تهنئة من صاحب الجلالة الملك 
الى ميصل لمناسبه تتوبجه « ٠‏ 
وقد هيآت‌الدواثر المختصة في لندن صيعة البرقية المطلوبة بحيث عينت 


(07 آبر لند ٭ ص۲٣٣۲‏ من اتر جحمة العر بية ۰ 
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الواجبات اللقاة على فيصل » وذكرته بأمر العاهدة الواجب عقدها بين الطرفين 
لتحل محل الاتتداب الذي فرضه مجلس الحلفاء الاعلى على العراق في ۲٤١‏ 
اک عام ٠‏ وهذدا نص البرقية : 

صاحب الجلالة ا ملك فيصل بغداد 

اقدم لجلالشكم تهاني الخالصة على هذا الحادث التاريخي الموتر » الذي 
فد اأصبجحت به بخداد مدينة العراق القدىمة مرة اخرى مركزا لمملكة عربة 
بفنوى الاعلبيه الساحقة من آهالي العراق ٠‏ وانه لمن اشد دواعي الابتهاج لي 
ولشعبي أن بتوج الجهاد المسكري المشترك للقوات العربية والبرطانية وقوات 
حلفانهہ بدا الحادث المجيد الذكرى ٠‏ واني لواثق بان المعاهدة التي ستعقد 
بيننا قريبا اتوثيق عرى المحالمة التي دخلنا فيها الحرب المظلمة ستمكننى من 
القبام تع دى المقدس بافتتاح عهد سلام واقبال محدد للعراق ٠‏ 

» ابي جورج : الملك الاميراطور‎ ٬رآ‎ 1 OE RF 

كان لهده البرقيه وقع عظيم ني تمس املك فيصل » وقد قابلها برح 
رابتهاج . وأمر باعداد جواب بليق بهده المناسبة » ويتعهد بعقد المعاهدة التي 
ستنظم العلافات بين بربطانيه والعراق ٠‏ وهدا نص جوابه : 

صاحب الجلالة الامبراطوربة الملك جورج ‏ لندن 

ا نرو ومبتهج حدا باالطف الاو كي الدي آظهر تموه نحوي ونحو 
شعبي ببرفية جلااتكم » وني مثل هذا انيوم البارك الذي أصبحت به بغداد » 
مدينة الخلماء » ثاني مرة عاصمة مملكة عرية » أذكر مفاخرا بما لجلالتكم 
ولشعبكم انكريم من الايادي البيضاء في تحقيق آمال العرب ٠‏ واني لوائق 
بان الامة العربية ستحقق ما لجلالتكم من الاعتماد عليها باعادة مجدها القديم 
ما دامت مويدة بصداقة بريطانية العظمى ٠‏ ولا شك في أن المعحاهدة التي 
ستعقد بيننا قريبا ستو كد صلات التحالف التي شيدتها دماء العرب والب رطا نيين 

vr 


الممتزجة في ميادين الحرب الضروس وستكون مؤسسة على دعام لاتتزلزل . 
E‏ وای چ ت شع ارجو لجلالتكم وت لشعبكم المجيد السعادة الانديه والنصر 
الدائم ۰ 


۵ آب ۱۹۲۱ « فيصل » 
تثمين عرش العراق 


مده هي قصةۀ رسو عرش العراق على الامير فيصل اين الشريف حسين 
وتكوين الدولة العراقة ٠‏ 

وفي كتاب « الملوك الهاشميون » بقول مؤلف الكتاب جيمس موريس : 

وكان العراق الدي حكمه فيصل الآن اعجوبة ٠‏ فقد فص المرسوم 
البربطاني على تيام ملكيه دستورية ولكن الدستور لم يسن بعد » وكان 
العراق بادا واقعا تحت الا تتداں ولكن صك الاتداب لم بصادق عليه أاحد » 
وكان المءروض ان برتط بمعاهدة مع بربطانية ولكن هذه المعاهدة لم توجد ه 
وطلب العراق ان بكون مستقلا تمام الاستقلال » بينما اراد الانكليز . الهنود 
ان يكون دولة حاجبة كبهوتان » وتطلع الانكليز الى ما بحتوبه من كنوز 
النترول ٠‏ 
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تمهیدا لعقد المعاهدة العراقية - انبريطانيةه الجاثرة 
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~~ 
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أ فررت الحلومتان الفرنسيه والبربطانه وضع معاهدة سابکس _ 
ااسرية موضع التنفيذ*٠‏ وزحف الجنرال غورو بجيشه على دمشق . 


هده خلاصة لعاهدة سايكس بيكو المؤرخه في ۱۷-٥‏ ابار ۱۹۱۰٩‏ وجزأت 
البلاد العربية الى الاقسام الآتيه : 


المتطفه الحمراء : تكون تحت الادارة البريطانيه » وتشمل ولايتي البصرة 
وبغداد من العراق » وثغري عكا وحيفا من فلسطين ٠‏ 
المنطقة الزرقاء : تكون تحت الادارة الفرنسية » وتشمل كليكية وجزء من 
الانضول وقطعة من سورية الغربية ' 
محلقة : ۸ وتکون جزء٠‏ من قطر عر بي يوضع تحت الحماية الفر نسيه » 

ورشمل ولايات دمشق وحلب والموصل › ويكون لفرنسة ٠٠١‏ حق الافضلية 
ف المشروعات والقروض المحلية > و تقد يم المستشارين والموظفين الاحأانب 
لها ٠‏ 
B. EE‏ تكون جزط من دولة عربيه تحت الحماية البربطانية . 
وتشمل الاراضي الواقعة بين فلسطين والعراق المسماة شرق الاردن فيكون 
لبريطانية حى الافضلية في المأشروعات والقروض المحلية » وفي تقديم 
المسنش ارين والموظفين الاجانب لها ٠‏ 
المنطفة السمراء تكون تحت ادارة دولية » وتشمل القسم الجنوبي من سورية» 
اي فلسطين » على ان تستشار روسية في نوع الادارة » ويتفق مع باقي 
الحلفاء والشريف حسين بن علي شريف مكة المكرمة ٠‏ 
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وعوض عرس الملك فيصل الهاشسي فيها وأجاذه الى درعا » كانت البلاد المراقية 
منهمكه في ثورة دموية ضد الاحتلال البربطاني . فشعرت بربطانية بوخز في 
الضصير من جراء نكثها للعمود التي قطعتها اللحسين بن لي في مراسلات 
الحسين مكماهون » والني وعدت فيها بتكوين دولة عربية واحدة » فاستدعت 
فيصلا الى لندن » وفاوضته في آمر تنصسبه ملا على العراق ادا تعهد تنفيذ 
صك الانتداب الذي فرضه مجلس الحلفاء ء الاعلى المنعقد في سان ريمو بتاريخ 
٤‏ نیسان ۱۹۲۰ وعهد به ایی برطانا . کہا عهد بالا تتداب الفر نسي على 
سو ره ولبنان ف البو م المدكور ء ولا كان العراق يآبى الاعتراف بهذا الاتتداب 
واعلن ثورته اللبری عليه في ۰ حزبراں ۱۹۲۰ . فقد وعد نشرشل ۰ وزير 
المستعدرات البريطانية . فيصلا“ بأن يمر غ هدا الانتداب في قالب معاهدة تعقد 
بین بربازه والعراق دون ان يذكر فيها اسم الاتنداب » وتبوآ فيصل عرش 
العراق فی ٣‏ آب على هذا الاساس ء 
تاليف اول وزارة 

وقد تالمت ف بعداد بعد تتويج الملك فيصل ١‏ وزارة برئاسة السسد 
عبد الرحمن نقیب آشر اف نعداد ودخلت ق مناوضات مزعحهة من اجل وضع 
الأعامدة المطبوبة . وكا الشعب العراقي ولا سيما القسم المنقف منتهاً الى 
ما يراد تکبیله به من قود تحول دون تمتعه نعمة الاستقلال » وكانت 
التظاهرات والاحتجاجات تسود منطقة الفرات الاوسط اذ لم تكن بغداد 
قد تملكت زمام الامور بصورة صحيحة » وقد انعكست هذه التبرمات على 
مجلس الوزراء فصار الوزراء بتخوفون جزعا » واذا بمجلس الوزراء بشخذ 
القرار الآتي في التاسع من آب ۱۹۲۲ ولم يمض عام واحد على تتويج الملك 
فيصل : 

« وتکلم معالي وزير الداخليه توفيق بك الخالدي مبينا الاسباب التي 
دعته الى دی استقااته فی ۳ آب ۱۹۲۲ فقال 


۹ 


اني رايت منذ عشرة أيام هور علائم الوهن في المبلكة المتسبب عن 
عدم اناق المعاملات والؤدي الى مشاغبه المتطرفين والحركة ضد سياسة 
الحكومه . أما المشكلة الكبرى فهى مالة المعأهدة ء وما ان المعاهدة ستعقد 
یی ر ی ارا ا اغراق ومنت بريطانا » أرى أنه من الواجب آن 
حري أعسأل الحكومة تحت اشراف جلالة ا ملك ء وعد ذلك تلا معالبه فرقية 
ن مر رار چ و کا من عاسةاع ابی صخر ۽ جاء فیهما بیان عما بجرءء 
ا و ر ا ن د ال و شوو ده 
المدكور نما ٠‏ فتكلم فخامة رئيس الوزراء وقال : ان الزمن حرج الان وعلى 
ملت ااملاد ادارة دفة السباسة العلا » وان ذلك غير منافر لأساس الحكم 
الدستوري ٠‏ فجلالة الك هو منك الاد وسيدها ونحن تابعون له ء ولاشك 
ان جلالته لن يضن على حكومته بالمعأضدة والمساعدة لدفع مفاسد المفسدين٠‏ 
وعليه قرر مجنس الوزراء باتفاق الآراء ءرض ما بلي على السدة الملكية : 

ناء على ما سمع من الاشاعات التي نشرها بعض المتطرفين في العاصمة 
والألوبه ‏ والتي سببت فلقا وارتباكا ف بعض الاماكن + وما بخشى من تفاقم 
الأمر . ذا دامت الحالة على ما هى الآن ٠‏ بطلب مجلس الوزراء من حضرة 
عاحب الجلالة الملك المعظم آن ئۇازر حكومته المحدة في تمشيه الامور على 
ما برتآبه جلالته ويرضاه » لبظهر لنشعب أن حكومة حلالته مستندة على 
«ۇازرة حلالته ٩»‏ . 

رما كاد صاحب الجلالة بطلع على فرار محلس الوزراء هذا حتی دهش 
فأمر ریس دیوانه آن يرد عليه بما يآتي : 
مداد ٠٤‏ آب CS‏ الرقم /0 AT,‏ 
سعادة ..كرتير مجلس الوزراء المحترم : 

لقد احاط صاحب الحلالة علا بمفاوضات ومقررات المجلس الموقر في 
(۲) محموعة مقررات مجلس الوزراء للاشهر تموز ‏ کانون الاول ۱۹۲۲ ص 
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جلسته العمدة في ٩‏ آب ۱۹۲۲ بخصوص الاحوال التي استوجبت تقديم 
استماله معاي الوزبرين نوفيق بك الخالدي وجعفر باشا العسكري ء وبصدد 
هدا فقد آمرت E‏ 

ان صاحب الجلالة سر من فرار المجلس بضرورة زيادة عدد الجيش 
الى ١٠م“‏ جندي ۰ ولا شك ي أن جلالته برغب في تنفيذ هذا القرار يكل 
سرعه ليتمكن الجيش من القيام بما بترتب عليه من الواجبات الوطنية » الا 
آنه لم بقف تمام الوقوف على الاسباب الموجبة لعقد جلسة وزارية خصوصية 
خن اتةه و کان بود لو أن المحلس بحث ف الوسائل التى تمكن وزارة 
الدفاع من تتفي قراره فاذا حال دون هذا العمل الحيوي موانم لا تنمكن 
الوزارة سن انتغلب عليها فحيند برى صاحب الجلالة رأآبه في الأمر ۰ ٿم ان 
صاحب الجلالة لم بعلم ما هي حقيقة أسباب الوهن وعدم اتساق المعاملات التي 
آدت بالحركة ضد سياسة الحكومة وأوجيت استقالة معالي وزير الداخلية ٠‏ 
لذلك طلب جلالته أبضا ابضاح تلك الاسياب بصراحة كافية وبكل سرعة 
لبقف على رآي الوزارة في هذه الامور الخطيرة ٠‏ أما كون المعاهدة هي المشكلة 
ارق فالمجلس الموفر عالم بشدة حرص جلالة الملك على انجازها ه وجلالته 
سف ددا على تأخر ابرأمها بسبب مساآلة الاتتداب ء ان صاصب الجلالة 
بشكر المجلس على التماسه ولكنه بأسف جدا والحاله هده على آنه لا ری 
مسوغا لاعدول عن خطته الحاضرة ٠‏ واقلوا فال الاحترام ۰ 

رستم حدر ۴ 

وغد دعا رئيس الوزراء أعضاء وزارته الى جلسة عقدها في ٠١‏ آب 
وانخد ات ار التي تعد الاطلاع على هذا الكتاب : 

« وتلي كتاب من رئيس الديوان الملكي رقم ۸۲/٠/۲‏ ومؤرخ في 
4 آب سنة ۱۹۲١‏ ببحث فيه عن قراري مجلس الوزراء التخذين في الجلسة 


٠ من ملفات البلاط اللكي في المركز الوطني لحفظ الوثاثق‎ )١( 
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امنعقد في ه آب سنة ۱۹۲١‏ والمتعلقين بمسالة ضرورة زبادة عدد الجيش 
لابلاشه اى ٠٠٠١‏ جندي وطلب المرازرة من جلالة الملك المعظم ٠‏ ولقد جاء 
ي آخر عدا الكتاب ما نصه : ان صاحب الجلالة بشكر المجلس على التماسه 
ولکنه أف جدا وانحالة هذه على انه لا بری مسوغا للعدول عن خطته 
'حاضرة ٠‏ وبناء على ما جاء في هده المقرة » قدم حضرات أصحاب المعالي » 
اوتيق بت الدالدي وزير الداخلية . وساسون افندي حرقيل وزير الالية 
وعبد اأحسن بك الفهد السعدون وزير العدلية وجعفر باشا المسكري » وزير 
الدناع ویج بك وزرر الاشعال والمواعملات » والسسد محمد علي هه 
دين الشهرستاني وزير المعارف استقالاتهم من الوزارة »“ ولم بحتفظ 
بمنعبه غير ززير الاوقاف محمد على داضل ١ء‏ واراد السيد ريس الوزراء 
ان طلم املك على الموقف الدي و زملاؤه الوزراء ازاء رفض صاحب 
الجلالة عفد 'جنماع لجنس الوزراء تحت رأاسته فكتب اليه هذه الرسالة : 
با صاحب الجلالة 

لفد نشرفت بالامر الكريم الذي تضمنه كتاب رئيس الديوان الملكي 
المرقم ٠۸۲‏ وا مورخ ف ٠١‏ آب سنة ٠۹۳۲۲‏ الى سكرتير مجلس الوزراء » وتلي 
الكتاب المذكور في الجلدة الوزارية المنعتدة يوم الاتنين في ٠١‏ آب سنة 
۲ غفنشاً عن ذلك إن كلا“ من حفضرات اصحاب المعالى توفيق بك الخالدي 
وز ر الداخبه . وساسور افندي حزقيل وزبر الالية » وعبد المحسن بك 
السعدون وزير العدلية › وجعتر باشا العسكري وزير الدفاع » وصبيح بك 
نشمأت وزرر المواصلات والاشغال » والسسد هة الدين الشهر ستاني وزنر 
المعارف قد رفع استقالته لما جاء فى الفقرة الاخيرة من الكتاب المذدكور من 
الالنباس ءاحتمال التأويل ء غير انه لا تبلغ هذا الداعي ان ثقة جلالتكم بهذا 
الداعي وبآصحاب المعالي الوزراء وطيدة » وهي التي تتوخاها الوزارة ف 


)٤(‏ مجموعة مقررات مجلس الوزراء للاشهر تموز _ کانون الاول ٠۱۹۲۲‏ ص 
01/00 ۰ 
۷۹ 


جميع الشوون » قد امتنعت عن قبول أ تفا له اصحاب المعالي الوزراء ودعوتهم 
الى مزأوله اعمالهم کجاري عاداتهم بالنشاط والهمة المعروفين عنهم » فأني 
استرحم من جلالتکم المحظمة تابد ثقه جلالتكم بهذا الداعى والوزارة بصدور 
الارادة انلكه بدلك لكي هتم الوزراء في شؤون وزاراتهم کالسانق ؛ 
کتب فی مداد في ۲۲ ذي الحجة ۱۳۰ و ۱٦‏ آب ۱٩۲۲‏ 
مخلصكم المستديم : رئيس الوزراء عبد الرحمن 
وقد استغرب الملك موقف السيد الرئيس هذا » وآدرك أن الرجل لن 
شتخاى عن رتاسه الوزارة الا اذا حمل ورجليه الى الامام على حد تعبير 
الم بل“ فوجه اليه هذه الرسالة : 
آخذت کتابكم المتضمن خبر استقالة الوزراء على اثر فراءة كتاب رئيس 
ديواننا الى سكرتير المجلس بتاريخ ٠ ٠۹۲۲/۸/٠١‏ اني والق بانكم متيقنون 
یما لشخصكم الكريم من الحرمة والمودة لدي ٬‏ وعالمون حق تفديري 
لخدماتكم الحليلة ف سبيل المملكة الا انه بوسفني جدا بعد ان استقال جميع 
الوزراء » اني لا آرى وجها لاستئناف الوزارة مهام وظاتمها » ويسرني آن 
الب اليكم ان تستمروا مع زملانكم على ادارة الامور حتى تتالف الوزارة 
الحديدة ء 
ف ل 
الآقي : 
صاحب الجلالة ملكنا المعظم أبده الله تعالى 
بناء على استقالة اكثر الوزراء »> رآبت من الواجب ١‏ جربا على الاصول 


GERTRUDE BELL from her personal papers P-289 )۵( 


الدستورنه . بان أرفع آستقالني الى سدتكم الملكية والأمر لوله ء 
کتب فی بعداد ف ۱۹ آب ۱۹۲۲ 
رليس الوزراء ‏ عبد الرحمن 
كان الملك فيصل فد ضاق دذرعا بالاساليب التي يركن الها المندوب 
السامى نىي تمشية امور البلاد من وراء ستار فقرر أن بوجه اليه الخطاب 
الآتي نه بعد تلقبه كتا استقالة الوزارة ف التاسع عثر من آب ۰ 


غداد ۲۰ آب ۱۹۲۲ 

عزيزي السر برسي : 
اتقدم لفخامتكم بهذا الكتاب لاذكر كم بما كنت آلفت ظركم اليه ف كل 
محا۔ں آنا من وجوب اتماع سياسة واحدة ظاهرة وجلة دفعاً لما قد ينتج من 
العواقى السيئة اذا بقيت سياسة الارضاء سائرة سيرها في البلاد » واذكر 
اني قد صدعتكم مرارا بطلبي بلزوم تعيين المسؤولية فيما بختص بالادارة 
الداخلية ء وقد مضى على ذلك نحو من سنة دون آن تنال هذه المسألة الحيوبة 
الحل الذي تتطلبه ٠‏ ولقد كنت امل صلاح الحال بعقد المعاهدة التي بتعين 
بها موقف البلاد الا أنه وبا للأسف تأخر ذلك للسبب الذي تعلمه » ووصلت 
البلاد الى درحة لا يجوز التغافل عنها ٠‏ ولذلك فتنصلا“ من المسؤولية المادية 
والمعنوبة تجاه وطني وتجاه صديقتي بربطانية المظمى التي لها الأيادي البيضاء 
على » وتجاه كل فرد من افرادها مرهو نة حياته بشرفي في هذه البلاد » ومحافظة 
على شرفي الشخصي أراني مضطرا على ان اخبر فخامتتكم بكل صراحة ووضوح 
آن تخاطبوا ‏ ان شئتم ‏ وزارة المستعسرات اني لىت مسوولا عن تنىحة 
التردد والتغاضى في الادارة والسياسة التى لا ببعد أن بنشاً عنها ثورة شديدة 
المخاطر » وبقي لي أن أطلب من فخامتكم آحد أمرين : اما ان تأخذوا على 
شخصکم بأسم بريطانية منوولية البلاد وتطبقوا سياستكم بكل حزم وجد 
لتخليصها من الخطر المحدق بها والخراب الذي تهددها » واما ان تلقوا 
احداث عاصر تھا ۸۱ 


اری بها انقاد البلاد وسلامتها » وارجو من فخامتکم ان تتلطفوا بجواب شاف 
ف آسر ع ما بمکن ٠‏ واعدروني ادا لاح لکم ف کتابی هذا ما بکد رکم ٤‏ 
وتاکدوا انه لا دافع لي الى ما کنبت سوی الاخلاص لصديقتي بربطانية وامتي 


فيصل 


تأثبر رسائة املك 


وفعت رسالة الملك فيصل الى ا لمندوب السامي السير برسى كوكس على 
رأس الأخر وقع الصواعق المحرقة > ان لم تكن أشد تاثيرا »> اذ لم يکن 
بتوقع ان بجرؤ الملك الهاشمي ف بوم من الايام فيوجه الى ممشثل بريطانية 
العظمى ف العراق مثل الرسالة بمثل هده الجرآة والصراحة « فسو ”د جواا 
شديد اللهجه ف الحال بلقى فه مسؤولية الحالة الراهنه على عاتق الملك » الا 
آن زا الكتاب آوقف اصداره لله عدن ثرا سا عل الاحتفال یوم 
التتويج »" الذي كان سيحل” بعد ثلاثة ايام وعلى وجه التحقيق في الثالك 
ال برسي کو کس الى وزير ا لمستعمرات في لندن » فی ۲۴۳ آب ۱۹۲۲ م : ان 
رعابه املك ومساعداته » وآن محرد صدور أشارة واضحه منه لهم سيتوقف 
كل شىء ٠٠۰‏ ان المسؤولية الكبرى عن تدهور الوضع الحالي تقع على الملك 
الخطوات التى تتخدذها › واذا ما أهملت استشارتى حول الخطوات التى 


(1) الدکتور فیلیب آیرلند في کتابه 
IRAQ : A Study in Political development‏ 


AY 


تتخذها فابي مستعد للتشاور مع قاد القوات المسلحة لاتخاذ التدابير 


الضرورده ۰ 


ن برودة الدم الانكليزي هي التي جعلت سياستهم تسود معظہ ا نحاء 
العالم ردحا من الزمن » وان هده البرودة هي التي آوحت الى تل الانكلت 
ف العراق أن بسلك سلوك التؤدة وطول الاناة لبلوغ أهدافه » ولم بكن يبعي 
دومئذ نير أمرين : عقد المماهدة الانكليزية العراقية وتأاسيس مجلس نابي 
بجيزها » وكان متيقنا ان الامر الاول لا تم الا ف اثبات الولاء والموازرة بين 
دار الاتتداب وبيت النقيب فسعى آولا في تأسيس حزب سياسي معتدل داعي 
بالحزب العراقي الحر برآسه السيد محمود بن السيد عبدالرحمن النقيب ليكون 
عونا للحكومة في اتتخاب المجلس“ ثم سعى في اعادة الوزارة المستعفية 
لانحاز العاهدة ء وكان جلالة الملك يؤر غير النقيب ريسا » والمندوب 
السامى للأسباب التي بسطتها لا يبعي سواه ٩»‏ 
محاولة أولية 

أراد الملك فيصل أن يضمن تمهد الوزارة المراد تكو ينها » القيام بأصلاحات 
جذربة للنهوض بالبلاد الى ما تصبو وترنو اليه فأوعز الى رئيس ديوانه أن 
بوجه الكتاب الآتى نصه الى السيد عبد الرحمن النقيب » ريس الوزراء 
المستقيل والذي كان المندوب السامي بصر” على اسناد رثاسة الوزارة الجديدة 
الله دون غيره لأسباب ليس هنا موضم ذکرها > فکتب رئيس الدیوان هدا 
الکتاں : 


عداد ٢۹‏ دی الحجة ۱۳١‏ ۲۰ آب ۱۹۲۲ 


(۷) كان في العراق يومئذ حزبان متطرفان سمي اولهما الحزب الوطني العراقي › 
۰ دعي الثاني حزب النهضة العراقية وقد آمر المندوب السامي بغلق هذين 
الحز بین في ۲۲ آب ۱۹۲۲ واسس الحزب الحر في ٣‏ بلول من السنة نفسها ٠‏ 

(۸) امین الریحاني في کتابه ملوك المرب ۲۷٤/۲‏ 


AY 


حصره صاحب الساحه والفخامة السدعد الرحمن أفندي نقيب 
ار اف مداد الأفخم 

مولاي : تلقى صاحب الجلالة كتاب فخامتکم امرخ ف ۱۹ آب ۱۹۲۲۳ 
بأستقالتكم من رآسة الوزراء وهو آسف على اضطراره لقبولها » ولكن بناء 
على ما اسخصكم اللربم من الحرمة والثقة في تفس جلالته » فقد امرني اَن 
اک ای فحامتکم برغبته ی آن بعهد اليكم برئاسة الوزارة للمرة الثانة > 
E o‏ 
الحاضر ف سیاسه البلاد ۰ وسر جلالته آن توافوه بملاحظاتكم على الامور 
المدكورة في الحدول المقدم الى فخامتكم طي هذا . 

رسي حیدر 

| ما هي السياسة تجاه الازمه المالية و كيف يسد العجز في الميزانة ؟ 
فا هي الوسايل اللازمة لااد امو ال تفي لابلاع ال الى ۰ء۵“ 

رجل : وهل هذا العمدد يكفي لصبانة البلاد داخلا وخارجا ؟ اذا كان 

غير كاف فما الذي يجب عله ؟ 
۴ ا هي اسباب عدم الانساق في امور الحكومة » وما هي التداير الوابي 

انحأدها لتقوبة وتسكين العشائر ؟ 

ما هي الخطه تجاه الاتتخابات المقلة ؟ 
EES‏ 


ê 


ا قدو لا نسبب احراجا للسيد النقيب ء فقد كانت ميزائىة 
الدولة وهی بومئد لاله مااين من الدناڼر کي عجرا صعب تلافيه 
دون فر E‏ م یکن ف امکان الشعب تحبلها . وكان تزیید عدد افراد 
الجيش حسب رغة اللك واصراره بنطلب الال الوفير والخزبنة خاوية »> 
وكاات الأضطرابات القلية تسود منطقه الفرات الاوسط بحيث تعذر حبابة 
الواردات والرسوم الاميربة . وكان الناس بقاطمون الاتنخابات العامة لاسباب 


Nt 


وجدوها وجبهد . وكانت الاحزاب الساسيه النى نكونت حدشا تتقد تارا 


امل الرجں الهرم ق طا تاللك فرآی ان برد عله ردا مهما لا بسن 
ولا يعني من جوع فكنب بحص بده الجواب الاني نره بحروفه وصباعه 
وبالتوفع الذي دیں به لانه من انعرابه بىکان . 
عداد في ٣۷‏ دي الحچجه نه ۱۳۲۰ وق ۲۱ اب سنه ۱۹۳۲۲۳ 
سعاده رسنم حدر سك 

لفد أخدت بيد اسرد كناب سعادتكم المي لمورح ف ٣۹‏ دي الححه سه 
Tt e‏ و ۲ اب هة ۹ الد “الان عن آمر حلاله سبدنا الملك 
امعظم سبادتم بآن تكب لنا برعبه جلالنه ثي أن بعهد الينا برلاسة الوزاره 
مرد انه الا آنه نود ان نطلعه على اهاج الدي نری آن سیر عله بالنسه 
للسوفف الحاضر في سياسة البلاد وبر جلالته آن نوافيه بملاحظاتنا على 
الامور المذكورة في الجدول المرسل الينا طي الكتاب فاوجب ذللك شكرا وفيرا 
ا الحصول ع E EE‏ 
لا نعادله ن تيء عندنا فلدلك آرجو أل تعرضوا على الده الملوكه شكرنا 
وامتنانا لتا ما اشعرتموه من آل حلاله بود آاں نطلع علی المنهاج الدي 
رى آن نسير عليه بالنسبة للموقف الحاضر وليسر جلالته أن نوافيه بملاحظات 
فنعرضر : أن المنهاج الذي سبتخده مجلس الوزراء دستورا للعمل به ٠‏ 

فی هده الامور شيء مهم جدا » وشتمل ذلك على فصول عديدة بقتضي 
درسها وتمحصها وذكر مقتضاتها وعللها وموانعها الى وفت ليس بقليل فلدلاك 
لا تتا عرضه الآن غير اله من الامور السنه ان الهاج الدي تد 
دستورا للممل به في الوزارة » تضمن وجوب القبام باداء واجبات كل عمل 
صالح يضمن سعادة الرعبه وتر بستهم وانتظام امورهم واعمار بلادهم تکل 

۸0 


ما سکن درفم کک مقسدة عنهم وعن بلادهم خارحا وداخلا » وجلب کل 
منفعه باعثة لثروتهم وعناهم وارتباطهم بالسدة الملوكية وانقيادهم واطاعتهم 
لجلالة سيدا الملك المعظم اطاعة صميمية والسلام . 

بوست شين حضرة غوت لاني نقيب أشراف بداد عبد الرحمن 

هذا هو الرد الدي أجاب به الرئيس المكلف عن الاستفسارات التى 
قلف الت فيصل ريس ديوانه ان يعرضها عليه ليطلع على ما ينوي القيام به 
دحو رد لا بعت الى موضوع الكتاب بصلة ما » وليس فيه ما يشفي عليلا أو 
يروي غللا فکان من البديهي آن بآمر ا لمكت ريس ديوانه ان بكتب الى السيد 
النقيب ما بلى : 

ف ۷ ذي الحجه سنه ١٤۱۳م‏ وا٣‏ آب سنة ٠۹۲۲‏ 

حضر د صاحب السماحة والفخامة السيد عبد الرحمن آفندي نقيب اشراف 
بداد الأفحم 

مولاي : شرفت بکتاب فخامتکم ا مورخ في ۲۱ آب ۱۹۲۲ وعرضته 
على آظار صاحب الجلالة فأمرني آن أجيب فخامتكم عنه بما يلي : 

ان حالة البلاد الراهنه تستدعي آن ترسم الوزارة التي ستتالف منهاجا 
واضحا بزيل الشكوك ويطمئن أفكار الشعب » لأن عدم وضوح الحطه 
دي دائما الى عدم الاتساق في سير اعمال الحكومة ٠‏ فاذا كان التضامن 
بين الوزارة غير مبني على مباديء جلبة ومؤبدة ببر نامج متفق عليه » فلا شك 
ف آن العمل يتعذر تنظيمه » وما ان المواد التي قدمت الى فخامتكم هي اليوم 
من اشد الواد مساسا بحاجه البلاد » ونما آن الوزارة مسوولة مباشرة عن 
سير الامور » فحلالته رى أن المصلحه العامة تقتضى عليه » خاصة فى هذه 
الطروف اني لا تخفى حراجتها على فخامتکم : ان شر بادیء دي بدء 
على رآيكم ي تلت المواد وغيرها من الامور المهمة فى سياسة المملكة . 

۲٢‏ آب .۱۹۲۲ رستم حیدر 


٩)‏ من ارشیف صاحب السحث 
A‏ 


احراج الك 


ما كاد السيد النقيب بتلقى كتاب الديوان الملكي المثبت نصه فوبق هدا . 
حتی حات دزی تتويج املك ف الخال والعشرين من ب Ar‏ فأ نشل 
هو ورحالات الدولة لاسفبان هدا العد الوطى والواجات الى تحب الام 
بها هده المناسه ء ٠‏ 


وکان فد تالف ق بغداد حزبار اسان أحدهما « الحزب الوطني 
العراقي » و کان تأليفه لي الثاني من شهر آب سنه ۱۹۲۲۳ والثاني « حزب 
النهضة العراقه » وفد تالف في التاسع عتر من الشهر المذكور فارتآى هدان 
الحزيان الوطتيان أن يشهزا فرصه حلول عيد تويج اللك ليرفعا عريضه الى 
السدة اله يعرضان فها ما نكو الللاد منه ي هاتك الاام المظلمه . 
وعهدا الي لحنه مشتر که من الحزبين المدكورين لاعداد صيعه العربضه ٠‏ فمثل 
الحزب الوطنى السيدان محمد جعفصر ابو التسن وبهجت زيل . ومسل 
حزن النهضة السيدان محمد حن كبة وآصف قاسم وفائي ء وتوجه لفيف 
كير من أعضاء الحزيين وسط ظاهرة صاخبة الى ساحة القشله حيث يقم 
الك ى ابه المي به ف المسده ٠‏ وحدث ف اثاء الظاهره ونمديم العريصه 
آن قبل المندوب السامي وهو يرنه الرسسيه لبقدم مراسم الريك الى الملك 
ىسع - وهو على سلم المشيرتة . ماديا نادي قط الاتدان ولسفط 
بربطاتا ۰ ومع ان التظاهرة نمسها لم تكن الا شيا اعتياديا . وكات الكلماب 
المد كورة مالوفه ورمما اتكون متة فى هده المناسه بالذات » فان المندوب 
الاي بی الا آن تخد من هدا الحادث سنا شحد فه عزما کان موضوع 
رب الناسم > فما كاد يعود الى ديوانه حتى بعث الى لمك انذارا شديد اللهجه 
أدعی فيه ان ما لقه من الاهانه ق وق کان بقدم مراسيم التبرىك داسم 
حكومته البريطائية لا بصح السكوت عنه ‏ وطلب مماقبة المسولين عن هذا 
الحادث » وعزل الاستاد فهمي المدرس رئيس الدبوان ا ملكي من منصبه ادا 
AV‏ 


انهو ارون رسسیا ۰ کما طالب بيان الأجراءات التى بنوى الملك اتخاذه 
"حن ملي احزبين الوطنيين بحجة آنهما حقرا مقام املك بالقائهما خطبا مهسية 
آثناء تعديم العريضة المشتر كة فلم يسع الملك الا أن يقيل الاستاذ المدرس 
من مضه ٠‏ وبوعن اال کر يره الخاص السيد رستم حیدر بان بوجه الى 


ونای الصدف 1> أن بصابت الت بالزاندة الدوديه e‏ وآن بوصی 
قد استقالت من فيل فتولى المندوب السامى السلطة التامه ف البلاد » وأمر 
ا رین الد کو ل آم و ایی عل کل من الادة ا 
E Ll‏ اجر چفچي ۰ کا آمر بتعطیل جريدتي 
اميد والرافدان وابعاد صاحسهما ابراهیم حلمی العمر وسامي خو ندة ای 
هنجام أيضا فهرب الاول ای اران وقبض على الثاني فابعد ٠‏ وامر بالقاذفات 
البربطانيه فقصفت فسلة ر آل فتلة » في المهناوية ء و « الاكرع » في عفك » 
و « ختاحه » في الشطرة > و « العزه » ف المنصورية > ودمرت الاكواج 
والمنازل ¿ وآحرقت الزدع والضصرع ٠‏ وشردت الاطفال والنساء » کم آمر 
س 
)١٠١(‏ جاء في الفقرة ١۷‏ من نفرير الاستخبارات البريطانية 

« ي صباح ۵ آب قرر اطباء الملك الانكليز ضرورة اجسراء عملية سربعة 

تأجراها الكابتن ابراهام بحضور المستشار الطبي البريطاني الدكتور 

ممندرسسن م أطباء من العرب والانكلين و وکان متوقعا ان يموت اللك 

أو ينقل الى الخارج جواء . 

وقال الدكتور سندرسن ي ص ٨۸‏ من کتابه 

Ten thousand and one nlqht 
ان ستة من عبيد املك المسلحين كانوا يقفون في الشرفة المطلة على النهر‎ 
. او حدت شيء للملك لكانت فرصتنا للنجاة بصيدة حا‎ 


فصل عض الموظفين المشايعين للحر كه الوطنة »> فقضى على المعارضة فضاء 
اھا و نجاور عن النار خث الر ماد ۰ 


املك بيقر اجراءات المندوب 


الداخلبة كورنوالبس ودخل غرفة العملبة التي برقد فيها الملك قبل أجراء 
العملبة . وطلب البه التوقيع على قالمة الاجراءات التى اتخدها » فقال له الملك : 
لا سكننى أن أوقع ما تريد القيام به ونا مقبل على غيبوبه قد تكون القاضيه ٠‏ 
فلما أصر عليه بوجوب التوقيع التمت الأطباء الانكليز المقلين عى احراء 
العسلبية الى المندوب ونصحوه بالاقلاع عما بريد ٠‏ ولا شفي الملك وشرع في 
ماو له أتاله . قصده المندوب السامی ف بلاطه و حمله مسو وله التأاخر ق 
و3 الأعاهده » واضطره ال الاي الله تسوبعا ‏ وضع هو صعته ے نما 
فام به آناء مرضه لضفي الشرعبة على ما اتخذه من اجراءات فكان التسوين 
کیا لو 


تعداد ۱۱ الول ۱۹۳۳ 


ززي سیربرسي . 
الأن وقد تم شفاتي بحمد الله تعالى وسسح لي اطبائي ان استانف اشغالي ي 
الدولة ٠‏ أرى من واجبي » قبل أن اتولى هذه التبعة » آن اقدم الى فخامتكم 
تشمکراتي القلبيه وان اعبر لكم عن اعجابي الشديد للسباسه الحازمه والتداير 
الضروربة الني اتخذها فخامتكم »> بصفتكم ممثلا لحكومه صاحب الجلاله ء 
لصسيانة المصالح العامة ء والمحافظة على النظام والأمن أثناء مرضي المغاجىء الذي 
صدف وقوعه بغتة” في المدة التي تنقضي عادة” بين استقالة الوزارة وتاليف 
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وزارة عيرها ٠‏ وختاما اكرر تشك اني الخالصة لفخامتكم على مساعدتكم 
ال١‏ , 
صديقكم المخلص : فيصل 

وكان المندوب السامي ببعث الى وزارة المستعمرات في لندن برقيات 
بفصح ف برفياته عن آن الملك فيصل لا بصلح لأن يكون ملكا على العراق 
لعدم تعاونه مم زس الوزراء الك عند الرحمن النقنب تعاو نا صححا 4 
ولتشجيعه المعارضه » وإن كان هذا التشجيع يجري من وراء ستار » ومع هذا 
فقد اقترح على وزير المستعمرات آن بعطي الماك فرصه مناسبه لتقویم سلوکه 
أمرين : إما أن يساند السيد النقيب المسند من قبل الحكومة البريطانية فيورند 
سياسته تأيدا مطلقا ٠‏ أو بخلع عن عرشه وبعود الى الحجاز حرا دون عقاب » 
وعندلد لعيد انكلتر! النظر ف سياستها العربية بصورة عامة والعراقية بصورة 
« کہا تہ ف عام ۱۹۲١‏ * 

لم يكن للك فيصل خصما للسياسة البربطانية في العراق الممثلة في 
توسيد السيد عبد الرحمن النقيب مقاليد الحكم » ولكنه كان يود من صميم 
قلبه آن بخدم العراق والسياسة البربطانبة المراد تطبيقها بواسطة النقيب في 
آن واحد ء فقد جاء ف هامش الصفحة ٠١‏ من أوراق الزعيم العربی عونی 
عبد الهادي التي نشرتها الدكتورة خيرية قاسم ما نصه : 

« وقد حقق جلالة الملك فيصل هذه السياسة باخلاص تام فقد حدثنى » 
بعد ان سار في العراق زمنا » عن الساسة التى اتبعها هناك بما بلى : لقد 
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فافتنعوا بآبي مخلص فيما أقول » وأخذت آتشدد بعد ذلك بالمطالبة بما ينقع 
العراق وتحقيق بعض الاعمال الني أنشدها ٠‏ ومن جهة كنت أجتمع ليلا مع 
المعارضين فى العراق لنخطط معا أعمال المقاومة واموّلها » وحين تشتد 
المعارضهة كسب أا حقوقا جديدة للعراى من السلطات اللريطانه تسكن 


التمهيد للوزارة الجديدة 


بعد آن حتمل المندوب السامي الملك فيصل مسؤولية ما جرى لي البلاد ء 
واضطره الى تابيد السياسه التعسفبة التي اتخذها أثناء مرض جلالته من غلق 
الاحزاب السياسيه » وتعطيل الصحف الوطنيه . وابعاد جمهرة من المناوئين 
للسياسة البريطانية الى جزبرة هنجام في الخليج العربي » التمت الى قضية تاليف 
الوزارة الجديدة برئاسة السيد عبد الرحمن النقيب وعضوبه الوزراء الدين 
كانوا في وزارته المستقيلة فاجتمع بالملك فيصل اجتماعا مطولا وتذاكر في 
موضوع الوزارة وما لبث آن وجه الى جلالته الخطاب الآتي نصه : 


دار الو کاله البرنطانه تعداد ۱۸ ابلول ۱۹۲۲ 

خصوصى لحلالة الملك 

ا صاحب الجلالة : قد اتفقنا عند مواجهتي معكم بعد ظهر اليوم . أنه 
لأحل آن بهم الوزراء المختارون للوزارة الجديدة التي ستصدرون ارادتکم 
للنقيب بتالبفها » الخطة السياسية التي تفترضها حكومة صاحب الجلالة 
البربطانبة وشخصكم للسير بموجبها » أن اكب الى جلالتكم بصفة غير رسمية: 
ابضاحات بافتراحات المستر تشرشل والتوصيات التي هو مستعد شخصيا أن 
عر ضها على الوزارة البربطانبة عندما برده تأكيد كاف من قبلنا ٠‏ 

اما الوضعية فهي كما إآتي : 

ان المستر تشرشل مستعد لأن بوصي الى الوزارة البربطانيه بنشر نصوص 

۹۱ 


المعاهدة في الشسكل الذي قبلت به في المسودة من قبل جلالتكمومن فخامة الت“ 
ووزارته السابقة“ ويصحب المعاهدة بيان من حكومة جلالته البربطانيه 
بو ضح ره اں الادة السادسه من المعأاهدة وھی ( تتعهد حلاله ملك درطا نيا 
العظی بان بسعی بادخال العراتق في عضوبة عصبة الامم في أقرب ما يمكن > 
ان هده الأدة ف حد داتها تشترط قاعدة دستوردة لأجل خلاص العراق 
کک 
ر۲ کان مجلس الوزراء خد انخد القرار الاي نصه في انخامس والعشرين من 
شھر حزیراں ۲ ایام ورارة النفبب المستفيله 
ر انعقد مجلس الوزراء يوم الاحد الوافع تي ۵ حزیران سنة ۱۹۲۲ الساعه 
الرابعه زواليه بعد الظهر برناسه دخامه رتيس الورراء فتليت مواد المعاههدة 
العراقية - البريطانيه فقرر مجلس الورراء قبول المعاهدة المد كورة المعدله على ان 
تصبح نافدة العمل حالما نتصدق من فبل العریفین السامییں اتفدن > إعسد 
قبولها من المجدس التأسيسي > وان يكون قبولها من مجلس الوزراء مقترنا 
بالشىروع ي الانتخابات لعقد المجذس التاسيسي > وقرر مجلس الوزراء أآيضا 
احضار ءواد القانون الاساسي > ولالحه انتخاب المجلس التشريعي ليعرضا مع 
بالمحاهدة المذكورة على المجلس الناسيسي حن انعقفده » ووافق معالي وزیر 
النجارة جعفر جلبي ابو التمن على هذا القرار غير انه خانف فيما يلي واخترح : 
١‏ - لزوم التنصيص بالغاء الانتداب في المغدمه من المعأاهدة ' 
٣‏ _ وخالف الادة الثانيه من المعاهدة لاعتقاد معاليه بآنها من منافيات الفضاء 
الانتداب ٠‏ 
٣‏ س اقترے معاليه حدف الجملة الآنية من المادة الثالثة ء الذي يجب ان يكون وفقا 
لنصوص هذه الماهلىة > ٠‏ 
واعترض مماليه على الادة الرابعة لاعتقاده انها منافيه لالغاء الانتداب ٠‏ 
ه _ واعترض معاليه على المادة الخامسة قائلا : ان قيد التمثيل الخارجي الوارد 
في هذه المادة مظهر من مظاهر الانتداب ٠‏ 
٦‏ _ وخالف معالبه المادة التاسعة قائلا انها مظهر من مظاهر الانتداب ٠‏ 
۷ وقال معاليه عند البحث في الادة العاشرة ان معاليه خالف قبول التعهدات 
الواردة في المعاهدة بناء على ذلك لايتمكن من قبول التعهدات الواردة في هذه 


إ 
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الماد ˆ 
۸ وافق معاليه على منطوق المادة ٠۸‏ فيما بتعلق بماقبله من مواد هذه المعاهدة 
فقط ‏ انتهى _ 
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من وضعبه الدول الواقعة تحت الاتتداب . حيث ان حقيقة الأمر وهى ان 
ادخال العراق ف عضوبة عصبة الامم بنهي بطبيعة الحال العلاقة الانتدابية ء 
وسوجب هدا الترتبب فان المعاهدة سيوقع عليها من قبل مندوب جلالتکم 
ومن بلي حالما بصلنا بيان جلالته البربطانية ٠‏ 
أن تعهدات برطانيه العظمى سوجب الادة > لا تنفد طعا الا يعمد 
أن تبرم المعاهدة والاتفاقيات المبسة عليها ۰ ويلبغي آن اوضح انه بموجب 
فرار حدث آصدر ته جمعيه الامم فان العضو الجديد لا بكون آهلاً للاتتخاب 
نالجمعیه الا اذا کان لدبه دستور ثابت » حى وال أن تضن حدوده بصفة 
رسبيه » ولكنا تتعشم ان فيما بخص العراق أن نبلغ كلا الشرطين في زمن 
ليس ببعيد ٠‏ وبعبارة اخرى ان المستر تشرشل مستعد أن يوصي الى الوزارة 
البربطانبة بتعهدها طلب العراق بدخوله في عضوية عصبة الامم حالما تيرم 
المحعاهدة والاقماقبات الممنة علبها » » وحألا بصدق القانون الأساسى وتعين 
حدود العراق ٠‏ ولأجل آن يكون لدى المستر تشرشل مبرر لتقديم توصیاته 
هذه » فانه بطلب آن بژکد له بأآنه : ادا تألمت الوزارة التي بقتنع جلالتكم 
وشخصي معا بانها ستقوم بأعباء ادارة الحكومة » والتي ستعاضد جلالتكم 
وشخصى معا من كل قلبها في تنفيذ السياسة الموضحة اعلاه » وانه في حال 
انجاز الاتتخابات فيما بعد » فان الحكومة العراقية بموجب الدستور المشار 
اليه ستعلن سباستها باصدار التعليمات الى جميع موظفيها العراقبين والبربطانيين 
ليستعبلوا هوذهم على قدر المناسبة لضمان قبول المعاهدة من قبل المجلس 
التاسيسى . 
ان امستر تشرشل لا يشك الا فلبلا في آنه اذا تآكد للوزارة البرطانية 
تصورة كاملة بأجوبة مقنعة من طرفنا فيما بخص النقاط المشار اليها اعلاه ء 
فانهم : آي أعضاء الوزارة البريطانية » سيقبلون بتوصياته التي ستكون طبعا 
عرضة للقبول في حينه من قبل جمعية الامم » وستفهمون جلالتكم ان هدا 
r‏ 


الكتاب لا بنبعي آن بوخد بصفة رة . وانما المقصود منه فقط أن بشسر 
مضمونه شخصيا للمرشحين للوزارة الجديدة للحصول على قبولهم نذلك » 
هدا وښستلوا نبول آز کی تحیاتی الخالمة ٠‏ 
اى حضرة صاحب الجلالة اللك فيصل المعظم آدام الله ملكه آمين 
محبكم المخلص : المندوب السامي لي العراق برسي كو كس 


موقف املك 


لم يتمد الملك فيصل بتسلم كتاب المندوب السامي حتى سر به سروراعظيما 
لأن دخون العراق عضوا ف عصة الام ينهي علاقات المراق الاتتداسة 
بالحكومة البريطانية » ويجعله احدى الدول المستقلة التى تتكون منها العصبة 
المذكورة ٠‏ وعلى هذا توجه الى زبارة النقيب المقعد في داره » وأطلعه على 
نص الكتاب ‏ موضوع البحث ‏ ثم طلب اليه أن بطلع عليه المرشحين 
لعضو بة الوزارة الجديدة وما لبث أن آمر رئيس ديوانه بارسال صورة الكتاب 

وبمدأآنأطلع النقيب السادة المرشحين لعضوبة الوزارة عليه > بعث الى 
المنك بالكتاب الآتى : 

با صاحب الجلالة 
السامي لجلالتكم المعظمة ا مۇرخ ف ۱۸ ابلول سنة ۱۹۲۲ وبناء“ على ما جاء 
بشوون السياسة > فقد اطلعنا حضرات اصحاب المعالي الدين اخترتهم 
للاشتراك معى في الوزارة على الكتاب المذكور ليحيطوا علما بمدرجاته ووافقوا 
عليه جميعهم ما عدا الحاج عبد المحسن جلبي آل شلاش المرشح لوزارة المعارف 
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وذلك لعدم حضوره العأاصمة وعند حضوره نطلعه على الكتاب المذكور كما 
اطلعنا عليه غیره من زملاته ۰ 
کنب ی بغداد ۷ صفر الخیر سنه ۱۳۲۱ و ۳۰ الول سنه 1۹۲۲ ٠‏ 
ريس الوزراء عبد الرحمن 
وقد ارتاح الملك فيصل لا جاء في كتاب رئيس وزرائه فوجته الى المندوب 
السامي هدا الجو اب : 


غرری اليس برشن بعداد پ صفر ۱۳٤۱‏ ۳۰ ابلول ۰۱۹۲۲ 

اني اشک رکم على كتابكم الخصوصي الذي تفضلتم به في تاريخ ١۸‏ 
امول ٠۹۴٠۲‏ » والذي أوضحتم فبه الخطة الاساسية التي ستسير عليها حكومة 
الملك بشأن العراق ٠‏ ولقد أرسلت نسخة من الكتاب المذكور الى ريس 
الوزراء ليتفاوض مع زملاته نمضمونه »> وها قد جاء الحواب الموافقة على 
الخطة التي تفضلتم بابضاحها وفي طيه صورة منه »> وهو ينطبق تمام الانطباق 
على رغبتي ٠‏ واني واثق بان العراق بستعمل كل ما في وسعه ليهيء ف اقرب 
زك ال رة علو الك مات اعدا ل فى الترل ال ججة الأب 
فأرجو آن تتوسطوا بابلاغ خالص شكري الى حضرة المستر تشرشل على صورة 
المساعدة التي ابتدعها مؤخرا» والتي بۇمل قوبا بانه سيکون من ورائها تطمين 
الافكار الا 

آما أتتم با عزيزي فنظرا لما عانيتموه. من المشاق » وما بدلتموه من 
الجهود ثي سبيل هذه التسوية : فاني لا أعلم كيف اشكركم ٠‏ وعلى كل حال 
نحمد الله الذي جعل النهابة خيرا ونساله أن بأخد بيدنا فيما بستقبلنا من 
الاعمال الحليله وهو ولي الجميع ٠‏ 

فيصل 
40 


تكوين الوزارة الجديدة 


اتنهت الازمه الى فرضت على البلاد فرضا فوجه الملك الى السيد النقيب 
هذا الخطاب : ٠‏ 

وزيري الأفخم السيد عبد الرحمن 

ان ما نعهده فیکم من الرو به والاخلاص » بدعونا الى أن تفوّض الى 
عهدتکم للمرة الثانة برئاسة الوزراء على أن تاشرو اله باتتخان زملاتکم 
وعرض اسمانهم على سدتنا الملكية » آخذين بنظر الاعتبار ما يمشقبلكم من 
الأعمال الجليلة الني يتوقف عليها صلاح المملكة ورقيها والله ولي التوفيق . 

كتب في قصرنا الملكي ف بغداد في اليوم الخامس من شهر صفر الخير 
سنه الف وثلثمائة واحدى واربعين الموافق ۸ الول سنة ٠۹۲۲‏ 

وقد رد النقيب على التكليف الملكى بهذا الخطاب : 
يا صاحب الجلالة سيدنا املك المعظم ايده الله تعالى بتوفيقه 

لتد تشرفت بالارادة السنية الملكية المتضمنة ثقة جلالتكم بهذا المخلص 
في صداقته لعرشكم السامي المكين والناطغة باسناد رئاسة الوزراء الى هذا 
الداعي . وعليه آبأدر الى عرض فروض الشكر والاخلاص الى سدة جلالتكم 
السنية راجيا من الله تعالى أن يوفقنا لاداء ما يجب العمل به مما هو نافع 
للبلاد ومريح للعباد ومسر لجلالتكم ٠‏ اما الزملاء الذين اخترتهم للاشتراك 
معي ي وون الوزارات هي : 


عبد المحسن السعدون وزبرا للداخليه 
اسول حزفیل وزرا للماليه 

نوفيق الخالدى وزرا للعدلية 

صبیح نشات وزيرا للاشغال والمواصلات 
محمد علي فاضل وزرا للاوقاف 


تقر الى العأصمةه فاأذا حضصر نىلعه دلك . وف الختام نىتهل ای الله أ بد 

کنب ق بغداد ن پ صمر الخر سنه ١‏ و ۳۰ الول سنه ۱٩۹۲۲‏ 

رايس الوزراء - عبد الرحمن النفيب 

وند صدرت الاآرادة الملكيه بسا تقدم وبقي منصب وزارة المعارف شاغرا 
ای لوم ۷ تشرین الأول ۲ حٹث صدرت اراده مله شین الحاج 
عبد المحسن ¿ شاللاش وزرا للمعارف ولكن شلاش ابی ان شعل هدا المنصب » 
و کتب 3 ی السید انر یس الکكتاب الآني ننشره بحر رفه وطراز کتاته وأملاله : 

لحشره فخامت ( کدا) ریس الوزراء دام فضله 

عب تقديم فاق الاحترام اعرض باتني حسما تمضلتكم زارت 
( كدا) أعتاب جلالت ( كذا ) ملكنا المعظم ( كذا ) وعرضت لجاذلته الاسباب 
و N E‏ کدا ) موفقا لهده الحدمه بواسطة أشغاني 
اف اوور ان ر ی a‏ 
احالتها لعيري وغير دلك من الاسباب الضرورية لذا سمحلي ( ك تدا ) دام 
له بتقديم عر بضه استقالتی لفخامت ( کدا) ریاستکم فقدمت هده العرنضه 
راجيا قہولکم لها دام فضلکم واني ان شاء الله سوف آخدم بما بمکننی يدون 
وضيفة ( لذا ) هذا ما لزم ادام الله بقانکم مؤيدین مولاي ۰ 

۰ ربیع اول ۱ و ١‏ تشرين ثاني ۱۹۲۲ 

خادمکم | لمخلص _ عبد المحسن لاش 

(۳) لا الف حعقر المسكري وزارته الاولی في ۲۲ تشرین الثاني ۲ جمل 

الحاج عبد المحسن شلاش وزير! للمالية في وزارته وکان السبب في رفضه 

الدخول في وزارة النقيب هو ان هذه الوزارة كانت ملزمة بانجاز طبخة 

المعاهدة التي كان علماء النجف ورؤساء القباثل المحيطة بها برفضون عقدها 

والحاج عبد المحسن من شخصيات النحف ٠‏ 


احداڻ عاصرتھها _ ٩۷‏ 


کان العرض من افتعال ( آزمة وزاريه حادة ) التي نحن بصدد البحث 
عنها ‏ هياد الجو اللآزم لعقد المعاهدة العراقية _ البريطا نية التي ستنظم العلاقات 
الحقوتيه بين بربطانيا والعراق على صورة رسمية لتحل محل نظام الاتتداب . 
وقد يدل المندوب السامى اقصى الجهود وآقسادا في سسل عقد هذه المعاهدة . 
تھ توف عن بدا لارا الات الكاة وي رعابا آل خرو با 
في الخليج العربي ء ولا تأخر عن تعطيل الصحف الوطنية والحاق اصحابها 
اتن سا أنه لم بر غضاضة في قصف القبائل » وقتل الاأبرياء لارهاب الناس 
وحدبم نى السكون والهدوء لتسكن الوزارات العراقيه من انام صفقه 
المعاهدة وعلى هذا قامت الوزارة النقيبية الحدندة في ۳۰ ابلول ٠۹۲۲‏ كما 
ودمنا ء 

رز العاشر من نشرين الأول سنة ۱۹۲١‏ » آي بعد تاليف الوزارة بعشرة 
اام عقد «حلس الوزراء ق بوم الثلاثاء الموافق ٠١‏ تشرين الأول حلسة خاصة 
سام اعذاته واتخد هذا القرار ١۶‏ 

« فرر مجلس الوزراء باتفاق الآراء تأييد قراره الموقع عليه في ٠٠‏ حزيران 
٣٢‏ وھو ما اتی : 

« تايت المعاهدة العراقية - البريطانية » فقرر مجلس الوزراء فصول 
المعاهدة المدكورة المعدلة » على آن تصبح نافدة العمل حالما تصدق من قبل 
افر شين الساميين المتعاقدين ٠‏ بعد قبولها من المجاس التاسيسي » وأن بكون 
قبولها من مجلس الوزراء مقرونا بالشروع في الاتنخابات لعقد المجلس 


)٠١(‏ تقول المس بل في ص۲۷۸ من كتابها 
G BELL from her Persona! paFers.‏ 
ما نصه : 
کان الملك فيصل قد بعث أربع رسائل سربة الى وزرائه يطلب فيها أن 
بضيفو! الى بنود المعاهدة رقضهم للانتداب قبل المصادقة على النص الاخير 
للمعاهدة في حين انه كان قد أخبر المعتمد السامي بانه سيرفض اضافة مثل 
4A‏ 


اتحاب المجنس التشربعي لتعرض مع المعاهدة المذكورة على المحلس التأسيسي 


حن أ نهقاده ( * 
نر المعاهدة 


وٹ ٠۳‏ تشرين الأول ۱۹۲۲ قرر مجلس الوزراء نتشر نص المعامدة على 
السعب على أن يصدرها المئك بهذا البلاغ : 

اا الوم على شعبي المحبوب نص المعاهدة المعقودة بيني وبين صاأاحب 
الحلا ال ر يطانية مانت برطانية العظمى ٠‏ ولقد اعترضت سير المماوضات التى 
دارت ن مندو يا هرا ا ا ا ناكا شر 
حسن النرابا والثقة المتبادلة من التغلب عليها والوصول الى هذا الحل المرضى ٠‏ 
واني لا اشك ني أن شعبي سيقدر أهمية هذه المعاهدة والخطوة الواسعة التي 
خطو ناها ق سیل تحقق أمانينا القوميه » وسيزداد تمسكا يصداقة حليفته 
الكرى بر طا نه العظمى »> اذ ان دوام صدافتها ماله حبو له لصبانه استقلال 
هذه ال كه وتأمين رقيها الاقتصادي والعمراني ٠‏ فالمعاهدة كما هو واضح 
من بنودغا ‏ بنیت على اسر المنافع والمصالح المتبادلة ٠ء‏ وكما اننا أخدنا 
على اتمسنا ان نحترم عهود بربطانية العظمى ومصالحها الدوليه » فانها تعهدت 
بمعاوتننا واعترفت باستقلالنا السياسي وباحترام سيادتنا الوطنية ٠‏ وجميع 
الاتماقيات التي تتفرع عن المعاهدة ستبنى على اسس هذه المباديء » ولم يبق 
علينا الا أن نباشر بالاتنخاب لجمع المحلس التأسيسي ووضع القانون الاساسي 
وبذلك نخطو خطوتنا الثانية ونتقدم الى جمعية الامم طالبين بمساعدة حليمتنا 
قبولنا ني عضوبتها اسوة بسائر الدول ء فأستفز شعبي الى مؤازرة حكومته 
تأييد النظام داخل المملكة » ومساعدتها على ااذ القوانين » وأدعوه الى اختيار 
النواب الصالحين لتمثيل الامة تمثيلا صحيحا » قارنين ذلك بالثقة والولاء للامه 


۹۹ 


والحكومد البربطانية المعترفة الإآن وحدها بكباننا السياسي والتي أخلصت نن 
ووعدن مساعدتنا عل دخول حمعبه الامم ه وتحقق اما ننا ألقوسة ۰ 

واا وة ساك الاه فالادارة الداخلية آصسحت منوطة بی 
وبح کو نی وشعبی فنحن جما و الحمد لله ره و أحدة شدها شعو ر نا 
القومى بالمسۆويه عن مستفیل البلاد و سعادنها » والقوات البر طا نه الى 
كانت مشنركه معنا في المسؤوله ضي اليوم فوة حليف مخلص مؤازر لنا 
ضمن ررد العاهدة ضد كل من بريد العبت باستقلالنا ٠‏ ونحن نستمد من 
الله ٣‏ جاع سسا س“ اخاآاصس ووتام تجاه محاور نا متو خن توطد المحبة 
والساام ی کافه الاقطار والله ولی الى ۰ 

فيصل 

وای جا نن ھز' ابلاغ الدي آصدر د الك » آصدر وزدر المستعمرات 
الر طا المسر شرل اها البلاغ : 
) لقد فوضتني الحكومة البربطانية أن أذيع البلاغ التالي بمناسبة امضاء 
امعاددة انور نصها في هذا اليوم ٠.‏ 

ان الحكومهة الريطانه »> وهى شاعرة بقوة العهود الو شقه التى فطعتها 
للعراق ٠‏ لفتنعة بان ابفاء هذه العهود حق الوفاء يتم بو.اسطة معاهدة التحالف 
التي امضيت النيابه عن جلالة ملك بريطانية وعن جلالة ملك العراق » وستبذل 
الحكومة البربطانية كل ما في وسعها في سبيل الاسراع في تعيين حدود العراق 

بت نى له للب الانخراط في عضوبة عصبة الامم حينما یتم تصديیق 
المعأاهدة والاتقاقات الفر عة المنصوص علبها ق هده المعاهلة وتنفید مواد 
القانور. الاساسي 
آمر الحدود وانشاء حكومة ناته تولف وفقا واد القانون الاساسی 4 وعندلد 


٠ تاريخ الوزارات العراقية > ص۳۷١٠ من الجزء الاول في طبعته السابعة‎ )٠١( 
۰۰ 


نبذل الحكومة البريطانية خير مساعيها ي سبيل حمل عصبة الامم على فبول 
العراق ق عضو يها بشرط تنفيد مواد عدد المعاهدة » وذلت حسسب نص الادة 
الستأدسه منها ء وضنہت المادة على رآی الحکكومه البرنطاننه هى الوسبله الوحدة 
التي بها تنهي ء تات الانتداب على صورة فانونية ٠‏ 
لندن ٠۳‏ اکتویر سنه ١۹۲۲‏ 
وزير المستعمرات : ونستن تشرشل ١"‏ 
و شع المعاهدة _ موضوعة البحث ‏ ني ثمانى عشرة مادة ومدتها عشرون 
عاما وقد سبق لوزير التجارة انحاج محمد جعفر ابو التمن ان ابدى ملاحظاته 
على اهم مو ادها ٤‏ جلسة محاس الوزراء المنعقدة ف ۵ حزاران ٢‏ وهي 
تمحموعها نسخة طق الاصل للاتحة الاتنداب البربطاني على العراق ٠‏ 
وقد اننهت حياة الوزارة النقيبيه الجديدة واتفت الحاجة الى بقاثها في 
وزارنه وهو : 
ناء على ما أحسه من التعب ف وجودي بصورة تمنعنى عن الاستمرار 
روبة امور رثاسة الوزارة > فلهدا قجاسرت بتقديم هذه العريضة راجيا 
اماف طلبي بالانستحاب من الرئاسة المشار اليها والامر والاراء لجلالتكم اولا 
وآخرا ه۰ 
بغداد ئ ۱١‏ تشرین الثاني ٠۹۲۲‏ 
تقب اشر اف بعداد _ عبد الرحمن 
ولم شآ الملك ان يضيع جهود السيد النقيب فوجته اليه هذا الجواب : 
البلاط المنکی ‏ رئاسة الدیوان بغداد فی ٠٩‏ تشرین الثانی ٠۹۲۲‏ 


٠ ۱۹۲۲ تشرین الاول‎ ۱٤ الصادر في‎ ٣۳ جریدة المراق : العدد‎ )۱١( 
٠*4 


عزإزي اليد عبد الرحمن : 

الام عليتلم ورحمة الله ورکاته وعد 

فقد تناولت كتابكم المتضمن استقالتكم ٠‏ وانه ليؤسفني جدا أن احرم 
من خدماتكم للاسباب المجبرة التي أورتموها ء٠‏ 

ان قتي باخلاصكم لا تتزلزل » وتقديري للمساعي الجليلة التي بذلتموها 
حتى الان في سبيل تمع الامة والوطن سيكون دائما مقرونا بالشكر» فان كنتم 
اعتزلتم عملکم رسمیا فاني‌اؤمل ان تبقى نصائحكم المفيدة وارشاداتكم الخيرية 
عونا دائما لنا ولحكومتنا في المستقبل ٠‏ 

هذا وانی اؤکد لکم دوام محبتي ومودتي واتمني ان تتمتعوا داگما 


محبکم _ فيصل 


°۲ 


سن الانتداتب والتعاهد 
المعاهدات انعراقية ‏ البريطانيه غير المتكافاة 


عاش العرب والترك تحت خيمه الامبراطورية العشمانية زهاء اربعة قرون 
اخوانا عى سرر متقابلين » ولكن لم بكد غلاة « جمعية الاتحاد والتلاقي » 
بستولون على ااحكم ف هذه الامبراطورية سنة ٠۹٠۸‏ للميلاد » حتى اعلنوا 
سيأسة التتر ىك المربحه » وشرعوا في اضطهاد الاقوام التي كانت تتكون منها 
تلك الامبراطورية الشاسعة ه٠‏ وقد نكلوا بالعرب خاصة تنكيلا فظيعا فساقوا 
رجالهم الى ميادين القتال في القفقاس » وشنقوا عددا من زعماء أحرارهم ف 
سوريه والعراق > وتفوا نساءهم واطفالهم الى مجاهل الآفاق » فتأجج الشعور 
القومي في معظم الانحاء العربية » واذا ببريطانية تقرر الاستفادة من الهوة 
السحقة التي ولدتها هده الأضطهادات > وتعمل على تعميقها وتوسيعها » 
فتفاهمت مع الحسين بن على شريف مكة المكرمة » وسعت الى دعوة الضباط 
العرب لانشسواوم تحت رایته > ولا سيما اولئك الذين كانوا ف الجيش العثماني 
فوقعوا ثي الاسر البربطاني ٠‏ وبعد محاولات كثيرة وجهود مضنية » استطاعت 
رطانية بدهاها ومصانعتها ان تقنع هؤلاء الضباط بسلامة دعوتها من الخديمة 
وعدم وجود نيه لاستخدامهم في مصالحها الخاصة » او خيانة رابطتهم السابقة 


1°۴۳ 


بالدولة العثمانية » فاصدة بذلت تقوبة الشريف حسين الذي حالفته على اساس 
تحرير العرب وضمان وحدة بلادهم »> وأمدنه بال مال والعتاد » وقد قل هذه 
الدعوت من فبلها ورفضها من لم بومن باخلاصها » فکان بوم ٩‏ شعبان من عام 
۴ لاهحرة و ٠١‏ حزرران من عام ۱۹۱٩‏ تللاد نوما مشهودا تفمککت فه 
اه اصر الجامعة الاسلامية » وتزعزت اركان الامبراطورية العثمانية > وامتزج 
الدمان العربي والافرنجي في ساحات التتال للتغلب على الترك ف عقر ديارهم 
« وما لسناهم ولکن کانوا اتفسهم بظنمون 7 صدق الله العظيم 


التنافس على الزعامة 


ونادى الشربف حسين بنفسه ملكا على العرب فلم بقر نداءه زعماء العرب 
الآخرون « فالملك این سعود بقول : انه احتج على اعلان الملك حسين نفسه 
ملكا على العرب فتدخل الانكليز ف الامر ٠٠‏ و الوقت تمسه اضطر الملك 
حسين الى الغاء اللقب الجديد مكتفيا بملكية الحجاز >٠»‏ . 


وكان الامير فيصل . تالت انجال الملك حسين » فد تفاهم مع القيادة 
الانکلیزه على ان بكون للجيش العربي دوره الخاص ې فتح سوربه واضطلاع 
رحاله بادارنها ۰ وکان مما پساعده على ذلك » الوعي العربی في سقی برد » 
وشموله کأفه طبقاته وطو انمه » ورغه الحكام الترك أتفسهم في تسليم البلاد 
السوربه الى العرب عند انسحابهم" وما كاد فيصل تقر في دمشق حتى قرر 
الموتمر السوري ف جلسته المنعقدة في ۸ آذار سنة ٠۹۲١‏ المناداة بسموه ملكا 
على سو رة ء والمناداة بأخيه الأمير عبد الله ملكا على العراق » فتنكر الفر نسيون 
)١(‏ سورة النمل الآية ٠ ۱١۸‏ 
)۲( السياسي السعودي المعروف ٠‏ حافظ وحبه » في كتابه « جزيرة العرب في 
القرن العشرین » ص۱۹۸ ٠‏ 
E!‏ 


حلفاء الانكليز ‏ لهذا القرار » وآبى الانكليز ان بساعدوا فيصلا » فال 
الامر الى فأاجعة ميسلون في ٠٠‏ تموز من هده السنة > وهي الفا جعه التي ادت 
الى إجاره اذا فيصل عن سوربة وحلول الفرذسيين محل حكومنه فيها ٠‏ 


التمهيد لطبخة جديدة 


وكان العراق يموج بثورة عارمة في تلك السنة » وطالب الانكليز بأن 
يبروا بوعودهم لنعرب فيمنحوه الاستفلال ويو لفوا فيه حكومة وطنية » فرآى 
هؤلاء الاتكليز ان بتجهوا الى الامير فيصل مطمئنين الى .ان خيبته في سورية 
ضمان لا نثاده ف العراق » وحدذره من الاندفاع والتصادم معهم » فاستدعوه 
اى عاصمتهم « لندن » ی الثاني من کانون الآول سنه ٧۹۲۰‏ واتفقوا واناه 
على ان بوسد عرش العراق قولف فيه حكومة عرية مستقله تحت الاتتداب 
البرطانى » وفقا لقرار مجلس الحلفاء الأعلى المنعقد بان ريمو في فرانسه 
ف ۲۲ نیسان سنة ۹۲۰٠م‏ ولا كان واضحا للانكليز ولعيرهم ان العراقيين يأبون 
التسليم شرض الاتتداب علهم > وقد ثاروا في وجه السلطة المحتلة من جراء 
فرضه » فقد توصلوا مع فيصل على أن تعقد بين الطرفين معاهدة تصاغ فيا 
نود الانتداب > وأن لا تذكر فبها كلمة الاتتداب »ء وعلى هذا الاسأاس توجه 
الامیر العر بی الى العراق فی حزیران ۱۹۲۱ ونودي به ملکا على البلاد فی ۲۴ آب 
وال د 


الشروع في المغاوضات 


. تمص عل حفلة التتويج ابام معدودات حتی وصل الى نعداد المىحر 
2 وەuەر MN.‏ والخبیر الاي قران YERNON‏ موفدین من 
دن ن اعراق وبر انه فقدما الى الخر اناب ال کک P.Z.COX‏ 
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ده الاسس لعقد المعاهدة التي ستنظم العاقات العامه بين بربطانية والعراق ٠‏ 
فلم نکد الوزارة التى ألفها السيد عبد الرحمن نقيب اشراف بغداد في ١١‏ 
الول سنة ۱۹۳١‏ تطلع عليها حتى ادر كت خطورة ۰ التى تحملتها ء فالبلاد 
: جرد ْ والانكلىز 6 دریدوں آل تحکسو ا اللا د عل اساليبهم المعروفه 1 
علم ودستور ومجلس امه كل عن المعنى الصحيح محر "فقا 

فعلى الوزارة ان توفق بين هده النظرية الانكليزية في حكم البلاد. 
ونظربة العراقيين ف نوع الحكم الذي بنشدونه ء 

کان بي وجهه النظر البربطانيه ووجهة النظر العراقية واد عق بتعذر 
اجتيازه دو تضحيه من احد الجانبين . ودون تساهل لليهما ء فبريطانية كانت 
تری نسي انها صاحبه السنطة امنتد به ¢ المشروعة عن جمعبه عصه لامي 
وانها ترد ان نصوغ انتدابها ي قالب معاهدة بآفل فة وادنى معارضة ٠‏ 
والعرافيون انوا بريدون أن تحل المعاهدة محل الاتتداب فتنظم العلاقات بين 
الطرفان امعاهدين على اسس حلفيه سليمة بين ند وند ه وقد تعرضت 
المعاوضات الى جرت لهدا العرض الى هزات عنيفة وازمات شديدة . ولا لم 
کن ف اللاد بو مداك محلس تیاب نطق باسمها » ولا سحافه حرة تستطيع 
ان تعر عن آرالها . ولا قوة ماده لدى الوزارة القأئمة فتتمكن من التلويح 
فوا » ققد اتلطاعت بربطانيه ان نرغم الوزارة القاثمه على اتتوقيسم على 
مواد اعأاهدة فقرر مجحل الوزراء في جلسته النعقدة في 
٥‏ حزيران ٠۹۲۲‏ قول النصوص بالصيغه التي توصلل اليها 
القرار نم حدثت اتكاسة عظيسة في العشرة الثالثة من آب من هذه السنة » 
() من قصدة لعروف الرصاني في ديوان الرصافي ص ٤۴۷‏ . 


° 


وتولى اخندوب السامي الحكم المباتر في العراق فنكل بالوطنيين أيما تنكيل » 
وابعد ليما من الموفنفين الذين كانوا يشابعون الحركة الوطنية عن وظائفهم » 
کما اعد ای هنجام قادة الحر كة ٠‏ وف ۰ ابول ۱۹۳۲ تالفت وزارة جديدة 
برآسة السيد عبد الرحمن النقيب تمسه » واضطر للتوقيع على مواد المعاهدة 
بعد ان استطاع ان بدخل عليها شرطا هو ان المعاهدة لا تعد نافدة الا بعد 
تصديقها من قبل المجلس التأسيسي المقرر تاأليفه في البلاد » وكان المندوب 
السامي برفض مثل هدا الشرط من قبل ء٠‏ وكان التوقيع في العاشر من تشرين 
اللاول ۱۹۲۲ ٠‏ 


نقليص مدة المعاهدة 


كانت مدة المعاهدة العراقية البريطانية الاولى التى شرحنا امرها » عشرين 
سنه » وقد فامت الضحه حول ثقل موادها وطول أمدهاً »> وتعرضت الى نقد 
شديد ف الاوساط الشعبية والحكومية ٠ء‏ وتسببت ف حوادث دموبة كثيرة ٠‏ 
و الوتت نمسه كان الرأي العام في بربطانية غير راض عن سياسة حكومته 
في العراق ؛ كما كان مشمئزا من زبادة الاعباء المالية المهروضة على دافع الضرببة 
البربطاني فارتات الحكومة البريطانية ان تخدر اعصاب العراقيين المتوترة » 
و اااي الملحلس التآسيسى على هذا التعاقد » فألحقت المعاهدة موضوعة 
البحت» بروتکولا في ۳۰ نیسان من عام ٠۹۲۴‏ جمل مدة المعاهدة اربع سنوات 
ابتداء“ من تاريخ ابرام الصلح مع تركية » وانه ليس في هذا البروتكول ما يمنع 
عقد اساقه جديدة لأحل تنظیم العلاقات بين بربطانية والعراق اذا ما انتهى 
اا 

نقد اجريت اتتخابات مزبفة لعقد المجلس التاسيسى » الذي عليه ان 
بضع دستور البلاد » ويسن قانون الاتتخاب للمجلس النيابي الواجب اقامته » 
والبت في المعاهدة العراقية _ البربطانية ء وقد قوطعت هذه الاتتخابات › 


\N°¥ 


وجرت حوادث دموبة هائلة بسبيها ومع دلت نقد اجتسع المجسس المذكور في 
۷ آذار ۱۹۲4 فتالفت لجنة خاصة لتدفيق نواد المعاهدة وذيولها ٠‏ والبروتكول 
بها ٠‏ فد استطاعت بربطانيا ان ترغم الوزارة القاسه على التوقيع في جلسته 
الملحق بها ٠‏ وكانت ملاحظات النحنة نصندم دائما بعناد المندوب السامى 
وتصلبه . حنی انه رفض ادخال آي تعدیں على أنه مأادة من مواد المعاهدة » الا 
انه وعد باجراء بعض التمدىلات ولکن بعد الابرام + ول وجد تصميما من 
بعض امندوبين على وجوب ادخال التعديلات النشودة وتوضيح البعض » طلب 
ا الت ول ي ١‏ فاس اد جل الح انى وطون ناته ان 
اللازمة لمنعم عقد اي اجتساع فيه . ناضطر الملك الى اتخاذ كافة الاجراءات 
اللازمه لحمل المندويين على قبول المعاعدة والاعتماد على شرف وعد المندوب 
السام الخاس بالتعديل » وف منتصف للة ۰ ۱۱ حزیران ۱۹۲٤‏ صادق 
شی وون مندوبا من اصل تسعه وستين مندوبا حضروا الجلسة انليلية 
على المعاهدة »> وكان عدد المندوين مائة ء 


تمدباد مدة المعاهدة 


كانت رن بريطانية والجمهورية النركية ٠‏ الني ورنت الأمبراطورية العشمانية » 
قضية معفدة فان القوات البريطانية كانت على بعد بضعة كيلو مترات عن 
الموصل بوم اعلنت هدنة موندروس في ٠١‏ تشرين الأول ٠۹١۸‏ ونوقفت 
الحر كات انعسكربة بين الطرفين فشنص الكو لو نيل 1۴4٥11۷4١‏ الى الموصل 
وطلب الى القند العمسكري التر كى على احسان باشا أن يخلى المدينة المذكورة 

< بالمادة ٠١‏ من شروط الد : وهي المادة التي تنص غ « تسلیم جمیم 
المواقعالحربية المحافظة في سورية والحجاز وعسير واليمن رمابين النهرين 
العراق ‏ الى اقرب قائد من قوات الاثتلاف » وانسحاب القطعات التر كية 
من ولاه أنه . عدا العساكر التي تلزم لتأمين النظام بحسب المادة الخامسة » 


ولكن القاند التركي رفض ان بيجيب الكولو نيل الانكليزي الى طلبه » ودارت 
N‏ 


> 


مراسلات مطولۀ بين لندن واسطنبول اسقفرت عن صدور الاوامر بانىحابپ 
القوات انتركية عن مدينة الموصل على أن تشعلها القوات البريطانية شغلا 
عسكراا » فلما استعاد الاتراك منزلتهم الدوليه بعد الحرب » طالبوا بضم ولایه 
الموصل الى الجمهورية التي اذ مو.نا على انقاض امبراطورينتهم ٠‏ فامتنع الانكليز 
واجابوا ان شتعلهم هده الولابه عسكربا لا يعني وجوب التخلي عنها بعد 
الحرب رضاتا ء 

وتطور الخلاف بين الطرنين الى اتنشار عصابات تركية تعبث بالامن في 
هاتيك الاطراف » وتخلق المضسكارت ندحكومة العراقية انتى قامت ف ٣۳‏ آب 
۹1م فما عقد موتمر لوزاں لوت السروت. النهاية للصلح »> نصت المادة 
الثالثه من هده الشروط على ان حال هذا الخلاف على عصبة الامم فتتولى 
الت فيه » ادا عجز الطرفان عن الاننهاء الى نتيحة مباشرة سنهما ء وبالنظر الى 
شل الطرفين في الوصول الى هده النتيجه فقد آوندت « عصبة الامم » لجنة 
خاصة الى العراق في ٠١‏ كانون الثاني ٠۹٠١‏ مكونة من ابرز رجالات المجر 
والسوبد والبلجيك » فكان الكو ات نكي الجعرافي المعروف وريس الوزراء 
الساءبق » والمستر قرسن السويدي » مشار السفارة في روما ٠‏ والكولو نيل 
بولص اللجيكى ء الضابط المتقاعد المعروف » للتحقيق في رغبات سكان المنطقة 
امتنازع عليها ٠‏ وبعد ان قامت اللجنة بمهستها » اوصت بابقاء ولاية الموصل 
للعراق على ترط ان تبغى المنطقة تحت اتتداب عصبة الامي لمدة ٠٠‏ سنة» 
وآن تمن المنطقة الكردية في شمال العراق نوعا من الادارة المحلية بحقق 
رغباتهم وطموحهم ٠‏ وكان طبيعيا ان تتةدم بربطانية بملحق لمعاهدة ٠١‏ تشرين 
الاول ٠۹۲۲‏ بقضي باستمرار امدها مع ما بلحقها من اتفاقات مألية وعسكربة 
وعدليه وادارنة لمدة ٣٠‏ سنه ه وكان ذلك تي ٠۳‏ كانون الثانى سنة ۱۹۲١‏ »> 
وقد ءجزت الحكومة العراقية عن حمل حليغتها انكلترا لتعديل أية فقرة او 


)٠(‏ الحقت بالمعاهدة اربع اتفاقيات هي : الاتغاقية الالية والاتفاقية العسكرية 
والاتفاقية المدلية واتفاقية الموظفين الواجب استخدامهم في دواوين الدولة ٠‏ 
۱۹ 


#ادة من فترات او مواد المعاهدة الاولى فأجبرتها هذه الحليفة على قبول العرض 
کا هو فالله لها بفصيح العبارة : اما الاحتفاظ بولاية الموصل مع قول 
المعاحدة . او التخلى عنها » فآكرهت الوزارة السعدونية انثانية مجلس النواب 
على فبولها باكثرية ٠۸‏ نائبا ضد مانية عثر صوتا وغياب عشرة نواب عن 
حضور جسه الافتراع ٠‏ ولأجل أن تحمل بريطانيا الجمهورية التر كية على 
فبول غرار عصبه الامم » دخلت في مفاوضات م الحكومة لتأسيس علاقات 
حسن جوار » ثم عقدت معاهدة بين بربطانية والعراق من جهة والجمهورية 
اتتركيه من جهة اخرى ٠‏ تضرر بموجبها ان بقدم المراق الى 
تر كية عش رة في المئئة من عادات الفط المستنبط في اراضيه 
لمدة ۲٠‏ سنه ء وقد سبق للورد کرزن وزیر خارجیه بربطانیه » ان فال ف 
خطبه اااها في مۇتمر الفط الدي عقده الحلفاء في لندن في ۲٠‏ تشرين الثاني 
من سنه ۱۹۱۸ ان الحلفاء طفوا الى النصر على بحر من النفط ٠‏ 


معاهدة ثائثة 


نصت المادة الثالثة من معاهدة ٠۳‏ كانون الثاني ٠۹۲٠١‏ المراقية البرطانية 
( الثانية ) على ان « بتعهد جلالة ملك بريطانية ء٠‏ في اي وقت كان » بشرط 
موافقه مجلس جمعية الامم » » بأن بنظر بجد ونشاط في المسالتين الآتتين 
عند حنول الوقت الذي كان بنبعي ان تنتهي فه معاهدة اليوم العاشر من 
شهر تشرین الاول سنه ٠۹۲۲‏ بموجب بروتوكول اليوم الثلاثين من شهر 
نبساں سنه ۱۹۲۴ ء ثم بعد ذلك في فترات متعاقبة مدة كل منها اربع سنوات 
الى ان نتضي مدة الخمس والعشرين سنة المذكورة في هذه المعاهدة > أو الى 
ان بدن العراق جمعية الامي : 
فاا استطاعته الالحاح على ادخال العراق في جمعية الامم ؟ 
إن لم يكن ف استطاعته ذلك ففي مسالة تعديل الاتماقيات .٠‏ بناء على 


NNÊ 


التتدم الدي بلعته مملكة العراق » آو بناء“ على آي سبب آخر ‏ اتنهى 

نص المادة ‏ 

و کان امر دخول العراق في عصبة الامم من الامور الحيوبة بالقياس 
الى اأمااكة العراقة الناشئة ء فقد كان هدا الدخول نى اتهاء الاتتداب 
"ريطا ني على العراق » وبالتالي بطلان كافة المعاهدات والاتفاقات التي عقدت 
بین العران زير طانيا على اسس انتدايه ٠‏ ولهدا انصرفت جهمود الساسة 
امراقیین على اختلاف نزعاتهم وتبابن مناهجهم واساليهم في مكافحة التدخل 
الجن . انصرنت الى وجوب السعي لادخال العراق فى ألمصبة الأمسه باسرع 
a‏ ء وكان الاتكليز يماطنون وسو فون ف امر هذا الدخول » كما كانوا 
براوغون في اقناع المسوولين العراقيين بضرورة التريث وعدم الالحاح على 
الدخول ف العصبة برعة ٠‏ ولا ل تفر المماوضات التي جرت بين العراقيين 
والممثلين أنبربطانيين عن اية تنيجة . سواء كان ذلك من ناحية الاسراع في دخول 
العراق عصبه الامم ام من ناحية تعديل الاتفاقيات ال ملحقة بمعاهدة ٠١‏ تشرين 
اللاول ٠١٠۲۲‏ » ولا سيما الاتفاقيتين الالية والعمسكرمة فقد إرتؤى نقل المغاضات 
من بغداد الى لندن لتيسير آمرها ٠‏ 

N E N 

هي وزارة جعفر مر العمسكري الثانية التي كونت ف ۲١‏ ته تشرین الثاني سنه ۱۹۲٩‏ 
إثر انخذال وزارة عبد المحسن السعدون الثانية ف محلس النواب في اول 
و ي ٩‏ فاتخدت قرارا ف الرابسح من آب AY‏ : 
« ان افر جلالة الملك العم الى اوربا بنفسه للاشراف 
على سير الفاوضات » على الرغم من ان الادة الخامسه والعشرين من القانون 


م ا ا ا 


)١(‏ كان رئيس الوزراء عبد المحسن السعدون قد رشح وزيره حكمه سليمان 
لر ئاسة مجلس النواب في دورة اول تشرين الثاني ٩‏ ,. ورشسحت العارضة 
رشيد عالي لهذه الرئاسة » فغاز مرشح الممارضة على مرشح الحكومة وكان 
املك فيصل وراء هذه الطبخة فاضطر السمدون الى تقديم اسستقالة وزارقه ٠‏ 

۱۱١ 


الااسأسي العرافي تنص على ان « الملك مصون وغر مسوؤول » كما ان محلس 
الوزرء ترر ف انرابع من ابلول من هذه السنة ايضا تزويد جعفر باشا المسكري 
ربس الوزراء ووزير الخارجية بالسلطة التامة للمفاوضة مع ممثلي الحكومة 
البريطأنة اورا لاجراء ما بقتضى من التعديل ثي المعاهدة والاتفاقيات 
المدكورد ء على ان بأخذ ننظر الاعتبار تحقيق الاسس الواردة ف المدكرة المعدة 
لهذا الامر  )‏ انتتهى نص القرار _ 

وكان وزير العدلية في وزارة العمسكري الثانبة رؤوف الجادرجى قد سافر 
ا ر ق ی اکور ی د 
العسكري » كما كلف مزاحم آمين الپاجهچي » وزير العراق المموض في لندن 
ان ينظ انيهما فأاصبح الوفد العراقي المموض ثلاثة : العمسكري والچادرجي 
ا 

ا الماوضات في لندن افتتاحا رسمیا في ۲ تشرین الاول ٠۹۲۷‏ 
فكانت قاعدتها الميدءآن اللذان قررتهما معاهدة ٠۳‏ كانون الثانی ۱۹۲۹ ء وهده 
القاعدة مبنية على ركنين اساسييين هما : دخول العراق عصبة الامم في عام 
٨۸‏ »+ وهل ف استطاعة الحكومة البربطانية ان تلح على ذلك ؟ وتعديل 
الاتفاقيتين المتفرعتين من هذه المعاهدة وهما الاتفاقة المالمة والاتماقة 
المسكربة”"“ اما الركن الأول فقد هدمته الحكومة البريطانية نفسها بقولها : 

« ان الحكومة البريطانة دققت في قضية ترشيح العراق للدخول في 
عصبة الامم في ضوء التقرير المرفوع من قبل المعتمد السامي في العراق » وبعد 
الامعان بالنظر ملا في الحجج الو بدة لهذا الطلب » قر قرأرها على ان القاء هذه 
الخطوة سايق لأوانه » وانه ادعى الى الحكمة ومن مصلحة العراق _ والحالة 
هده __ تأجل القضة الى عام OC AY‏ . 


(۷) التقرير البريطاني الخاص ص ۱۸ ٠‏ 

(۸) في ص ۲۲۰-۲۰۷ من الجزء الثاني من تاریخ الوزارات « الطبعة السابعة » 
النصوص الرسمية لوجهات النظر لدى الفريقين ٠‏ 

۱۲۳ 


وآما الر كن الثانى » فقد اعربت الحكومة البرپطاننة عن رغبتها في قصر 
المعاوضات على تعديل الاتفاقيتين الالية والمسكرية ٠‏ ولا منيت هذه بالاخفاق 
فی بغداد » نقلت الى لندن فأعربت الحكومة العراقة عن رغستها ف عقد معاهدة 
جدندة تحل محل معاهدة ٠١‏ تشرين الاول ۱۹۲۲م ٠»‏ الممدد اجلها بموجب 
معاهدهة ٠۳‏ كانون الثانى ٠۹۲١‏ » وتعديل الاتماقيتين المالية والعمسكريه تعديلا 
محسو سا ا ا مسودة معاهدة حدندة لا تختلف عن 
المعاهدة القديمة الا عض التمصبلات » وتركت امر الاتعاقتين المدكورتين 
دون حل ۰ 

وكان الملك فل الاول قد اتقل من « إكس لبان » الى « لندن » ليشرف 
على المعاوضات الدائرة بين العراقيين والبريطانيين ف العاصمه البريطانه فوجد 
ان صعو بات جمة تحول دون التفاهم بين المتماوضين » فحاول ان بقرب بين 
وجهتي نظر الطرفين فلم بوق » فقطع المفاوضات وغادر ريس وزراله جعفر 
المسكري لندن في طريق عودته الى بداد » ولا فرر الملث فيصل العودة الى 
عاصمه e‏ أقامت وزارة المستعمرات مأدية وداعة نه بهده المناسبه حرى 
خلالها حديت المماوضات واسباب فشلها » فت التفاهم على عض التعدلات 
الطفينة » وتقرر ان بعود جعفر المسكري الى لندن ليوفع المعاهدة التي تم 
التفاهم عللها ٠‏ وكان العمسكري ف عرض البحر اندالأ فصدرت التعليمات 
الى القاهرة باعادة ريس الوزراء العراقى عند وصوله الاسكندرة »> وهكدا 
رجع جعفر الى عاصمه الضباب » وتم التوقيم على المعاهدة في ٠٤‏ كانون الاول 
٣۷‏ . وعاد الى العراق فبلغ عداد في ۳۰ کانون الاول ٠۹۲۷‏ واطلع زملاءه 
عى تمصي ما جرى ف العاصمه البريطانيه ٠‏ 


العدول عن امعاهدة الثالثة 


لم بر“ وزپر المالية « پاسين الهاشمي » ووزير الداخليه « رشيد عاي 
الگیلانی » ف المعاهدة الحديدة ما تحقق الآمال التى عقداها على مفاوضات 


احداث عاصرتھا ہہ ۱۹۴۳ - 


لندن » او بتفق مع التوصيات التي زود بها مجلس الوزراء ريسه جعفر 
العسكري بوم سافر للسفاوضات . فاستقالا من منصبيهما قبل ان نعود رليسهما 
الى بعداد ء فلما عاد هذا الى الوطن ء وجد ان من الصعوبة الاستمرار في الحكم 
فرفع امسقاله وزارته الى الملك في الثامن من شهر كانون الثاني ۱۹۲۸ فقامت 
مقامها وزأرة جدبدة هي وزارة السعدون الثالثة في اليوم الرابع عشر من الشهر 
المذكور ء وكان من رآي الرئيس الجديد عدم صلاح المعاهدة الجديدة »> 
وعدم عرضها على البرلان لابرامها >“ لكنه تجاه رغبة ا ملك فيصل الذي »› 
عتدت هده العأهدة سعرفته وإرشاده أعلن في منهج وزارته الثالثة ما بتي : 

« عرض المعاهدة العراقية _ البرطانية التي عقدتها الوزارة السابقة على 
المجاس اانيابي القادم » وبذل الجهود لانجاز عقد الاتفاقيتين الجديدتين الاللة 
والعسكربه وفقا لما تقتضه مصلحة البلاد » ه 

وفد اختار السعدون اضعف نقطة ف المعاهدة الثالثة » معاهدة ي٠‏ 
کانون الاول ۷م لحمل الملك فيصل على الاعتقاد بصحة رأبه فيها » فقد 
نصت الادتان الثانة عشرة والثالثه عشرة على وجوب عقد اتفاقية للامور المالية 
واخرى لامور العسكرية لتحلا محل الاتشاقيتين المالية والمسكرية الملحقتين 
بمعاهدة ٠١‏ تشرين الاول ٣م‏ ء على ان يتم ابرام هاتين الاتفاقيتين مع 
المعاهدة الجحديدة ف وقت واحد» فقرر السعدون وجوب تحقيق مصالح العراق 
التامه ف الصفقه الحديدة وف ضوء الوعود التى وعدت الحليفة بها » وفتا 
لقرار لجة تدقيق المعاهدة في المجلس التاسيسي ٠‏ 

وتقدمت الحكومة البربطانية بمسودتين للاتفاقيتين المذكورتين آنماً الى 
الحكومة العراقية في آذار ۱۹۲۸ فاذا هما لا تتضمنان غير اللف والدوران » 
ولا تحققان آية رغبة للعراق في الانعتاق من الهيمنة البربطانية على اموره المالية 


)٩(‏ هن مذكرة السيد توفيق السويدي الى صاحب البحث في الجزء الثاني من 
تاريخ الوزارات العراقي من طبعته السابعة ص ٠٥١‏ . 
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والعسكره والتحكم فھها حنى وآنهما لا تتمقان مح الوعود الصربحه الي 
اسنها الحسمه في اوفات مختلفة » ولذا نعقدت المعاوضات التي شرع يها من 
احلها : وتنىدت سماء الو تام والر بالوعود بالعيوم الكشنة » وبدآت الصحف 
ألم أفه تحمل ع سات التمو نه والىضلىل حتی ال ادوب السامي الس 
نري دوبس فال کټ مال نرنه له مجله دي إمپاير ربقو الصادرة ف ايلول 
من عام ٠۹۴۳‏ ( ان تهمة الوطنيين العرافيين لنا بنقض العهود لا تخلو من الحق ) 
واخبرا ا السعدون عير استمالة وزارنه محرجا من هده الورطه فمدم اسسقاله 
ې ۲۰ کانون الاي ۱۹۲۹ ولکنه بقي بزاول اعماله بال وکاله ثلاته اشهر ۰ 


معاهدة الاستقلال 


وشاءت حكومه لندن ان تستبدل معتمدها السامى ف العراق الر هنري 
دوبس 5 N.‏ فل آن تھی آجل خدماته بمعتمد جدند هو 
السر جلبرت كالايتن ٤1۲10١‏ فشا المعتمد الجددد أن 
يمتح صنحة جدبدة لسياسة حكومته المفلة في العراق » هى أن تثلعى معاهدات 
۲ و۱۹۲۹ وپ۱۹۲ وما الحق نها من برونکولات واتقمافات » وتعفد معاهده 
حديدء دص فها ان لا تنفد الا بعد صيرورة العراق عضوا ي عصبه الآامم سنه 
۹۴۳۳م دون ان تقد هذه الصيرورة بأى شرط او قيد » وقد مهد لدلك تاليف 
وزارة اداريه جديدة برئاسة توفيق السوندي في ۲۸ نيسان ۱۹۲۹ وشرع في 
ق ھا ان 

وكانت .الازمة السباسة فى لندن قد اتنهت بانهزام حزبى المحافظين 
والاحرار » وتولى حزب العمال مقاليد الحكم ف الحامس من حزيران سه 
,م فرآت الوزارة الحديدة ان من مصلحه برطانيه ان تستحيب الى 
مقترحات معتمدها الحديد المعقوله لتنهي نذلك مشکلة استمرت یں برطانه 
والعر اق زهاء تمان سنوات فأوعزت اليه ف ٠۴‏ الول ۹۲۹ ان يبلغ الحكومه 
العراقة ما بآتى بالنص : 
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| ان الحكومة البريطانية مستعدة لمعاضدة ترشيح > العراق للدخول ف 
عصبه الامم ف عام ۱۹۳۲ . 

٩‏ ب ان الحكومة الربطانة ستخبر مجلس عصبة الامم في اجتماعه المضل 
آ تھا فررت عدم الشروع بمماهدة ۱۹۲۷ ٠‏ 

۳ - ان الحكومة البريطانية ستخبر مجلس عصبة الامم في اجتماعه المقبل » 
انها فررت » وفقا للفقرة ( آ ) من المادة الثالثة من المعاهدة العراقة _ 
البريطانية لسنه ۱۹۲١‏ » التوصة بدخول العراق عصبة الامم عام 1۹۴۳۲ ء 
وکان لابد لوزا رة توفيق السوبدي ان تستقيل لتتولى الحكم وزارة 

قو نة تأخذ على عاتقها ادارة المفاوضات الجديدة فاستقالت في ۲٥‏ آب ۱۹۲۹م » 

وتآلفت الوزارة الحديدة المأمولة برتاسة عبد المحسن السعدون ٠‏ والمعروف 

عن السعدون انه بتمتع بثقة وطيدة من الانكليز » ولكنه لم يكد يعمل ويدخل 

ف المفاوضات حتى اصطدم معهم على امور تافهة »> كقضية تقل السلطة الى 

ادى العراقيين » وكقضة انقاض عدد الموظفين البريطانيين المستخدمين في 

الحكومة العراقية » ووضع ميزانية الدولة على هذا الاساس ٠‏ ولا لامه النوابن 

على حسن ظنه الممرط في رجال دار الاعتماد البريطانية » آثر الموت على الحباة » 

فأسكت قلبه بطلقة صوبها في مساء اليوم الثالث عشر من شهر تشرين الاول 

عام ١۱۹۲م‏ على قلبه وتولى ناجي السوبدي وزير داخليته تاليف الوزارة 
الجديدة من الذوات الذين زاملوا الر ئيس المنتحر في وزارته الرابعة ولكن لم 

تستطم هده الوزارة الصمود أمام الانكليز ومراوغاتهم » فاستقالت ف ٩۱‏ 

او دات ان نوري السعيد المعروف بممالأته للانكليز وحسن 

ظنه بهم فآلف وزارة في ۳ آذار من هذه السنة كان ممظم اعضائها من 
الملخضرمين . او الذين اشتركوا في الشورة العرسة التي أجج الملك حسين 

نارها فی ٩‏ شعبان / ۱۰ حزبران ۱۹۱٩‏ ۰ 
وقد دخل نوري في مفاوضات طوبلة مع الجانب الانكليزي كان بسندها 

املك فيصل الاول بكل ما أوتي من حزم وقوة حتى ذللت الكثير من الصعاب »> 

۱۱۹ 


وقضت على كثير من المشسكلات . وضمنت للانكليز مصالحهم الجوهرية في 
العراق . دون التمربط الكثير بمصالح العراق »> وقد اکد في جمیع مماوضاته 
على ان المعاهدة الجديدة - على الرغم من وجوب ابرامها من قبل مجلس 
الامة ‏ فانها لن تكون نافذة الممعول الا بعد دخول العراق عضوا في عصبه 
الامم سنه ۹۳۲٠م‏ . اد تنتهي بهذا الدخول علاقات برطانيه الاتندابهةه في 
العراق عى صورة رسمية » وتقوم الصلاة بين البربطانيين والعراقيين على قدم 
المساواة :صورة حلفه ء 

ولتد شرع في المفاوضات التي ادت الى التوضع على المعاهدة الجديدة 
فی الثامن من شهر نیسان ۱۹۳۰ فکانت تدور حول رکنین اساسبین ومحورین 
تأشن عب : 
١‏ الاعتراف بحفظ وحمابة المواصلات الجوية البريطانية بصورة دائمة 

وفي جميع الاحوال ٠‏ 
٣‏ دخول العراق عضوا ي عصبه الامم سنه ٠ ۱۹٣۳۲‏ 

وكان الملك شرف على هذه المفاوضات فيزيدها قوة ونجاحا حتى ادا 
اتتهت « انفاوضات » ف ۳۰ حزبران من هده السنه » اجرت اتنخابات جددة 
لحلس انى جديد يضمن اقرارها > لأن الرأي العام كان ضد عقدها لا ظهر 
كا س عد ر هات لون ن الاد الوطة وين ف الردة القوة 
فاتخذت انوزارة الاحراءات الصارمة ضد كل من حاول عرقلتها ٠‏ ومن دلك 
انها اخذت من كل ناب جديد رشحته الوزارة للنبابة كتاب استقالة من عضوبه 
المحلس النيابي » فيما اذا ظهر منه اي زيغم أو ميل للخروج على ارادة الوزارة ٠‏ 
وهكدا ار مت المعاهدة ق E EE‏ ۰ باکترنه ٩٩4‏ ناتا من اصل 
مه واصبح التفلضل البريطاني في المراق يستند الى التشاور في السياسة 
الخارجية » وشيء من التشاور او التدخل ف الامور الداخلة المهمه ٠‏ 

ولاند ان نتشر هنا الى الحالة التى نشات ين الاقليات عند نشر هده 
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المعاهدة . فقد ادعى الكرد مثلا ان المعاهدة جاءت خالیه من بحث الامتبازات 
التي عينتها عصبة الامم لهي » يوم مددت معاهدة ٠١‏ تشرين الأول سنة ٠٠۲٣‏ 
سوجب معاهده ۳ کانون النانی سنه ٠۹۲١‏ فاستنكروها وابرقوا الى عصبة 
الام بحتجون عليها ٠‏ محذا التيارون حدوهم » وهم الذين سكنوا العراق 
ف ختا حالحرب العالمية الاولی ( حرب ۱۹۱۲ ۱۹۱۸ ) فراجعوا عصبة الامم 
مثل مراجعة الكرد » وقامت أاضسطرابات ادت الى بعض القتول ٠‏ اما الوطنيون 
ف بداد » والزعماء السياسيون المعول على آرائهم فد عدوا المعاهدة الجديدة 
نوعا من الاحتلال اندالم للعرأق ‏ بعد ان كانت البلاد تحت الانتداب الموقت » 
وحجتهم على دلت هي سماح المعاهدة للانكليز بانشاء قاعدة عسكرهة في جوار 
الحبانيه بين الفلوجة والرمادي . وني الشعيبة بجوار البصرة ٠‏ ومنح الممثل 
البريطاني ي العراق ٠‏ امتياز التقدم على ممثلي الدول الاخرى » ووجوب توحيد 
مساعي المتعافدين في حالة حدوث نزاع بين بريطانية واحدى الدول » وضرورة 
حمابه وحفظ المواصلات في العراق ء حتى بعد انتهاء أجل المعاهدة وهو خمس 
وعشرون سنه ٠‏ وقد الحقت المعاهدة كتب تفسير وايضاح منوعة ٠‏ وکان 
العراق ملزما نشول هذه المعاهدة ٠‏ على الرغم من ثقل عض موادها » لأن 
المعاهدة لا تنفذ الا بعد دخول العراق في عصبة الآمم ء وقد تم هذا القبول 
في انثالٹ من شه رتشرين الأول سنة ۹۳۲٠م ٠‏ 


كلمة الختام 


بتضح من هذا الاستطراد التاريخي ان الاتتداں انبربطاني الذي فرضه 
مجلس الحلفاء الاعلى المنعقد في سان ريمو على العراق في 4 لفان نة 
٠‏ افرغ ف صورة معاهدة كانت مدتھا تقلص حینا وتمدد حینا آخر تبعا 
للظروف والاحداث » ذلك ان العراقيين لم بسمتسيغوا نظام الاتتداب 
الاستعماري منذ اللحظة التي فرض عليهم » فاضطرت الدولة المنتدبة ‏ بفتح 


۱۹۸ 


الدال _ انى التحاتل » فركنت الى أسالسها الاستعمارية الملتوبة لتنفيده ٠‏ ولا 
لم تکن حتی هده الاساليب سهلة التنميد » فقد ركنت الى وسال القمسم 
والافطهاد لتمشة معاهدة ٠١‏ تشر الأول ۱۹۲۲ » وركنت الى وسائل التهديد 
وااوعد ایرام معاعدة ۱۳ کانون الاوں ۱۹۲۹د ۰ آما معاھدہ ۳۰ حزبراں 
۴٠‏ ( اى العاهدة العرقاية ‏ البريطانه الرابعه ) التي ادعت الحكومه 
البرنطانة انها شت على أساس الاستقلال التام » وانها ستنمد بعد دخول 
العراق في عصبة الامم ٠‏ فقد ابرق الوطنيون العراقيوں الى سكرتر عصبه 
الامم . انم رفضون هذا الدخول على اساس هذه المعاهدة » وقالت اللجنه 
التي عهد البها مجلس العصبةا مذ كورة للنظر في آمر دخول العراق في عصبه الامم 
« انها وحدن ف معاهدة ۳١‏ حزدران شدودا غير مأآلوف ف المعاهدات الدولله 
المتكافئة » ولكن اساليب الانكليز ومراوغاتهم الفضوحة ضمنت ابرامها كما 
ضمنت ادخال العراق ف العصة الاممنة » وانطوت ذلك صفد ۹من صفحات 
التعاهد المشين وكفمى الله المومنين القتال ٠‏ 


۹ 


من وضعه ؟ اذا عدّل ؟ وكيف الفي ؟ 
دھھسےد 


فامت الثورة الفرنسية في صيف عام ٠۷۸١‏ لتعلن « حقوق الانسان » 
الى ملت فيا المباديء السامية والمئل العلبا بحبث أصحت « هذه المباديء » 
RE‏ الدساتير الاوربية وغيرها ٠‏ وكانت معظم دول اوربا » ولا سيا 
فرنسه والانية وايطالية واسبانیه تخبط ف دیجور حکم مضطرب وسلطان 
بتنازعه الملوك المستبدون وشعو بهم الطامحه في التحرر من نير الحكم الفردي » 
وهكدا سنت « الثورة المرنسية » قاعدة الحكم للاجيان الصاعدة » فلم بعد 
ف وسع أللوك والسلاطين ان تحكموا شعوبهم حکما فردیا مستبدا » وان 
قامت عض الدكتاتوريات بين الفينة والفينة ء 

وف الحقيقة كانت الدانة الاسلامية السمحة قد منحت الانسان مثل هذه 
الحقوق ‏ إن لم نقل اكثر منها _ قبل اندلاع لهب الثورة الفرنسية باكثر من 
ألف ححة ءوانها جاءت بدستور سليم لاقرارها لم نر مثله في الدساتير العالمية » 
زمنيه أكانت ام دينية » يوم لم يكن على وجه البسيطة دستور يضمن المساواة 
بين الافراد » ونحفظ حقوقهم تجاه السلطة الحاكمة » وان التشريم الاسلامي 
۲۰ 


ضمن للفرد جميع حقوقه ٠‏ وحدد سلطة الدولة في جميع القضابا التي تضل 
بحیاته او تتعلق بحريته الشخصيه ۰ فالمرد من حقه أن بساهم ف شوون 
الدولة نكل حردة » وله ان بنافش أحكامها » اذا كانت مخالفة لأحكام الشربعهة» 
وان بنادي بنزع ولاتها واسقاطها حنى معافبتها ٠‏ اذا خالفت فواعد الشرع ٠‏ 
وت امان لا يسنطيع ان يجبي من الضرائب الا ما تمرصه الشربعه . الى عبر 
دلك من الحقوق ألدنية الحديثة . نما وصل اليه تمكيرها » وم أملته عليه 
تجار بها . وما حصلت عليه من ثورات دامیه + ان تشرعه وتحافظ عليه بکل 
ما لدنها من قوة ۰ 


منانع الدستور العراقي 


والدستور العراقي الذي وضعه الانكليز ف عام ۹۲۲٠م‏ ء وصادق عليه 
الخلن الابيس اراي في عام ٣۹۲٠م‏ » وألعته ثورة ٠١‏ تموز الحبارة ف 
عام ۸۱۹۵۸ لم یکن منحة انکلیزبه » ولا کان تشرععا عراقا شعیا >¿ وانما کان 
تتبحه من نائج الحرب العالمية الاولى التي نادت بمباديء حره الشعوب ف 
حکم نها تتفسنها والىك الان : 
لا فرر محلس الحلفاء الاعلى المنعقد ف « سان رمو » في ۲١‏ نيسان 
من عام ٠‏ فرض الاتتداب الانكليزى على العراق وفلسطين » والاتداب 
المرنى غق جور ولان طنج الحكوة الإكدرة لك لاندايا ي 
اعراق في عشرين مادة نصت المادة الاولى منها على ما لي : 
« الممنتدب ان يضع ف افرب وفت . على ان لا بتجاوز الثلاث سنوات 
من تاريخ تنفيد الاتداب ٠‏ فانونا اساسا للعراق ‏ دستور ‏ عرس على 
محلس جمعية الامم للمصادقة عله فينشره سرنعا ٠‏ وهدا القانون سن 
بمشورة الحكومة الوطنية _ في العراق ‏ وبين حقوق الاهالي الساكنين 
ضمن البلاد » ومنافعهم 1 ورغابهم > وبحتوي على مواد تسهل تدرج العرافق 
۱۳۱ 


وترقيه ؟دوله مستقلة » ولي الفترة قبل العمل بالقانون الاساسي يجري العمل 
ف العراق طىقا روح الاتتداب ¢( . 


فلما أطاح الجنرال غورو بحكم الملت فيصل في سورية في الخامس 
والعشرين من شهر تموز ١۱۹۲م‏ » واضطره الى الجلاء عن الاراضي المشمولة 
بالاتتداب الفرنسى » قررت الحكومة الانكليزية استدعاء الملك فيصل الى 
لندن والاستفادة منه في حل المشكلة العراقية التي تفاقمت باندلاع ثورة ٠‏ 
حزیران 1۹۲۰ ضد فرض الاتنداب الانکليزي على العراق ٠‏ فعرضت عله 
عرش العران ادا ما آخد على عاتقه تنفيد الاتتداب الذي منحه اباها مجلس 
الحلفاء الاعلى ء ونا كان العراقيون بماومون الاتتداب ولا برتضون احكامه » 
وعدوه ادال صا الاتداب - موضوع اليحث ‏ عقد معاهدة سين 
العراق وانلثر؛ رضي العراقين من جيهه ٠‏ وتجعل عصبة الامم تعتقد بان 
«ريطاتيا ما تزال عند تعهدانها الانتدابة تحاهها ه وهكذا حلت معاضحدة ٠١‏ 
تشرين الاول العرافية ‏ البريطانية لسنة ٠۹۲١‏ محل نظام الاتتداب الممنوح 
لا في ۲۲ نيسان ٠۹۲١‏ وقد نصت الادة الثالثة من هذه المعاهدة على 
ما بلي » رهي لا تختلف بمضمونها عن نص الادة الاولى من صك الاتتداب 
ال اعدو : 

بوافق جلاله ملك العراق على ان ينظم قانونا اساسيا ليعرض على 
المحلس التآسيسي المراقي » ويكفل تنفيد هذا القانون الذي يجب ان 
ا ری غ د حا فر ف لاون ا ا او 
حقوق ورعالب ومصالح جميع السكان القاطنين في العراق » ويكفل للجميع 
حربه الوجدان التامة ٠‏ وحريه ممارسة جميع اشكال العبادة ء بشرط ان 
لا تكون محل بالآداب والنظام العموميين ٠‏ وكذلك يكفل ان لا بكون آدنى 
تمييز بين سكان العراق سسب قومية او دين او لعه » ويومن لجميع الطوائف 


سنس 


e 0(9‏ کیلات a‏ به الام ومقاصدها » ص £ ° 


(۲۴ 


عدم كران او مساس حقها بالاحتعماظ بمدارسها لتعليم ابتانها بلعتها 
الخاصة » على ان بكون ذلك موافقا لمفقتضيات التعليم العامه التي تمرضها 
حكومة المراق » وبحب ان بعين هذا القانون الاساسى الا سول الدستوريه » 
تشر دعنه كانت ام تنفيدية » التي ستتبع في انخاد القرارات ى جيم انرون 
الهمة بنا فبها الشوون المرتبطة بمسائل الخطط الالية والنقدية والعمسكريه » ٠"‏ 

دالدسنور العرافی توافر فيه ما نص عله صت الاتتداب ی مادته الاو لى . 
وما اتريلته صبغة اليعه للامير فصل بملوكة العراق'"“ وما أقرته الادة 
الثالثة دن المعاهدة العراقة ‏ المريطانيه الموفع علها ف بعداد بوم ٠۰‏ تشرین 
الأول ٠۹۳۲‏ لتحل محل الاتتداب . و « ان بتضمن النصوص العتاد درجها 
في دساتير العصر المشستقة من اصول حقوق الانسان كالحرية الشخصية » وحرية 
المعتقد . واللغه » والتعليم » وحقوق الاقلبات » والمساوات القانو نه العامة . 
وا اک ¢ 


کف وضع الدستور ؟ 


» الهمنه البرطاننه على اإعراق تا سيس 0« دانره المندوب السامي‎ ES 
الى ضست عددا كيرا من الانكليز المختصين بالامور المالة والاداريه‎ 
ا رالقضائة مضافا الى المندون السامى ومساعده ومساورده » وقد‎ 
هدنت ودا رة ال هرات ال بطانه ق لندں ای 5 ر المندوب السامي 1 بربطا ني‎ 
ف بعداد بالتروع ي وضع لحه الدستور اله رافي ف ضوء المواد المدرحه‎ 


«١ )۲(‏ المعاهدة المراقية الانكليزية مم الاتفاقيات الملحقة بها » ص ۲ ٠‏ 
ر٣)‏ کان e‏ المراقي في ١١‏ تموز ۱۹۲١‏ لبابعة 
فيصل كالآتي : 
« المناداة سمو الامير فيصل ملكا على العرافق . ويشسترط أن تكون حكومة 
سموه دستورية نيابية مقيدة بالقانون » ٠‏ 
)١(‏ نيحل دافيدسن في رسالته « العراق أو الدولة الجحديدة » ص۲۲ ٠‏ 
it‏ 


اعلاه فتأافت لجنة قوامها : الميجر دييليو «جيءيوتغع ٠»‏ الموظف ف دائرة 
الشوون الشرقية في وزارة المستعمرات البربطانية ف لندن الذي الحق بدار 
المندوبة . والمستر آبم۰ ايه دراورد ۰ المستشار القضالي للدار المدكورة» 
والمندوب السامي تسه ء فاستعانت همده اللحنة بالدستور الاسترالي » 
والدستور النيوزيلندي ٠‏ وبعض دسانر الممالك الصعرى مثل تركية وايران 
وضع هذه اللائحة العراقية » فجاءت الللائحة كوسيلة من الوسائل السياسية 
للحفاظ على احكام المحاهدة العراقيه _- البريطانية بدلا من ان تكون اداة للحكم 
في العراقق حكما ديمقراطيا ء وقد ارسلت هذه اللاثحة الى وزارة المستعمرات 
مع الميجر يونغ ف اوائل عام ٠۹۲١‏ لندقيفها من قبل الموظفين المختصين فأجرت 
الوزارة الداذورة تعديلات هامة فيها واعادتها الى مندوبها في العراق ليقدمها 
الى الحكومة العراقبة'"“ فلما تسلمنها الحكومة المذكورة » تالفت لجنة لتدقيقها 
قوامها وزير الحدليه ناجي السويدي ؛ ووزبر الماليه ساسون حسفيل » ومستشار 
وزارة ااعدلية المستر د » والمشاور الحقوقى ف دار المندوب السامى 
نابجل دافیدسن Nigel Davidson‏ ن اشن ال هده اللجنه رستم خد 
كممثل للمنك فيصل ٠‏ فوجدت « اللحنة » ان هذه اللائحة لا تنطبق على 
الاحوال السائدة في العراق ولا تلام اوضاعه العامة ٠‏ فقد اشترطت منح 
املك _ مثلا _ صلاحة التصدق على كل قانون سنه محلس الامة » كما 
حرمت على مجلس الامة وضع اي تشربع بخالف معاهدة التحالف المبرمة بين 
الحكومنين : العراقية والانكليزية ء وعلى هذا ابدلتها بلائحة جديدة استمدت 
مفاهيمها من الدستور العشماني »> ومن عض دساتیر الامم الاخرى » ومنها 
اليابان »*“ كما ضمتتها التعديلات الضرورية التي رأت أن تدخلها على اللائحة 


Hurbrt young (9) 
Edwin Drowed )1( 
Huoper, CA, The Constitutional Law Of Iraq, P.15 (۷) 


(۸) مجموعه مذ كرات المجلس التأاسيسي ص ٤۲١‏ من المجلد الاول ٠‏ 
NYE‏ 


لاصلية ٠‏ وقد كانت للوزيربن العراقيين وجهة نظر » وللمستشارين الانكليزيين 
وجهه نظر اخری دوتا ې مدکرتین منمصانين ارسلتا مع اللاأحتين : الاصلية 
والعديدة انى وزارة المسنعمرات في لندن لتفمول كلمتها الاخرة . ولا كان 
الموضفون المختصون ف تلك الوزارة من المنشبعين بالآراء الحقوقيه المستندة 
اى نظربه حفون الانسان « التي افرتها الثورة الفرنسيه » والتي شاعت ف 
االو دغ و ات و ع ان کون اا 
المطلوبه موافقة للطرفين . فتخيروا من دساتير اران وتركيه ومصر البقها 
وأكسلها . ومن لالحة دستور الملكة المبصله ف الام » وعرها من الدساتر 
انشرقية والعربيه واكثرها ملالمة لروحية الشعب العراقي وطموحه . واتمقوا 
على ضم دلك كله الى اللاتحة القدمهة المعروضة عليهم > وقد آندوا وحههة النظر 
العراقة ف معظم التعديلات التي ارادها الوزبران العراقيان » ولا سيما فيما 
بتعلق « بسلطة المجالس النيابية ‏ وجعل الحكومة تحت اشراف المجالس 
النابية . وجعل الحكومة تحت اشراف المجلس النبيابي وتحقيق مسوولياتها 
امامه ٠»‏ وكان هذا الحق قد منح للملك في اللائحة الاصلية ٠‏ اما ما أيدوا 
به وجهة النظر الاتكليزية فيقول عنه الحقوقيون انه كان شذوذا في عالم 
اتشر بے وكان مما لفت النظر الله بصورة خاصة مأ جاء ف الفقرة الثالثه 
من المادة السادسه والعشرين من لالحه الدستور » من جواز اصدار مراسيم 
خاصه كون لها قوة قانو نيه لنصديق القوانين المتعلقة بالقيام بواجب 


(( 
IRELAND, P.W. IRAQ : A STUDY IN POLITICAL DEVELOPMENT 
P.314. 


)٠٠(‏ « ان لبر يطانيين الذين اشتركوا في وضع اللائحة كان الواجب الملقى على 
عاتتقهم أكبر من واحب تأمي ادخال هذه الشروط والواد الاخرى التي تكفل 
نجاح سير حهاز الدولة ٠‏ فقد كان مفروضا عليهم ‏ بمقتضى رغبات 
حكومة صاحب الحلالة _ أن يضمنوا بهذا القانون وضم تدابير اضافية من 
شأنها أن تعزز مركز بريطانيا العظمى في المراق » .292 Ireland, P.‏ 

\Yo 


المعاهدأت : دون عرضها على محنس الامة في اجتماعه القادم » كما تعرض 
علبه بقيه المر اسيم اتی تصدر ي عطلة المحلس لتصدمقها أو الغاثها » الامر الدي 
لا نحد له شير في الدساتير العاليه كافه . وعد اه البرطانيون ضرا جديدا في 
'دساتار - 

اما ما نصت عله الادة الرانعة عشرة بعد المئه من اعتبار « جميم 
السانات و النظامات والقوانين التى اصدرها القاند العام للقوات الرطانية ف 
العرافق ۴ والحاكم الملكى العام ¢ والمندوب السامى 4 والتی أصدر نها حکومه 
جااله الت فصل ی دة التي ممصت ا الخامس من شرن الثاني ته 
4 وتارس تنفيذ هذا القانون الاساسي تمد صحيحه من تاريخ 
من بین هده البيانات عددا من الوعود لغير العراقيين باعماء املاکهم المطو به 
في العراق من الضرائب العامة“ ومصادرة املاك بعض العراقيين الذين 
قاو موا لطات الاحتلال ف انان الاحتلال وقدها اسم الحكومة"'“ ٠‏ 

وعلی کل فقد صادقت وزارة المستعمرات على لانحة الدستور بشكلها 


)۱١(‏ لا جردت حکومتا لندن والهند حملة الجنرال دبلامين لفتح العراق الحقت 
السر برسي کو کس بهذه الحملة كمستشار سياسي فيها » فکان هدا 
امستشار يكيل الوعود جزافا لضمان النصر للحملة » وعندما اقتربت قوات 
الجنرال الموما اليه من صدر الفاو ٠‏ وعد كوكس شيخي الكويت والمحمرة 
باعفاء بساتین نخيلهما في ۲لعراق من الضرائب التي تتحقق عليهما لا أسدياه 
من مساعدات للجيش البريطاني أثناء الفتح فنصت لائحه الدستور العراقي › 
في جملة ما نصت عليه من مبادىء جائرة ٠‏ على وجوب اعتبار هذا الوعد 
سأري المفعول في الحال ولي الاستقبال ٠‏ 

)١١(‏ قتل الكابتن مارشال في النجف - وهو حاکمها السياسي ‏ في ۱۸ آذار 
۸م فاتهم الحأج عطية ابو كلل بالتحريض على هذا القتل » وصادرت 
سات الاحتلال البر بطانية عقارا له ۴ النحف 4 ولم تستطع الحكومة 
العراقية من رد المقار الى صاحبه الا بتشريع خاض وافقت عليه سلطات 
الانتداب البريطاني في عام ٠ ۱۹۴۳١‏ 


1۴۹ 


الاحر ء واعيدت الى الحكومة العراقية لعرضها عى المجلس التأسيسي 
لشصدىق . نعهدت ها الى « لحنه خاصه بوزارة العدلبه قوامها تلاته أعضاء 
من انحكام وثلاثة اعضاء من الحقوفين برئاسة وزير العدلية »'"'“ وهو 
نوملد عبد المحسن السعدون _ واشراك المستتار القضائى ء وكان السيدان : 
ناجى السويدي ورؤوف الجادرجي مشاورين فيها › فرات هذه اللحنة ان 
هنال“ ضرورة قصوى لتعديل هر لاد فدونت ملاحظاتها ف مذدكرة قدمتها 
ای مجلس الوزراء لبقرها فتولاها هذا بالندقيق والدرس ايضا ٠‏ وكان مما 
عدله فها » وجوب « منح الثقه من قبل المحالس التشرعة الى الحكومات 
العراقيبة التي ستشكل »“ لتنمكن من مزاولة اعمالها في جو مشبع بروج 
الثقه والطمآنينة ٠‏ فلم تر الحكومة البربطانة مانعا من قول هذه التعديلات > 
ولا سما بعد ان وافقت على التعديل الدي اقرته اللجنه الاولى ء واقره 
المونلفون البرطانيون المسؤولون من جمل الوزارات مسوولة امام مجلس 
الامة دون اللك ه 


النص النهائي للائحة 

عد ان استغرقت المفاوضات والمراسلات بين بداد ولندن اكثر من 
عامين » توصل المفاوضون العراقيون والبريطانيون الى اقرار الصيعه النهايه 
للائحة اندستور اأعراقى فحاءت ف ( ٠١۴۳‏ ) مادة موزعه على مقدمه وعشرة 
اواب اا القده فد بح انم الاتون وشن التكرة وغايت 
الدولة » وشكل عل الامة ٠‏ وقد استعرق ذلك المواد الاربع الاولى ء٠‏ واما 
الابواب العشرة فهذا بيان اهم ما تضمنته : 

الباب الاول : وعدد مواده اربع عشرة مادة » وتتناول حقوق الشعب 


٠ س المحلد الإول‎ tor مدمو عه مذ کرات المحلس التاسسسى ص‎ (I) 
٠ ١/٤١١ المحموعة المذكورة ص‎ )١٤( 


\YY 


بصورة ممصله ٠‏ وقد جزآت هده الحقوق الى نوعين : عام كما جاءت في 
ر لا نحه حقوق الانسان » وخاص ٠‏ وهي التي يمتاز العراق بها كدولة مسلمة 
فا افقات حاته وها دان نة :۶ 

الات :الا ٠‏ ف ثمانى مواد تناول بالبحث حقوق الملك وصلاحساته 
كأن يكون هو الذي بصدق القوانين وبأمر بنشرها » وهو الذي بآمر باجتماع 
محلس الامه وتأجيله او تمديده و حله » وان له صلاحة اصدار مراسیم کون 
لها قوة القوانين » ف حالة عدم وجود المجلس ف حالة الاجتماع » على ان 
تعرض غايه عند اجتماعه لاقرارها او ابطالها ۰ 

الباب الثالث : في سبع وثلاثين مادة تنناول بالبحث السلطة التشريعية › 
و کيفىه تعيين اعضاء مجلس الاعان > واتتخاب اعضاء مجلس النواب » وما 
بدفع الى كلا الطرفين من مخصصات » وكيفية عقد اجتماع كلا من 
المحلسين ءء الح ۰ 

اباب الرابع : وتبحث مواده الاربع ف كيفية تشكيل الوزارات » وعدد 
الوزراء : ومسؤولياتهم امام مجلس الامة » وطرق استقالتهم » وتصرفهم 
لامور التعلقه بوزارة كل مهم ۰ 

الاب الخامس : وقد تم ف ۲۲ مادة تتعلق كلها بالسلطة القضائية » وكيفية 
تشكيلل المحاكم » ودرجاتها » وأماكن انعقادها » واقسامما» 
ولخا عات كل جا وم اف ااا وتف دا وان ا 

اباب السادس : ومواده تسع عشرة مادة تبحث كلها في الامور المالية 
ككيفية فرض الضرائب » وجبابتها » وطرق صرفها »وقد حصر حق عرض 
اللو ائ المتضمنة صرف مبالغ بالوزراء دون الاعيان والنواب ه 

اللاب السايع :ی اربع مواد تتناول بالبحث ادارة الاقاليم الادارية »› 
وانواعها » وكيفية تأاسيسها » وما بتعلق با مجالس البلدية والطائفية ونحوها ٠‏ 

الباب الثامن : ف خمس مواد تحتم اعتداد الببانات العسكربة » والانظمة 
الادارية » وسائر القوانين الصادرة عن آبة سلطة عسكربة او ملكية » بريطانية 
۸ 


كانت ام عرافية . فبل نشر القانون الاساسي العراهي مرعيه الجانب حنى تلفى 
او تستيدلها السلطة التشريعية بعيره . 

الباب التاسع : في مادتين اثنتين اجازت أولاهما تعديل اي من الامور 
المرعية ف القانون الاساسي العراقي خلال سنة واحدة من تاريخ تماذه . 
وأحازت الثاننة تعديل ابه مادة من مواده بعد مرور خمس سنوات على تاریح 
نماده . على ان تم التعديل بموافقه كل من مجلسي النواب والاعان باكثربه 
مؤلفه من ثلثي الاعضاء ف كل من المحلسين » ثم بحل مجلس النواب ليحل 
محله مجلس جديد بعرض عليه التعديل المتخد من قبل المجلس المنحل ليقره ٠‏ 
ولا ي اران وكا اة انور الارقاف وا رتح ايه القاتون 


الاساسې 5 السور ۰ 


التسذوذ ف الدستور 


ا الدستور العراقي الدي وضع البريطانيون اسسه لبضمنوا تلميد 
صك اتدانهم على العراق غربا ف بابه . شادا ق اسلوبه ۰ ففد نصت مادته 
التاسعه عشرة متلا على ان « سادة المملكه العراقة الدسنوربه للامه » لكنها 
اضاقت اى هدا النص زناده غير مآلوفه ف دساتير العاله او هواه الااسه ٠‏ 
فالزبادة النی الحقت بهد ه المادة . وهى بالنص « وهی ای السبادة _ ودبعه 
الشعب للملك فيصل بن الحسين ثم لورثته من بعده » نعد من مستحدثات 
الشارع العراقي » لان القوانين الاساسه العالميه تنص على ان الامة هي مصدر 
السلطات : او ان السسادة تستقر ف الامة*“ . 


١ )٠٠١(‏ ان هذا النص هو الذي شوش على الملك استممال سلطاته حتى حمله 
بشعر بأنه هو الحاكم المطلق في تدبير امور الدولة والامن فيها ‏ وبقى 
ھ4 


احداٹ عاصرتھا ۔ ۷۲۹ ے 


وكمتال آخر على الشدود الارز ف الدستور العرأفى ان المادة الاولى 
من امعاهدة العرافبه ‏ اليريطانه المعقودة ف العاشر من ا الاول ۲م“ 
انحل محل صك الاتتدان البربطانى على العراق . نصت عى ان السيادة الوطنيه 
للعراقق . سنما قدت المادة منها ملك المراق بان ستشير المندوب 
السامي البربطابي الاستشارة التامة ٠‏ وللتوفيق بين هذين الوضعين » أرتؤي 
تقبد اطه المحلس النيابى آزاء « السلطة التنفيذة » ف النواحي الاداريه 
والمالمة والقداية لئا2 شرع امرا فد لا ره المندوب السامي > مسشل حكومة 
الاتتداب فى العراق ١‏ فيوؤول الامر الى التصادم ٠‏ فقد زبدت السلطة التنميدية 
ي 
| امتلاں اصدار مراسیم تكون لها فوة القوانين في حالة عدم اجتماع 
لمحل ١‏ ء 
٣‏ _ تعن اعضاء محلس الاأعان من فيل اإللغ “١‏ . 
٣‏ . اكان عدم مصادقه الملك على القوانين ن التي شرعها محلس الامة* . 
كسا قيدت سلطة البرلان ف الامور الالنه مثْل : 
٠ EE!‏ الماح لمجلس النواب بحفض النمقات المنصوص عيها ف 


۰ Sh المعاهدات‎ 


E‏ ا س س 


جل الامة متغرجا على ما يجري حوله ومما يتخذ من اجرالات في معالجة 
المعضلات الهامة ٠‏ ولو لم يكن الملك فيصل رجلا حكيما يميل بطبيعته الى 
التو ندة والحكمة لاستعمل ما نص عليه الدستور من الحقوق الواسعة بشيء 
من التعسف والاستهتار » ٠‏ 

)١١(‏ المعرة الثالتة من المادة السادسة والعشرين 

٠ ۲١ الفقرة السادسة من المادة‎ )١۷( 

٠ الفقر دة الثالثة من المادة الثالثة والستين‎ )١۸( 

(۹) الأدة ( ٠١١‏ ) من القانون ٠‏ 


Y0 


۲ س دم الماح لاي خصو من اعص»؛ محدس النواب يفده أفتراح بصرب 
4 میلع ٠"‏ 


۴ السساح للحکومه ان تصدر مىزانات موقه" وان تسر على میزانه 


ال نه المنصرمهة ف حاله عم و حود مىز انه حد رد۳ ۰ 


اللانحة في المجلس التاسيسي 

تعد ان توصل العرافيون والنرنطانون الى افرار الصعه اللنهابه للالحه 
الدستور العرافي . بعث به ريس مجنس الوزراء الى ريس المجلس الناسيسي 
الدي اجنسم لاول مره ف ٣۷‏ آدار ۱۹۲۲ لیغرها مح المعاهدة العراقه ‏ 
البربطانية ولائحة فانون اتتخاب مجلس النواب » وهي المواد الثلاث الي 
اجتمع دا المحلس خصيصا لاقرارها . وفد صحبها ا الاب ار ٤‏ 

الى صاحب الفخامه حضرة ريس المحلس التاسيسي 

بعد التحبة : اقدم الى فخامتکم طي تابا هدا نسخه من القأنون الاساسي 
للمملكه العرافه الدي هبأته الحكومه العراقه . ودفقف فه كل التدييق . 
أء ضه على المحلس التآأسبسى الموفر ء 

ا 0 ھی ما الارن ا ا 
ان بصدهه المجلس الموقر ‏ يجب ان بعرض على عصبه الامي . اد بعد فبولها 
الاه من اهم العوامل التي تؤهل العراق للدخول فيها ٠‏ 

وعليه فقد بذلت الحكومة قصارى جهدها في وضع مواده بصورة 
ستحسني العالم المنمدن وتقلها عصة الام ٠‏ اقبلو فاق الاحترام ء٠٠‏ 


ATi TF‏ ر لیس الوزراء جعمر العسكري 


٠ من القانون‎ ) ٠٠٠١ ( المادة‎ )۲٠١( 
٠ من القانون‎ ) ۱٠١۷ ( الأادة‎ )۳١( 
٠ من القانون‎ ) ۱١۷ المادة ر‎ )؟٣(ر‎ 


۳۹ 


وكان املك فيصل حين افتتح المجلس التأسيسي اشار الى لاأحة القانون 
الاساسى « الدستور ) هده العبارة : 

« كذلك نو چه انظار کہم الى خطورة القانون الاساسي » ركن السياسة 
الداخلبه . اذ عليه تتوقف سمعتنا عند الامم المتمدنة ٠‏ ان احكام الاسلام 
مؤسسه على الشورى » وأعظم ما ارتكبته الطوائف الاسلامية من الخطيئات » 
حیادها عن فوله تعالی « وامرهم شوری نهم » فعلی کل ملم بعلم ما یامر 
ته دنه ان نژ ند هدا الحكم الا لمي . وكل تكاسل عنه مخالفة لأمر الله ٠‏ فاتماعا 
لهذا الامر الجنيل . وافتداء بالامم الراقية في الحضارة » وعملا برغبات الامة 
العراقية . ندعو كم ايها النواب الى سن هذا القانون » ووضع نظام الاتتخاب 
للمحلس اننبابي ¢( 

وقد احال رئيس المحلس التأاسيسي لالحة الدستور العراقي على لحنة 
من اعضاء المجلس تمثل آلوبة العراق كافة على ان بكون عضوان للواء الموصل 
فكان اعضاء اللحنة خمسة عشر مندوا فيهم المخقف ثقافة قضاثة عالىة ء وفيهم 
الامي وشبه الامي ء ولا سما من كان من رؤساء القبائل التي تمثلت في 
الل ااتهى ا هاا ود قن ع الل عة ات اذه 
اللاتحة e‏ البحث . واتخذت ف بدء اجتماعها هدين القرارين : 
| ان يطلب من الحكومة اطلاع اللجنة على جميع المراسلات والاوراق 

امتعلقه بتنظيم لالحة القا نون الاساسي اذا كانت هذه المراسلات والاوراق 

موجودة ٠‏ 
٣‏ الاستيضاح من الحكومة » وطلب المعلومات والافادات التي تحتاج 
الها اللجنه عند تدقيق لالحة القانون الاساسي وقت اللزوم ء 

ولم نستطع لجنة الدسنور انجاز عملها بيس لانشفال المجلس التاسيسي 
ی مناقشه مواد المعاهدة العراقية ‏ البريطانية التي كانت الشغل الشاغل 
)۲١(‏ مجموعه مذكرات المجلس التأاسيسي ص ۸١‏ من المجلد الإول ٠‏ 


TY 


للمندويين لافه . وللرآي العام في العراقق وف خارحه . فضلا عن الحكومتين 
العرافيه والبربطانيه ٠‏ فلما درغ امحلس من الت ف امر المعاهده ٠‏ انصرف 
ای بحث مواد الدستور ۰ 

لم نكن لدى وزارة العدليه العرافيه محابرات ومراسلات حول لالحه 
الدستور العرافي لعدم وجود علافه لها باحوضوع . على الرعم من ان الدسنور 
کان اخطر فانون اعد للعراق » ولم يکن ف وسع هده الوزارة ان تنبب عنها 
من ستلها في لجنة تدقق الدستور لعدم وجود موظف ملم بالظروف التي 
وضع فيا الدو ر او الادوار التي مرت عله فی محتلف الظروف ء وود 
اداعت « لحنة الدستور » لاغا عاما ناشدن فيه ارباب المحرفه والدرابه ان 
بوافوها با لديهم من ملاحظات وانتقادات . ولكن احدا لم بلب الطلب فشرع 
المندوبون بلقون ما عندهم من ايضاحات وبانات لا تسن ولا تعني من 
2 

وادرك المندون السامى حراحه الموفف فاسر الى المندوبين الضالمين ي 
نهج ان بعارضوا كل افتراح بتقدم به اساطين الحقوق والقانون فكات 
مساحلات . وكانت مساحكات ٠‏ ولأجل ان نعطى نهابه لمثل هذا التأزم » أمر 
« الممدوب » المشار اليه مستشاره القضاني اں بوجہه الى ريس الحكومه 
العراقة هذا الكتاب السري : 
سكر تار نه فخامة المحتمد السامى ف العراف 

بعداد قي ۱١‏ ان سري شه رسي 

عزيزي فخامه الر ليس 

دد اوعز الي فخامة المعتمد السامي ان اخاطبکم ف موضوع مداولات 
الحلس التأسيسى الذي أخد الآن بنظر في القانون الاساسي مادة فمادة بالنظر 
الى تفرير اللجنة ٠‏ 

کما تعلمون فخامتکم ان هذا القانون في شكله الحالي هو تيجه مسودات 
متعددة وضعت باستشارة وموافقة صاحب الهلالة البرنطانيه بصفه اداة وافيه 

اطا 


للقبام بنصوص الادة الثالثه من المعاهده » وانه بحتوي على اصول دستورية 
لاحل القيام بالتعهدات الاخرى الواردة في المعاهدة والاتفاقيات » وكذلك 
قیلته الحکومه العرافبة ق نهابه سنه ۱۹۲۳ تم نتر فى اوائل السنة الحالية ٠‏ 

فبناء عليه بترنب على كل من الحكومة العراقية وفخامة المعتمد السامي 
ان بضسنا ان لا تحرى في هدا القانون تعديلات تنطوي على مناقضة المعاهدات 
والاتقاقات » او على الآخلاں سلطة صاححص الحلالة ملك العراق والحكومة 
العرافية للمقيام بالتعهدات التي قد تعهدا بها سوجب المعاهدة والاتفاقيات ٠‏ 
وكذلكت يجن الاحتباط ضد التبديلات اللفظبة في النص التى نظرا الى قلة 
الحبرة ثي التحرير ٠‏ او الى عدم تفهيم موادها حق الهم EET‏ التباسا 
او ابهاما ي وتبقة خطيرة كهذه ٠‏ فلهذا السب انه من الامور الجوهرية ان 
يبلغ كل من فخامه المعتد السامي وهيأة الوزارة العراقية اي تعديلات تقترح 
اما من فيل اللجنه أو من قبل المندويين قبل ان تخد المجحلس فرارا في ذلك 
لكي بتسنى للوزراء ان بقدموا للىجلس اي اعتراضات كانت على التعديلات 
المقترحة ناء على الاسباب الميينة في اعلاه ء 

أما بخصوص ما ستبديه اللجنة من افتراحات التعديل فهذه بحب ابلاغها 
الى ساحب المخامة مع تقربر اللجنة قبل اجراء التصويت عليها من قبل الجلس . 
واما بحصوص التبدلات التى بقترحها باقى المندوبين فيجب ان تقدم كتابة » 
ونعرض على صاحب الفخامة قبل اجراء التصوبت عليها ٠‏ 


ان صاحب الفخامة سسس ان انخذوا ما لزم لأجل ضمان ادخال هده 


(ج۲) خطه الافتتاح كاملة في ص ۷١‏ من المجلد الثاني من كتابنا ء العراق في دوري 
الاحتلال واللانتداب » وكان « المجلس التاسيسي قد افتتح في ۲۷ آذار ۱۹۲۲ 
وحددت واحباته ف الامور الثلاتة الآتبة والبت فيها : 
١‏ المعاهدة العراقية - البريطانية الموقعة في ٠١‏ تشرين الاول ۱۹۲۲ ٠‏ 
۲ لائحه الدستور « اي القانون الاساسي العراقي ¢ 
۲ - لائحه الإنتخاب لمجلس النواب ٠‏ 

£ 


الاصول دون تأخير . اذ ان هدا الامر على اشد درجه من الاهسة ء من 
الممهوح ان اللجنة قد اعدت تفريرا تسهيديا عن قسم من القانون فينبعي ارسال 
حه من هدا التقرير الى صاححص الفخامه ٠‏ 
الملخلص : نيحل داودسن 
حضرة صاحص الفخامه جعفر باشا المسکري ۰ سي ء ام ۰ جي ه 
ريس مجسس الوزراء الموقر بداد(" 


نحذير الي الوزراء 
الى رايس الوزراء حول عدم جواز ادخال اي تعديل جوهري على لالحة القانون 
الاساسي المعروضة على المجلس التاسيسي » فوجه كتابا آخر بنفسه الى رئيس 
نصه : 

دار المعتمد السامى 

بعداد ۲۸ حزبران مسري : شبه رسمي بي ه او / ۱۳۰ 

عزیزي فخامه اريس 

اری من. واجبي ان المت اظار فخامتكم الى ان من الواجب على أعضاء 
- الوزارة ‏ وامام المجلس التأسيسي عمل مهم كالنظر في القانون الاساسي ‏ 
ان بحيروا جلسات المحلس المدكور _ فمن الحهة الواحدة يقتضي تقديم 
ابضاح جلي من قبلكم » او من قبل الوزير المختص »عن مؤدى الفقرة الموضوعة 
الدستوري ٠‏ وبناء على ذلك لا يمكنهم التوصل الى قرار صحيح » ما لم يقدم 
لھم ارشاد رسمى ء٠‏ ومن الجهة الثانية عند اخذ الآراء ان في حضور هبأة 


٠ ٠۳۸ - ۱۳۷/۱ محاضر المجلس التأاسيسي‎ )٠١( 
0 


ااوزارة رمتها تآيدا فوا لافتراحات الحكومة ۾ ان سته او سبعه آراء عن 
اراء الوزراء قد تكقي غالبا لضمان رفض تعديلات غير ملائمة » وقبول النص 
کدلت نبعی لی ان ابين انه من المستحسن لاحل ترغبب الاعضاء على 

و تمد عیی عین المنوال المنبع تحصو ص راء الموافقة 4 واراأء الرفض العطاة 
بخصو ص الاقتراح المعروض على اللحلس ء ان عدد الاعضاء الحاضرين في 
ابه من المداولات معلوم ٠‏ ولدا فان من السهل على الرتيس _ عندما يجري 
التصويت على اي اقتراح معروض امام المحلس ‏ ان يتآكد ما اذا كان كل عضو 
قىد صو ده ٭ اما الدين لم يقيدوا اصواتهم فينبعي ان بطلب منهم حينئذ ان 
الخلص هھ ٭ دو سس 


لم یکن في امکان الملجلس التأسيسي أن بدخل تعديلات تستحق الذكر 
على لائحة الدستور التي قدمت اليه ء» لان كل اقتراح كان بقدم من احد الاعضاء 
امطلعين » كان يقابل باعتراض حاد اما من قبل احد الموالين للحكومة » او من 
قبل احد الوزراء » وفقا للخطة التى رسمها المندوب السامى في كتاسه المشتين 
فویق هذا » وکئثیرا ما کان المجلس بقر تعدیلا هاما ثم لا بلبث ان بضطر الى 
العاته بعد بيان مطول بلقه احد الوزراء » او a‏ برفعه المندون 
السامي اى الملك فيصل ء ومن يرجع الى محاضر جلسات المجلس التأاسيسى 
ف مجلديه الآول والثاني يكاد بلمس لمس اليد اواد والامثال الكثيرة 
على ذلك ٠‏ وعلى هذا فقد اقتصرت التعديلات على الامور اللغوبة والصرفية 
وعلى الآراكيب في عض المواد ٠‏ وعد ان تمت المصادقة النهائيه » اعاد رئيس 
اد 


الجلس النأسيسي القاون الى ريس مجلس الوزراء مرفقاً بهذا الكتاب » ء 
دىوان المحلس التاسيسي الرقم ۳۹۱ 
بعداد التاریخ ۱۹ تموز ٠۹۲٤‏ 
صاحص الفخامه حضرة ريس الوزراء المعظم 
با صاحب الفخامة ٠‏ اجيب على كتاب فخامتكم المرفم Vr‏ والمۇرخ ف 
۳ نیسان سنه ٠۹۲٤‏ المرسل في طبه نسخة من لاثحة القانون الاساسى لعرضه 
علي المجلس التأسيسي الموقر » وابلضكم ان المجلس التاسيسي قد نظر في لائحة 
القانون المدكور » وفرر قي جلسته المنعقدة في ٠١‏ تموز سنه ۱۹۲١‏ قبول 
الف ال سل اليكم منه نسخه ي طه ٠‏ فأرجو عرضه على صاحب الحلالة 
لبصدق عن فل جلالته ٠‏ وقد ارسلنا الى وزارة الداخليه نسخه منه ليطبم 
وينشر بعد موافقه صاحب الجلاله عليه ٠‏ 
تفضلو با صاحب الفخامة بقبول فاق الاحترام 
عبد المحسن السعدون : رئيس لمحلس التأسيسي 
الانكليز بؤخرون نشر الدستور 
جاء في المادة الرابعة والتسعين من الدستور الحراقي ما يلي : 
« لا عطى انحصار أو امتباز لاستشمار مورد من موارد البلاد الطببعبة › 
او لاستعماله او مصلحة من المصالح العامة » ولا تعطى الواردات الاميرية 
الالتزام الا بموجب القانون » على ان ما بتجاوز منها ثلاث سنوات بيجب 
ان يقترت بقانون خاص لكل قضية » ٠‏ 
وكات المفلوضات الحاربة بين الحكومة العراقية وشركة النفط الت ر كىة 
حول منح الشركة امتياز استنبلط النفط في الاراضي العراقية"" تتمثو وتحتاج 


۰ ٩۲٤/۸ لر کر الوطني لجبغفظہ الو ثائق‎ )۲١( 
. ۱۹۲٤ المړ كز الوطني لحفظ الوتائق چھ/‎ )۲۷( 


NY 


الى مدة طو نله 0 فتصد ق الملت على الدستور العرافی و نشره تلز م عرص 
الامتياز المدكور على مجلس الامة . وف هدا العرض ما فيه من المحادير ٠‏ 
وعلى هذا اشارت الحكومة البرطانه على الملك فيصل ان بؤجل مصادفته حتى 
تم منح الأمتياز ٠‏ فلا تم المح املوب ي التاسح من آدار ۱۹۲۵م » نشر 
الدستور العراقي ق الحادي والعشرىن منه « ۲۱ آدار ۱۹۲١‏ » وتبودلت 
البرقتان التاليتان بين ملكى العراق وانكلترا: 

حاحب الحلاله الملك جورج الخامس ‏ لندن 

اقدم أجزل الشسكر لللطف والصداقه التى ابدتها بربطانيا العظمى نجو 
العراق مما سأعده عل احشاز صدا الوط من التقدم ۰ وا ني والق من نقاء 
عطف در نطا ننه و صداقتها ودوامها ادا 

) ت فل ب 
مساحب الحلاله اللات فيصل الأول : بعداد 
أخذت بكل سرور برقيتكم المعربة عن الشكر » واي اشا رككم فلبيا 


تعديل الدستور العراقي 
ادحل تعديل اولي على الدستور العرافي من قبل البر لمان العراقي في 
نهابه تموز ۱۹۲۰م وکان سسطا تافها تناول جواز غاب الملك عن العراق » 
بقرار بصدره مجلس الوزراء » كما تناول منح أعضاء البر لان مخصصات شهر نه 
عن المدة التي يجتمع البرلان خلالها » و نحو دلك من لامور الطفيمة التي آجازت 
(۲۸) كانت الحكومة العثمانية قد منحت « شركة النفط التركية » موافعة أولية 
للتحري عن مظان النفط في الاراضي العراقية » قبيل نشوب الحرب العالمية 
الاولى في عام ٤١١٠م‏ › فلما نتهت هذه الحرب بفوز الانكليز فيها › طالبوا 
الحكومة الجديدة التي تأاسست في المراق بوجوب تأييد هذا المنح › ولم يكن 
في وسم العراق بومثذ أن يرد آي طلب للانكليز ° . 
TA‏ 


نم ادخل تعدیل خطیر عليه ف اواخر تشرین الاول من عام ۱۹4۳ بعد 
فشل الحر كه التحرربه التي ام بها الحيس العرافي الباسل في ايار من عام 
رث دخل ف اشتالة مسلح مم الحيش البربطاني > واضطر الامير 
عبد الآله الوصي عى العرش يومئد الى المرب من العرأق » ثم العودة اليه 
على اسنه الرماح البريطانيه » وعد نناوں هدا التعدیل اسسا خطیرہ لم تأت على 
بى احد يوم وضع المشرعون الانكنيز والعرافيون اسس الدستور العراهي 
عام ۲۲ کحواز نق العاصمه من بغداد الى غرها بصورة موفته » واتتفال 
ولاه العهد الى « آرند رحل عرافى من اكبر أبناء الك حسين بن على » وهو 
الأمير عد الآله بالدات . واعطاء المحت حق اقاله الوزارة » وجعل د أعضاء 
محلس الاعباں مساوا ربع عدد اعضاء محلس النواب . وجواز اجنماع 
البر لان في خارج العاصمه . وضرورة نصديق ممررات مجلس الوزراء من دبل 
الك بل وضعها موضع التنميد . وعير دلت من التعديلات التي جاءت نيجه 
لمشل حر که انار ۱۹۱م ونیس نعظمھا منیل ف دساتير العلم ۰ 

وف الرابح من شهر شاط سنه ۸٥۱۹م‏ فامت وحدة اندماجه بن 
الجسهوريين : المصربه والسوربة : واعلن ميلاد « الجمهورية العربية المتحدة » 
فقابلها العراق بوجوم تام » ولا سما وآنه کان ېدل جهو دا متواصله لصم 
سورهه الى العراق » آو تنصيب الامير عبد الآله ملكا على سوربة ء وعلى هذا 
سارخ العراق لارد على هدا التحدي باعلان الاتحاد العربي بن العراق وشرق 
الاردن . وفد تطلب الامر تعديل الدستور العرافى تعديلا ثاثا في العاشر من 
شهر ماس ٠۹٥۸‏ وهو التعديل الذي بيز ليك العراق ان بنشيء اتحادا مع 


دو له عر سه واحده أو اكثر ٠‏ 
إلغاء الدسنور العراقي 
قامت ثورة ۱٤‏ تموز ۱۹٩۸‏ لتقضي على نظام حکم تهر ی وتفسخ » 


نجه انار الاقطاع ف أراضه الزراعبة » والفساد ٤‏ داخل حکومه 
Aa‏ 


وال ستعلال .قي معطم. مشار عه ٭ وول تم المصاء على. النظام واصحابه ومو بده 
بسر ۰ ونم یکن في وسم « ميثاق بعداد » آن بنقذ الملكية مما تعرضت اليه 
في يوم قيام الثورة لان الشورة لقيت من التأييد والترحاب ما لم يكن قي 
الحسبان ء وكان على « الثورة » ان تنظر ف امر اللستور القائم » وان تشرع 
دستورا موفتا بحل محل الدستور المدكور حتی یتم تشریع دستور دام للعراق 
وعلى هذا اعلن ف التاسع من المحرم ۳۷۸٠ه‏ والسابع والعشرين من تموز 
٠۹۸‏ الان التالى.: 

آبها المواطنون 

سام الله عليكم ورحسته وبرکاته 

تعامون بان ما سمي بالقانون الاساسي العرافي قد وضع ي عهد 
الاتداب » وف ظل الارهاب » وجاء مخالفا في اسسه للنظام الديمقراطي 
الصحبح » ولمطالب الثورة العراقية الاولى عام ٠۹۲١‏ اذ منح العائلة المالكة 
السابقة سلطات وامتيازات اتخذت اداة لاستغلال الشعب وتقييده قود 
الاستعمار » وان تلك العائلة المالكة والطبقة الحاكسة السائرة في ركابها في 
العهد الباند لم تكتف بما جاء ي ذلك الدستور من احكام ضد رغبات الشعب » 
بل انها امضت نی العدوان على حقوقه » وهدر حاته » والعسث بکرامته ۰ فلما 
جاءت ثوړتکې هذه التي اجتشّت جذور الطغيان والفساد » بدأ عهد جديد 
فاصبح من المحتم قطع الصلة بدلك ال ماضي المؤلم » واعلان سقوط ذلك القانون 
الاساسي اندي انهار فعلا يوم اعلان ثورتكم المباركة في ٠١‏ تموز الحالي 

ان هده الثورة التي انبثقت من ارادتكم » وحققت امنية من اعز امانيكم » 
فساندتموها بمساهمتكم في التطويح بصرح الطغيان ومصدر الفساد » فررت 
(۲۹) « يجوز لمحلس الامه خلال سىنة واحدة ابتداء من تنفيذ هذا القانون » ان نمدل 

یا کان من الامور الغرعية في هنا القانون أو الاضافة اليها لاجل القيام 

بأاغراضه على شرط موافقة مجلس الامة باكثرية ثلشي الآراء في كلا المجلسين ٠»‏ 
Nf.‏ 


ان تتخد لها دستورا موعتا بين اسس الحكم الجديد لی ان ن تشر 
الدستور الدالي باستفتاء بعرب فيه الشعب بحربة تامة عن رآبه باسلوب الحكم 
الديمةر اطي الدي بختاره لنمسه ء واني طمن ان ما لقه الثورة من تضامن 
ابناء الشعب كافة سيكون اعظم ضامن للوصول الى اهدافها في حياة دستورية 
لبة ٠‏ ال 

وحبث ان هذا ۾ الدستور الموقت » عدل اكثر من مرة » واستدل تعره 
مرارا فقد ضر بنا صفحا عن اثبات نصه ف هذه الدراسة ۰ء 
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كيف تم قبول العراق 
عصوا قي عصبة الامم ؛ 


كان التنازع الاستعماري . ولا سيما في القرن التاسع عشر » حيث الثورة 
الصناعية الكبرى » من اهم الاسباب التي ادت الى نشوب الحروب الدامية 
بين دول الاستعمار ٠‏ فقد اتاح الزمن لبعض هذه الدول ان تستولي على اراضٍ 
شاسعه من الكرة الارضية وان تستعل مواردها وتستخدم شعوبها كما تشاء 
وريد » وببشع مقيت » فأصبح منها عى وفقير . وحال الاستعمار دون التىادل 
الاقتصادي بين شعوب البلاد المستعمرة والدول الكيرى ١‏ إذ عدت الدول 
القويه المستعسرة » البلاد الخاضعة لاستعمارها اجزاء تأبعة لها تستغلها كما 
تشاء وتريد . محتحه على دلك االقاعدة القدمة الالبة » قاعدة حى الفتح 
فكان من المنتظر أن تزال » استنادا الى تصربحات الحلفاء الاخيرة أهم أسباب 
E‏ 
ا مصير ء وكان من المتوقع آلا" تضاف الى الاسباب المؤدية الى ا E‏ 
الدول » سناب اخری > وألا" تضاف مستعمرات جدىدة الى مستعمرات الدول 
المنتصرة . 


(£ 


اتابن غل ادى 

ا حلم القدر فندنعت لهب الحرب انعاميه الاولى ث مننصف عام 
واحتاحت الدول المتطاحنهة فنها الى مسأعدات الشعوب المنضوبه تحت 
سلتلاتها » اعلن اساطين هده الدول مرارا وجهارا انهم إنسا بحاربون لتحرر 
الشعوب امصطهده من نير السيطره التي فرضها اعداؤهم عليها . محاولين 
ا التشهات اللي کات تحوم حوں نیا بهم وآهداعهم > حنی اسنطاعن هده 
الدوں ان تجند ابناء البلاد التي تحت نفودها ٠‏ لقاتلوا ي صفوفها وبستعلوا 
موارد ادها ۰ ولم یکن مامو لاء ولا منتظرا ان بحارب ابناء المستعمرات وابناء 
الدول المتحالمة معها في سبيل ابقاء الرق“ الجماعي » وانما اربوا في صفوفها 
لظفر بحريتهم والانعتاق من الاغلال التي ربطها بهم اسيادهم اجيالا عديدة > 
فلما وضنعت الحرب المذكورة اوزارها ف اواخر عام ۱۹۱۸ “و أا خت مدافنها 
نارها ٠‏ وجاء زمن اقنسام آسلابها » وضعت سياسه التوفيق بين ( فاعده حى 
الفتح ) الفديمة البالية وبين نظرية ( حن تقربر المصير ) التي بتر الحلفاء 
ا ي بانانهم وخطبهم ٠‏ نم جاءت شروط رايس الولابات المحده ودرو ولسن 
الاربعه عشر ليدفع بلاده الى تأبد الحلماء ضعا على اتاله ونص” الشرط 
الخامن من هذه الشروط على : 


« تسوبه جميع المطالب من اجل المستعمرات بصورة حرة صربحه » بعيده 
كل البعد عن التحيز . وة“ تعترف اعترافا صربحا بالمبدآ القائل بلزوم اخد 
مصالح السكان الذين همهم الامر » بنظر الاعتبار » الى جانب المطالب العادلة 
التى تطالب بها الحكومة التى ستقرر ملكيه المستعمرات باسمها » وذلك عند 
ج جسیم الاکن نة ا5د ب 
ولكن ما اندي حدن : 
ا اجليع المتتصرون لاعتسام أسلاب الحرب » وتباحلوا ي وجوب 
انوفيق بين حق الفتح وحق تقربر المصر ٠‏ طال النقاش واحتدم الجدان . 
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وزادت الحالة حرحا الوعود المقطوعه للعرب سواء كان قطعها قد تم بحكمة 
آم بير حكمة ء وكان الجنرال سمطس اللويبري قد وضع 
ف تلك الآونة رسالة عنوانها « عصبة الامم : مقترح عملي » ارتأى فيها تاليف 
عصبه امميه تعمل على تجنب الحروب ٠‏ وتراعي حقوق الشعوب عامة » وتتولى 
الاتداب على الشعوب التى انسلخت من الاميراطوردة العشمانيه لكى تكون 
وديمة“ مقدسة من ودائع المدنية ٠١‏ الى الامم الراقية التي تستطيع بفضل أروتها 
او اختبارها .او موقعها الجعرافى ان تتحمل هده المسوولية ٠١‏ على أن تستمد 
الارشاد والمساعدة من دولة ف حتی بني الزمن الذي تصبح فيه قادرة 
على الوقوف بمفردهاه 

لقد رحب الرتيس الامرنكى بمقترحات الجحنرال سمطس »> واعدها 
دنورا جا لاها قاع جى المخ اابنكا اللوشون أل ى ترو ال 
فتبناه ودعمه » وراح دعو اليه بکل حماس , » حتی انه طالب سراانه الى 
الجزر والمستعمرات المنتزعة من المانية » فلا بقتصر على البلدان التى انسلخت 
من جسم الامبراطورية العشمانية » ويقول الاستاذ هنري فوستر في ص )٠۷١(‏ 
کا رن اران اترتا اعاب ار ت ری هاا ر 
لمشكله المستعمرات » دفعه الى القول : انه لم بحدث في العالم تقدم أعظم من 
هدا ء وان فكرة الوصابة ليست نهجا انسانيا للشعوب المتأخرة حسب » بل 
انها موف تعمل على تحر بد طعاة الاستعمار السياسي والاقتصادي من سلاحهم» 
واقترح تاليف لجنه من عددر متساو, من البربطانيين والفرنسبين والابطاليين 
والامربكيين لتدهب الى سوربة » وان اقتضى الامر فالى البلدان المجاورة لكى 
تستكشف آماني شعو بها والوصول الى تسوبة عادلة ودائمة لمشكلة الاستعمار 
والمستعمرات ٠.‏ 
عهد عصبة الامم 

ان ما بهمنا اثباته هنا هو نص المادة ۲٢‏ من عهد عصبة الامم ليجري البحث 
و هد هو الي 
44\ 


حف الملستعمراتوالاراضي الي لم تعد بعد الحرتتانعة لسيادة الحكومات 
الني كانت خاضعة لها اقا »> والني بعجز سكانها عن القام بالحكم 
الداتي ق بلادهم > تحت الظروف الصعه ف العالم الحديث » تجن ان 
ى ال ار ار راف اير فع و و د ي 
ودام المدنية » وان بتضمن هذا الميثاق الضمانات اللازمة للقيام بهده 
الامانة ء٠‏ 


_ ان الطربقة المثلى لتحقق هده المبادىء عمليا » هي تسليم وصابه هده 
الشىعوب الى الامم انراقية التي تستطيع بفضل ثروتها او اختبارها او 
موقعها الجغرافي » ان تتحمل هذه المسوولية والتي ترعب في قبولها وهده 
تقوم بوصايتها باسم عصبة الام وبصفتها منتدبه عنها ٠‏ 

۴ ان توع الاتتداب یجب ان بختلف بحسب درجه ه رقي الشعب ومر كزه 
الجغرافي وحالته الاقتصادية الى غير ذلك من الاحوال ٠‏ 


و اك ال قك الاد التي كانت ف القديم تابعة للامراطورة العثمانبة وقد 
تلعت درجة راقة » نمكن معها الاعتراف مبدشا بکیانها کاممے مستقله 
على أن تستمد الارشاد والمساعدة من دوله اخرى حنى بأتى الزمن الدي 
نصبح فيه فادرة على الوقوف E O‏ 
يجب ان بكون في المقام اللاول من اتنقاء الدولة المنتدبة ٠‏ 

ه _ اما الشعوب الاخرى » خاصة شعوب افرىقبا الوسطى » فهى ق حالة 
ن ا ق ا شو ن ت 
المعتقد » على ان لا بخل ذلك بحفظ الأمن العام والاخلاق » وتضمن عدم 
تشد الحصون والقواعد الحربة والنحربة وتدرب الاهلبين تدربا 
عسكربا لاغراض غير الشرطة والدفاع عر اللا وان رزو متساو نه 
لتحارة الاعضاء الآخرين من الدول الداخلة ف العصبة ء 


احداٹ عاصرتھا ے ۷٤٥١‏ 


٠‏ د بوجد عدا ذلك اراض, كجنوب افريقية العربية » وبعض جزر المحيط 
ااهاديء الجنوبى التى تحسن ادارتها بقوانين حكومة الاتتداب » كما 
و و ا ر کا 
او تبعدها عن قواعد المدنية والحضارة او لاتصالها الجغرافى بالبلاد 
المتتدية » او لظروف اخرى مع الاحتفاظ بجميع او 
أعلاه » فيما تعلق بقستان سلامة هده الشعوب ومصالحها ه 

۷ ب وعلى كل حال يجب على الدولة المنندبه ان تقدم تقريرا سنوي مجلس 
ااعصبة عن الباآد التى انتدت علها . 

۸ س إن لم تكن درجة السلطة وق المرافبة والادارة التي ستقوم بها 
دوله الاتتداب معينه بحسب اتفاق سايق بين اعضاء جمعبة الامم > و حب 
ان يشرع حالا ف تنظيمها من لدن مجلس الجمعية ء 

٩‏ يجب ان تكوّن لجنة دائمة لتسلم التقارير السنوبة المقدمة من قبل 
حكومه الاتتداب وفحصها ولترشد مجلس العصبة يكل ما يختص 
المسائل التي تعلق بتنفيذ الاتنداب' ٠‏ 


لجنة التحقة 


تآسست عصبه الامم ف اليوم الثامن والعشرين من شهر حزيران سنة 
4 (« وهو التاريح تفه لعاهدة قرساي وف امحل سه الذي اعلن ده 
اتتصار الانيا وتآأسيس الامبراطورية الال مائية في ٠١‏ مانس > وكان اقتراح 
الرليس ولسن الخاص بارسال لجنة التحقیق قد صدر في ۲۰ ايار ٠۹1۹‏ 
ا ا ری کان ارون هری کے ا ن ا 
المقترح ارسالها ال الشرق الاوسط وحدذدت ر طا نیا حدوها فعبنت ممنلها 4 


7( رسالة تشكيلات عصبة الامم ومقأاصدها ص٤ ٩٥۹‏ 
(TY)‏ د ٠‏ سوسه في رسالته « عصبة الامم والعراق » ص۲ ٠‏ 
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وترنحت فرنسا فاندت مخاوف كثيره من القيام بهذا العمل الدي سيكشف 
دو دريب عن معارضه السورين لفرض سيطرتها عليه م ٠‏ ويؤدي دلك الى 
حرمانها من غنيمتها في اتفاقية سايكس ‏ بيكو السربة التي عقدت بين فرنسه 
وبرطانية وروسه ‏ ف ٥‏ ہے پا ابار ۱۹۱۹ وجزات البدداں العربیه ای 
مناطی نود ه !ما انظا لا فا نها لم تکترٹ للموضوع اصا۶ لعدم وحود مصالح 
لها في هذه البلاد ‏ والظاهر ان بربطانا خشيت ان تلاعي هذه اللجنة في العراق 
_ فی حال ذھابھما الله - ما ستلافه فى سوره » فأيدت تنصل من 
الاشتراك » باساليبها المعروفة » ولكن الرئيس ولسن أصر على وجوب ارسال 
اللجنة وان اقتصرت على العضوين الامربكيين » فجاءت الى حيفا ويفا في ٠١‏ 
حزدران واداعت هدا البيان : 
الادتى . و.مضتل على قدر الامكانتجنب كل علاقة با مشاكل الأوربيه والاسيوبه 
والافر سه ¢ ور عب اخلاص ف ان سود السلام الدانم 14 واأنه بهد ه الروح 
ندنو من مشاكل الشرق الادنى لقد عين محلس الاربعه لحنه دوله لدرس 
الحالة في المسملكة التر كيه لعلاقتها بالوصابات ء فعابة القسم الامربكي الموجود 
الان ٭ ھی الوقوف حهد المستطاع عل احوال السكال والطضقات وعلاقتهم 
ليكون اليس ولسن والشعب الامربكي على بينة من الحقائق في كل سياه 
مو نمر االصلح آم ق حمعه الامم ۾ ۴( 

وتشر عت | حنه اول أعمالها ف حو E‏ داس الانکلر والمر د ر 
ورغبة العرب فى التحرر من الطرفين ٠‏ وبعد ان زارت ۳١‏ مدينه وتسلمت 
۱۸۳۹ مضبطة ۰¿ انهت مهمتها فی ۲۱ تموز ۱۹۱۹ وعادت الى باريس لتقدم 
تقر برها فادا بخلاصته تقول : مهما كانت الادأرة الاحنسه التي تى نها الى 


س س س 


(۳) امین سعيد في كتابه ( الثورة العربية الكبرى ) ٠ ٤۷/۲‏ 


سورله والعراق فانه نعي ان لا تأتي ابدا باعتبارها دولة مستعمرة بالمفهوم 
القديم من كلمة الاستعمار » بل باعتبارها دولة وصية من قبل عصبة الامم » 
شاعرة شعورا خاصا بأن ودعتها المقدسة تفرض عليها طلب خير الشعيين : 
السوري والعراقي ورفهما » فلا تسبح دعاوى الحلفاء قصاصة ورق . 
وافترحت ان يطبق الاتنداب من نوع (أ) على سورية والعراق على ان يكون 
دة محدو دة » وان يعامل العراق كوحدة » وان تحافظ سوربة على وحدتها » 
اي سوريا ولېنان وفلسطين » فيكون شكل الحكومة ف کل البلدين ملكيا 
دستو ربا » ویکون الامير فيصل بن الملك حسين ملكا على سورية وبختار 
العراق مليكه بالاستفتاء » وان بسار بالقطرين سورية والعراق نحو الاستقلال 
بالسرعة آلتي تسمح بها الاحوال » وان بعدل المنماج الصهيوني المتطرف 
الموضوع لملسطين فلا يعني جعل فلسطين دولة بهودبة » لان تسعة اعشار سكان 
فلسعاين عرب وبرفضون المنهج الصهيوني رفضا باتا ٠‏ وذكرت اللجنة في 
تقربرها ان الرآي العام في سورية بستنكر كل شكل من اشكال السيادة التي 
تظمنها نظام الاتتدان » الا انه بود ان تقدم المساعدة اليه من جانب امريكا 
وف حالة رفض امریكا ذلك فتکون من جانب بربطانیا » ولکنه پرفضها من جانن 
فرنسة بآي شكل كان انتهت الخلاصة _ 

لقد بقي تقربر لجنة الحقيق » موضوعة البحث > طي الكتمان مجاراة 
ا وبرطانية ولم تسمح بنشره الا في اوائل عام ۱۹۲۳م » ولم 
يكن له اي تآثشير على القرارات التى اتخدها مؤتمر سان ريمو المنعقد في 
ابطاليا في ٠٠‏ نيسان من عام ٠۹۲١‏ والقاضي بفرض الاتنداب البربطانى عل 
فلسطين والعراق » والاتنداب الفرنسى على سورية ولبنان » دون التقيد 
برغبات العراقان والسورین » كما تنص الفقرة الرابعة من المادة ٣‏ من 
غه عة الامم التي اثبتنا نصها من قبل ودون ان تراعي القربى الجغرافية 
« والانتداں هو انفق ما جاءت به سباسة الحرب العظمى »> اذ ماهو الا حمابة 


£۸ 


مستتره على حد تعبير الاستاد ديبوي . العضو ف المجمع العلمي !N5۲1۲11١‏ 
ف ار چ 


نويع الانتداب 


كات المستعمرات الا انية في افربقية » والجزر الالانية في المحيط 
الهادىء والممتلكات العثمانيه في سوربه والعراق غنانم وافرة . وكانت فكرة 
توزیم اسلاب الحرب وغناتمها على الدول المنتصرة من اهم القضابا التي 
عالحها محلس الحلفاء الاعلى في ۽۲ کا نون الثاني من عام ۹م ه٠‏ فقد « تقدم 
البربطانيون بافتراح ينص على انه لا يجوز ف ابة حال من الاحوال _ ان 
تعأد الى امانيه ابه مسستعسرة من مستعمرانها ه وكان لهذه الخطوة خطرها الخارق 
لأن المسالة لا تنطوي على مصير جماعات كامله من الشعوب وحسب » بل 
بترتب عايها أن تمنح المانية اولا تمنح صلحاء مبنياً على التراضي انصحيح 
على نحو ما وعد به ولسن ٠١‏ ولكنه وافق لويد جورج على طلب تجربد المانية 
من جميع مستعمراتها ٠٠‏ وبهدا خطا أول خطوة من الخطوات نحو 
الفشل ٠»‏ » فقسمت الاتندابات الى ثلاتة انواع (1) و (ب) و (ج) فجملت 
الللدان المسلخه من الامبراطوربة العثمانية من النوع الأول » والمستعمرات 
الا مانية في القارة الافربقية من النوع الثاني » والجزر الال مانية ف المحيط 
المادىء من النوع الثالث وبني هذا التقسيم على درجة رقي الشعب ومركزه 
الجعرافي وافتصاده ؛ 

وف ۰ آذار من عام ۱۹۱۹ اضا » اجتمع محلس الحلفاء الاعلى ف بارس 
ف الشقة لني بقيم فيها لويد جورج رئيس وزراء بريطانية » وقد رآس 


٠»ةيناطيربلا رواه راشد طيارة في ص٤٠ من كتابه «الانتداب وروح السياسة‎ )٤( 
٠ محلة المختار السنة الثانية إه]‎ )ه١‎ 
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ی وو ر کل وی کارت اله 
توان ان تكلم . فعرض هذا انماقيه سايكس س بيكو السرية » فذعر ار سن 
ألامريكي ولسن لهذه المفاجاة لأنه لم يمع من قبل بان ما بين حلفائه مثل 
هدا اشاق . ولهدا رفض المشاركه في متل هده المؤامرة »> ورأى ان بتنصل 
کن ا ب ا ص اران البرطای وار یی ان ارس الا 
ما یزال على شیمته » وانه سيكون حجر عثرةر في اعمالها كافة » اعربا عن 
رغبتهما في مسايرته ومعاملته حتى يموزا باقرار الاتفاقية السرية المذكورة ( واذا 
نادی الر بس ولسن بحقوق الامم فما دلك الا لان الشعوب كانت مستعبدة 
سوق الافو اء الضعفاء لخدمة منافعهم » كما بسوق الجزار مواشيه للديح » 
وتطارد الحساعات التو الجساعات الضعيفة » كما تطارد الذئاب النعاج » 
فتارة باسم الحرية وطورا :سم حقوق الانسان > ومرة باس الفتح في عهدر 
العست فه الفتوحات »> ومرات باسم الحمايه والوصاية ولكنها جميعا أساليب 
ونمادج للاستعباد e‏ 3 

واجتمع مجلس الحلفاء فی ۷ كانون الأول » ووزع المستعمرات الالمانية 
فاسندت ادارة جزرها في شمال خط الاستواء لليابان » وجزرها في جنوبه 
لاسترالية »> ووضعت افربقية الجنوبية الغربية تحت ادارة جنوب افريقية » 
والشرقة تحت ادارة بربطانية و ٠٠١‏ الخ » أما البلاد العربية التي طبق عليها 
الاتتداب من نوع (آ) فقد شرحنا آمرها فيا تقدم » بعد أن ادرك الرئيس 
ولسن ف آخر لحظة أنه في واد > وان حلفاءه في واد آخر ء۰ وکان مجلس 
الاعيان الامريكي قد رفض سياسنه > ورفض عهد عصبه الامي الذي تبناه » 
وأخد ندعو اله تحرارة ٠‏ 
الانتداب نظام مؤقت 

ذکر نا من قبل ان الذين وضعوا نظام الاتتداب > قسموه على ثلاثة انواع 


() راشد طبارة ( الانتداب وروح السياسة البريطانية ) ص١١_۷١‏ 
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3 و ع ا نھ ا یل ا یران 
الا لماه ى القأرة الأدر نميه . وان النوع (ج) شمل جزرها ف المحبط الهأدىء ء 
وقد نصت الفقرتان الخامسه والسادسه من الماده (rr)‏ من عهد عصه الامم 
على ( ان تون الدولة المتديه مسووله عن ادارتها ) وآن ( تحسن ادارتها 
نقوانين حكومه الاتتداب كما لو كانت جزء! لانحزاً من اراضيها ) اي ان 
النوعين (ب) ا ج) انقيا صفه الاستعمار على الحزر الالمانية ف القارة الافر شه 
ون !ا حط الهادی » وان أننزاع را الااستعمار من الماننه الى الدول المنتصرة 
ي الحرب . 
أما الاتداب من نوع (آ) فقد ضمن للبلدان العريه المنشزعه من 
الامبراطوربه العثمانية ( الاعتراف يكيا نها کار مستقله على ان تستمد الارشاد 
والمساعدة من دولة اخرى حتى باتني الزمن الدي تصبح ده قادرة على الوقوف 
تمفردها ) وبعبارد افصح آاں هده الافضار تعد مستقله على ال تاعدها دو له 
قو ده وتر به حتی تحعلها ف وصح نمكنها من أن تحم نمس ها نفسها ۰ ی 
ان نظام الاتتنداب نظام موقت من حیث شکله ونصوصه بالقياس الى النوع 
الاول من أنواعه الثلاثة ٠‏ وهو بقضي بالتطور من حاله الى حالة افضا 
منھا »> وهی خالل الاستفلال اتام ۾ فل نمکن ان عد نظاما دانما » ولا آن 
نتطور مع الزمن الى حالة الاحتلال فالاستعمار ء لأن ممهومه قائم على اساس 
رفع مستوى الشعوب اني تحت هدا النوع من الاتتداب ٠‏ وبعبارة اصح 
ان نظام الاتداب و تدرب الشعوب ندر ا موقتا حتى تستطيع ال 
نقف :مقر دها a‏ سبادة ف المحموعه اندو له > وعل هدا عد 
نظام الاتتداب نظا ما و تمي ان عاجلا وان آجلا . 
وان ض-رورته تقضى بان تكون الدولة صاحبة الحق وحدها دون 
101 


العاء الاتنداب ( وترجع ضرورة ابتداء الدولة المنتدية الى سين اولبين : 
ولا : ان الابتداء بالعمل من دونها بعد بمثابة خلع لها ٠‏ 
ثانا : يجب أن لا يغرب عن بالنا ان المسوولة فيما بخص بمناطق الاتتداب 
تظل ملتقاة على عاتق الدولة المنتدبة حتى بعد تقلص سلطتها والغاء اتتدايا")ء 

ولعل خير ما پختم به هذا الإيضاح » وصف الفيلسوف الامريكي › 
ارنست هوكنك > وصنه لمصبة الامم واتندابها وهذا نصه : 

( دستور من ورق » وتقرير من ورق » ولجنة تجتمع مدة تتراوح من 
اسبوعين الى ثلاثه اسابيع في السسنة في جلسات سربة فهي على وجه التحقيق 
مۇسسة سخيفة رثة متداعية ٠)‏ . 

وقد تداعت فعا في عام ٠۹4١‏ ( لانها في الاصل لم تكن سوى حل 
انکليزي = فرنسي ‏ امريکي > تحتفظ بالروح الاستعماري القديم تحت 
مسميات جديدة منمقة ) . 


الغاء الانتداب 

فلا ان مجلس الحلفاء الاعلى کان قد اجتمع ف الرابع والعشرين من 
شهر نیسان سنه ۱۹۲۰ في سان ريمو بفرنسه » وقرر فرض الاتنداب البريطاني 
على العمراق وفلسطين > والاتنداب الفرنسي على سورية ولبنان دون أن 
بستشير ابناء هده البلدان العربية في هذا الفرض » كما حتمته الفقرة الرابعة 
من المادة ۲٢‏ من عهد عصة الامم » ودون ان بتقيد بالوعود التي قطعها 
البريطانيون والفر نسيون لابناء العروبة في مراسلات الحسين ‏ مكماهون _ 
فی بلاغاتھم و تصر بحا تهم المنكررة فكان من الطبيعي ان لا نوضع الشروط 
والالتزامات الممضية الى انهاء الاتتداب ء 


(۷) الاستادذ فوؤاد مفرح في « رسالة في الانتداب » ص٠۲ ٠‏ 
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كان العراق البلد الوحيد الذي استنكر فرض الاتتداب عليه وقاومه 
بقوة السلاح ٠‏ ولما استطاعت بريطانة ان تمع المقاومه بالقوة المسلحه » قي 
العراقيون بحاربون النظام المذدكور ف صحفهم واحزابهمم وض خطبهم 
واحتجاجانهم » ولا لم تجد بريطانيه مجالا للمماطله والسويف » اضطرت الى 
انهاء اتتدابها على النحو الذي سنفصله في البحث الآتى » اما الاتتدابات 
امعروضة على سوربة ولبنان وفلسطين فقد أنهتها الحرب العالمية الثانية بعد 
آن فال الانكليز القوات الفرنسيه ق هدين البلدين ٠‏ 


الانتداب في العراق 


حتتمت المقرة الرابعة من الادة الثانية والعشرين من عهد عصبة 
وقد البتنا نصها من قبل - على وجوب اعتبار رغبات البلاد التي سيطبق 
تحقها الا نداب ف المقام الأول من اتتقاء الدوله المنتدبه » ولكن مجلس الحبماء 
الاعلى المنعقد ف سان ريمو بفرنسه ف الرأبع والعشرين من ا PAT»‏ 
فرض الاأتنداب البريطانى على العراق وفلسطين > والاتتداب الفر نسي عل 
سور له وليتان » دون ا ستنشير الشعب العربى في هده البلدان ف انفء 
اذز اده > ورن ان د الرغرة الى لها ارعان الي اة 
والفر نسسية في بلاغهما الصادر في الثامن من تشرين الثاني من عام ٠۹٠١‏ 
والقاتل ' 

« ان العابه التي ترمي الها كل من بربطانيه العظمى وفرنسه ل خوض غمار 
الحرن 5هن تحر العري الي اطاط ررحت تحت اعا اا الراك 
تحربرا تاما نھایا وتا شى کو مات وادارات وطنبه تستمد سلطتها من 
رغبة السكان الوطنيين آنفسهم ومحض اختيارهم »" ٠‏ 

لهذا استنكر العراقيون هذه القرارات حين اذبعت ف الخامس من اار 


٠ ٩٩/۱ تاريخ العراق السياسي الحدیت‎ )٠٠١( 


(or 


اشارا تأما : وحملت عله صحمهم وأوساطهم حملآت منكرة » واخذت 
مقاومتهم لكل هيمنة اجنبية تتخذ شكلا خطيرا حتى ادى الامر بهم الى اعلان 
تورتهم الكبرى في الثلانين من حزيران من هده السسنة » وألبدت البريطانين 
(۲۲۹۹) اصابة » بين قتيل وجربح واسير رمفقود » وحملت دافع الضريبة 
البربطاني اربعين مليونا من الجنيهات الاستر ين١‏ « ولم تكن هذه الحركة 
وليدة الشعور المربر بالمداء لبريطاية » بل كانت لورة في سبيل الاستقلال 
المسالوب ٠‏ وعلى الاتنداب ألمفروض ظلما » اذ وجد النأاس اتفسهم خاضعین 
للحكم البربطاني ترافقه مساعدة اسسمية“ بدلا من تمتعهم بالحكم العربي برافقه 
شيء من المساعدة البربطانية'"'“ وقد قالت المس بيل السكرتيرة الشرقة لدار 
الاعتماد انبربطاني في رسالة بعشت بها الى والدها بلندن « ان كلمة الاتتداب 


وقال الس برسي كوكس » الذي آصبح مندوبا ساميا لبريطانية في 
العراق : 

لقد بلغ الاستياء الذي كانت تقابل به دالما فكرة الاتتداب في العراق 
حدا فالقا حتی ان لفظنی الاتتداب والدولة المنتدية كاتا تعدان تجدها في 
ظرحم“ . فكان من الطبيمي ان بقشرح على حكومته البريطانية افراغ 
اللاتتداب ف قال معاهدة ترضي العرافيين من جهة _ ولو بصورة ظاهرة ے 
وتقنع عصبة الامم بان بربطانية مزال عند تعهداتها الاتتدابية من جهة 
أخری » والی هدا يشير التقرر البربطاني الخاص عن سير الادارة في العراق 
خلال عشم سنوات بالنص الاتي : 


(l1}) The Arab Awakening P.344. 
(!2} Haldane, Sir d.A.L. The Insurrectlon IN Msopotamla P.331! . 
(13) The ietters of Geretrute Bell P 535. 

(14) The letters of Geretrude Bell P.430. 


« ق الوفت عينه اخدت مقاومة الجمهور العرافي لأي نوع من انواع 
الرقابه الخار جيه تنزايد سريعا حتى اصبحت من اعظم المساتل القومبة شانا 
حبنذاك » واثارت هذه المقاومة هبحانا خطيرا هداما ف كثر من أنحاء البلاد» 
فرآت حكو مه صاحب الجلالة انه مالم تجد واسطة لمجابهته فلا مر لها من 
اطاله الاحتلال المسكري اطاله غير محدودة : وبعد التروي الدفيق قر قرارها 
ان من الافضل تحديد مركزها الحقوقي في العراق ليس في شكل انندابي 
مالوف كما كان قد اقترح مبدئيا » بل بشسكل معاهدة تعقد بين حكومة صاحب 
الجلالة والحكومه العراقية على ان ترضي شروطها العصبة » وتقنعها بأن 
و ا الها ا زات ى الك فوخي م هاا 
تعهو دها الاأتتدانة*' فلقد كان في نية الحكومة البربطانية ليس احلال معاهدة 
محل الاتتداب » بل بالأحرى تحديد الاتدان وصوغه شكل معاهدة ٠‏ 

ولعل خير من بوحز هذه الفكرة الاستاد کونسی رابت ف مقال له 
رة ف محله العلوم السباسنة الاأمرتكة الصادرة ٤‏ ر الثاني 1۹۲٦‏ 
ص۳ وهدا نصه : 

لما وجدت بريطانة ان كلمة الاتتداب بكرهها العرب لانها وضعت ابصا 
على العشاثر الهمجية في افريقية » وعلى الاتنداب الفرنسي ف سورية » وبالنسبة 
المهود المنقوضة فيما يتعلق بانشاء وحدة عربية أيضا » فقد جد البربطانيين 
ان بعترفو؛ بحكلومة فيصل التي بها تنتهي العلاقات الاتتدانه ١ء٠‏ وندلك صار 
لرطانبة انعظمى موقف بهم بحيث كان لها الاتنداب على العراق في نظر 
حمعية الامم ٠‏ ولا اتنداب لها بنظر اهل العراق ‏ اتنهى _*) . 


كىفىة ! لحر ر من الانتداب ۹ 


ولايد ان نشت هنا حقيقة لا مناص من اثباتها »> وهى ان استنكار الانتداب 


(15) Speclal report on the Progress of lraq P.14. 
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البريطاني ف العراق لم بقتصر على العراقيسين حسب » فقد عارضته بعض 
الأسخصبات البريطانية ٠‏ عارضته امريكة بعد ان رأت ان الشروط التي وضعها 
الرليس وسن عند اقراره نظرية الرئيس البويري سمطس الخاصة بنظام 
الاتتداب ؛ تختلف اختلافا كبيرا عن النهج الذي اتبعه مجلس الحلفاء الاعلى 
عند فرضه الاتتداب على الللدان التي انسلخت من الامبراطورية العثمانبة » 
فمنحت برطانية الشركات الامريكية حصصا في شركة نفط العراق فلم يكن 
امام حكومتها الا ان تسكت فسكتت ء وعارضته بعض الشخصبات البرطانية 
المرموقة بزعم ان بقاء بربطانيا في العراق بكلف دافع الضرببة البريطاني قات 
لا قبل لها بها فاتهمت الحكومة البربطانية هذه الشخصيات أن تحت ارض 
العراق بحيرة هاتله من النفط هى عدة الاسطول البريطائى ف البحر » ومعين 
الشركات انبريطانية الذي لا بنفذ . ۰ 

اما بالنسبه الى معارضه العراقيين لنظام الاتداب » وللهيمنة الاجنبية 
فانها بعد أن اخمدت ثورتهم الجبارة بالنار والحديد » اهتبلت فرصة قضاء 
الفر نسدين على الدولة الفيصلة الني قامت ف الشام » وآجلت الملك فيصل عن 
الاراضى السورية المشمولة بالاتتداب الفر نسى ٠‏ فاستدعت فيصلا الى لندن > 
ES Es‏ 
وضع نحت اتتدابها فهي مستعدة لعقد معاهدة تحل محل الاتنداب »› وان 
بسار بحکومته قدما حتی انخراطه في عضويه عصبهة الامم فتتتهي علاقاتها 
الاتتداسة : ي العراق على صورة رسمة ولهذا بحث خاص ء 

ویول القانوني البارع نيجل داودسسن ي ص۷ من رسالته « العراق 
او الدوله الحديدة » ء 

« ان الدولة المنندية لم تكن تستطيع الوفاء بالالتزامات الاتندابية المترتبة 
عليها لعصبة الامم » ولا أن تجعل مصالحها المالية في العراق في مأمن ما لم يكن 
دها مقدار ما من الهيمنة »> وكان السبيل المفضي الى التسوبة ان يحول 
۱٦‏ 


الاتتداب انى معاهدة » وهدا ما وفع بالحقيقه فحولت الهيمنة البرطانة ألمروضة 
على دولة العراق »> بحكم نصوص الاننداب » الى عدة التزامات بشكل معاهدة 
قبلها الشريك الاصعر بشكل محالنه ء٠‏ وبدلا من ان برض الفريق القوي 
قنوده فرضا وملها املاء على انرق الأضعف المنمثل هئه حکومه راضخه 
له » أصبحت القيود التي بقيد بها استقلال العراق التام تشبه على صورة ما 
قسما من مساومة داثرة بين الدولتين بحيث كان نصيب العراق » والامر من 
قييل مادلة شىء شىء » ان ينال المساعدة والمعاونة من حليفه الكبير ٠‏ وى 
الروت هه فر هد ر اف الي حافت رطا الت ت دروا 
المعاهدة كافيا ليمكنها من رعابة المسؤلية الاتدايية المطوبة لمصبه الأمي » 

اا 
كانت الحكومه التريطانه قد افرغت اتتدانها على العراق ف قال معاهدة 
مدتها عشرون فته واستتفل العراقون موادها » كما استكثروا مدتها > فلا 
جرت أتتخابات حزب العمال في عام ٠ ۱۹۲١‏ حملت الصحافة البريطانة حملات 
شديدة عفى فداحه الضرالب على البربطانيين : وطالبت بالانسحاب من العراق » 
مما حمل بربطانیة على ان توقع ى الثلاثین من نیسان ۱۹۲۳ 
بروتوكولا انقصت مدة المعاهدة المدكورة بموجبه من عشرين حجه الى اربع 
حجج » دلما اوفدن عصبه الامم لجنه الحدود الى العراق ف عام ۱۹۲٠١‏ لدرس 
النزاع الناشب حول عانديه الموصل > وهل تلحق بالعراق كجزء منه لا بقبل 
التحزلة » آم تلحق بتر كية على اساس ان الانكليز لم بحتلوها حرا وانما شغلوها 
شغلا عسکريا ؟ ارتأت اللجنة آن تبقى الولاية المتنازع عليها للعراق بشرط 
ان قى تحت الانتدا البربطانى دة ٠٠‏ سنه » وهكدا مدد اجل المعاهدة 
البربطانية المعقودة ق عام AY‏ والتي كانت مدتها عشرىن سنه نم انزلت هده 
المدة الى اربع سنوات » الى ٠٠‏ سنة ولكن رغة العراق ف التحرر من هده 
المعاهدات بالانخراط ف عضوبة الاآمم كانت تشتد بين بوم وآخر مما حمل 
بريطانية على الرضوخ لرغبة العراقيين فوضعت معاهدة ۳۰ حزبران ۱۹۳١‏ على 
10۷ 


ان لا توصع موضع التنفيد الا بعد دخول العراق عصبة الامم ي عام ۱۹۳۲ 
لأن دخول العراق عضوا ف عصبة الامم بحرره من كل فيد انتدابي على صورة 
رسمة ء٠‏ 


اشعار المعصبة 


اشعرت الحكومة البريطانية عصبة الامم في عام ۱۹۲۹ بعزمها على 
ترشيح اعراق لعضوبة عصبة الامم اذا ما حل عام ٠۹۳٣‏ قبل ان تتقدم لدرس 
الاسس التي وضعتها العصبة الاممية لتحرير العراق من نير الاتنداب » وتعهدن 
بتقديم تقرير مفصل عن سير الادارة في العراتق بین العامین ۱۹۲۱ و ۱۹۴۲ وقد 
وضعته نعلا وقدمت نسخه منه الى سكرتارية عصبة الآمم ف ٠۳‏ ماسں من 
عام ٠۹۳١‏ فكان خير تقرير بوضح أوضاع المراق الاجتماعية والمالية 
والعمرانية ٠ء‏ الخ » وما ناله من تقدم وازدهار ء وبقول احد اعضاء العصبة 
بخصوص هذا التقرير انه » محاولة دولة حامية تقيم البرهان على كماءة قطر 
قد تعهدته بالتدربب للحصول على حق تبوء مركز بين الامم وعلى کل فهو بمثل 
وجهة النظر البريطانيه بحق ٠‏ 


فحص التقرير 

تولت لجنة الاتتدابات الدائمة في عصبة الامم فحص تقربر الحكومة 
البريطانة المنتدىة ممثلا لاستجوابه فاضاف هذا الممثل معلومات كثيرة على 
ما جاء فى التقرير وكان مما قاله : 

بفلير ان الذين سنوا ميثاق العصبة لم بجعلوا العضوية منحصرة في 
الحكومات الراقية » التي بلغت مستوى خاصا في حياتها السياسية والثقافية › 
ل لرا الان غل كل حال كرون ال وما متحقة نام الا خفلال ودره 
على ان تقف وحدها » وان بعتمد عليها في القيام بتعهداتها الدولية » ومما لاريب 


۵۸ 


فيه ان الدارة في العراق وف تقدم البلاد وحياتها الثقافية هي آمور لا تحتمل 
النقد » ولكن لا بطلب من العراق ان بضاهي الامم المتقدمة العصرية الي 
بلغت من التقدم والرقى مستوى عاليا » وربما لا بمكنه ان شفعل ذلك حتى 
ولو بقی تحت اللاتتداں سنوات عديدة وهل من العدل ف شيء أو من الضروري 
ان نقابل بين العراق وغيره من البلدان الراقية »' ٠‏ 


قرار العصبة 


استمر النقاش والسال والجواب طوبلا ثم اتخذ مجلس العصبة هدا 

القرأر : 

لا كان المحلس مكلها بالنظر ني القضية الخاصة المتعلقة بالعاء اللااتداب المغروض 

على اعراق لذلك قرر المحلس الامور التالبة : 

| د تسجيل الرآي الذي ابدته لجنة الانتداب بطلب من المجلس بناء على 
اقتراح الحكومة المربطانه ء 

+ _ اعتداد المعلومات المتيسرة كافة للدلالة على ان العراق بوجه الاجمال 
قد استوفى الشروط الحقيقية المذكورة في ذيل القرار الذي اتخذه 
اجس في ٤‏ ابلول سنة ۱۹۴۳۱ ء٠‏ 

>» التصربح باستعداده مبدثيا للحكم بانقضاء عهد الاتتداب في العراق‎ _ ۴٣ 
عندما تتعهد هذه الدولة امام المجلس بعهود تنطبق على التوصيات‎ 
الواردة في تقرير اللجنة الدائمة للاتتدابات » مع العلم بأ حق التقاضي‎ 
الى محكمة العدل الدولية الدائمة منحصر ف الاعضاء الذين لهم ممثلون‎ 
٠ في مجلس العصبة‎ 

۽ _ لذات يطلب المحلس الى مقرربه لمسائل الاقليات والقانون الدولي 


٠ الطبعة السابعة‎ ۱۹٤/١ تاريخ الوزارات العراقية‎ )١۷( و‎ )١( 
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والاتتدابات وممثل بربطانيا العظمى في المجلس ان بهيئوا ( باستشارة 
ممش الحكومة العراقية ) وعند الاقتضاء باستشارة ممثلي اللجنة 
الدالمه للاتندابات » لاكحة تصرح تنناول شتى الضمانات الاطي ها 
ف تقرير انلجنه الدائمه للاتندابات » » وعرض تلك اللائحة على المحلس 
ف دورته التالىة ٠‏ 


ه ‏ اله ادأ حكم المجس ( بعد فحص العهود التي تقطعها الحكومة العراقية ) 
بتقلص ظل الا تتداب عن العراق » مذ هذا الحكم انتدا من تاربخ انضمام 
العرأف ا عصبة الامم ا یر 0۱۷ 
هبات اللجنة المختصة في عصبة الامم مذكرتين مختصرتين بالشروط 

المطلوبه من العراق ضمانا لانخراطه في عضوبة العصبة وقد تضمنت المذكرة 

الاولى «واداً تعلق بالامور العامة كحمابة الحياة العامة » واعتبار الرعاا 
المشمانيين المقيمين في العراق في السادس من آب ٠۹۲١‏ قد اكنسبوا الجنسية 
العراقية بتمنتعون بحقوق متساوية مدنية كانت هذه الحقوق ام سياسية آم 
دنه » وكانت كل هذه الامور مدرجة في القانون الاساسي العراقي ٠‏ اما 
المدكرة الثأنيه فهي تقتصر على مصالح الاجانب وبعض الامتيازات الدولية 
كالسماح للبعثات الدينية » من جميع المذاهب » بحربة التبشير والتدريس 
واأتطييب وغيبر ذلك » وان بعتبر العراق مقتدا بالمعاهدات والاتفاقيات التى 

کانت دولة اللاتتداب طرفا فها » وان التعهدات المالىة المكتسبة ین ۲۹ E‏ 

4Yo‏ وتاریخ دخول العراق عصبة الام کون محترمة » ولا سما تلك 

التي تعهدت بها بريطانية نيابة عن العراق » وآن بطبق نظام قضائي موحد على 

العراقيبن والاجانب على حد سواء » وان تمنح ‏ على شرط المقابلة بالمځل _ 

جميع الدول الداخلة في العصبة معاملة اكثر الامم حظوة لمدة عشر سنوات 

اعتبارا من تاربخ قبوله عضوا في العصبة » وبحق لكل عضو من اعضاء المصبة 

ان «سستفسر ما بشاء ٠٠‏ الخ ٠‏ 


۱ 


الدخول ق العصبة 


لقد قبل العراق بكل ما جاء في المذكرتين اللتين أعدتهما اللجنة المختصة > 
واستطاعت ألحكومة ان تمررهما ف البرلان العراقى » فأعلن محلس العصبة 
فى الثالث من شهر تشرين الاول من عام ٠۹۴١‏ قبول العراق عضوا في عصبه 
الامم ٠‏ وتبودلت برقبات التهاني بهذا الحدث الكبير بين الملك جورج الخامس 
ملك بربننانة > والملك فيصل الاول ملك العراق » وكان العراق اول قطر 


احداث عاصر نها ۱۹۱ 


الانقلاب العسكري الاول 


إخنْل التوازن بين الفوى السياسيه ف العراق منذ آن ارتحل الملك 
فيصل الأو . مؤسس العراتق الحديث » الى دار البقاء في ليلة الثامن من 
الول سنه ۱۹۳۳ : وانطلقت شهوة الحكم من عقالها فأخد ساسة البلد البارزون 
بتفننون في الاستعانة بمختلف الطرق للوصول الى سدة الحكم والاستئثار 
بالسلطة ٠‏ واظرا لتضارب الأهواء والاهداف فيما بين هؤلاء الساسة » فقد 
تعر نسب اأحياة النيابيه الى الموضى > والمجالس التشربعية الى الحل المستر » 
واصبحت اعمار الوزارات قصيرة ء ومناهجها مضطربة »> بحيث تالفت بين 
۸ آبلول ۱۹٣۳۳‏ » وهو تاريخ وفاة الملك المۇسس ۰ و۲۹ تشرین الاول ٠ ۱۹۳٩‏ 
وهو تاربخ الاطاحه بوزارة باسين الهاشمى الثانبه » ست وزارات » آي بمعدل 
ا و ل وزان نت ااه جافن لواب كانت مايا اناو نة 
اثنتا عشرد ححه : ووقعت خلال هده المترة الزمنبة القصيرة انتفاضات محلمة 
وقبليه كانت قمينة بأن تؤدي بالمبلكة الى الهلاك لولا عنابة الباري ٠‏ 

کان اليد رشيد عالي الكبلاني قد آلف الوزارة لأول مرة في ٠٠‏ اذار 
سنه ۱۹۳۳ وفد استقالت هده الوزارة ف ۸ آيلول من هذه السنة اثر وفاة الملك 
ا لمو سس غير المنتظرة ٠‏ وتبؤ ولي عهده الأمير غازي عرش البلاد » وألف وزارته 


AY 


الثانيه ف هدا ااثاريخ فآرتآى أن بحل مجلس النواب القائم ٠‏ ويشرع في 
بها علي جودة الأبوبى رئيس الديوان الملكى الى الملك الشاب دون الأخذ 
هدا الرآي ا أضطر الكيلاني الى که استقاله وزارته ي ۲٢‏ تشرین 
الاو ۳ شام السيد جمسل المدفعى تالف وزارني متعافنتین آمتدب 
انامھما من ۲۹ شرن الاول ۱۹۴۳۳ الى 0 ات ٠.‏ ثم المت وزارة براسة 
اليد على جودت الأنوبى كانت باكورة أعمالها أنها استصدرت ارادة لمكة 
بحل 2 النواب الذي ارادت وزاره الكيلاني أن تحله فحال وجود 
الأبوبى ف البلاط الملكى دون ذلك ٠‏ وقد اضطرت هذه الوزارة الأو سة الى 
التنسى عن الحکم ي » باط ٠۹۴١‏ بعد إن ابت المعارضة بض الشائن 
لاسقاطه الموه . ادا هي لم تتخل عن الحكم بالمعارضهة السلمىه » وتالمت 
وزارة بردسه المدفعي للمرة الثالثة حاولت أن تستخدم القوة لحمل هده 
القبائل على الاخلاد الى السسكينه وعدم الاخلال بالأمن العام » ولكن ملاحظة 
عسكربه دفيقة آبدتها رئاسة اركان الحيش العراقى آدت الى افشال هذه 
ی اد کی را ا 


استداد العارضة 


کان اکبر خطا ارتکبته وزارة الأبوبی ( ٣۷‏ آب ۲۳_۱۹۳4 شباط 
۰ ) بنظر نا هو ابعادها عن مجلس النواب الذي آجرت اتنخاباته فى كانون 
الاول ۱۹۳١‏ . بعض رؤساء القبائل الذين لهم وزنهم القبلي ف محيطهم » ولهم 
انصالهہ المعروف برحال الحکم ف العاصه . لمحرد انهم کا نوا و ی 
وجاءن واب جدد, كان من ينهم بحعض الأمعات وكار السراكيل » اعتقادا 
مها آنهم سيشابعون سباستها ٠‏ ثم عمدت الى الجهاز الاداري وأجرت فيه 
غر تله واعة فا عدت خصومها ؛ وفر نت معارفها وآعوانها : ب ألمت حز ا 
سياسا ثي ٠‏ كانون الاون ٠۹۳١‏ أسمته « حزب الوحدة الوطنة » ودعت 
اا 


١‏ ابناء الأمه على اختلاف آحزابهم ونزعاتهم وعناصرهم وطبقاتهم الى 
انكو 7 فم ینتم اله الا الدين اعتادوا آن بلبسوا لكل حالة لبوسها » حتى 
ادا ستقالت هده الوزارة في ۲٣‏ شباط من السلة التالية . تشتت الوحدوبون 
اندي سپا فَکا نوا مصداقا لقول الشاعر الجاهلي الاسود بن يعفر في داليته : 
آقت الرياح على محل“ ديارهم ٠‏ فکانما كات وا على ميعاد 
وكانت المعارضة قد انتقلت من مجلس النواب الى مجلس الاعيان » ثم 
اتنقلت الى القبائل التي ابعدت الوزارة بعض رؤسائها عن المجلس الذي أجرت 
ااا ا رها رارقا 4 وعدن بشن اللات اليه ف داري 
السيدين : رشيد عالي وحكمة سليمان الواقعتين ف الصليخ » احدى ضواحي 
بعداد ااشمالله » كان من جملة ما تقرر فبها اسقاط الوزارة القاثمة بالوسائل 
اللمية آولا فان لم تسقطها اسقطوها بالقوة » فلما حققت الوسائل السلمية 
غرضها واستقال الأنوبى ف ۲٣‏ شباط ٠۹۴١‏ » تألفت وزارة جديدة برثاسة 
السيد جيل المدفعي ني الرابم من آذار فعدها خصوم الأبوبي امتدادا لوزارته 
وانقلبت العارضة السلمية الى التمردات القبلية » اذ خر "مت جماعة الشيخ 
عبد الواحد الحاج سكر : رئيس آل فتلة » القناطر والجسور القائمة على 
الانهر 'لماشعبه من عمود الفرات بين الفيصلية وآبي صخر » وبين الأخيرة 
والشامبة . لتقطع الطريق على القوات النظامية » وتم حجز الموظفين في مقراتهم 
وبيوتهم »> وفي الوقت نمه احتلت جماعة من قسلة الأگرع > التي برآسها 
الشبخ شعلان العطيه > القلعه القائمة على صدر نهر الدغارة » الذي ببعد ستين 
كيلو مترا عن جنوبي الحلة و٣٠‏ كيلو مترا عن شمالي الديوانية »> وصارت 
تتحكم في وزيم مياه الفرات > بينا احثلت جماعة من قائل المرة التي رسا 


)١(‏ من الاسباب الموجبة لتأليف « حزب الوحدة الوطنية  »‏ تاريخ الوزارات 
العراقية ٠ ٥١/٤‏ 


(1È 


الشيخ حبيب الخيزران « منصورهه الحبل » بلواء ديالى وأقامت قوة فيها ٠‏ 
وحاولت انوزارة الجديدة آن تركن الى القوة لارغام المتمردين على الرجوع 
الى جادة الصواب فأفهمها الملك انها ليست الهيآة الوزارية المؤهلة لحل 
المساثل لا بالقوة ولا بالتسوبة السلمية ٠‏ فتنحت عن الحكم ف ۷| آذار 
۳0 ۰ء 


المعارضة قي الحكم 

اضطرت الظروف الدقيقة التى سادت العراق بعد وفاة الملك المؤسس > 
اضطرت ونده الملك غازي الى ا زعب المعارضة السيد باسين الهاشمي 
للف وزارة تآخد على عاتقها انقاد البلاد من محنتها واعادة الامور الى محاريها 
« وباسين يحب ألضبط وبسعى الى تحقيق سياسه لا بستسيعها الملك في آمور 
الدولة ¿ آي آنه کان بحاول داتماً ان بحعل من الملك رمزا لا عنصرا مشتركا 
فعلا »"' ولهذا رفض قبول السيدين جميل المدفعي وعلي جودة الأيوبي في 
عداد آعضاء وزارته » كما كان الملك برغب کا رفن اسناد e?‏ 
وزارة ااداخلية الى اليد حكمة سليمان . وهو المنصب الدي كان بتنافس 
قطبا المعارضة السيدان رشيد عالي‌الكيلاني وحكمة سليمان عليه » و كان تفضيل 
be e N EN‏ 
الهاشمي واستقالته من حزبه حزب « التآخي » ثم انضمامه الى صفوف المعأرضة 
التي تالبت فأودت بوزارته بعد اقل من عشرين شهرا » ولا بخفى أن حكمة 
كان من آقطاب المعارضة التي مكنت الاخائيين من الوصول الى الحكم وشضله 
انضم روّساء القاتل للمعأارضه ٠‏ 

« لم تكن المهام المناطة بوزارة الداخلية ف العشربنات كما هي اليوم في 
السيعسنات ه كانت ترتمط بوزارة الداخلبة المديرات العامة للصحة » والبلديات 


(۲) توفيق السويدي في كتابه « نصف قرن من تأريخ العراق والقضية العربية » 
ص۲۷۰ ۰ 
۱۹۰ 


والسحول ١‏ ومدره المطوعات . وقد آصبحت کل من هده المديربات وزارة 
مستقله الآن : كما كانت ترنبط بها مدبربة الشرطة العامة » ومشاورةة الحقوق 
المناط بها ندفيق قضابا دعاوى العشائر الصادرة من قبل المتصرفين » وتقديم 
المشسورة اللازمه عنها الى الوزير ٠‏ وكانت لوزير الداخلية سلطة الاشراف على 
مقررات وزارة المالىة الخاصه بقضابا توزيع الاراضي الاميربة او الاستيلاء عليها 
وزير الداخلية المخصصات السربة . وكذا المخصصات الموضوعة في ميزائة 
الشرطة العامة لهذا العرض » اذ لم بكن فد وضع شيء من مثل هذه المخصصات 
نحت تسرف ريس الوزراء » ء 

وزارة الداخلبه ليس له ما ببرره » وهذا ما آدى ف النتيحة الى ابتعاد السياسين 
عن التزاحم على الوصول الى كراسي المسوولة بالطرق الدستورةة المآلوفة › 
واللحوء انى انقائل أولا” ‏ والى الحيش ثانا لتحقق هذا الوصول . 


رید تفضيل رشيد على حكهة 


آفمطر باسين آن مضل رشيدا على حكمه ف اشغال منصب وزارة 
الداخلية ني وزارته الثانية ( ۷ا آذار ۲۹۱۹۳۰ تشرین الاول ٠۹۳۹‏ ) لأن 
الاول کان متشبعا بالنظربات الدستوربة »> ومتضلعا ف الاآمور الادارية > 
وآستادا ف كليةالحقوق »وكانتلهصلات ود واحتراممع رؤساءالقبائل »ولا سیما 
ف الفرات الاوسط ٠ء‏ وف الوقت تسه كان ومن سظمة باسين الهاشمي 
وزعامته نلا یمکن آن بخالف له امرا آو برد" له مطلبا ۰ آما الثائی » وآعنی 
حكمة سليمان » فكان رجلا وقرا ومغامرا جريئا » قليل الصبر » سريع الغضب > 


)۳( ناحې شوکت في مذکراته « سیرة وذکر بات ثمانن عاما » ص۰٩۱‏ ۰ 


۱۹7 


بستهوي الناس بعدوبه حدیثه وواسع کرمه » وې الوقت تمه کان یری 
تمسه ندا لنهاشمى . غير ممن بتفوفه فى الزعامة عليه » وهذا ما آدى الى ابتعاده 
عن الهاشسمي رودا روبدا ء ثم للاتمصال عن حزبه « حزب التآخي الوطني » 
الذي عمل على تآسيسه قبل خمس سنوات ۰ ثم الانضمام الى صفوف المعارضه 
التي آخدت تتمثل يي « جماعه الاهالي » اولاء وي الساسة الدين آبعدهم 
نجاح الهاشسي عن الحكم ثانيا > فبدآت اتتقادات تلتها اضطرابات فانتها كات ٠‏ 
فلقد تضخمت كتلة المعارضه للهاشسي على مر الابام ٠‏ ودخل في تيار 
المعارضة « أشتات حفز ”نهم بواعث شخصية بحته » منهم الدين فصلتهم 
الوزارة من وظائمهم لاسباب قانونة » ومنهم من كار الموظفين الدين ضاق 
عليهم مجان الكسب الحرام » ومنهم من ضاق درعا بتدابير وزبر الداخليه 
امتخدة لاضرب على اندي المفسدين والمر تشين لحمابه الاخلاق » وتضيقه على 
حربات الناس ولا سيما في مجال العبث واللهو ٠‏ وزاد في الطين بلة توهم 
الهاشمي أ به قادر على البقاء في الحكم »“ مدة تمكنه من التغلب على الصعاب 
ا رزت آمامه ۰ 
- وكما استعان السيدان باسين الهاشمي ورشيد عالي الكيلاني » ومعهما 
حکمه امان « فل آل بزعل » زعماء القائل ف الفرات الاوسط لاطا حه 
المدفعه انثالشه ( ٤۷ا‏ آذار ۱۹۳۰ ( استعان حکمه سلمان وحماعته 
الحثدد به لاء الزعماء للاطاحة بحكم الهاشمي . وبدآت هذه الاستعانة برليس 
الأزيرج الشيخ خوام العبد المباس ء حيث قام بحركة الرميثة الاولى في السابع 
من آیار ۱۹۳١‏ » تلتها حركة بني خبكان في سوق الشيوخ في التاسع من هذا 
الشهر »> فحركة المدينة _ بالتصعير _ شمالي البصرة ف ۳۰ آب ۱۹۳۰ » 
فحركة الظوالم ني الرميثة في ٠١‏ نيسان ٠۹۴١‏ : فحركة الشسيخ شعلان العطية 


ر٤)‏ الاسرار الخفية في حر كة السنة ۱۹٤١‏ التحررية ص ۲۲ من الطبمة الخاهسة 
۱¥ 


رئيس الاكرع في الدغارة ف الرابع من حزيران من هذه السنة > مضافا الى 
التسرد الدي حصل ف الزببار وسنجار شمالي العراق( : 


الوزارة نمي خصومها 
کات الوزارة الهاشسه على علم سسسی هده الحر كات 2 والدعم الدي 


على الساسة ء٠‏ مثال ذلك ما بقوله رئيس اركان الجيش الفربق طه الهاشمي 
ا ا 
« عثرت القادة على كتاب من حكمة سليمان الى الشيخ شعلان العطية 
بحرضه فه على القيام بالعصيان » ٠‏ 
ومنل ذلك ما جاء ف ص ٤۳۸‏ من الحزء نفسه قوله : 
« وقي مثل هدا الموقف الحرج ٠‏ فبض على شخص بحمل كتاب توصية 
من المدفعي ٠٠١‏ لتحربض القبالل وحنهم عى التمرد » ٠‏ 
ولکن الوزارة آصدرت بان رسمیا فی الثامن من حزبران ٠۹۳۰‏ قالت 


١‏ تتمى الحكومة ما زعمته جرندة صون بوسته الصادرة باللغة التركىة 
E‏ ا ا ل ا 
ضلعا ي حر كات التمرد » . 

اا ال اوت ار ارات واتورات اور خت الف 
الات ورس الام ت ها ار رة واو ي وات 
تندب لها » واتستعفر ربها فقال قاثلها : 


)٥(‏ تفاصیل کل هذه التمردات والثورات فى الجزء الرايم من تآریع الوزرات 
العراقىة ي طسعته السادسة ٠‏ 


۱۸ 


وين داخل وين رايح آو وسن إن عواد 
آو وين إبن السويدي بالخطابه آستاد"؟ 
او وين المدفتى .الى ساك سداد 
اللي كرد منم وگه سواد 
إنوبه إنچان إنرد ليهمه 
بن حکمه وبکر 
وألانت لحكمة سليمان علافات ودر ونقى بالعائد العمسكري المذ الفريق 
بكر صدقی . تمكنت ونآصلت وازدادت وتوقا مند عملا سوه على اخماد 
فتنة التيارين اللساطرة في شمال العراق ف آب من عام ۳۳ ۰ء حث کان 
حكمة وزرا للداخله ف وزارة رشد عالي الكيلاني ( ۰ آذارۓ؟۲ شر 
الاول ٠۹۳۳‏ ) وكان بكر صدقي آمرا للفوات المسكرية التي عهد اليها قمع 
الفتنه » فكانت للرحلين موافف مشهود ف المتانه والصلابه مما ادهش الانكليز 
وآغضبت الملك فيصل » ولكنها رفعت من مكانة الحيش ق نفوس الشعب > 
وجعلته يۈمن بان جیشه لا بقهر ولا يمکن آن يضام ۰ 
وما كرت الفتن والاضطرابات » وتكرر اعلان الاحكام العرفية خمس 
مرات » وسم الناس حياة الانقلابات والتمردات قال شاعرهم ٠:‏ 


E ۴‏ 
قالوا وزارتکم باسین برآسها وفائد الجيش طه بي الميادينر 
با رب طه وياسين بحقهما أجر عبادك من طه ویاسین 


اقول U:‏ کت المتن وننوعت ¿٤‏ وكثر اله لضجيج وال کان حول 
الحر كات العسسكر به وآحكام الاعدام والسحن والابعاد ¢ تد کر حكمة سلیمان 
علاقته السابقه ببكر صدقي فراح بتصل به » وينقل اليه مواقف الناس 


(1) (داخل ) الشعلان و ( رابع ) العطية ومرزوك ( العواد ) وناجي (السويدي ) 
وحميل (المدفعي ) ° 
۹۹۹ 


وتدمراتهہ ٭ وکان بکر « بعتقد آنه لم بکافا على خدماته بما کان بستحق ٩٩»‏ 
وکان :ری « ان کل واحد من الوزراء النافدین بحاول آن ستحله الى صفه 
ليدعم له فو ته الموحهة ضد خصمه : وهذا التدليس السا سی الدي استعمله 
بكر صدقي المدكور آدی ای حصول مطامع جديدة لده جعلته بنظر الى آفقرٍ 


آوسح لاحقق ماربه »*) ٠.‏ 


أمثاورة أم انقلاب ؟ 


کان قد تقرر اجراء مناورات عسكربة في خريف عام 1۹۳٩‏ فوق تلول 
حمر ن بی عداد وخانقن ٠‏ کہا نقرر ًن کون هده المناورات ين الفرقتين 
الاولى والثانية » فتتخد الفرقة الآولى التى بقودها المريق عبد اللطيف نوري 
خطة الدفاع عن بداد » في حين أن الفرقة الثانية التي بقودها الفربق بكر 
بين بعقوبه ومندلي »> وعسكرت الفرقه الثانيه بين بعقوبة وخانقين بجوار 
« قرەغان » ۰ 

وکاں ریس ارکان الجیش طه الھاشمی قد سافر الى لندن ف ۲۹ تموز 
٠۹۳١‏ لحضور مناورات للجيش البربطاني على آن یمرج على چيكوسلوفاكيا 
لزبارة بعض المعامل الحربة"“ وقد آناب عنه المريق عبد اللطيف نوري » على 
آن بحل محله الفربق بكر صدقي عند عودته من اجازته التي كان بقضيها 
خارج العراق بصفة كونهآقدم ضابءل في الجيش . 

وکان عند اللطيف شكو من امراض تضطره للعلاج ف خارج العراق » 
وکانت وزارة الداع تححب عنه المساعدة المالة اللازمة لتأمين هقات السفر 


(۷) هذ کرات الدکتور کروبا وزر NEE‏ 
في مذ كرات الدبلوماسيين الاجانب » ص1٠٤ ٠‏ 
١ (A)‏ نصف قرن من تاريخ المرافق والقضية العربيه » ص۲۷۱ ٠‏ 


(¥۰ 


e‏ كانت فد سسحت ثل هذه التفقات للفريق بكر 
صدقي* “٠‏ فكنب عبد اللطيف الى وزير الدفاع رسالة بتأريخ ٠١‏ تشرين الاول 
CS‏ 
١‏ وفد تمضل فخامة الهاشمي آخيرا وآوعدني ‏ کدا_ خیرا » وکلي آمل 
کذا ے بدون رب آن فخامته سوف نحز وعده قبل أن ستحود 
علي الاس الشديد الدي ستکوں تتاتحه غبر محمودة ٩)‏ . 
وقد اسنتّل الفريق بكر صدفي الوضعين الصحي والالي لزميله الفربق 
عبد الالطييف نوري . فتقرب اله ٠‏ واستطاع أن بستدرجه في الخطة التي 
وضمها مم حكمة سليمان ء دون أن سكنه من تقدىر كنهها أو تصو ر 
تنائحها ٩٩‏ وتم الاتفاق ين القريقين على الزحف على بعداد لاقاله الوزارة»› 
وإختطل هده الخطه : 
١‏ أن تقل الفرقه الثانبه اآحمعها من « فره ته » الى « قرەغان » ليله 
الثلاثاء پ۲ تشرین الاول سنه ۱۹۳۹ على آن ر تہ النقل في الليل 


نه »+ 
۲ آن بوفد أحد ضباط الر كن الى السلسائية وكر كوك لحلب العتاد المقته 
للدفعبة ء 


۴۳ _ آن نسل الوحدات من ( قره‌غان ) متفرقه لبلة الخمیس ۲۹-۲۸ من 
هدا الشهر لتصل الى بعقوبه صباح بوم الخميس ٠‏ 

؛ _ آن تنقل الفرقه الاولى من ( بلدروز ) فجر بوم الخمیس ۲٩‏ منه فتلتحق 
بالمرفه الثانه ق بعقوبه وتحفظ المؤخرة. 


(۹) قرار مجلس الوزراء فی جلسته المنعقدة في ۲۱ تموز ٠ ۱۹٩7٩‏ 

٠ 1٤ محمود الدره في كتابه الحرب العراقيه  البريطانية ص‎ )٠١( 

٤ جلست الى الفريق عبد اللطيف نوري في مقهى الترينوف بدمشق يوم‎ )1١( 
نموز ۱۹۳۹ استمع الى حديثه عن الانقلاب فاذا به يقول : ١نني اشر بانفجار‎ 
في شرابين قلبي كلما تذكرت فواجح الانقلاب وتذكرت مقتل جعفر العمسكري‎ 
` بلا هبرر‎ 

۱٩ 


ه ‏ آن بطلع الضباط الذين بعتسد عليهم المربقان بكر وعبد اللطيف على 

خطة الزحف ف بوم الزحف ٠‏ 

وفہلں ان ینتتصف بوم الاربعاء ۲۸ تشرین الاول ۱۹۳٩‏ وصات الى بعداد 
من « فره‌غاں » طائرة عرافية تحمل العقيد شاكر محمود الوادي » ومعه كمية 
من المناشير التي طبعت في بندروز لتوزع على سکان بغداد في اليوم التالي 
) الحسیس ۲۹ تشرین الاوں ) مع کتاب من المريق بكر صدقي الى المقدم 
الطبار محسد علي جواد بآمره فيه آن برسل سرب الطائرات الى معسكر قرهغان 
محمله بالقنابل للاشتراك ف المناورات : ورسالة الى الملك غازي موقعة من 
المفرىقين . بكر وعد اللطيف ٠‏ وفد سلم العقيد الوادي هذه الرسالة الى 
كمه سايعان وا ناشن ال المفد من : على غالب وسعدى مصطفى » والكتاب 
ار مد ع جراد 


قنابل من ورق 

وف انساعة الثامنة والنصة > من صباح بوم الخسیس الموافق ۲۹ تشرين 
الاوں ۱۹۳۹ ء حومت فوق بغداد لات طائرات'' من طراز جبسی موث 
دقو دها امندم الطيار محمد عني جو اد ونثرت هدا المنشور الدي آعد مسودته 
کل من السادة 8 محسد حعةر انو النسن وکامل الحادرجی و محملحد د ۰ على 
ما اكده لا الجادر جى نتفه ء 

انها الشعب العراقي الكريم : 


لقد نمد صبر الجيش المؤلف من أبناتكم من الحالة التي تعانونها من 
جراء اهتمام الحكومه الحاضرة بمصالحها وغاباتها الشخصبة دون أن تكترث 


)١(‏ قول السفير البريطاني في بغداد قي تقريره الذي بعت به الى وزارة الخارجية 
في لندن إن عدد الطاثرات كان احدى عشرة ٠‏ 


۱Y 


لمصالحكم ورفاهكم ٠‏ فطلب الى صاحب الحلاله الملك المعظم اقالة الوزارة 
الداسهة . وتالىف وزارت من أبناء اأشعب المخلصنن بر تاسه السد حكمة 
سايسيان . الدى طالما لهحت الاد بذدكره الحسن ومواقفه المشرفة ء وبا أنه 
لن 0ا تة نها الت الا تى رفاح ررد كان بادك تلاك 
ف نام اون آخوانکہ أفراد الحيش ورؤسائه ف ذلك وتوؤيدونه کل 
نصبو! کلنا الى حعلها دوله ساهرة على مصلحه البااد وأهلها » عامله على خدمة 
شعبکم فبل کل شيء . فلا بد وآنکم ستقومون بما بفرضه عليكم الواجب 
الدي آلجأنا الى تقديم طلبنا الى صاحب الجلالة ملكنا المهدى لانقاذ البلاد 
مما هی ده م فتقاطعون الحكومة الحالرة ون كىن دواو نها رشما تولف 
الحكومة ألنى ستفخرون بخدمتها + اذ رما نضطر الحيش بكل آسف لاتخادذ 
تدايير فعالة لإيسكن خلالها اجتناب الاضرار بمن لا بلبى هذه الدعوة المخلصة 
مادا وديا ۰ 
قاتمد القوة الوطنة الاصلاحه _ الفرنق بكر صدقي العمسكري 
لقد دهل الناس لهذه الظاهرة المماجئة فأقفلوا حوانيتهم ومخازنهم » 
وترك الموضفون دوائرهم : و خلت الشوارع من وسال النقل > واندف رهط 
وسارع حکسه سلیمان فاستقل سبارته وتوجه الى فصر الزهور ٠‏ حيث 
عم انك : فا سندعی مر افقن من الفصر و کنمهما ا ستدعاء ون الديوان 
اللكي السيد رستم حيدر اليه فلا حضر رستم . سلم اليه الكتاب الذي كان 
قد جاء به العقيد شاكر الوادي قبل بوم ليوصله الى صاحب الحلالة الملك 
تالا : عدا کتاب جاءنی به ضاطان لا آعرفهما وسالانى ابصاله الى جلالة 


VY 


املك فأرجو تسليمه اليه ء وفيما بآني نص هذا الكتاب كوثيقة رسمية لابد من 
لاعتاب صاحب الجلالة املك العظم 
غير خاف على جلالتىكم ما لاقى آبناء بلاد کہم من جراء سباسة الحكومة 
الحاضرة . سباسة ااتحزب والمحاباة والاستغلال والاسراف التى لا مسرر لها > 
وتغديسهاً المصالح الشخصية والمنافع الداتية على المصالح والمنافع العامة » 
ونطمين رات المحسوين والمنسويين لهده الحكومة حتى جرها غرورها الى 
التطاوں على صاحب العرش المغدى ٠‏ بل رما تحداو ا ما ورأء ذلك » 
تعلمون جلالتكم بان الجیش برؤسائه وجنوده إنما کان خلال هذه المد 
بطيع الاوامر المقرونة بارادتكم بدافع الاخلاص الى القائد الاعلى » أما وفد 
تاقم الامر واستمرت حالة النلاة تتدهور من سىء الى اشوا »> والاضطرابات 
فيها متواليه » وسياسه الحكومه لم تتبدل + والعدل مفقود بين رعابا جلالتكم » 
والبوس منتشر ف بلادكم . كل دلك أجل اسعاد طبقه خاصهة على رآسها أعضاء 
الحكومة الحأاضرة > فالحیش الدي تهسه مصلحه الملاد وانعزيز کہا نھا أسوة 
bk‏ احفر باي أن ببفى صاما تجاه هده الحالة السيئة التي لا شك ف 
لهذا بتقدم الجيش ليعرض على اعتاب جلالتكم طالبا اتنشال البلاد من 
هده الموة السحيقه . باصدار ارادتكم المطاعة باقالة الوزارة الحاضرة » وتعبين 
وزارة من اناء البلاد المخلصين برئاسة السبد حكمة سليمان خلال ثلاث 
ساعات" ٠‏ وعلى فرض مخالفة الوزارة أمر جلالتكم بالتخلي عن الحكم خلال 
)١١(‏ تقول الفقرة ( ١‏ ) من المأادة ( ۲١‏ ) من القانون الاساسي ( الدستور ) 
أن الملك يختار رئيس الوزراء وعلى ترشيح الرئيس بيعين الوزراء ويقبل 
¥4 


المدة المضروبه . فالحيش الدي لا بزال المخلص الامين لجلالتكم ولیلاده » 
سيقوم بوأجبه لتنفيذ هذا الطلب خدمة لسصلحة العامة التي تسهرون جلالتكم 
ا 
قاد الفرقة الاولى : الفريق عبد اللطيف نوري 
قاد الفرقة الثانبة : الفردق بكر صدقي 
لم نرهب القنابل الورفية التي ألقتها الطاالرات العراقة ي الثامنه 
والنعصىف صباحا السيد باسين الهاشمي ريس الوزراء ¿ ولم بطلع على نص 
الكتاب الذي وقعه الفربقان عبد اللطيف نوري وبكر صدقي ورفعه الى الملك 
مله ليا بل شارع ال اقفر الإ غور خاعصاب مي ١ة‏ ان امت 
بكرا وتاكد منه أن صاحب الجلالة وراء الحركة ء وانه يقوم بها بعلم منه وتأييد 
من لدنه ٠‏ وكان الملك قد استدعى السفير البربطاني الى قصره » كما حضر 
القصر كل من نوري السعيد » ورستم حيدر » وتآخر عن الحضور وزير 
الدفاع جعفر العسكري ء ووزبر الداخلية رشيد عالي الكيلاني ء وكان 
الاول بستلف مبلا من المصرف الزراعي » والثاني في مقر عمله شرف على 
الوضع العام حتى بنجلي الموقف ء وما لبث المسكري أن حضر فشمل 
الجميع جلال الموقف اذ لم یکو نوا بعرفون مصيرهم ء۰ وينما هم كذلك » 
اذ نقل لهم أحد المرافقين بان الطائرات القت أربع قنابل يبدو انها كانت دقيقهة 
ف طربقة القاتها » اذ سقطت الاولى آمام بنابة مجلس الوزراء ووزارة الداخلية 
فأحدثت ف الارض حفرة .عميقة » وهزت الديوان هزا سقط آثناءه يعض 
زجاج الأوافد : وسقطت الثانبة أمام دائرة البريد المركزبة بالقربب من دار 
رس الو ز راان الهاشمي فسببت هلعا ف النفوس » وسقطت الثالثة آمام 
مبنى البرلان فقتلت شخصا وحرحت آخرين ٠‏ آما القنبلة الرابعة فقد سقطت 
في النور رلم تلحق ضررا باحد » عندلد سال الرئيس الهاشمي ا للك غاري عما 
اذا كان له علم مسسبق بهذه الحركة ؟ فلما رد“ عليه بالنفي » نقل الى جلالته 
16 


الحديتالميم الذي جرى بينه وبين‌القالد الثائر بكر صدقي بالحرف» فا نزعج ال ملك 
وآنکر صحته » فعرض الهاشمي حلولا” لمعالجة الموقف لم برها » فأقترح 
نوري السعيد « ارسال مناشير موقعة من قل الملك ترسل بالطارات 
الا نكليزبة فتلقى على وحدات الجيش في قره غان ٠‏ ويعلن بها تمرد بكر > 
غور آن الت لم یجب ٩۱۵۲‏ فسآله السفير عم اذا كان لديه من القوة والحرآة 
ما بکفي لاحباط هده الحركة ؟ فرد عليه بالنفي أبضا » فاستتنج من ذلك ان 
الماك يحبد استقالة الوزارة . وأن لا فائدة نرتجى من أبة مقاومة"“ فأخذ 
الماشسي الورق وخط بيده كتاب استقالة وزارته بالنص الآتي » بعد ان فعلت 
القنانتل خعلها : 

مولاي المحظم نعداد ف ۲۹ تشربن الاول ۹۳۹ 

تعلمون جلالنكم أل التورارة الحاضرة سعت بتكل فواها 
لتأامين النظضام في البلاد والاخد بجسيع وسالل التقدم لابصال 
المسلكة الى المىستوى الذي بساعدها على القيام بالاعسال 
المننظرة باننسبة للظروف العالمية ء الا آنه ظهر ان قلة التحربة وبعض الاطماع 
قد طوحت المسوولين عن الدفاع عن هده البلاد آن بقدموا على حر كة أعتقد 
انها تؤدي الى تاج غير محمودة ٠‏ وبعد ان بحثت مع زملائي في الموقف وان 
تراءى لي أن الرغبة متجهة نحو اجتناب تعربض البلاد الى خطر القلاقل 
الداخلية » سارعت بالتقدم الى جلالتكم بقبول استقالتي من اعباء الوزارة 
ساتلا المولى آن بأاخذ بيد جلالتكم لتجنيب الاخطار > وان برشدکم الى ما فيه 
خر البااد » 


العمد المطيع : ناسين الهاشمي 


(£ 1( مذ کرات طه لهاشمي ص ٠١١‏ من الحزء الاول ٠‏ 
(۰( 


۱۷٦۹ 


وكانث قوات الحيش الزاحفة على بعداد تحت قيادة المريق بكر صدقي 
ند بلغت أبواب العاصمة واحتلت « سدة ناظم باشا » المحيطه بالعاصمه بداد 
وتوجه ارنعة ضباط الى مبنى وزارة الداخلية الذي اتخده حكمة مقرا له ء 
وعد ان ادوا التحبة له واخبروه بان الحبش على الأبواب » صدر الامر بوجوب 
دخو له انى المدينة » وهو ما كان السفير البريطاني قد حدر الملك من السماح به ٠‏ 


مقتل وزير الدفاع 


كان لجعفر العسكري » وزير الداع في الوزارة الهاشمبه المستقيله › 
مقام مرموق في الجيش العراقي » بصفة كونه أحد تناته » وکانت له صله 
ونقى بكثير من ضباطه ٠‏ فخيل آليه آنه بستطيع آن بتفاهم مع الضباط » ويتفاهم 
معهم اذا ١ا‏ بلغ مقر" القيادة الثائرة » فاعرب عن رغبته في الدهاب الى مقر القيادة 
المذكورة : ونوسل الى الملك غازي أن بزوده برسالة شخصية الى المربق بكر 
صدقی ٠»‏ وقد ادرك الهاشمى خطة وزره فآبدى موافقته عليها » وعأارض 
صهره نوري السعيد هذا لاقتراح أشد المعارضة » غير ان العسكري كان حريصا 
على تنفيذه » فأمر الملك غازي رليس دبوانه رستم حبدر فخط هدا الكتاب : 


ءزبزي بكر صدقي : 
تتسنلمون هذا الكتاب من بد السيد جعفر المسكري الدي سيلاقيكم 
دصورة خصو صة لأحل نحث الموقف ٠‏ لقد بلعْنى الآآن ان بعض الطاثرات 
القت ثلاث قتامل فاستغربت جدا لهذا الحادث الجديد » بعد أن اخبرتكم 
تلفو نيا بلزوم ابقاف كل حركة رشما آتدبر الوضع الحاضر ء ان كل حركة 
اخری سوف لا تخلو من أن توثر أسوا الأثر على مستقبل البلاد وسمعه 
الجيش : أذ ليس من حاجة البنة لشىء من ذلك » وسوف تفهمون التفاصيل 
م ر 
۹ تشردن الاول القاتد الاعى : غازي 
احداڻ عاصرتها - ۱۷۷ - 


وقبل أن يدرك العمسكري بكرا » فتله فتلة نكراء فاتسعت شقة الخلاف 
بين صهره نوري السعيد والانقلابيين » وكان من المنتظر أن يدخل نوري 
وجعذر ق‌الوزارة الجديدة ٠‏ لأنهما كانا ببديان براءتهما من الاخطاء المعزوة 
الى الوزارة المستقيلة » ولذا بنسب اليهما التواطئ مع رجال الانقلاب ء وبقول 
توفیق السويدي ف ص۲۷۳ من مذكراته فى هذا الصدد : 

« وقد أوّل بعض المطلعين على الحقائق اندفاع المسكري الى آخذ 
الكتاب من الملك والذهاب الى الثارين . بالرغم من معارضة الجميع لهده 
المحاطرة غير المبررة . بآنه كان ينوي الالتحاق بهؤلاء في وسط الطريق » وبآتي 
معهم الى العاصمه ليترأس العمل الثوري . وبزيل خصومه من الوزارة » ويستتب 
له الأمر ١»‏ اه 

« وكان السيد شاكر الوادي الذي اشترك في حركة الانقلاب » قد 
اقترح حرق جثة المسكري لاخفاء معالم الجريمة ٠»‏ كما كان في نية بكر 
فقتل محمد الطاهر الزيدي وشاكر القرهغوللي اللذين كانا مع جعفر » وحمل 
جثث الضدى بالسيارة التي جاءت بهم » والادعاء بان السيارة احترقت بهم 
ولکنه عدل عن رآبه ۰ 

وعلى كل فقد اعتبر مقتل المسكري آول مسمار سيدق في نمش الملك 
غازي ء فد عد الانکليز تدخل الك ف حركة الانقلاب رعونة جعلتهم يفكرون 
ق البدي مند هذه اللحظة في حين ان نوري السعيد اعتبر الملك مسوولا عن 
مقتل د هره وساعده الانسن جعفر العسكري : 


تكليف حكمة سليمان بالوزارة 


ارتبك حكمه سليمان وأصحابه لمقتل الفريق جعفر العمسكرى . فبذلت 
جهود مضنة لحبله على تايف الوزارة الجديدة قبل أن بفلت زمام الأمر » 


۰ A آناق عر نة المدد ۲ من السنة الخامة لشهر آب‎ )٦( 
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فاشنرط ان بكون التكليف خطيا خشيه آن بتهم بالتآمر ٠ه‏ وکان حکمه مصمما 
على إشراك جعفر ونوري في وزارته » لأنهما لم بكونا على وفاق مع رليسهما 
السابق . ولأن في اشراكهما تعزيزا لقام الوزارة الجديدة » وتطمينا للسفارة 
البريطانة ء فلما علم خبر مقتل جعفر » انقلب التصميم رأسا على عقب ٠‏ 
وتحملت وزارته وزرا كبيرا بمقتل شخصيه كانت محبوبه في أوساط الجيش 
والشعب معا حتى آنه لما تسلم كتاب الاسناد ٠‏ رده الى رستم معتذرا عن 
الانطلاع بالمهمة الخطرة المندة الله فحضر الحاج محمد حعفر أبنو التمن 
وشجعه على قبول التكليف بلا تردد فقله على مضض وهدا نصه : 

وزيري الأفخم حکمه سلیمان : 

ناء على استقااة فخامة انين الهاشبى من منصب رباسه الوزارة > 
راقلر' اى اعتمادنا على دراتكم واخلاصكم ا عهد نا اليكم برتاسة الوزارة 
الجديدة على ن تنتخبوا زملاءكم وتعرضوا أسماءهم علينا والله ولي التوفيق ٠‏ 

صدر عن قصرنا الملكي ببغداد في اليوم الرابع من شهر شعبان لسنه آلف 
وثلشمائة وخمس وخمسين هجربة ء الموافق لليوم التاسع والعشربن من شهر 
تشرين !لاول سنة آلف ونسعمائة وست وثلائين ميلاديه ء 

عازي 

اما هيئة الوزارة التي نم تكونها فكانت كما بلي : 
| حكمه سلبان : ريسا مجلس الوزراء ء ووزيرا للداخليه ٠‏ 
٣‏ _ حعثر انو التمن : وز راللمالبه ٠‏ 
+ _ صالح جبر : وزيرا للعدلية ٠‏ 
ناجی اللاصل : وزرا للخأرحه ٠‏ 
ه _ کامل الچادرچى : وزيرا للاقتصاد والمواصلات . 
> _ عد اللطيف ور TE‏ للدفاع ۰ 
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۷ س يوسف ابراهيم : وزبرا للمعارف ٠‏ 
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SC a a E 
منصب وزاره الدفاع ش هذه الوزارة  كما کان الممروض والمننظر _ بل‎ 
آسنده ای زميله الفريق عبد اللطيف نوري » واکتفی بمنصب ریس آرکان‎ 
وكان نعاون حكمة وبكر ضرورا تحتيق لوحم > فقد کان‎ ٠ الجيش‎ 
حکمه بتر الى القوة فوجدها فی بكر وکان بكر د شتقر الى .الخبرة السياسية‎ 
فوجدها في حكسة فهل تستقيم الامور للطرفين ؟‎ 


التمهيد لانقلاب معاكس 

ضهر بعد نجاح الانقلاب اتجاهان في المحيط السياسي الجديد » كان 
آولھسا دکتاتورا 3 الفرنق بكر صدقي بطل الانقلاب » وكان الثاني 
يساريا منطرفا تمثله جماعة الاهالي التقدميون »> ومن ورائهم لوعو 
وقد ادی اختلاف وجهات النظر بين هدين الاتجاهين الى الاحتكاك » وتحول 
الحمأاس الدي أستقبل به الانقلاب الى تمه كانت تتسع یوما بعد يوم ٠‏ فلما 
دآ الرآي العام يزور عن الحكم الجديد » لتطمل المباديء الشيوعية وتفاذها 
ل الجبش . ثارت حفائظ بكر صدفي فاتجه نحو اليساربين بقلم اظفارهم 
وتخذ الاجراءان الرادعة بحقهم . 

وجاءت الانتفاضه المبليه التي اتمجرت في السماوة في نيسان ٠۹۳١‏ . 
والقسوة اني ركنت السلطة اليها في مقاتلة الثاأرين » ثم القبض على الرؤساء 
والمتنفدين وابعادهم الى سجون السليمانبة وأرييل وكركوك وغیرها من 
السجون النانة . ضعا على ابَالة مما حمل أربعة من أعضاء الوزارة القائمة على 
آن ل بتقدمواً بكتاب استقالنهم من مناصهم الوزارية وهو : 

فخاهة رسن الو زرا : 

لا كانت أماني البلاد . التي طالما ضحينا في سبيل تحقيقها »> حرصا على 
سعادة آبناء الىلاد ورفاههہ واطمئنانهم > وتآمين العدل بين الجميم » فد سل 
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. دون تحشقها والتداير الحكيمة والسليمه التي فررناها في سبل استقرار 
البلاد ..والتي آجمم الرأي على تحبيذها » وتوخى الج حسن تتاتحها قد 
شاءت الاقدار الا آن تنعكس انه فتهرق دماء آناء البلاد » ضحه لتصرفات 
دقيت منكتومة علينا . لولا شياع استهجانها في كثير من الاوساط ء ولان 
التمادي في اتباع السياسة المحسوسة الاندفاع الها لا و ع ا 
الرشيدة انواجب على المخلصين اتباعها فلم ببق لنا آي أمل في الاشتراك في 


المىىؤولة ولذلك قدمنا استقالتنا مع الاحترام ٠‏ حز دران ۱۹۳۷ 


ومع ان ريس الوزراء أستطاع أل برقع وزارته قول استقالات 


i‏ قلي واحداً بعد وأاحد »> وعلد قول کل استقاله يمين وزرا جدیدا ف 
محل الو زر المستقل » فأن هذا الترقيع كان بدابه النهابه ٠‏ 


ممرع. بکر 


كان بر صدقي ‏ بعد نجاح الانقلاب المسكري وتفرده بالسلطه ‏ 
يمني تسه في تأسيس دولة كردية في شمالي العراق ٠‏ تضم اراد تركيه وايران 
والعراق » وتكون قادرة على المحافظة على استقلالها » يزيد ذلك ما يقوله 
وزير الانية المموض ف العراق الدکتور فریتز گروبا وهو : 

ll »‏ فاتحني بكر د مدقي تخططه فی الدفاع عن کردستان ٠‏ آخبر ني 
آبضا _ ولكن بصورة سربة ‏ انه كردي > واته بهدف الى خلق دولة کرديه 
تضم الاكراد السكان فى العراق وتركية وابران »> وان هذه الدولة يجب ان 
تكون قادرة على صبانه استقلالها عن اعتداء جیرانها ١»‏ وهو مشروع کات 


. ۲۳ الآية‎ ٠ سورة الفتع‎ )۲١( 
LD 


فد اندع معاهده سسقر ف موادها ٣٣و٣٣‏ وې“ ف الماشر من آب عام 
٠‏ ولكن معاهدة لوزان المىرخهة نوز من عأم ۱۹۲4 مقت معاهدة 
سيقر وصيرتها خبرا من أخبار التاريخ . 

وکان کروبا فد استقدم الکو لو نيل هانس HELENS‏ ليضع انفريرا 
بافتراحاته للدفاع عن کردستان على نطاق واسع » فسافر الكولو نيل الى ابران 
و تردستان منتحلا صفة جيولوجي . ونحادث مع الشيوخ في موضوع الدفاع 
ن روسان > آي مواقع المدفعية والرشاشات وكيفية بناء الاستحكامات 
ومواضعه ٠‏ واطلع على الحدود الابرانیه : وابدی مطالعاته بشأن فتح الطرق 
الاسترانيجية ٠‏ تم وضع تقريرا لها كان بكر صدقي بحرص كل الحرص على 
ابقائه في حرز حریز + حتى انه طا سافر الى الموصل في طريقه الى تركية لحضور 
منأورات الحيش في تراقيه . آخد التفرير معه في حقيبته الخاصة فلما اغتيل 
في ١١‏ آب » كانت الحقيبة في حوزة احد مرافقيه » ثم وضع المقدم شاكر 
الوادي بده على هذا التقرير » وقام بتسليمه الى الانكليز" كما وجد في 
حوزة بكر عند مصرعه ثمانون الف ديار“ ويقول اللواء فاد عارف المرافق 
الخاص للملك غازي انه لا سمع المت بمقتل الفريق بكر قال له « أنا 
رحت با فؤاد » سوف آقتل لأن بكر صدقي کان يحمل رسالتين مني واحدة 
اك موسو ليني والثانبه الى هتلر وفاثمة باحتياجات الحيش المراقي من 
السلاح »" . 

كانت الرصاصات الني أطلقت ظهر بوم الخميس الموافق ٠١‏ تشرين الاول 
٠‏ لتصيب مفتلا“ من المريق جعفر المسكري وزير الدفاع في الوزارة 
الهاشمیه انثانیه ( ۱۷ آذار ۲۹-۱۹۳۰ تشرین الاول ۱٠۹۳١‏ ) تنتظر اخواتها 


(۲۲) مذکرات طه الهاشمي ص ٠٠١١‏ من الجزء الاول ٠‏ 
)۲( العراق في عذكرات الدبلوماسيين الاحانب ص ١)۱۷‏ . 
رذ ۷) مذدکراتټ طه الهاشمي ۲/۱ 
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التي سنعلق عصر يوم الاربعاء الموافق ۱۱ آب ٠۹۳۴۷‏ لتصيب متلا من 
المريق بكر صدقي رنيس اردان الجيش العراهي في وزارة حكمه سليمان 
( ۲۹ تشرین الاوں ۱۷۱۹۳۹ اب پ ۱۹٣‏ ) والمسؤوں الاول عن ممتل جععر 
فيل افل من سنه ء عملا بالقول الاتور د يشر العانل بالقتل » سنه الله التي 
فد خلت ولن نجد لسنه الله تیدیلا/"" ۰ 

كان القتيل الاول محبوبا من لدن القوات العراقة المسلحه .> بصفه 
کونه مؤسس الجيش وراعه ۰ کا کان معروفا بخفه الروح ورفه القلب ٠‏ 
وبحه لعمل الخير » فعز على مفدري هده الخلال الطيه آل تتتهي حيا ته ای 
ما اتتهت البه ء٠‏ ولان القتيل الثاني القالد ر الوحد الدي بستطیم ان بکون 
ر اركان الجيش لمعلوماته العسكربه وخبرته ولا سيما بعد ان فررت 
الحكومه أن بكون لها جيش فوي وشرعت معلا في تکونه »۳ فکات 
خسارة الحش باتتهاء حاته عظیمه ۰ 

والظاهر ان بكرأ شعر بالاثر الكبير الذي نركه مصرع جعفر المسسكري 
في تموس معظم الناس فعمل على ابعاد الضباط النافمين على آوامر القتل الى 
الوحدات الناشة » كما استطاع آن يضطر العاضسين على عمله الى معادرة 
العراق » وسمح للمقربين اليه آن بستغلوا حمابته لهم فيعيثوا ي البلاد فسادا 
ويخلقوا جوا من الخوف والارهاب . الأمر الذي أدى الى التباعد بين الحكم 
الجديد » والمحكومين من آبناء الشعب . على الرغم من استقبالهم اياه استقبالا 
حستاً ٠‏ 

جرت محاولات كثيرة لانهاء حياة بكر صدفي > والتخاتص من سلوك 
طغمته > ووصات اخبار هذه المحاولات الى بكر تمه فحاول كشف هويات 
المتآمرين ومعرفة الاساليب التي سير كنون الها لتحقيق آهدافهم فلم يفلح ٠‏ 


(۲۵) محلة « آفأاق عر بيه »› ۲/0 لشهر آب 14۷7 ° 
)۲١(‏ عبد الفغتاح اليافي « العراق بين انقلابين » ص٦٠ ٠‏ 
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و کان لا بخرج من داره او مقر عله في آوقات مننظمة » ولا بسير في الشارع 
من عير حعابه قوبه » ولا ينام ف دار معينة » وكانت الحمابة في منامه تحيط به 
احاطه ااسوار بالمحصم « وكثيرا ما كان بصحبه بعض الجنود الاكراد ويتوجه 
بهم الى ضواحي بعداد حیث بنصبون له صیوانا نام فبه بعیدا عن ضوضاء 
المدينة آملا آن بنام فيعود اليه بعض ما فقده من راحة وهناء »() . 

فلما دعت الحكومه التركيه حكومه العراق لحضور مناورات الجيش 
التر كي التي تقرر اجراء‌ها لي تراقبه ف بوم ۷ا آب ۱۹۴۷ وما بعده » قررت 
الحكومة العراقبة قول الدعوة . وندبت وفدا عسكربا للسفر الى تركىة لهذا 
العرض برناسه ریس آرکان الجيش الفربق بكر صدقي » وعضوبة آمير اللواء 
حسين فوزي قاد الفرفه الاولى »> والمقدم نور الدين محمود » والرثيس 
الابول رفيق عارف . والملازم الاول جمال جميل » على آن بتوجه بكر في ختام 
المناورات الى المانية في زبارة رسمه آعدها له وزير المانية المفوض في بغداد 
الدکتور گرو ا » فقرر الضباط المعامرون اهتبال هذه الفرصة النادرة » و تنفد 
فكرة الاغنيال وهو في طريقه الى تركية ٠‏ وتدارس الضباط محمد فهمي 
سعيد ‏ وفاسم مقصود » وعبد العزيز باملكي » ومحمد خورشید » وآخرون 
غر هؤلاء > ندارسوا! موضوع الاغتيال ووا الخطط الكفيلة لتنفذده 
إن في داخل العراق وإن خارجه ١‏ فان فشلت احدى هذه الخطط » ركنوا الى 
اللاخرى وهكدا دوالىك . 

وف مساء الائنين التاسع من آب ٠۹۳۷‏ سافر اعضاء الوفد الى كركوك 
القطار ونوا في استقبال رليسهم ني اليوم التالي ومرافقته الى الموصل 
الخار ات 4 اد لم تکن السكة الحديد بين بغداد والموصل قد تم ابصالها ای 
الحدباء . وفي مساء الثلاثاء العاشر من آب سافر بكر وحرسه الخاص بالقطار 
أبضا » وكأن معه في القاطرة التي استقلها نجيب عبوش معاون مدير شرطة 
السكك فاسقتبل في كركوك صباح يوم الاربعاء الحادي عشر من ب استقالا 
رسميا رانعا » وبعد استراحة قصيرة في النادي المسكري » تابع وصحبه السفر 
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الى الموسل مارين بآلنون كوبري » وإربل » والگوير » فبلموها قبيل الظهر > 
فأرسل بكر حقاابه الى دار آخيه العقيد المتقاعد برقي شوقي » وتوجه والوفد 
المرافق له الى دار الاستراحة « الرست هاوس » لنناول طعام العداء المعد من 
قبل ٥‏ ثم انتقل الاعضاء الى نادي الضباط العمسكري » وبقي رليسهم ی الدار 
الذكورة فقرر المغامرون اقامة حفلة ساهرة على شرف بكر صدقى ف النادي 
الاك اة رن قاع > وا اسان والر رات و كن ا اه 
ثل هذه انحفلات من طعام وشراب ونئضل ٠‏ ولأجل صيانة ارواح الدين 
سيحضرون معه في الحفلة » آتخذت التداير المحكمه لاعداد مواضع الجلوس 
إعداداً لا تحطؤه إصاءه الهدف ٠‏ 

وكان آمر القوة الحوبة المقدم الطيار محمد علي جواد أصدق آصدقاء 
بكر سدقي . وأقرب المحبين الى لبه » قد علم بوجود مؤامرة تستهدف حياة 
رثيسه فسافر الى الموصل ف بوم الاريعاء للاطمئنان على صحته > وقيل لنقله 
وصحبه من الموصل آلى آنقرة على منن طالرته » ولا علي آن بكرا یقیم في دار 
الاستراحة » اتصل به هاتفيا من مطعم القوة الحوبة »> وحستن له الاتتقال الى 
حديقة هذا المطعم الواسعة حيث الهواء العليل والمحل المربح » وشاء الله أن 
بتقيل بكر هذه النصيحة » وآن بنتقل الى حدبقة .القاعدة الحوبة فيستقبله المقدم 
محمد على جواد استقالا أخوبا راتما » ويجلس واياه على أريكة مريحة »> 
وجلس اا على ارنكة اخرى الطبارون : کاظم عبادي » وجهاد شاکر »› 
ومحمود ابوب » وجهاد عبد العْني » دون ان بدرك آحد منهم ما کان يته 
القدر « فاذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا بستقدمون »“ ء 


لم يكن في القاعدة الجوبة غير رجال الجو المذكورة أسمائهم فويق هذا » 
لأن بكرا كأن قد سمح لرافقيه وحراسه المنتخبين بالانصراف ء وفي الساعة 
الرانعة قبل آمر السرب ف الموصل الرئيس الاول موسى علي ألمان » وهو 


٠ ٦١ الآية‎ ٠ سورة النحل‎ )۲۷( 
۱A2 


بلباسه مدني » فدهل حین شاعد بكرا ومحسد على جواد تجاذبان أطراف 
الحدىت » وعد ترحاب وعتاب على عدم إخباره تمجنهما » أجلسه بكر الى 
ساره عد آن نحى جوادا الى الطرف الآخر من الاريكة » جاعلا موسى على 
ينه بين محمد علي ء وکان الر لیس محمود هندي قد اخبر الرتیس خورشيد 
بوجود بكر صدفي في حديقة القوة الجويه فذهب وإباه الى معسكر الغزلاني › 
وجاء! بناثب الضابط محمد عبد الله التلعفري > وكان من الضالمعين في حركة 
التآمر “ وأدخلاه غرفه محود هدی من انها الخارجی ۰ وبعد آن شحص 
خورشيد للنلعفري بكر صدقي تشخيصا دقيقا » خرج محمد عبد الله من باب 
العرفه المطل على الحديقة » واطلق نار مسدسه على الفريق بكر فارداه قتيلا 
في الحال » ولأ نهض محمد علي جواد ليحمي سیده » وهو يصیح لا ٠۰۰‏ لا ٠.۰‏ 
عاجله التلعمرى بر صاص مسدسه فأ لحقه بسيده . ولي بعد الى غرفه محمود 
رابط الجاش وبيده المسدس حتى فبض عليه » وعلى عدد من الضباط الذين 
كانت تحوم حولهم شبهة الاشتراك في هذا الحادث الكبير ٠‏ 

ارتکت الحهات المسؤوله ف تعداد لحادث الاغتبال الدي وتم ي 
الموصل الحدباء » وحارت ف تعليل أسبابه وكيفية الوصول الى معرفة القائمين 
به ٠‏ فصرخ علي محمود الشيخ علي وكيل وزير الدفاع « أن ضابط 
الاستخبارات البربطاني ف الموصل هو الذي دبر الاغتیال بآیدر عراقية ٠»‏ 
وكتب الينا السيد جعفر حمندي وزير المعارف في وزارة حكمة سليمان بقول 
« آن الوزارة لم تر قتل بكر صدقي الا شيا مننظرا » وارتات أن قتله بجب 
آن لا ٹر على الوضع » وكانه آمر اعتيادي نجري فيه التعقيبات القانونية 
المعتادة e+:‏ وربما اعتسرت الوزارة آو اك عضا نها بان فتله مشکله عراقه 
انحلت بالقتل »""" وقالت جرندة المورننع بوست ف عددها الصادر ف ١۷‏ 
C۸)‏ تأریخ الوزارات العراقبه ص ۲۱٣۸‏ فمن الحزء الرابع من الطبمة السابعة ء 
۲۸۲/٤ )۲۹(‏ الوزارات ۰ 
۱۸٩‏ 


آب « بالرغم من عدم صدور بيان رسي > فالمظنون أن اغتيال بكر صدفي 
كان مديراً » والبرهان على ذلك هو فرار آحد ضباط الحيش ‏ بريد به العقيد 
محمد فهمي سعبك ‏ عد الحادث وإختفاءه حتى الآن اه اه 
ويشهد الله أن حكمة سليمان رئيس الوزراء صرح لنا مرارا عديدة أن قتل 
نکر کان آمرا منتظرا مند بضعه اشهر ۰ 

وعلى كل فقد صدرت التعليمات الى عضو الوفد المسكري الى تركية 
اللواء حسين فوزي ٠‏ أن برأس الوفد المذكور » ويتابع سمره لحضور مناورات 
الجيش ااتركي في تراقية » والمت وزارة الدفاع لجنة برئاسة العقيد انطوان 
لوقا نالب اللاحكام ف الوزارة » وعضوهه الزعم اال سل اغا وال 
O DRO at‏ 
الى الموسل ومعه كمية كبيرة من السلاسل والأغلال لكبل بها أبدي الموقوفين 
وآرجلبم ر وکان عددهم قد بلغ ge I‏ ¢ ويتوجه بهم الى داد » وصار 
تباهی بهذه المهمة »> وتفوه بكلمات تثير حماس الضباط » فما كان من العقيد 
الخال عزيز باملكى الا أن أآمر بسحب هذه السلال وتوقيف العقيد انطوان 
لوقا ٠‏ 


اموقف المتأنى 


كانت بداد طالب بالحاح توقيف الكثير من الضباط وسوقهم مكبلين 
الى العاصمة » وكان من رآي آمر حامية الموصل اللواء محمد امين العمري 
وجوب مجيء المحلس العمسكري الى الموصل والشروع فى محاكمة الموقوفين 
فيها ء ولا كثر الالحاح من بغداد على سوق الموقوفين الى العاصمه » وجاء الى 
امو صل العقد انطوان لوقا ٠‏ ومعه السلاسل والأصفاد ونطق با نطق » اجتمع 


)٠٠(‏ العقيد الطيار موسى علي ألان في رسالته « اضواء على مقتل الفر يقي 
حعفر العمسكري وبكر صدقي » صا١ا‏ : 
1A¥‏ 


آمرو الوحدات آضراب : العقيد قاسم مقصود . والعقيد انخيال عزيز باملكي » 
والمقدم عبد القادر عباس > والرليس خير الله حسن > ومر المدفعية › اجتمم 
هؤلاء وجاءوا الى اللوء العمري وقفالوا آن الضباط بتحسسون الخطر على 
زملا نهم الموقوفين » ويخشون آن يلوا آما أثناء نقلهم الى بغداد » 
او بعد وصولهم اليها » ولمدافهم لا يوافقون على تسفيرهم «وفي 
الوقت نفصسه استدعى العقيد الموفوف محمد فهمسي تنك 
اللواء ٠»حسد‏ أمين العمري وقال له : انه وزملاه الموقوفون 
سيو جهون اليه تهمة الاشتراك ف حادث الاغتيال إن وافق على تسفيرهم الى 
بغداد لقتلوا » فاستمهله العمري حتى بحتسع بالأمراء ويستطلع آرا؟ ف 
الموقف فلما آجتمع بهؤلاء وجدهم على رآي الموقوفين » فالتفت الى العقيد 
قاسم مقصود وقال له : الآن وقد اكتمل شملنا ولك ان تتحدث يملء الحرية ٠»‏ 
فألقى قاسم كلمة موجزة قابلها الجميع بالحماس » وحلفوا بأغلظ الامان على 
آنهم سيضحون بكل عزيز ف سبيل تصحيح الامور وتخليص الموقوفين من 
الموت الزؤام""' فدهب العمري » وفاسم مقصود » وعزيز باملكي » وموسى 
علي » الى و كيل المتصرف جلال خالد » وعرضواعليه الموضوع برمته ء ثم آلمحوا 
الى انهم درندون اعلان الانفصاں عن بعداد » وطلوا الله سان موقفه من 
هذه الحر كه ء فرد عليهم وكيل المتصرف أنه لا بعارض عدا الاتجاه » وهكذا 
کان موفف درویش لطفي مدير شرطه اللواء ۰ وبعد آن تم توقیف انطوان 
لوقا نأب الاحكام على الوجه الدي دكرناه » وأحرقت آوراقه التحقيقية » جرى 
تسريح الضباط الموقوفين كافة » واعتقل لفيف من الضباط المشايعين لبكر » 
وتم شير انطوان ومن كأن معه بالقطار الى داد » وأذاع اللواء العمري هذا 
الستان 


٠ ۱١۹٤۲ هذا ما قصه علينا قاسم مقصود وكنا معا في معتقل العمارة عام‎ )۴١( 


AA 


بيان الى الشعب العراقي 


عفيب حادثه مقتل المرحومين بكر صدقى ومحسد على جواد كانت قد 
جرت التحقيقات اللازمة وألقي القبض على القاتل و محرضيه ٠‏ و كانت التحقيقات 
تجري في نطأق بحصر الأمر في الفاعلين ومحرضيهم ٠‏ غير أن الوزارة القائمة 
ف غداد . ودوي المرب شددت بلزوم القاء القبض على كثر من الضباط 
الدين لا دخل لهم في الأمر بتاتا »> ورغم النصائح التي أبديناها للوزارة لعدم 
جعل واقعة القتل المدكور وسيلة للائتقام من الأبرياء » لكن الوزارة أصرت 
على لك » وطلبت ارسال الموقوفين والضباط الآخرين إلأبرباء الى يغداد» 
الآمر الذي آدى الى اعتصاب وحدات الجيش لصبانة حياة مره الابراء 
وضباطه ء٠‏ وعلى هذا قبلنا على عاتقنا مسؤولية االأمر وأجلنا سفر الضباط 
الابرياء » وقطعنا علاقتنا مع بغداد ٠‏ ان المطلوب من جميع الأهلين المحافظة 
على السكون التام وعدم القيام آي عمل من شأنه تعكير صفو الأمن 

؟۱ آب ۹۳ ° 
أمين اللواء : آمر المنطقة محمد أمين العمري 


تطورات خطرة 


ما كادت الوزارة القانمه تفرغ من دفن القتبلين الكبيرين « الفريق بكر 
صدفي والقدم محمد علي جواد » في مقبرة باب المعظم » وتوفد العقيد انطوان 
لوفا الى الموصل لحجلب الضباط الموقوفين ٠‏ حنى ذعرت من موقف حامية 
الموصسل وفطعها كل علاقة لها مع بغداد » فحاولت تنظيم حملة عسكرية ضد 
الفرقه التي عصت ف الموصل موادا بالعقيد سعيد التكريتي آمر معسكر 
الوشاشس ا تأده لوقف الجيش في الموصلل » وأذا کنات الحلة ء 
والديوانبة » وكركوك > والسليماننة » تحذوا حذو سعيذ النكريتي » فلم بر 
حکمه سلیسان ریس الوزراء مناصا من ترکه الحکم » ولا سیما بعد آن آسند 


۸۹ 


رلاسه آر کان الحيشس ای وزار الدفاع المرنق عد اللطف نوري » واستدعی 
جمياا المدفعي من دمشق ليتولى منصب وزارة الدفاع ي وزارته فلم تنجح 
طبخنه فنقدم بکتاب استقالته وهذا نصه : 


مولاي صاحب الجلالة بعداد فی ۱۷ آب ٣۳۷‏ 
تظرا الى أن حالة البلاد الراهنة لا تمكننى من الاستمرار في تسبي أعمال 
الدوله ومصالح المملكة » فاتقدم بعر بضتی هده راجا من مولاي آیده الله 


وعد زوال قطام الحكم الملكي ف العراق + وقيام الجمهورية العراقية في 
٤‏ تموز ۱۹١۸‏ » ألف الزعيم عبد الكريم قاسم مجلسا عسكربا من الضباط 
المتقاعدين : عبد الرحمن شرف » وعلي غالب عربان » وموسى علي الطيار » 
قرر آن قل بكر صدقي ومحمد علي جواد تم" آثناء قيامهما بواجب الخدمة فقرر 
مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في ٠۳‏ كانون الثاني ٠۹٠١‏ منح ورثة المرحوم 
بكر صدقي » وورثة المرحوم محمد علي جواد ميلغ خمسة آلاف دينار لكل 
منهما » والزام دائرة التقاعد بضم العحز من الدرجة الاولى الى راتب كل من 
القتيلين المذكورين ء وكان المقدم محمد علي جواد ابن عمة الزعيم عبد الكريم 
قاسم ٠‏ 


۱4۰ 


مصرع الملك غازي 


نوطة 

بقول المربى اللبير الاستاد ساطع الحصري ف ص٣۳۹‏ من الحزء الاول 
من کتا نه ر مدکرانی ق العراق ان اللك فيصل الاول استدعاه دات بوم 
الى بلاطه وقال له بالحرف : 


مراف وا مالم ای اپ انر واب انی کار واب ان ازس 
اسرة مالكة » ولكنى ا امت اکر من اسرتی واکثر من غازي فاذا کان 
الأمر حقيفة كذلك » واذا كان غازي لا بتصف الذكاء اللازم لولي عهدر 
ولك ء٠٠‏ فأنا سوف لا آتردد ف العمل بما بحتمه علي“ الواجب الوطني . 
سأجسع مجلس الأمة وسآقول اني أجعل الأمة ف حل من ولاية عهد ابني »› 
وسآترك لهأ الحربة التامة ف تقرير ما تحب عمله في هذا الشآن ء! 

وعلى هذا اتخدت التدابير لتخصص دار متصلة اللاط الملكي > مم 
حديقة مناسة وردهة خاصة لتعليم الأمير غازي » وتم اتتخاب المعلمين للمواد 
المختلفة . وعين العقبد طه الهاشمى مراقا له » وتأالفمت فرقة كشفة خاصة 
للقيام بالشاربن والح ركات الكشفية مع ولى العهد » اتتخب اعضاؤها من بقية 


14۱ 


المذارتن اننحابا خاص . وقد آثمرت هده التدابير تمرتها المطلوبة » وتلافى 
غازي الاخر السابق وإن بقيت قابليات محدودة وجيء بالمس فيرلي 
۲ا۴AR M155‏ من لندن لتتولى العنابة به وتدربه على اللعة الاتكليزة ء 


ولا زار المستر ايميري MR. AMERY‏ وزىر المسىتعمرات 
البريطانية بعغداد ف عام ٠۹۳١‏ » افترح ارسال غازي الى انكلترا للدراسة في 
معاهدها فلقي الاقتراح ارتياح الملك والده ٠‏ وهكذا سافر غازي الى لندن 
فی فسان ۱۹۲۹ والتحق مدرسة هارو HARROW‏ وتقول الو ای 
البريطانيه بأن قابليات غازي في العلوم العمسكربة كانت ضعيفة جدا » وأن 
حنانه الشدید لوجوده بالقرب من والدبه واخواته » أجبرا والده على استدعائه 
من لندن والحاقه بالمدرسة العمسكربة فى بعداد عام 1۹۲۸ وتخرج فیها ضابطا 
خالا عام ٠۹۳٣‏ وعينه والده مرافقا لجلالته ٠‏ ولا سافر الوالد الى لندن في 
الخامس من حزبران عام ٠۹۳۴۳‏ تلبية لدعوة الملك جورج الخامس لزبارة 
بلاده » ولاه نيابة املك اثناء غيابه عن‌العراق ٠‏ وصدف ان وقع تمرد التيارين 
بعد شهر ین من سفره » فوقف غازي الى جنب الوزارة القائمه » وهي الوزارة 
الكيلانة الاولى ء بشد ازرها ويؤيد صمودها ويدفع نهم أعداء العراق في 
الداخل وف الخارج عنها » فأحبه انشعب حبا جا وولاه ثقته التامة ٠‏ وكرهه 
الانكلبز كرها شديدا وقرروا مصيره منذ تلك اللحظات ء ولا عاد الملك الى 
عاصمة ملكه ف الثانى من آب من هذه السنة ليشرف على الحركات التأدسة 
ضد التسرد » لم سقط رب الصدع فرجع الى اورا في اول الول ليتم 
التداوي » فوافته منبته فى الثامن من هذا الشهر ١‏ ونودي بولي عهده الأمير 
غازي ماكا على العراق » فكظم الانكليز غيضهم وآخذوا بخططون لمستقبله ء 
وقد تزوج غازي الاميرة عاليه كبرى كربمات الملك علي في الثامن عشر من 
ابلول عام ۱۹۳۳ للمسلاد ورزق منها ولدا فقط ف الثاني من مابس ٠۹۳۰‏ آسماه 


4۲ 


عهد غازي 


بعد وفاة املك فيصل » اختل التوازن بين القوى السياسية ي العراق 
في عهد الىت غازي اختلالا كيرا » وانطلقت شهوة الحكي من عقالها انطلاقا 
واسعا . فكثر نيدل الوزارات » وتسلسلت حر كات التمرد والعصيان في بعض 
الحهات .+ اضطربت الحباة النيابية بكثرة ما اصابها وأصاب حل مجالسها من 
فوضى ء٠‏ ولا تولت وزارة باسين الهاشمي الثانىه مقالند الحكم في پ۱ آذار 
٥۴م‏ + رآت ان تعيد الى الحكم هيه ¿ والى ابلاط ا ملكي حرمته » ولا سيما 
بعد فضبحة الاميرة زه » كبرى كرات اللك فيصل المؤسس ٠‏ وشقيقة ا ملك 
غازي حیث تنصر ت وتزوجت من عامل بوناني کان بخدم في بیت والدها 
اسمه خرولبس » فقصد الهاشمي ووزبر خارجيته نوري السعيد السفير 
البريطاني ق دار السقاأرة بوم ۱۷ حزاران ۱۹۳۹ ونحٹ المحتمعون أمر تسیب 
ا ملك الشاب » والخلل الذي اصاب المملكة ف عهده » فافترح السفير وجوب 
التخلص اولا من العناصر المشتبه بها » التي اختارها ال لك لتحيط به » ووضع 
سيطرة دقيقة على حر كاته وأفعاله » وفسح ا محال له عض الوقت لبتمكن من 
اداء مهسته ۰ وکان من رآي نورى السعيد ان سمعة ال ملك قد تدهورت جدا 
حيث اصبح من الصعوبة بمكان أن ينقذ ما تبقى منها » وآن البلاد لن تقبل 
غازى ماكاً بعد بومها هذا » واقنرح ازاحته عن العرش > وتأسيس مجلس 
وصابة حتى يبلغ ولده سن الرسدا لكن السفير نصح بالتوئدة » واقنرح 
اعادة رسنم حيدر الى رئاسة الديوان الملكى بدلا“ من تكليفه بالذهاب الى 
خارج العراق لمعالحة فضيحة الاميرة عزّه وعلى هذا أبعدت الوزارة عن 
الللاط كل من كان مسيئًا له سمعته من الموظفين » وآغلقت قصر الملح الذي 
کانت تجري فيه بعض ال مو بقات » وطردت کل من کان معروفا وء السمعة أو 
نمساد الاخلاق » كما طردت سائق سارة ال ملك وبعض مرافقه » ووضعت 
رقانة ىديدة على الخزبنة الملكية الخاصة لاطفاء الديون التي خلفها الملك 


احداث عاصرتھا ۔ ۱۹۳ - 


فيسل . وحعل المصروفات املكيه متناسسة مع الابراد والدخل ء وتقرر أن 
عجري تحقيقات أوليه عن كل من يراد استخدامه في البلاط أو في القصور 
الملكية في المستقل »> كما آصدرت الوزارة مرسوم الاسرة المالكة رقم ۷١‏ 
لسنه ٠۹۳‏ الدي نص على تاليف مجلس وصابة خاص من ریس الوزراء › 
ورلیسی مجلس .الاعان والنواب ٠‏ ووزيرى الداخلية والعمدلة . وكذلك 
اناده ااا الجا ااه الان : 


تقبرم غازي 


نضاق المنك غازي من النداير التي لجا انهاشمي الها لصبانه سمعته » 
وزراء الهانمى من بحرضه على التمرد على تلك التدايير » الأمر الذي اضطر 
الهاي ان ان ى هدا اتيش ان ال اراي دوق ارت شه 
کا a‏ الهاشمي السياسيون قد استطالوا ا خصمهم في دست 
الحكم وحرمانهم منه زمنا طوبلا فانخذوا من التدابير المسكرية القاسية التي 
ركنت وزارنه الها في قمع التمرد في الفرات الاوسط » وفي قضائي سنجار 
والزيبار بلواء الموصل » واعلان الاحكام العرفية مرارا لشسريع هذا القع 
دربعه لاستعلال هدا الجفاء بینه وہیں مليك البلاد » وصاروا بنفخون في تلك 
الجدوة کي بزبدوها ضرما وبطبخون علیها ما بریدون آکله شهيا . 


وكانت عقيدة الملك انه بتمتع برصيد كبير بين ضباط الجيش » ولا سيما 


الطموحين منهم » فوجد من الضروري ان برتمي ف أحضانهم ليتخلص من 
المضابقات التي كان بشكو منها » وتذكر علاقته القديمة باللواء بكر صدقى 


(۲) اعلنت الاحكام العرفية في عهد الوزارة الهاشمية الثانية خمس مرات ٠‏ 


في فتنه انتیارین عام ۱۹۳۳ » فاتصل به ويغيره من الضباط المغامرين » وكان 
ھۇلاء نعتمدون « الرجال المدنين لاأ تتطيعون الحكم » وان النساستي 
أساس كل البلاء في البلد » فأخذ البعض بفكر في طربقة انقاذ البلاد من 
شرھہ »"“ وجاء سا سفر الرئيس الهاشمي الى اللصرة » وتصريحه ف الحفله اتی 
اقامتها بندية الثغر لتكريمه في ايلول ٠۹۳‏ بقوله « وآؤمل ان تاح لي ف 
خلال عنر سنوات العمل فاجد ف تحقق الاهداف المطنوبة للبلاد وعندها 
ترون الرف ٠ء‏ ومع ذلك أرجو أن يمتع فيمد في عمري بعهد جلالة الملك 
عازي الأول لأقوم تحصقی هذه لامور شکل تؤدة ونجاح ۾“ حاء هدا 
التصر بح ضعا على اتاله(*“ حيث نقلت هذه الكلمات الى ال ملك بصوره 
مشوهة » وفسرت انها تعني تحویل نظام الحكم الملكي اى دىکتاتورنه 
ا ة۳“ مما هيج الخواطر واتخذ وسيلة للاطاحة بالحكم القائم ء وهكذا جاء 
انقلاب ۲۹ تشرن الاول ۱۹۳٩‏ ليقضي على الهاشمي وصحبه ويشتبم آيدي 


الكارثة 
اسابعد انفر اق طه الهاشسي ضلوع املك غازى في الاتقلاب الدي ديره 


اللواء بكر صدقي للاطاحة بوزارة اخيه باسين ي التاسع والمشرين من تشرإن 
الاول ٠۹۳۹‏ فقال ف الحزء الاول ص۸٤٠‏ من مدكراته : 


(۲) م«ذکرات طه الهاشمی ٤۳۹/۱‏ ۰ 
(>) جريدة البلاد العدد 11٦‏ تاريخ ٦‏ الول ٠ 1١۹۳١‏ 
(ه) الابالة الحزمة من الحشيش والحطب . والضغت قبضة من الحشيش مختلطة 
صاحبه المكروه تم يزيد منه ٠‏ المنحد ص ۱١۷٤‏ 
() المعروف عن الهاشمي انه كثير التفكير قليل الكلام الى حد انه يختزل الجملة 
بكلمة تحتمل المعاني الكثيرة ة حتى انه بعد عودته الى دمشق من منقاه الى 
الرملة في عام ٠‏ اقيمت له حفلة تكريمية رفض ان بتحدث فيها قائلا 
ان ما لحقني من الضرر انما هو فلتة من لساني ٠‏ 
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آنا اسنبعد آن يكون للملك علم بالحرکه ۰ فال مو کد انه رضخ للام 
الواعع : وأرناح لقلب الحكومه اني أرادت أن تصون شرفه بمنعه من الاختلاط 
سسيني الا خلاق وهو مع الاسف تتاب ميان الى السفه والحلاعه ٠‏ 

وآكد لنأ السيد رستم حيدر ريس انديوان الملكي ان اللك كان 
مضطربا لاأ بآكل ولا يشرب حتى كلم جلالته اللواء بكر صدقي من مخفر 
المعيسل مؤكدا له ان الجيش سيقى على ولاه لصاحب التاح ٠‏ 

اما السند حكمة سلمان فقد قال لنا : ان الممك غازي لم يكن مسبوقا 
بالحركه ولكنه فابلها بالارتباح ء لأن الوزارة الهاشمية كانت قد فرضت رقابة 
شديدة عل تصرفاته الشخصة » ولان كرا کان كثر التردد على املك . وكان 
نقل الى جلالته تدمرات فادة الحيش وتصميمهم على وضع حدر لسباسة انوزارة 
القانمة(*“ . 

وتدل التتبعات التارىخية الدقيقة والوثاتق البرطانية والاجنبية التى 
سمح بوضسعها تحت تصرف الباحثين والمتتبعين » ان الملك عازي بعد أن ضاق 
درعا بالرقابد الي وضعت على تصرفاته الشخصية » وشعر بان المعارضة للوزارة 
القائمة بلغت حدا لا يصح السكوت عليه » وأن الضباط الاحداث الذين 
کانوا تحطون به ليشار کو نه السفه واللهو » ساءهم جدا منع رناسه آرکان 
الجيش اباهم من التردد على ا ملك" واللجوء اليه ف قضاباهم الوظيفية : وان 
بعض القادة أبدوا استعدادهم لفك أسره وارجاع حرته اله قد ارتنی ف 
آحضا نهم ٠‏ 
تآ ج الین ار تال کر A. CLARK KERR‏ سفیر بردطانە 


(۷) تارين الوزارات العراقية ۲٠۳۸/٤‏ من الطبعة السادسة 

۰ ۲۴۳۸/٤ الوزارات‎ )۸( 

۲۹۹ طلبت وزاره الدفاع الى رئاسة أركان الحيش بكتاأبها المرقم س/‎ )٩( 
بانه لا بحوز مطلقا ان دذھبو! ال البلاط الملكي‎ « ٩۹۳١ حزبران‎ ۱٩ وتاریح‎ 
٠ » او الى قصر الزهور بأية دعوة كانت‎ 

۹4٦ 


في العراق ي تقريره المرفوع الى لندن ف ۲ تشرين الثاني ۱۹۳١‏ نحت رفم 
F. O. 371/200/14 Evi 7/65‏ ما دار بين باسين الهاشمى والملك غازي 


بعد القاء الطاثرات منشور قيادة الجيش بطلب زوال الوزارة بقوله : 
ف أمر الاشلاب فتان باسين انه تكلم مع بكر صدقي بالتلفون » وساله عن 
سبب قياسه بالانقلاب : فطالب هدا باستقالة الوزارة » فأجابه باسين انه 
سيستقيل حالما بتآكد ان الوزارة لا تتمتع بتتة الملك » فكان رد بكر ان الحركة 
التى قودها قد نفدت سعرفة وتآيد الملك ء وقول السفير ان الملك جفل 
وأنكر صحه ما قاله بكر ولكن السفير ختم تقريره بقوله : 

ولقد كنت اراقب الملك بدقة » وأنا متأكد من قولى أ ننى آنا ايضا اقتنعت 
بان املك على علم مسبق بالانقلاب ٠‏ 
لا اجتمع السفير البريطاني بالمنك غازي في الساعه العاشرة من صباح 
الوحوه ؟ فرد الك عله بالنفي الطلق 6 فاآله عما ادا کان لده من القوة 
او الحراد ما بكفى لاحباطل هده الحركة ؟ فرد عليه بالنفى ايضا فاستنتج 
من دنك أن املك بحبد استقألة الوزارة وانه لا فاثدة ترتجى من أيه مقاومة'"“ء 


۴ے اون الدکتور سندرسن H. STNDERSON‏ طببب اللاسرة 
المالكة : 


دعيب الى قصر الزهور في الساعة العاشرة من صباح ذلك اليوم فلم اجد 
للك ف كته بل كان بتمشى ف شرفة القصر وهو في حالة انفعال شديد . 
کان نطق بحزام ربط به مسدسه بشكل جلي ظاهر »> ولم آر الملك مسلحا 
من قبل : فسألته ولم هذا التشنج با سيدي ؟ أشار الى طيران فوق بداد 
وصاحه امجأر له تمت وقال : انها آشبه بالثورة . ولم اکن لأشك انه کان 


۱44¥ 


على علم مسبق بالحادث » وان الخطر ادي بتعرض له هو وعرشه انما یکمن 
ف احتمأل قیام عمل معاکس ٩‏ . 

 ¿‏ قان لا العقيد الطيار حمطي عزيز . الطيار الخاص للملك غازي في 
منتصف عام پ۱۹ ا الك اد اى قصره فى الصباح الباكر ليبوم 
الانقلات ء وطلب اليه أن تكون طأثرته معبأة نما تكفيها من الوقود » بحيث 
تىستەنىم الوصول الى عمان سالة ¿ الامر الادي يدل دلالة قاطعة على أن غازي 
کان توفع فشل الانقلاس » فاعد“ العدة للالتحاء الى عمه الامير عبد الله 
فی الاردن"') . 

ه ‏ بقول صفوة الوا نار الخرينة الخاصة انه دخل على المنك بعد الانقلاب 
فرآه منبسطا منشرحا بتبجح بانه رتب الانقلاب » وهو الذي دبر مؤامرة 
الجيش ٠‏ فيزعم صفوة بانه قال للملك : انك لا تعلم عن الأمر شيا لادا تلقي 
تمسك ني ورطه وواجبك أن تكون على الحاد١)‏ 

٠‏ كاات آخر مقابلة اجراها المريق بكر صدقي مع الملك غازي قد تمت 
ي ۲۳ تشرين الأول ۱۹۳١‏ بحضور المقدم الطيار محمد علي جواد » وقد سمع 
من الملك تدمرا شديدا من سياسه وزارة الهاشمي في الحقلين الداخلي 
والخارجى » واذا بالرجلين العمسكرين بعرضان عليه فكرة الاطاحة بالوزارة » 
دا تدا مناوراٽ الجيش العراقي في قره غان » فيقع هذا العرض من تفس 
املك وقعا جنا : وسد عليهما ان نحاحهما سيكون مدعاة لدخولهما فى سحل 
البطولات » وانه سببذل كل سعى لتأييدها . لكنه طلب اليهما الاعتصام 
الكتمان الشديد والحذر التام ٠‏ وف حديث للسيد تحسين قدري مع صاحب 
البحث : ان الملك غازي كان قد أسر اليه ما دار بينه وبين بكر ومحمد على 
من حدث » وآنه « آي تحسین » کان قد آخبر كلا" من شاکر الوادي وبکر 
(۱۲) تاریخ الوزارات المراقية ۲٠۲۹/٤‏ 

(۱۳) هذ کرات طه الهاشمي ۲۲٤/۱‏ 

۱۹۸ 


صدتي ومحمد علي جواد بما تقدم ۰ عندما كان هؤلاء الثلاثة بتناولون الغداء 
على مالدته ي السابع والعشرين من تشرين الأول » آي قبل الانقلاب بيومين 
فعدل ء 
۷ لما سمع باسين المشمي الملك غازي بقول للسفير البربطاني آن لا فائدة 
من أيه مقاومة » اقترح ان بنسحب الملك والوزارة الى الإألويه الشماليه لاعداد 
ما يقضي لاجهاض حر كة التمرد فلم ينبس الملك ببنت شفه « وكان رأي نوري 
ارسال مناشير موقعة من قبل ا ملك وترسل بالطائرات الانكليزية فتلقى على 
وحدات انجيش في قرهغان ويعلن بها ترد بكر > غير ان الملك لم يجب ٠»‏ 
وقال الافضل انكم تنسحبون حقنا لندماء لأنهم على آبواب بداد ء٠‏ وقد 
عجل رمي خمس طائرات أربع قنابر على بعض الدواثر الرسمية بحسم الموقف » 
فقدم الهاشمي كتاب استقالته » وكفى الله المرمنين القتال*' ٠‏ 
۸ ويصف السفير البريطاني لجوء نوري السعيد ومعه احمد المناصفي 
الى السنارة من الباب النهري ف انقريره الى لندن بقوله : 

لقد فضيت معظم باقي اليوم مع نوري السعيد » الدي كان في حالة عصبية 
كئية » ولكن بعد أن اتتهيا من الاعداد لسفره الى مصر » عادت اليه معنوباته > 
واصر على اعتقاده بأن الملك غازي کان مها ف حر که بكر صدقی › وان 
هدا ما عتقد به ناسین الهاشمي آم قول السفير : ان الاتقلاب لم یکن 


فكرة الانتقام 
كان من الطبيعى أن صرف المتضررون والحاقدون الى التفكير في وسائل 
الانتقام مشر وعه وعر المشروعة ارد الاعتبار اليم 4 والشنكل من سب 


٠١١/١ مذكرات طه الهاشمي‎ )٠٤( 
)۲٥( سورة الاحزاب اليه‎ )٠٠( 


محنتهم ۰ اذ كيف بى نوري السعجد دم صهره جعفر العسكري المسفوح 
قلا وفد كان من بناة الجيش العراقي؟ بل كف سى اعادة شققته فخرمة 
زوجه لوز رالضيل جعفر من مصار بغداد الى دمشق في غسق الليل : وكانت 
قد رجعت الى العراق بعد فجيعتها ببعلها وشريك حياتها لتدير امورها » 
ولتترف على دراسهة اولادها ؟ وکیف برضی رشید عالي آن بطرد من العراق 
ھون سات الا وذأن هو نالتهم ؛ وكيف بسكن اطه الهاشسی ریس ارکان 
الحيش ان تحمل احالنه على التتاعد لعدم مقدرته"“ أو بهضم موت آخيه 
ياسين كد في ديار العربة ولا بسح حنى بلقل رفاته لتدفن في وطنه ؟ وقد 
کان باسین آدھی والمع شخصية في العالم العربي ٠‏ آما جميل المدفعى فانه على 
أثر تصريحاته المدوية في جلسة مجلس الأعيان المنعقدة في ۲١‏ حزبران جو 
حيث انتقد تدخل الجيش ف السياسة » اضطر للهرب الى دمشق بعد أن شعر 
بتصميم بخر صدقي على الفتك به » وصار نميل الى ابعاد الملك غازي عن عرش 
البلآاد » واعلان ملكية ولى عهده فيصل تحت وصابه الأمير عبد الله عم والده » 
أو الأمبر عبد الآله نحل اللات علي وف الوقت تفسه اخذ الانكليز بخططون 
في من يجب ان يحل“ محل الملك غازي على ان لا يكون البديل من خارج 


الاسر ة اة 


وغول ناجي شوكت في ص۲٠۳‏ من الطبعة الثالثة من كتابه « سيرة 
ود کرات مانن ا » انه سبق الاتفای مع بعض الساسه على وجوب التخلص 
من العالله المالكة بصورة من الصور ه٠٠‏ اذ لو أمكن التخنص من العاللة 
المدكورة وتبديل نطام الحكم ي العراق من ملكي الى جمهوري » من دون 
سفك دماء أو اعتداء على آحد » فانه سبكون الحل الأفضل لمشكلات العراق . 
)۱١(‏ هذ کرات طه الهاشمي ۱١۱/۱‏ 
(۱۸) مذدکرات صلاح الدین الصباغ ص۰٩‏ 
° 


وقد اتحدت كلمة « الأساس » رمزا لأتحقق هدا الاتفاق ء٠‏ اما نوري السعيد 
فقد کان مصمما على القيام اي عمل بودي الى الانتقام من الملك غازى > 
لاعتقاده الجأزم بضلوعه أي الانقلاب » وتدل الوتائق البربطانية على أنه اقتصل 
ببعض انجهات البريطانية في القاهرة باسطا ما لديه من خطط ومشاريع فلم 
او ا ا ل کور ا کو کر ق ايور 
العراق » فكر في الذهاب الى الاردن والاقامة في عمان ٠‏ ولكن اعتراض الماك 
غأزي علي دلك » وخشيته من آن تخد نوري من العاصمهة الاردنيه فاعدة 
للتآمر عليه وعلى عرشه » وتابيد الانكليز لوجههة نظر غازي هده" » کل ذلك 
حال دول تحعصق ما دکر فه نوري > فآراد آن بحس نبض الضباط القوميين 
في بغداد حال موتعهم من الملك غازي فبعث ولده الطيار صباح الى بغداد 
بعد مقت بتر فی ۱١‏ آب ۱۹۳۷ ليسال العقيدين : محمد فهمي سعيد وصلاح 
الدين الدسباغ عبا اذا كان يربان فتل ا ملك غازي والحاقه ببكر صدقي وتخليص 
البلاد من عبثه » فيرد عليه بصوته الجهوري : لا با صباح لن بحدث هذا 
آبداً "" فاا جوبه نوري بهذا الرد العنيف . صبر على مضضٍ وآجل الفكرة 
SEN ae a E CEES‏ 
الثالثه ف ۲٥‏ کانون الاول ۱۹۳۸ . کان رآي فهمی سعید قد تغیر » اذ ما کاد 
حاط علما بمصرع الك الشاب في الراب من نیسان 4 حتی قال : الخیر 
نما اختار د الله( ۳ ه 

بعد ان فشلت كافه التشبثات التي تشبث بها نوري السعيد للاقتصاص 
من املك غازي ۰ وممن عسل تحت اى انقاآاب ۲۹ تشردن الاول ۱۹۳٦‏ » 
جال في خاطره آن بستغل” العداء المستحكم بين العائلتين : الهاشمية والسعودية 
لتحقيق أغراضه » فصار بشيد بالسعوديين ويمجد آخلاقهم » ويقول مورخ تورة 
العرب الاستاد سعد داغر : 


(۱۹) سان المروبة في المراق ص ۸١‏ 
)۲١(‏ اسهد داغر في كتابه « مذكراتي على هامش القضية العربيه » ص٥هث٠٠‏ 
۲۰١‏ 


ر رمسا قاله نوري السعید حینند ‏ ود بلعه با اهنمامي به ب اله 
سبعتزل السياسة نهائا“ في عهد الملك غازي » ولا تظرت اليه نظرة شك 
واستغراب قال : آنت ترى أن عندنا جهاا وقلة اخلاق ٠‏ آما جيراتنا » ويقصد 
السعوديين » فعندهم جهل واخلاق فهم خير منا » والعمل معهم آفضل من العمل 
مع جساعتا ۲ ۰ 

وآسم من هذا ما سجله السنير السعودي المتر س الشيخ حافظ وهبة : 

« نفد كان مقتل جعفر المسكري صدمة عنيفة لنوري السعيد » وكان 
يتهم اللاك عازي وکر صدفي بقتله . وکان بقسم باغلظ الابمان انه لن تنام 
له عين حتى بأخذ بثار جعفر منهما ء وقد كتب لنملك عبد العزيز عرض عل 
الاتحاد بين العراق ونحد ٠‏ على آن تکون اللأمر فصل ناسا لوالده ف بعداد » 
وعلى أن تكون الادارة ي العراق مستقلة عن ادارة نجحد » ولكن للك 
عبد المزيز لم يلق بالا لأمثال هذ المقترحات » لأنه بعلم علم اليقين ان وراء 
العراق الاأنكليز » وما داموا لم پفاتحوه بامر خطیر مثل هدا » فاته لا شعل 
باله في النتكير لي موضوع خطير مثله ٠‏ وني ألوقت تسه لا برى من الحكمة 
ان تسوء العلاقات بالحكومة العراقية يسبب مشروع خياني ه ويجدر بالذدكر 


إن حلاله الك عبد انعزز كان تعر نوري د دعطته ومساعدته ق O‏ 


١١١ص‎ » حافظ وهبة في كتابه « خمسون عاما في جزيرة العرب‎ (۲١( 
٠١ العقيد صلاح الدين الصباغ فى كتابه « فرسان العروبه في العراق »> ص‎ )۲۲( 
وقد سبق لهذا السفير البريطاني أن أبدى رأيه في عودة نوري السعيد الى‎ 
الحكم › بعد الاطاحة شبه العسكرية بوزارة جميل المدفعي الرابعة مساء الخامس‎ 
: والعشرین کانون الاول ۱۹۲۸ » فقال‎ 
على ان ظهور نوري مرة اخری كانت له جوانب عديدة بدت لي ملعات‎ « 
للقلق . واولها ان عودته الى الحكم اعادت الحيش الى السياسة ؛ وكان من مصلحة‎ 
ونانيها ان روحية الانتقام والتعطشس للسماء و كوامن‎ ٠۰ الحميم أن نبقى بعيدا عنها‎ 
الاحقاد والضغائن التي أوحدتها فترة بكر صدقي . وخاصهة مقتل جعغفر > والتي‎ 
a 


°۲ 


وهناك رسائل شخصية من نوري السعيد الى بعض خواصه تيد طلب 

کان حمل المدفعی قد غادر الى سو رة فی آول تموز ۱۹۳۷ » بعد آن شعر 
الطار محمد علي جو اد ف مصعم سرب الطيران : امو صل لوم 1 آب عصرا 
او رن الوزراء حكمة سليان جسا المدفعى الى العراق ليتولى منصب 
وز الداع في وزارته ١‏ بعد أن عهد بمنصب رئاسة ار كان الحيش الى وزير 
الدفاع عبد اللطيف نورى » ولكن الرجل ما كاد بصل الى بداد حتى وجد أن 
اللامور دلت » وأآن حاله من المرع تسود الللاط الملكي والسقارة البرطانيه 
معا + فقد ضلعت حامه الموصل علاقتها سداد » وتمرد ت حامه معسکر 
ومفاوضات شاقه » تقرر ان حى حکمه سلیمان عن الحكم » وأن بعهد اى 
جميل المدفعي تالف وزارة جديدة تأخذ على عاتقها سياسة اسدال الستار 
۹ شرن اللاول ۹۳١‏ بالعودة الى دارهم تباعا ٠ء‏ 

وکانت آبام وزارة المدفعى الرابعة حقبة سادها السكون والطمانينة ف 
آشهرها الاولى » وجعلت الناس تنفسول الصعداء » ولكن ما كادت العاصمه 
نجمع شمل المشتتين » وتعيد البهم طساتنهم ٠‏ حتى بدآت الدسائس والفتن ٠‏ 
به »¢ وآسر ت الحهات العلا على و جوب دفن المأضى بحس ناته وسستاته وفك 
ادى التكتل في الجيش الى الأطاحة بوزارة المدفعي مساء الرابع والعشرين من 
حاولت وزارة جميل تهدتتها بغير قليل من النجاح » كانت ستثار مجددا على 
اشدها » وثالتا کان قد امتزج بطبح نوري مؤخرا ‏ مح كير من المزايا التي 
تنستوحب الاعجاب ‏ شىء من عدم الاستقرار كنت أعرفه آنا فقط . وكان ذلك 
فى حد ذاته مبعثا لعدم الاطمئنان ٠‏ 


ي 


f 


کا نون الاوں ۱۹۳۸ بعد أن لبثت في الحكم ستة عشر شهرا » وكان الملك 
غازي بسر من أن بآتي نوري خلفاً لنسدفعي ولكن : 
SE‏ تجري الرياح بما لا تشتهي السفن 

ولعل خير من بوجز الحوأدث وياتي بالخبر اليقين . العقيد صلاح الدين 
الصباع حيت بقول : 

« ثم تدکرت كيف ثاب غازي الى رشده في أشهره الاخيرة فأذا بالملك 
الشاب بتعطش لا فيه خير العروبة . وبطمح لتحقيق الوحدة العربية « قذكرت 
حدثه لي بالهاتف ليله رغم الحبش وزارة جميل على الاستقالة : 

با صلاح الدين لقد استدعيتم جملا على متن طيارة من لبنان بعد 
مقتل بكر ليرأس الوزارة » وكان دلك خلاف رغبتي فماذا تربدون الآن ؟ 

ريد الوفاء بالعهد » وقد حنث جمیل نعهوده » وقسمت وزارته 
الجیش ای معسكرين ٠‏ ونحن باسيدي طوع بدك » ونبدل أرواحنا في سباك ٠‏ 

سأقبل الاستقالة ا صلاح الدين بشرط ان لا ياتي نوري بعده » وان 
اوافق على أسناد الوزارة لأي ریس باستثناء نوري ۰ 

لكن نوري هو المطلوب باسيدي بعد أن رفض طه الوزارة ء 

لكن غأزي لم يتراجع وبقي على رآيه فلما انبثق الفجر » كان لنوري 
ما تمنی »> وکان لطه ما آراده(" . 

في الو ثيقة البرطانية 1 الۆرخه ۳١‏ کانون 


الاول ۹۳۸ آن نوري السعيد اقترح على الانكليز تشجيع الملك غازي على 
السفر الى أوربا ليتم خلعه عن العرش خلال غيابه » ويولي حكم العراق اما 
امير زند عمه » أو الآمير عبد الآله » لكنهم لم بقرّوا هدا التدبير » فاقترح 
تعبين الأمير زيند مستشارا للبلاط الملكي » ومنحه صلاحيات تمكنه من السيطرة 
على الملك . وتوجهه الوجهة التي بتطلبها المقام » فاستحسنوا هدا الاقتراح 


a 


على اساس انه سيکون ف استطاعه عم الملك تصفية العمناصر المحيطة بالك » 
وعهدوا الى سفيرهم ي بعداد آن يفاتح الملك بما اقترحه نوري ٠‏ وآدرك نوري 
انه سيكون من المتحبل تسخر الأمیر زید لأن نع خطاه ی کل ما بریده » 
دا تصرف انی طرق اخری تمکنه من تصفیه خصومه » ووجد ي وزير دفاع؛ طه 
الهاشسي . ووزير الاليه رستم حدر . وف ريس الدبوان الملكي رشيد عالي » 
وبعص الفاط القومين ما بحقق آغراضه » وكان فى قمة هذه التشكيلة الأمير 
عبد اللآله الدي كان يدرس في اسكندربة مصر + وتعرف عليه نوري آيام 
اللكه . حبث آدرك مأ في تسه من مرارة وحرمان ٠‏ وكان عبد الآله حاقدا على 
بكر صدفي وبطاتنه حيث أعرب عن رغبته في الزواج من احدى شقيقاته 
فلم تقر" التقاليد الهاشمية هده الزيحة . 


وبدت ندر الحرب العالمية الثانية واضحة" للعيان » بعد مؤتمر ميونخ 
ف أواخر أبلول 1۹۳۸ » وشعر الانكليز أن وجود الك بهدد مصالحهم با 
كان ببثه دن محطة « قصر الزهور » من بيانات تثير الروح القومية في الشباب » 
وتنتقد سباستهم في فلسطين ؛ وتحرض شباب الكويت على الشعغْب ضد أميرهم » 
وطلب ضم الكوبت الى العراق » واذا بمشروع نوري سعيد الخاص بالتخلص 
من الملك غازي إيبعث حيا وبلاقي وعا حسنا » واذا بسفير بريطانية في العراق 
بقول للامير عبد الآله عند زبارته الاخيرة بمناسبة اتتهاء عمله : ان اللك غازي 


بجب إما ان بسیطر عليه آو بخلع عن عرشه اھ 


نعي غازي 

فوجیء الرآي العام ي الساعة التاسعة والنصف من صباح وم الثل<تاء 
الموافق 4 نسان ٠۹۳۹‏ بالللاغ الر سمي رقم )۱( تدنعه محطة الاذاعة 
اللاسلكة لنحكومة العراقة بين الفينة والفنة وهذا نصه : : بمزند الحزن 
والالم بنعي مجلس الوزراء الى الامة العراقية اتنقال المغنور له سيد شباب 


“0 


البلاد جلانه الملك غازي الاول الى جوار ربه على أثر اصطدام السيارة التي 
كان بقوده بنفسه بالعمود الكهربائي الوافع في منحدر قنطرة النهر بالقرب 
من دعر الحارثة في الساعة الحادية عثرة والنصف من للة آمس ء وف نمس 
الوقت الذي تتقدم فبه بالتعازي الخالصه الى أعضاء العانه المالكه على هده 
الكارثة العظمى النى حلت بالبلاد ‏ يدعو الله سبحانه وتعالى أن بحفط للمملكة 
نحله الأوحد حلالة اللات فيصل التاني » وبلهم الشعب الكرم الصر الحمبل 


وانا لله وأا اله راجعون ء 


نداد ٩‏ یسان ۱۹۳۹ مدير الدعابة والنشر والاذاعه 


ها بقوله الاطباء 


والى جانب هذا البلاغ الحكومي أذاعت هباة الأطاء التي تولت فحص 
انك الأعي الآتي ء٠‏ 

ننعى بمزيد اللأسف وفاة صاحب الجلالة الملك غازي اللاول الساعة الثا نيه 
عشر والدقيقة اربعین من لبلۀ ۳ نیسان سنه ۱۹۳۹ متاثرا من کسر شديد 
للغابة في عظأم الحمجمة وتمزق واسع فى المخ ٠‏ حصلت هذه الجروح بنتيجة 
اصدام سياره صاحب الجلالة عندما كان يسوقها بنفسه بعمود كهرباء بالقرب 
من قصر الزهور الساعة الحادية عشر والنصف من تلك الليلة » ولقد فقد 
صاحب الحلالة شعوره مباشرة حتى اللحظة الأخبرة ٠‏ 


۱۹۳۹ نیسان سنه‎ ٤۳ 


الدکتور جلال حندي الدكتور صبيح الوهبي 
الا كور ات دوت الدكتور ابراهام 


اأ دور سندر سن 


نفربران آخران 
ولديا تقربران آخران وضعتهما هياة الأطاء التى تولت فحص اللك › 
ول عبق ن تر ا فن ی کل ها کت وهر عن هند الفا جى الان 
التقربر الاول التاریخ ۱٤‏ صفر ۸٥۱۳ھ‏ ¿ نیسان ٠۹۳۹‏ 
حن المدرجة اسماونا أدناه الذين حضرنا لأسعاف صاحب الجلالة اللك 
غازي الارل حالا" قبل وفاته نقدم نماصيل الحادث :_ 
ا الد نوو اج ۰ سي ه سندوسن ‏ استاذ الأمراض الداخلية ف الكلية 
انطبية الملكية فى بغداد » وطبيب صاصب الجلالة الخاص ء 
٠‏ س ندكتور صاب شوكت ‏ استاذ الجراحة السريرية في الكلية الطبية 
الملكنة ف بغداد » والجراح في المسستشفى الملكي ف بداد ء 
۳ الدكتور جي نوئيل براهام _ استاذ الجراحة في الكلية الطبية الملكية 
في بداد » والجراح في المستشفى الملكي في بغداد ٠‏ 
چ الدكتور صبيح الوهبي ‏ معاون مدير المستشفى الملكي في بداد ء 
الدكتور جلال حمدي طبيب الخفمر في المستشفى الملكي في بداد ء 
ليله ۳ نیسان ۱۹۳۹٩‏ 
ملخص حادث وفاة صاصب الحلالة الملك غازي الاول مفصلا من قبل 
الاطباء الذين حضروا عند جلالته حوالى الساعة الحادية عشرة والنصف من 
مساء الوم الثالٹ من شهر نیسان سنة ٠۹۳۹‏ 
تسل الدكتور سندرسن اشارة تلفونيه من قصر الزهور بخبره ان 
صاحب الجلالة الملك قد اصيب بجروح خطرة من تصادم سيارته وقد طلبوا 
حضوره حالا" » وأثناء المحادثة التلفونية سمع أصواتا نسائية مضطربة وبكاء 
ونحیب مما استدل على آن الحادث خطر ء وعله آسرع بسيارته مستعصحباً من 
اللوازم والضمادات الطبية الضروربة » وقبل خروجه » أخبر الدكتور براهام 
تحرربا ء طالبا منه أن بتبعه الى قصر الزهور أسرع وقت ممكن ٠‏ 
۰¥ 


ر طريقه ألى فصر الزهور تلافى الدكنور سندرسن بسيارة ملكية 
ارسلت نجلبه فاستقلها لأنها سرع من سيارته » ووصل الى قصر الزهور 
بس الو فت الذي وصل فيه سمو الأمير عبد الاله ٠‏ وعند وصوله قصر الزهور 
وجهت السبأره الى تصر الحأرثب: وكانت اللىل مقمرة ٠‏ وقد رآى على الحانب 
الأيبن سن الطريق سبارة كبيرة محطمة زجاجها الامامى وعمودا كهربائيا 
سقلوعا بالقرب منها ٠‏ ۰ 

وعند وصول الدكتور سندرسن فصر الحارثية . وجد صاحب الجلالة 
منقاً على مصجمر تحضور حلالة الملكة ومحاطا باعضاء العاثلة المالكة وبعض 
موظغي الأتصر ورجال الشرطه والخدم ٠‏ 

رجد الدكتور سندرسن جلالته فاقد الشعور وبحالة نزيف شديد من 
جراء جرح واسع عمیق ف الرآس › وکاں نبض جلالته لا بحس ؛ وکان من 
بدي ان وفانه کانت محتمۀ وح دلك فقد آحضر منعشا ء٠‏ 

وعد لحظه وصل الدكتور صاب وحقن االمنعش المحضَّر ء وكان قد 
أشعر الدکتور صاب شوکت » عندما کان فى فراشه تلفونا »› للحضور الى 
دصر الزحور بعد اخبار الدكتور سندرسن فأسرع حالا بسيارته لقصر 
الزهور ء٠‏ وعند وصوله لقصر الزهور ٠‏ وجه من قبل الحرس الى قصر الحارثية › 
وبطريقه رآى الدكتور صالب شوكت السيارة المصطدمة المذكورة سابقا ء 
ا و ا وریا کرک ر ا ا ت 
ر معهم دد من الحنود ان جلالته کان قد اصيب بجروح عند اصطدام سار ته 
التي كان بقودها بنفسه ء٠‏ وعند دخوله الغرفة التى كان فيها جلالته » وجد 
اور سندرسن قوم الاسعاف بحضور جلالة الملكة » وسمو الأمير 
عبد الآله : والوالدة صاحبة الجلالة الملكة » وريس الوزراء » وريس الديوان 
اللي الد فك ولوا فر هة واوا حطر رة عالة لاله . 

i‏ وجد الدكتور صائب شوكت جلالة املك بتفس الحالة التي وجدها 
غه الدکتور سندرسن وآعطاه حقنه منعشة » وتلفن للدكتور جلال حمدي 
۲۰۸ 


الیسعى الملكى ليجلب معه مواد ألضماد وآلات اضافه نفصر الزهور ه٠‏ 
وقد فحص انخرخ مر اخری ووجد ان الجرح مستا دون شت حت أن فسا 
سن الاخ كان خاأرجا من الجرح الواسع ف قمه الجمجمة وأن الجيب الطولي 
فد تسزق . وفد أخبر ريس الوزراء ورايس الديوان الملكي بعدم وجود آمل 
التقریر الاول التاریخ ۱٤‏ صفر ۱۳۰۸ھ ٤‏ نیسان ٠۹۳۹‏ 

وقد وصل الدکتور براهام بعد دقائق ء وکان قد اخبر برساله خاصه 
من الدكتور سندرسن بعد الساعة الحادية عشرة والنصف مساء » وذهب 
حالا الى قصر الزهور ومنه الى الحارثية مستصحا معه الأدوات الاسعافية 
الضروربة ففحص جلالته حال وصوله ولكن كان ف حالة النزع ٠‏ 

لقد أخبر الدكنور جلال حمدي من المستشفى الملكي » الدكتور صبيح 
الوهبي تلو نبا قبيل الساعة الثانة عشر » انه طلبت سيارة الاسعاف من قصر 
الزهور لأن جلالته قد أصيب بحادث خطر فذهب الدكتور صبيح الوهبي 
للمستشفى الملكي حالا“ وقابل الدكتور جلال حمدي في باب المستشفى واخبره 
ان الدكتور صاب طلنا ويعض الات الاسعاف والضماد تلمونبا الى قصر 
الزهور حالا“ فذهبا بسيارة البلاط الملكي التي وصلت في حينه الى قصر 
ال ا ومو رة اکر ج الق وف حي ان 
قصر الزهور » توفي جلالته ف الساعة الثانيه عشر والدقيقة الاربعين من صباح 
البوم الرابم من شهر تسان ۱۹۳۹ بحضور الاطباء الموقعين آدناه »> وجلالة 
الملكة ومو الأمير عد الآآله وسمو الأمير زيد وأعضاء العائلة المالكة » ونقلت 
جثة صاحب الحلالة بعد وفاته الى قصر الزهور سسارة المستشفى ثم نقلت 
ءن هناك الى البلاط الملكى ٠‏ 

وتد فتشت الا بعدها من قل الأطباء الموقعين أدناه فوجدوا آن 
الزحاحة الأمامنة للارة مهشمة » وأطارها كان مطوا الى الاسفل وعليه لطخات 
دموبة وخصل من الشعر » كما وجدوا بقعا دموية كثيرة على مقعد السالق 

احداٹ عاصرتھا ے ۲۰۹ _ 


ونحته » 
الدکنور صالب شو کت الدکتور سندرسن الدكتور براهام 
الدكتور صبرح الوهبي الدكتور جلال حمدي 

النقرزر الثاني 

لاحقا للتقرير الابتدائي المعطى قبلا 

لقد فمنا نحن الأطباء الموقعون ادناه بالفحص الطبي على جثة المخفور 
نه حاحب الحلاله الملك غازي ااٴوں ف البلاط اللکی ف انساعه الأننه تشرة 
والنصف بعد ضهر ¿٤‏ نان سنه ۱۹۳۹ »ء 

انت الحثة في حالة المصمل ٠‏ ووجدنا سحجه صغيرة في الساعد الايمن 
من سه السفلي الخلفي وتدمة رضة ف القسم الاسفل من الجانب الاسر 
من الصدر » ووجدنا أيضا بعض سحج صعيرة جدا في اماكن اخرى منها 
واحدة على الحد الاير ٠‏ اما الجرح الکبیر فکان جرحا هاشما كيرا جدا 
وواقعا ق القسم العلوي من فروة الرس > متحها من الامام الى الوراء » 
وشوهد العظم تحته » أي عند قمة الجمجمة مفتاً وطوله أربع عقدات ٠‏ ولوحظ 
أبضا عدة تىظأبا كثيرة من عظام الجبهة والجدار ٠‏ أما السحابا فقد تمزقت 
على أثر انعراز الشظانا بها واتصالها المادة المخية التي تحتها » وهكذا اصيب 
الجيب المستطيل الأعلى بخرق عرضي ٠‏ اما سبب الموت فقد نشا عن هذه 
الجروح الواسعة » أي تمزق المح وور المادة المخية ء غسلت جثة جلالته 
و كفنت ووضعت في النعش بحضورنا . 
معاون الجراح في المستفى الملكي : الدكنور صبيح الوهبي 
جراح المننةى ملكي : الدكتور نویل براهام 
جراح المنشسفى الملكي : الدكتور صالب شوكت 
الا ' جد لصاحب الجلالة : الدكتور ايج ٠‏ سي سندرسن ٠‏ 
الطبيب الحمر ي المستشفى الملكي : الدكتور جلال حمدي 
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صادف على ما ورد أعلاه _ الدكتور ابراهيم عاكف الالوسي وکیل مدير 


الصحه العام 


ردود الفعل لصرع غازي 


كان الراي العام في المراق وفي خارجه على علمر بكراهية الانكليز 
ونوري السعيد للملت القتيل ء ولذا فان احدالم يكن ليصدق ان الملك المحبوب 
من عة ومن امته ألعر نة فد مأب على آتر اصطدام سيارته بعسود الكهرباء ء 
ولا دشا وان كه سعد ومالاحظ اللاسلكى على عدالله » وکانا تجلسان 
خلف المنك ق السبارة التي کان حلالته واش ا لم بصبهما آي مکروه 
عند اصطدام السيارة المزعوم بالعمود ‏ ولهذا اتجهت الجماهير الغاضبة نحو 
السفارة البربطانية في جانب الكرخ + وأطلقت سبابا موجعا للانكنيز ولنوري ٠‏ 
كا أن سكان الموصل الحدباء زحفوا نحو القنصلية البريطانية في الموصل 
وقتلوا 'لةلصل البربطانى المستر مونك  Monck Masen‏ وحرقوا 
عا اة كانت و اة غل الات اتا لل الك الشاب ما ختل 
مجلس الوزراء آن بقرر في جلسته المنعقدة ي ۲۱ مانس 1۹۳۹ منح عائلة 
القنصل القنيل فدية قدرها عشرون الف باون » وذلك بعد اعلان الاحكام 
المرفية ني الموصل وفي المحلات المجاورة لها اعتبارا من + نيسان وحتى العاشر 
من آب سنة 1۹۳۹ حىث صدرت الارادة الملكيه بالعاتها بعد آن اصدرت 
الاحكام القاسبة ضد عدد كير من الرجال والشباب ء وحاول الأهلون 
المنظاهرون ق مددنه البصرة الفيحاء القيام اعمال تخر سه زد النتاآت العامة ء 
ترت ااات ان رت اللو بقح لامرن بال الات 
على الها ج الشديد الذي ساد الجميع ٠‏ 
وعهدت الحكومة الى حاكم تحقيق الكرخ السيد سليم الديلماني القيام 
التحقيقات القانو نية في هذه الفاجعة الكبرى » ولا شعر رئيس الوزراء نوري 
۳۹١‏ 


السعيد ووزير عدليته محمود صبحى صبحي الدفتري ان التحقيق لم بجر المجرى الذي 
لحيا سليما عن مهنه ء وعهدا بالتحيق الى الحاكم الاخر 
خلىل امن مين الممني الذي لفلفه تما بقول البغدادیون ‏ وآنهی أمره معتبرا 
الحادن فضاء وقدرا . 

وعد ضمنا مجلس مع اند کنور صالب شوکت في دار آخيه ناجي ش وکت 
ل الدورت بوم ۸ نیسان ٧۹۷٥‏ وسمعنا منه قوله : أنه بمتقد ان الملك قتل نتىجة 
ضربه بالهيب « اله حديدية » على ام رأسه » وانه جيء اليه بالعبد سعيد الذي 
NT EEE‏ وهو محلو الذراع الأيمن . فأعاد الدراع ای موضعه 
لكن ا بعرف شيا لأ عن مصير هذا العبد» ولا عن مصير ملاحظ انلاسلكى 
عا عمد الله الدي تان مه و کان قد سین ۱۸ حز ران ۱۹۳۸ نادف 
و ر ع اا وا ور ون 
القعر دعابت الروايه الرسميه أن القتيل كان يحمل مسدسا فانطلقت منه 
رصاصةه اصسابت منه مقتلا . ولكن السفارة البرطانية ف بغداد قالت : ريبما 
كان هدا العبد مصدر قلق للقصر فقتل » ثم قيل ان هذا العبد كأن شقيقا للعبد 
سعيد الدي كان بجلس خلف الملك في السيارة التى قيل انها اصطدمت بالممود 
الكهربالي فهل أغري هذا العبه للاتنقام من مقتل أخيه بوم ۱۸ حزبران 
44 $ 


ما قال عن الحادثن 
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)۲٣(‏ قول الد کتور صاثب شوکت انه كان اول من فحص اللك . وان الحفرة فى 
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او أن بخلع عن الحرش . وفد لحت الى دلت وبهدا القدر ف زيار تي الوداعة 
امير عد ألاله » ٠‏ 

٣‏ وقال جان وولف في ص١۲۰٠‏ من تابه « شه العالم العربى » من 
ارجا اة . 

« ومات عازي على آثر حادن عرب قد اسحرت سیارته دون ما سبب 
وجه . ينما کان بشودعا برعه معقولة » وكان ذلك ي الرابع من نيسان 
سنه ٠۹۳۹‏ فتعالى الهس في بداد متهما بعض الهجات الاجنبية بتدير 
الحأدن > 

۳ وقال کارتا دوز 88ل0٥۸٥۸۸۸)‏ ونو اس لاستاد بريطاني 
مستعار كان يدرس في العراق » في ص من كتابه ثورة العراق 
ما تحردسه : 

« ولعل مآثرته الوحيدة ‏ غازي ‏ انه قد لاقى حتفه بشكل عنيف 
ف حادث سيارة بعتقد آن البريط بين أو أعوانهم من العراقمين قد افتعلوه ٠‏ 
آما البربطانيون بدورهي فقد نسبوا هذه القصة الى الدعابة الا لمانية » . 

۽ وقال العقيد الركن نور الدين محمود » على ما جاء في ص ۷ه 
من كتاب « فرسان العروبة في العراق » للصباغ : « انه اصطدام غامض عويص 
ولا سسع المرء : مهما كان بسيط الملاحظة » الا أن بكذّب زعم الحكومة وهو 
تأرنه بارأدلة التى براها في مكان الحادث » ء 

ه ‏ وقال العقيد صلاح الدين المباغ في ص٤٠‏ من مذكراته « فرسان 
العروبه شف العراق » : 

وتضت المصالح البريطانية اغتياله _ اغتيال الملك غازي _ فتم ذلك في 
لالة 4ه عام ٠۹۳۹‏ وهو في السابعة والعشرين من العمر » ء٠‏ 

> وقال العقيد الصباغ ايضا ف ص٥٠۲۷‏ من مذكرات « فرسان 
العرو ٠ه‏ ق العرأق » ما نصه : 
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د کان الملك غازي مقت نوري بن سعيد » كما ان نوري بن سعيد کان 
يبادل الت غازي مقت بمقت, ٠‏ وكان الملك غازي معروها بعدائه للانكليز 
ES Sa E‏ التي يملكها غازي تدع 
من ره برامجها المعادیه لاآکایز + مندد د نمضا ثح الانكليز ف فلسطين وبافي 
التازد e GS‏ البديهي أن لا تدوم » اذ 
فتل المنات عازى يق لبلة وه تسان سوجب الخطط الانكليزية » وعلل القتل 
بحادث سيارة ولكن الشعب والجيش لم بصدقا هذا التلفيق » واتضح ان 
للوصي ولنوري اصبعا في الموضوع » . 

۷ وفال توفيق السويدي من رؤساء الوزراء ي ص٣۳۲‏ من كتابه 
« لصف قرن من تاربخ العراق والقضية العربية > » وأتذكر في هذا الصدد 
اتی دی کت ی دن الھے رال کے کن وکل وور انار 
الدائم ۰ فابدی لي شکوی عنیفه من بصرفات الملث غازي فيما تعلق 
:الدعابه الموجهه الى الكوبت من اذاعة قصر الزهور حتی انه قال بصراحة بان 
الماك غازي لا بملك القدرة على تقدير موقفه لبساطة تفكيره » ولاندفاعه وراء 
تو جنهات تآنيه من أشخاص لسو نن اه ان الك بعمله هذا لا بعلم انه 
بلعب بالار وآاخشیى ان بحرق اصابعه بوما ما « قلنا وقد احترقت هذه 
الاصابع فعلاً ٠‏ 

۸ س وقال الدکتور ر فاضسل حسين لي ص۸ من رسالته « سقوط النظام 
الي ي اران ان ادال ي بن کار ساط الخرة وان ال 

« ال نوري السعيد أوعز الى ضابط الشرطة عبد الرزاق العسكرى » أحد 
اقارب جعمر العسكري . بتنفيذ خطة الاغتيال ‏ اغتيال غازي ‏ وكان مدير 
الترطة حداك ها شم العلوي . وقد عرف باغتيال الملك غازي ٠‏ وبينما كان 
ماف ا RET‏ »> قل انه انتحر عد اداء الصلاة سيب تآ نيب 
الضمير » و كان معروفا بتدينه ء وربما اغتيل للتخلص منه لأته اطلع على جريية 
اغتال الملتث » ء٠‏ 


NE 


فاا أن العروف ان السيد العلوى انحر ف الرطبة وهو ف طريقه الى 
دمشق . و کان دلك ق مساء ٠۰‏ تموز A4‏ آي بعد تلاته اشهر من فرع 
الك . 

۽ فال المرافق الخاص للسلك غازي السيد فؤاد عارف أن الملك لم 
احسط علماً مقتل الفرىق بكر صدقى في الوصل طلب اليه أن بؤمن له الاتصال 
للعمری : ارند منت ان تحاننذ على الحقيبه التى لانت سد بكر صدقی آلناء 
البنا فور! + 

ر يضف فو اد عارف الى ذلك تو له : ان ضابطا سن الاستخبارات المسكريه 
حا تلات اللناة لقول ان المستر تومسن من الاستخارات العسكردةه عبر 
الكو بين الموصل واربيل ومعه الحقيبة المدكورة فما ان سم للكت هدا 
الخبر حتى وجم مدة من الزمن نم التمت اله وقال : 
« انا رحت اا فؤاد سوف اقتل لان بکر صدقی کان يبحمل رسالتين مني واحدة 

٠‏ قال لنا حكمة سليمان من رؤساء الوزراء السابقين « بينما كنت 
فى السحجن ٤‏ آواخر شهر آدار ۱۹۳۹ اد جاء ني سحانان ونقلا الي حد تا 
ماذا عملنا حتی جیء بنا الى هنا ؟ اتنظروا اسبوعا فسيقتل ال ملك غازي حتما ٠‏ 
فقلت لاسحانين : الرجل بهذى فلا تصدقا هذبانه ولكنهما عادا الى بعد خمسة 
انام ليتقلا خبر مصرع الك ي" . 


س اشر وزد الداخلة ناحی شو کت من رؤساء الوزراء السابقين 


٠ الطبعة الخامسة‎ ۷٤/١ ارب الوزارات العراقية‎ )٠١( 


اى صاحب البحث سرا بقي دفينا في نفسه » وفد حان الآن وقت افشائه ٠‏ قال 
ناجي : 

١‏ كانت آثار البتر وانرد طافحة على وجوه السادة : نوري السعيد» 
ورد عاي > ورستم حیدر > وطه الهاشسي بعد أن تاكدت وفاة الملك . 
وکان سولاء الاربعه قد لضرروا في حركة بكر صدقي في یوم .۲۰ تشرين الاول 
وتان ناجي بعتقد اعتقأدا جازما بسساعمة نوري السعيد والأمير 
عبد الآله في قتل اللك غازي چ 

ا نوري السعيد خطورة الموقف قبيل دفن الملك » فأمر يعلق 
الجسور انقالمة على دجلة لنم عبور الجماهير من صوب الكرخ الى انبلاط 
الملكي في جانب الرصافه حيث بسجى جثمان الملك القتيل . كما آمر قوات 
الجيش والشرطه لنعزيز حماية موكب التشبيع » وعاش المثنون البربطانيون 
حاله من القلق الشديد ٠‏ ولم يمش نوري في موكب التشييم وانما استقل 
زورقا نهريا نقنه من داره الى المقيرة الملكية > وبعد الاتتهاء من الدفن رجع 
بالزورق نمه تأرکا لوزیر داخلیته ناجمي شوکت تلقي تعازي الهياآت 
الديلوماسبة وغيرها بدلا عه ٠‏ آم القائم باعمال السفارة البربطانية هوستون 
بوزول 8A‏ .1 وبقيه الا نكليز فقد عادوا الى بنابة السفارة من 
طرق ءرعيه تصحبهم سيارات مدير التحقيقات الجنائية مع سيارات اخرى 
للشرطة . 

۳ قالت جرıدة Manghester Gordian J|‏ ف عددها الصادر 
ف ه نیسان 1۹۳۹ : 

« ان وفاة الملك غازي حلت احدى المشكلات فان العراقیين _ كماعو 
مشهور ومعاوم في الدوائر السياسية البريطانية - كانوا يفكرون منذ بضعة 
أشھر ف عزں ملکهم عن عرشه ٭ فان السياسيين منهم وثقوا من عدم صلاحیته 
للحكم نأرادوا استبداله بآخر » ولم بختلفوا الا في موضوع البديل وهل 
سبکون عمه الأمیر زند» او ابن عمه الأمیر عبد الآله ۴ و آن بخلفه طفله تحت 
۳۹ 


وسابه هدرين الأميرين ٠‏ وعلى كل فقد اعتبر العراقيون وفاة ملكهم كاحسن 
حل )اھ 


4 ومما بذكر بهده المناسبة ما قأله لتا السد حكمت سلبان ذات 
بوم : کان فد تقرر ان تجري مراسم تنوب ملك بربطانا الجدیدفی ۱۲ ابار ۱۹۴۳۷ 
فسالني السفير البربطاني في العراق عن الوفد الذي سترسله الحكومة الى 
لندن لحضور المراسم اسوة بما ستفعله دول العالم » وأ مح قائلا : أن عندكم 
جوهرة كربمة ودرة ثمينة يجب الاحتفاظ بها والمحافظة عليها بوضعها في 
صندوق داخل صندوق داخل صندوق بوضع داخل خزانة حديدية تحت 
الحراسة المشددة » تلك هي الأمير عبد الآله نحل الملك على فيحسن ترؤسه 
لوفدکم ۰ 


ا 


تمهید لاد منه 


على آنر فتسل المماوضات التی کانت تدور ف العامین ۱۹٣۳۸‏ و ۱۹۳۸ 
بوه ا خلافات :الها ن الول اة غ اع رانا الضرن غالا 
الهتلرنه ق اأوم الثالث من شهر ابلول سنه 1۹۳۹ وحذت فرنسا حذوها 
فأعلتنها سى ال انيه أيضا » فأضطربت الأسواق الالية وسادت الفوضى مخازنها 
التجاربه . فعمدت الوزارة القائمه فى العراق ‏ وهي وزارة نوري السعيد 
الرابعة ‏ الى اصدار سلسلة من المراسيم اللازمة لتنظيم الحياة الاقتصادية 
للقضاء عى سبل الفوضى والاستعلال غير المشروع ۰ 

وکان رأنيس الوزراء نوري السعيد ووزبر خارجیته علي جودت فد أخبرا 
السفير البر انى ف بعداد عن استعداد العراق للوقوف الى جانب حكومته »> 
واعلان ات اعداتها اذا اعلنت الحرب » فسر" السفير بذلك وأخبر 
حکومته بما سمعه ٠‏ ويقول الفريق الركن طه الهاشمي في ص ٣٠١‏ من الجزء 
اللاو »ن مددراته : انه زار الوصي ې ۳۱ آب وعلم منه ان السفير 
البرهاني اطع آلامير على بريه وردت اليه من لندن جوابا له » وفيها بشكر 
رن الوزراء نوري السعيد ووزر الخارجية علي جودت على وعدهما باعلان 


TI^ 


الحرب حي تعلن إريطانيه الحرب + وأن الامير دهش لهدا الغبر ! ٠‏ 

و ضف الهاشمي اى ذلك فوله : م دذهیت الى علي جودت ف دارم 
فآخبرني بآنه : « في بوم السبت اراد أن يقابل السفير فذهب معا نوري > 
وف آثناء الحدىث قال انه اذا اقتضى الامر بعلن العراق الحرب » ء 

وينول وزير الخارجية اليد علي جودت في ص۴۷٣‏ من مدكراته 

[ على اثر اعلان بريطانية الحرب على الانية في الثالث من شهر ايلول سنة 
٠:‏ زارني السفير البربطاني السر بازل نيوتن » بصفتي وزرا للخارجيه > 
وسالني عن رآبي ني موقف العراتق بالنسبة الى المانية التي أصبحت في حالة 
حرب فد بريطانية » وبحسب نصوص المعأهدة العراقة الاتكليزية التى تحدد 
الما<قات بين العراق وانكلتره ٠‏ وقد نه ف هده المقابلة ألى ا 
قطع العلاقات بين العراق والاننة حالا" > ذلك لأن وجود المموضة الال مانية 
وجاليتها ف العراق » واحتمال اطلاعها على ما قد يمر عبر العراق من القوات 
المسكربة مما بوثر تأثيرا خطيرا في المجهود الحربي البريطاني » وبسبب له 
اضرارا بالغة » ورجاني اتخاذ قرار عاجل في هذا الصدد ء فأجبته : اتني 
سوف !عرض الأمر على رئيس الوزراء وأخبره بالنتيجة على كل حال ] وبضيف 
السيد علي جودت الى ما تقدم قوله : 

[ اما آنني وافقته على اعلان الحرب ضد المانية كما زعم السيد رشيد 
عالي الكيلاني في كتاب الاسرار الخفية للسيد عبد الرزاق الحسني فهو محض 
اختلاق : والسفير البريطاني لا آخاله يدعي ذلك ] ء 


درار مجلس الوزراء 
بعد اعلان الحرب بيومين اجتمع مجلس الوزراء برئاسة الوصي الامير 
عد الآله واتخذ هذا القرار : 
نظرا الى الوضع العالمي الراهن وما يمكن أن تواد من وجود الرعاا 
الا مان ف العراق من ارتباكات » قرر مجلس الوزراء تسفير الرعابا المذدكورين ء 
۳۹ 


وعطع علانات العراق مع الحكومة الا مانية » وتخويل وزبري الخارجية والداخلية 
اتخاذ ما ببزم من التدابير لهذا الغرض' . 

ولان رليس الوزراء نوري السعيد بتولى وزارة الداخليه بالوكالة في 
التاريخ الدكور فأمر بالقبض على الرعايا الأ مان المقيمين في العراق وتسليمم 
الى السلطات البربطانية ني مطار الحبانية » حيث جرى تسفيرهم الى الهند بصفة 
کو نهم اعداء ۰ « وقد انارت هده التدایر امتعاض ریس آركان الحیش حسين 
فوزي . وآمين العمري واسماعيل ناممق » كما اثارت امتعاض غیرهم من 
القادة""'ء ووقف العين جميل المدفعى ف مجلس الاعبان فقال « وكذلك علمت 
بأن الحكومة العرأقة قد سلمت کن الأ لمان كأسرى الى الجهات الانكليزية ء 
وهدا شىء استنكره لأنه كان في امكان الحكومة العراقية أن تحتفظ بهذا 
العدد ا ادا رآت ذلك ضرورا وتعاملهم كما بتفق وكرم العراق في مثل 
هده الظروت » آما وزرر ال اة المفوض الدكتور غروبا » فقول عنه وزير 
الخارجیه علي جودت ف ص۲۳۸ من کتابه « ذکربات علي جودت » ما نصه ۰ 

« حاول وزير المانية المهوض المدكور الدكتور غروبا أن يسافر وأعضاء 
لمعوضية الى بلادهم عن طريق ابران أو المملكة السعودية فلم نوافقهم على ذلك 
لاحتمال فيامهم بنشاط سياسي إرمي الى تهييج الرآي العام العراقي واحداث 
قلاقل ق داخل العراق » وخشية ان بصيهم آذى ف اثناء مرورهم بتلك البلاد 
التي لم تين طرفها مأمونه في تلك الظروف ء وعلى كل فاني طنبت الى الوزير 
الفرنسي امنوض المسيو ليكوبه أن يتعهد رسميا » وأآن يقسم لي بشرفه على 
تآمين سغر هده الجالية عن طريق سورية ولبنان » لأنهما محتلتان من قل 
المر نسيين انداك » فقد استمهلني رشما بتصل بالمراجع المختصة » ويأخذ بدوره 
( حقررات مجلس الوزراء لشهر ابلول لسنة ٠ ۱4٤١‏ 


(۲) العقيد صلاح الدين الصباغ في كتابه [ فرسان العروبة في العراق ] ص ٦ه‏ . 
(۴) محاضر مجلس الاعيان ص٩‏ من الاجتماع العادي الراب عشر لسنة ۱۹۳۹ ٠‏ 


° 


عهدا من السلطة الفرنسية في البلاد التي تسيطر عليها » والتي سيمر بها الوزير 
ل ي وحاشيته لكي لا بصيبهم اذى ٠‏ وف اليوم الثاني زارني الوزير وابلعني 
نعود حکكومته ندلك ۰ فحری تسفيرهم نکل احترام الى الحدود السوربه على 
ان محر وا نامال من اروب ای بلآدهم وقد وصىلوا جميعهم بسلام » 0 


مقتل وزير المالية 


وفیلل ضهر وم الثامن عشر من شهر كانون الثاني سنه ۱۹٤۰‏ ۰ دخل 
الشخص المدعو حب ينفوزي توفيق » وهو مفوض شرطي مفصول من الخدمة 
ي الحكومة » دخل مكتب وزير المالية السيد رستم حيدر وأطلق نار مسدسه 
علبه دون سایق انذار فجرحه جرحا مميتا دى الى وفاته في اليوم الثاني 
والمشربن من ذلك الشهر ٠‏ وقد ذكر الفريق طه الهاشمي في ص۲۲٠‏ من الجزء 
الارل من مذكراته : [ كان الزميل الوحيد الذي بفهمني وساعدني على العمل 
الملضني و كنت ائتمنه في خططي ومشروعاتي والاقي منه تشجيعا وترحيبا ولا شك 
أن الوزارة خسرت بموت رستم خسارة لا تعوض ] ٠‏ 

ويقول السيد جمييل الاورفلي . وزير العدلية السابق » في ص ٠١‏ من 
کتانه ۰« ُحات » اناف کرو 6 ن اوت د ون ات ران القاتل 
حسين توفيق فوزي الذي اعترف اعترافا صربحا لا شائبة فيه بآنه هو الذي 
تل رستم حیدر لعدم حصوله على وظیفه کان بعده بها الوزیر رستم بدون 
جدوی . وأنه بعد يأسه من الحصول على الوظيفة المنتظرة » أقدم على قتله دون 
أن بحرشسه أو بعاونه أو يشترك معه آي شخص کان بارتکاب الجريمة « ثم 
قول الاستاذ الاورفلي ف ص٦٥‏ : 

| ولم تمض بضع دقائق الا وطلب مني رئيس الوزراء ان أتركه ليختلي 
باتهم رحيدا ٠١‏ وان المتهم طلب قرطاسا وقلما في منتصف الليل وسجل 
اعنر اقغات جدیدة بخط بدہ » اتهم اشخاصا قال انهم حرضوه على ارتکاب 


۲١ 


الجرىىة : منهم نجيب الراوي » وابراهيم كمال » وصيح نجيب > وعارف 
نمطان . وشفيق نوري السعيدي ] وبهدا تم توقيف الوزيرين السابعين ٠‏ 
ابراهیم كمال وصبیح نحيب . والمحاميين الشهيرين : -شفيق نوري السعيدي 
ونجيب الراوي » والمتصرفين المغصولين من الخدمة : احمد عارف قفطان وحسن 
هسي امدفعي » وکان هولاء من خصوم نوري السعند بومئد » كما اوقف 
غیرهي ۰ وكان السب فى هذا التوقيف ان القاتل اتهمهم بالتحریض على جريمه 
القتل . عد أن آفاد آمام حاكم التحقق انه هو الذى قتل رستماً دون تحربض 
احد ۰ 

وكات الاحكام العرفية قد أعلنت في معسكر الرشيد في جانب الرصافة 
دن بداد ء وي المحلات المجاورة في السادس من آذار سنة ۱۹۳۹ اثر افتعال 
مؤامرة موهومه لتحقيق اغراض سياسية معلومة » فارتآى رئيس الوزراء أن 
تحال هذه القضة الى المحلس العرفى للبت فيها » وخالف هذا الرآي كل من 
السيد على جودت وزير الخارجية والسيد جلال بابان وزير الاشغالوا لمو اصلات 
وطالبا باحالتها الى المحاكم العادية لأن الجرم مشهود والقاتل معروف ٠‏ أما 
السيد محسود صبحي الدفتري › وزير العدلية ء فقد اقترح تاليف لجنه من 
ضابط تفتيش الشرطة البرطاني » الميجر كوتس » والحاكم المدلي السيد 
عبد العزيز » وسكرتير وزارة العدلية السيد عبد الرزاق الظاهر لاجراء التحقيق 
في هذه الجريمة وهل هي سياسية آم عادبة فتسير الحكومة بالقضية في ضوء 
تقرير اللحنة ٠‏ وقد اكد لي الاستاد الظاهر » وقد التقينا في لندن في صيف 
عام ۱۹۷٩‏ » آن القاتل اعترف آمامه وأمام عضوي اللحنة بآن السيدين : صبيح 
نجیب وابراهیم كمال انا بجتمعان به في مزرعة أبي غريب بين الفينه والفينه ء 
وسدنان استعدادها للقيام باود عاللته ادا ما ختص العراق من شرور رستم 
حبدر ۳ » وف الوقت تسه قول السید ناجي شوکت في ص۳۸۳ من کتابه 
رة ودکر نات تمانین عاما » ما نصه : 


ص 


(>) تاريغ الوزارات المراقية : الطبعة السابعة ٠‏ 
rrr‏ 


« جمع رؤساء الوزراء السابقون على مقابلة الوصي على العرش ‏ وتقديم 
'حتجاج على تصرفات نوري السعيد » وتدخله ف التحقيقات الجارية في مقتل 
رستم حيدر » والمحاكمات الجارية بحق المتهمين بحادثة القتل ٠‏ وينما نحن 
مجتمعون في غرفة رئيس الديوان » أقبل نوري السعيد غاضبا متهيجا واذا 
به بوجه خطابه الى جميل المدفعي وبقول له بشدة : وانت أيضا هنا ؟ من 
الت فک عي لول اکن ١ا‏ کے الا مسرا کا کت فل س جيل 
بست شددر وانما ترك الديوان وذهب » . 

کہا ان السفير البربطاني قابل الوصي واطلعه على « برقية وردت اليه 
من لندن ويها اشارة الى ضرورة محاكمة الوزراء السابقين في محاکم 
اعتيادبه »'* وتجاه هذه التطورات والاحتجاجات لم ير نوري السعيد مناصا 
من تقديم اسنقاله وزارته ( الرابعة ) ف الثامن عشر من شهر شباط ۹٤١‏ ء 
وقد دکر فی کتاں استقالته : « ان سياسة اسدال الستار والتسامح قد 
أنفمسحت !لمجال مجددا لهذه السياسة عينها ء٠‏ وجابهت البلاد جريمة اغتمال 
وزير الاه في دیوان عمله فتحر م الللاد من خدمات رجل عظيم ٠١‏ واللأمة 
متفقه الكلمه على ان تتابع الموامرات والجرائم السياسية بنذر البلاد بأوخم 
العواقب : وعلى أن من واجب الوطنيين على اختلاف نزعاتهم آن يوحدوا صفوفهم 
ونعاونوا على القضاء على روح الاجرام السياسي ء٠‏ ولا كنت اعتقد إن 
استقالتي من منصبي مما يفسح المجال لتحقيق رغبات الامة ويساعد على تأمين 
المصلحة العامة فاني رفع استقالني r‏ 


تطور الموقف 
عسل ار نمه أبام من أستقالة وزارته - كلا من المقداء الاأرعه : رج الدين 


EE مذکرات طه الهاش مي‎ )٥( 
/١ نص کتاب الاستقالة في تاريخ الوزارات‎ )٦( 
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اسباغ ومد فهمي سعید ومحمود سلمان وکامل شبیب » وکذا اسماعل 
نامق وسعيد بحيى الخباط > وبعد ان تناولوا طمام المشاء على ماندته > آعرب 
عن رغه ف « ضرورة تخلي وزارته عن الحكم لأنه بشعر بضعفها وعدم قدرتها 
لى البعغاء ي دست الحكم بعد أن خسرت رستم ٠‏ لذلك فقد اتفق هو مع طه 
على اسناد رتاسه الوزراء الى رشيد عالي الكيلاني » على أن يصبح هو وزيرا 
للخار جه وببقى طه على رأس الجيش حيث هو >" ٠‏ وقد استغرب المدعوون 
من هدا أدأدعاء وشكوا من قصر أعمار انوزارات ف العراق » واعربمواعن 
راهم بان الجيش كان وما يزال يبد الوزارة القائمة » وأنها تتمتع بثقة البرلان 
وحاأزة على اعتماد الحيش فلا مصلحة في التبديل الوزاري المقترح » وانفض 
الاجتساع بدون تنيجه » وقدم السعيد كتاب استقالة وزارته على نحو ما تقدم ه 
و کان رئيس آركان الجيش الفربق حسين فوزي ملما بالذرائع التي 
تخدها الساسة لتحقيق أهدافهم السسياسبة » وتنفد مآربهم الشخصة ء وكان 
[ شعر انه بوجود طه الهاشمي على رأس وزارة الدفاع » وبنفوذ المقداء 
الاربعة المهيمنين على الوزارة » فان موقفه لم بختلف عما كان عليه يوم سلب 
صبيح نحيب منه ساطاته في الجيش ٠‏ واللواء أمين العمري تاقم على العقداء 
لسي هم وراء سياسة نوري السعيد الذي استخدمهم في اسقاط وزارة المدفحي 
التي كان فرببه مصطفى العمري بلعب دورا فعالا فيها » وعز” عليه احالة زملائه 
الدين تعاونوا معه على انهاء عهد بكر صدقي ٠‏ باحالتهم على التقاعد وعو غائب 
في آوربا خلال حركة العقداء التي أسقطت وزارة المدفعي » وناقم على نوري 
الدي حاون اخراجه من الحيش بعد ان بترت ساقه في عملية جراحية » وناقم 
على الوزارة كلها لتهجم صحيفة موالية على فريبه مصطفى الممري ]*“ فلا 
قدمت الوزارة السعيديه الرابعة استقالتها » اجتمع قادة الجيش وريس اركانه 
(۷) نرسان العروبة في العمراق ص ١٠١١‏ . 
(۸) محمود الدره في كتابه ( الحرب العراقية - البريطانية ) ص١ ٠‏ 
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في دار وزير الداع المريق طه الهاشمي للتداول وبعد أن اوضح صاحب الدار 
أسباب هذه الاستقالة » وما يجب على الوزارة التى ستخلف الوزارة المستقلة 
ان تقوم به » آشار اى « ان الننة متجهة الى ان بتولی رشك عالي الرتاسه 
ويشترك ناجي السويدي وناجي شوكت ف الحكم معنا ٠‏ وظهر من الملحوظة 
التي آبداها عبد العزيز باملكي آن بترك الأمر بعد ذلك الى رئيس أركان الجيش 
ليرى الأصلح » ٠‏ 

آما ریس ار کان الجیش الفریق حسین فوزي فانه ما کاد سسمع وبری ما قیل 
وقاں هنی جس ي داره ف الثامن عشر من شاط ٠۹٠١‏ العقداء الارنعة : 
صلاح اأدين الصباغ ومحمد فهسي سعد ومحمود سلبان وكامل شبيب » 
وكدلك آمين العمري واسماعيل نأامق وعزر باملکي وطرح عليم نىا اسستقالة 
الوزارة فتقرر بالاكثربة ترك الحرية المطلقة للرئيس المكلف ‏ وهو بومئذ 
رشید عالی ‏ ف اختيار أعضاء وزارته ٠‏ فما اتمرط عقد الاجتماع » قصد 
الفريق حسين فوزي الوصي الأمير عبد الآله وقال له بالحرف الواحد : [ بآن 
الجيش لا برتاح لمجيء » طه الهاشسي الى وزارة الدفاع » ولا لجيء نوري 
السعيد ئى وزارة الخارجية » وان في الجيش تكتلا » ثم اجتمع برشيد عالي 
فاخبره بالخبر تفه ۲ واذا برشيد عالي بتردد ف الاقدام على تاليف الوزارة 
المرتقبه » وأذا بطه الهاشسي بقصد مقره ف وزارة الدفاع ويجمع اوراقه الخاصةء 
وادا بنوري بعتف طه على ما بدر منه من ضعف وخور تجاه الفربق حسين 
فوزي »۰ ثم دهان الى دار طه الهاشمي ويستدعيان العقداء الأربعة : صلاح 
الدين المسباغ ومحمد فهمي سعيد ومحمود سلمان وكامل شيب » وكذلك 
اسماعبل نامق ٠‏ وبتقرر سحب استقاله الوزارة ء٠‏ ولأجل التآكد من صحة 
أقوال ریس آرکان الجيش » التي فاه بها مام العقداء الاربعة » بعث الوزير 
طه الهاشمي العقيد صلاح‌الدين الماع الى دار الفرق حسین‌فوزي ستو ضح 


ENA مذګرات طه الهاشمي‎ )٩( 


منه ما شاع وعرف عنه من انه لا بوافق على رجوع طه الى وزارة الدفاع » وان 
لا تنم نوري وزارة الخارجه فيا لو آلف رشيد عالي وزارة تخلف وازرة 
نوري المستقيله فيرد عليه حسين فوزي قاللا* : « ان البلاد لن تستريح ادا 
بقيت بأبدي هؤلاء الرجال » فيرد عليه صلاح « ولكن طه ليس مثل نوري 
با اشا » فیحیب علبه فوزي فالا" « قل له ما قلته لك » فلما آحيط طه الهاشمی 
ES N E a‏ 
الحكب ء٠‏ وآنا ذاهب للوصى » . 

ذهب الفقية اصلاح الدين الماع اال دار الفريق له الاش فود 
عنده كلا من نوري السعيد وطه الهاشمى واسماعيل نامق والعقداء : سعيد 
بحیى الخياط ومد ی س وار ی اد نوري قائلاٌ : 

| صلاح الدين ! لقد قابل حسين فوزي الوصي والح عليه باسم الجيش 
ان لا واف على اشتراكى او اشتراك طه ف الوزارة » وقد طلبنا سحب استقالة 
الا لد االوعي ٠‏ ن او ن دس ج الي ر د 
تذهب الى الوصي فتؤكد له بان الجيش لا بتدخل في المسالة » وبان مسعى 
حسين فوزي وأمين العمري ما هو الا مسعى شخصي ]') ٠‏ 

ودخل صبحى العمري وقال بان أمين العمري أصدر أمر الاندار لقطعات 
الفرقة الاولى ٠٠‏ وفي الوقت تفه نحدث مر فوج الحراسة في وزارة الداع 
لمقدم سالح زكي الطائي فقال : انه تلقى من آمين العمري أمرا بأن تكون 
ف حالة الانذار . وعلى استعداد لتلقي الاوامر ٠‏ وذهب المقيد صلاح الدين 
الصباغ لاله الوصى ف قصره بحسب اشارة وتديير نوري السعيد ٠‏ ويقول 
الصباغ ف ص ٠۲۹-۱۲۸‏ من مذدكراته « فرسأن العروبة في العراق » : 

[ سألني الوصي عد الاله ان كان رئيس الاركان يعبر في طلبه عن 


٠ ١١١ص مرسان العروبة في العراق‎ )١٠١( 
١۲۸ ع کرات صلاح الدین ص‎ ١و‎ 


۲۹ 


رآي الجیتں اء عن رأبه الشحصي ؟ فأجبته : لقد فرر الجيش أن لا بتدخل» 
وتوصلى الى هذا القرار باتفاق الاكشربة فاسالوا القادة الموجودين في سداد إن 
شئتم ٠٠‏ ليتصل سسوكم ادا شاء بأمين زكي قائد الفرقة الثانية في كركوك › 
وبقاسم سقصود فاد المنطقة في الموصل ١‏ وبابراهيم الراوي قائد الفرقة الرابعة 
في الديوانية ٠٠‏ واتصل الوصي بكركوك على مسمعم مني › وکان جواب 
أمين زكي انه بمتثل لأوامر سموه » وان مسعى حسين فوزي وآمين العمري 
ار ا ٠‏ أما هو فلا برى خبرا, من طه الهاشسي لوزارة الداع ٠‏ 
تم حقر اسماعیل تامق وفهسي سعید وکان معهما محمود سلان فتأكد الوصي 
منھسا نہ عدنا بعد ذلك الى دار نوری طبعا ۰ فسا ان وصلنا حتى كان الوصي 
دد استدعی نوري لقابلته ‏ وعاد نوري بعد نصف ساعة فأعلن آنه سحب 
استقالته ٠٠‏ واخد نوري بلح على طه بضرورة احالة حسين فوزي وآمين العمري 
على التةاءد ونحن حاضرون ] ۰ 


اوو عجرب 

ي الوفت الدي كانت المنافشات والمنازعات تحري بصورة سلسة » ظهرت 
الان دار ون وقد ی ج ب ا م الوقات 
بالكرخ ‏ وسوق كتيبة الخبالة ومستودع الخيالة ومدرستها عن طريق 

جر الاعظمبه الى الوشاش » وطلب ريس أركان الحىش من مدير العحنة اعطاء 
عتاد المدفعية الى بطريات معسكر الوشاش » فذحب كامل شبيب وفهمي سميذ 
ومحمود ساسان الى معسكر الرشيد ‏ بالرصافة _ وبقي صلاح الدين متصلا 
قطعا تالقلعهة »"“ وقول الفريق طه الهاشمى في ص ۳۳١‏ من الحزء الاول 
من مدکراته انه نصفۀ کو نه وزيرا للدغاع : « خولت صلاح الدين صلاحه 
المخابرة مم القطعات في بغداد » ومنع مدير المبنه عن اعطاء العتاد » فلغ دلك 


(۱۲) دذ کرات طه الهاشمي NN‏ 


ذف 


آمر فوج الحرس بالقلعة ٠‏ ولي الوقت نتفه قبضنا على المخابرات التلفونية 
والبرقية ٠‏ لم اخدت المعلومات ترد عن استعداد معسكر الوشاش للقيام 
تالحر که يوضع المدافع على الطريق » وارسال دوربات نحو دار نوري 
وترصده لجسر السكة الحديدية » ومرور الكتيبة من جسر الاعظمية » وتجاه 
هذا اأوقف لي آر بدأ من احالة-حسين فوزي وآمين الممري على التقاعد للحبلولة 
دون قيامهما بحركة عسكرية ٠‏ وقد اضيف الى ذلك اسم عزيز باملكي في 
القائسده » وصدر البلاغ الر سمي الا تي َ 


بلاغ رسمي 


1 کان کل و الفريق حسیں فوزي ریس آرکان الجيش ۰ وأمير اللواء 
آمين العسرى قاد الفرقه الاأولى . والحقد عزيز باملكى . قد تصد وا الى 
امور لا تق والواجبات المفروضة على امراء الجيش وضباطه » فقد صدرت 
الاراده انه احا له الموما البهم عل التقاعد اتداء من شهر شاط سله ۶ ۰ 

مدير الدعاية العام(۳١)‏ 

ويقول المريق حسين فوزي ف العدد الماشر من جريدة المواطن الصادرة 

ف مداد تاریخ ۸ آذار سنه ٧۹٥١‏ انه کان بظن أن قضىة استقالة نوري 
السعيد جدية ولم يدرك انها لعبة سياسية » ولهذا ماكاد يبلغ بصدور الارادة 
الملكية باحالته على التقاعد حتى اذعن للأمر فودع ضباطه في المعسكر وعاد 
ألیٰ سه راأضا مطمشا ما اللو اء من العمري فقد تهيج وهداد بالقيام بعمل 
اتتقامي » وآمر باتخاذ بعض الاجراءات الدفاعة ف ممسكر الوشاش > فهاتفه 
احالته على التقاعد لأن التمرد على هذا القرار لا ليق بالقادة » ولا سما بعد 


٠ تاريت الوزارات العراقية ص۹١١١ من الحزء الخاصس »> الطبعة السابعة‎ )١۳( 


ور 


آن نشر واذیم وبلغ الى القاده في كركوك والموصل والديوانة › واكد له أنه 
سوف لا تدخل في الوزارة الجديدة . لا هو ولا نوري السعيد » فطلب 
( العمري ) آن بحال صلاح الدين على التقاعد فلم بلتفت اليه » حتى ادا هلات 
اعصابه » آجاب طه انه بغ القطعات بالعودة الى مصىكراتها » وانه سيعود الى 
داره .ولا وصلها » وكان الفجر قد انبلج ١‏ اخبر الهاشمي يوصوله الها ٠‏ 


وفد اختير اللواء آمين زكى . قالد الفرخة الثانية بكركوك وكيلا” لرثاسة 
أركان الجيشى وان لم يكن من الاركان » كما تفضي الاصول المسكرية > 
وجاء في ص٠۲۲‏ من کتاب هاري سندرسن ما بلی : 

وخاد تى[ هون ر رون | ق الا اقا راا 
الخامسىة عشرة من هذا الصاح لكي نئي بأن طارق العمسكري 
[ نجل !لمرحوم جعفر العمسكري ] قد اقبل لمواجهته وهو ي حالة تهيج كبير ٠‏ 
لقد سسع طارق العسكري اشاعات عن وقوع اصطدام مسلح بين عض كتل 
الحيش »> وب أن قنابل قد القت على معسكر الرشيد ء كان خاثما جدا لان 
نوري اأسعيد كان في طربقه هناك ٠‏ ولقد سمعت زوجة نوري تلك الاشاعات 
هي الاخرى ء وبهدا تأكدت من صحتها لذدلك حربت » وهى في اضطراها 
هدا » الى بيت تحسين العمسكري وعائلته » ٠‏ ۰ 


خلفيات الحركة 


شعر نوري السعيد آن ليس من مصلحته أن بتحمل مسؤولية الحكم 
بصورة منعردة » كما جرى ذلك له حتى ذلك الحين ء وراى أن الضرورة تقضي 
نیام وزارة قوميۀ قوبه برآسها غیره وبکون هو وزير خارحبته فوافق على 
آن بؤلف رشيد عالي الكيلاني الوزارة المطلوبة » وان يدخ هو فيها وزيرا 
للخارحه > وطه الهاشمي وزرا للدفاع ٠‏ فوجود نوري على رآس السياسة 
الخارحنه »ووحود طه الهاشمي قربا منه وزرا للدفاع > من شآنهما ضمان 
اش 


السيطرة على السياسة الخارجيه وعلى الجيش معأ ٠‏ فلما فقتل رستم حيدر وزير 
المالة ف ۸ کانون الثاني ۰ واختلمت الاراء ف الحهة القضاثية التي 
يجب آن تبت في جريمة القنل » نهب رنيد عالي الموقف فتراجع عن تنفيذد 
ما الاتان دشن انت دورارة فونه تمت راس جي اغد اتدل 
محراه ف الجريمه المدكورة . وعلى هدا كلف الوصي السيد محمد الصدر 
رئيس مس الاعبان بان تولى اليف الوزارة المآمولة ء لأنه بسثل الحياد » 
على آن بزامل كلا من السادة : عبر نظي . وعلي ممتاز الدفتري ٠‏ وشاكر 
الشيخلي و رؤوف البحراني ٠‏ وصادق البصام ٠‏ وعلى الرغم من الحاح الوصي 
وتعهد السيدين : نوري السعيد ورشيد عالي بمعاضدته معاضدة فعليه » فان 
الصدر اعتدر عن الاضطلاع بيثل هده المىۇولة ف مثل هذا الظرف المشين 
فلم ببق آمام الوصي الا آن بوعز الى نوري السعيد بتاليف الوزارة للمرة 
الخامة فألمها في ۲٣‏ شباط ۰٤۱۹م‏ ۰ و اول جل م آحال قضة 
مقتل راسم حدر الى المحلس العرفي ٠‏ و بعد مرافعات علنة . اصدر المحلس 
قراره فی ۲۰ آذار ۱۹٤١‏ وهو بتضمن براءة الوزيرين : ابراهيم کمال وصبیح 
نجيب › والمتصرفين : حسن فهمي المدفعي وأحمد عارف قفطان » وكذلك السيد 
صالح 'جعمري من تهمة الاشتراك في جريمة القتل » وكان المحلس المشار اليه 
فد آمر من قبل . اطلاق سراح المحامين : نجبب الراوي وشفيق نوري السعيدي» 
وحكم بالاعدام شنقا على القاتل حسين فوزي توفيق ٠‏ وقول طه الهاشمي 
ف ص۳۰۱ من الحزء الأول من مدكراته : 

| وقبل تتفيذ الحكم » ألح علي نوري ان يجري التنفيد ف الفمجر 
بساعة مبكره : وآن بحضر سعيد بحبى تنفيد الحكم من دون آن بسمع أحد 
ما بقوله المجرم ٠‏ والأغرب من ذلك تأجيل اخباره بتنفيد الحكم فيه الى قبيل 
الشنق ٠٠٠‏ وأخبرني سعيد بحبى الذي حضر تنفيد الحكم ف قاتل رستم 
حدر بآنه نم يبلغ حكم الاعدام الى المجرم الا قبل الشنق › » فهتف بحياة هتلر 
وقال : اسقط نوري الذي علمه بالانحراف ء٠٠‏ وعلى كل حال » ان اجتماع 
٠‏ 


نوري بانقاتل آضر بير التحقيق . ولولاه لكان من الجائز آن بصل التحقيق 
الى تتيجه وبظهر المحرض ] ٠‏ 


خانهة اة 


قلنا أن نوري السعید رأآی ان ليس من مصلحته آن تحمل مسوليه 
الحكم بصورة مانمردة وان ااضرورة تقضي بقيام وزارة برآسها غيره » ويكون 
هو وزير خارجيتها . وطه الهاشمي وزيرا للدفاع فيها ٠ء‏ وان النيه اتجهت الى 
آن تولى الوزارة المرتقة السد رشبد عالي الكيلاني > ريس الدىوان 
ا ملكي » فلا رفض الكيلاني أن بتولى زمام الحكم ١‏ اتجهت النية الى آن يقوم 
اليد محمد الصدر ريس مجلس الأعبان لاقيام بهده المهمة بصفة كونه ممثلا" 
لحیاد غير أن الصدر کان آبعد من آن بتورط با کلف به ۰ 

وعكدا آقدم نوري السعيد على حل الأزمة بتأليفه الوزارة للمرة 
الخأمسه . ولكن عمر وزارته هده كان قصبرا » وان الحهود استؤ تفت لاقناع 
الكيلاني بتولي زمام الحكم على أن بكون نوري السعيد وزير خارجيته وطه 
الھاشی وزدر دفاعها ۰ 

كانت المراكز العليا التى بهواها السيد الكيلانى ثلائة وهى : رأانة مجلس 
الوزراء» ورتاسة الديوان الملكي » ووزارة الداخلية » فیا رر ان تفل برا 
الوزارهة أشترط ان دوقع روساء الوزراء السانقون الوشقة التي نصها : 

نظراً لرغبتنا الاكيدة في جمع الكلمة وتصافي القلوب وازالة الضعائن 
ف هذه الظروف العالمية الخطيرة » وما تنطله مصلحة البلاد من التفر غ لمعالجة 
الامور وتمشيتها بصورة اعتادية ودستورة فقد اتفقت آراؤنا على ما بلى :_ 

| تولف وزارة موتلفه فوميه بختار رايسها صاحب السمو الوصي 
ج الفا لك الد ور ية والاستتاران المادة ب 

؟ _ رؤساء الوزارات السابقون ورجال الدولة الموقعون » تتعاونون 


TTY 


مع الوزارة الموتلمة ف داخلها او خارجها » ومن بتعذر عليه الأشتراك فيها يسبب 
معقول ندى سموه » فانه يدها لتحقق العابات المذدكورة أعلاه وتجنب 
اوقا ۰ 

۱٤ توقع هده الاتماقه وترفع الى صاأحب السمو المعظم بعداد‎ ON 
۰ ۱۹2۰ مارت‎ 

علي جودت ٠‏ توفيق السويدي ء٠‏ ناجي شوكت ٠‏ جميل المدفعي ء ناجي 
السوندي ٠‏ رشيدعالى ء٠‏ نوري الستعبد ء 

وند قال لتا الحاج محمد أمين الحسيني » ممتي فلسطين »› ان نوري 
السعيد آوعز اليه آن يعمل على توحيد كلمة الساسة العراقيين ويجمع شمملهم 
في ميثاق مكتوب » فاعد هذه الوثيقة وبذل جهدا كبيرا لحمل الموقعين عليها 
على الاننسمام اليها » وأنه لم فاتح الوصي بأمرها سر سرورا عظيما » واما 
ريس الوزراء السيد رشيد عالي فقد كتنب الينا بخط بده « ان الوثيقة اعطيت 
اء فن سلب رغال اللا الى كان رع اة الرزر رلك 
EN,‏ وکیدهم بعد تاليفها » ف حين جاء على لسان 
جميل المدفعي في ص ٠٠٤‏ من محاضر مجلس الاعيان لسنة ۲٤۹٠م‏ : « وكانت 
الوثبقة تأيدا لسمو الوصي وقد اعطيت بناء على طلب سمو الوصي تفسه » ٠‏ 

وھ کذا تالفت الوزارة الكيلانة ( الثالثة ) في ۳١‏ آذار نة ۱۹٤۰‏ على 


صورة مشروعه من الدوات : 


| س رسد عالي الگيلاني ريسا لمحلس الوزراء ووزبرا للداخلية 
الو كالة 

٣‏ اجى السويدي وزبرا للمالية 

۴ ناجي شو کت وزبرا للحدليه 

>٤‏ نوري السعيد وزرا للخارجيه 

ه _ طه الهاشمي وزرا لندفاع 


٣‏ د محمد آمين زکي وزرا للاقصاد 

ا وزرا للاشغال والمواصلات 
۸ صادق البصام وزبرا للمعارف 

٩‏ = رووف البحراني وزيرا للشوّون الاحتماعية 


وقد اشترك ف هده الوزارة ارنعه من روؤساء الوزراء السابقين هم : 
رشيد عالي » وناجي شوکت » وناجي السويدي » ونوري السعيد» وکانت 
أول وزارة تولف بعد انقلاب بكر صدقي ف عام ۱۹۳١‏ بصورة دستورية 
صحبحة . حى ان السفير البريطاني ف بداد آبرق الى لندن قول : 

« أن صده الوزارة كانت أول وزأرة نولت الحكم بصورة دستوربه بعد 
وفاة فيص الأول » ومما سف له ان السيد الکیلانى ما كاد سير بالبلاد 
نحو نمج فومي صربح » وبعقب سياسة الحياد تجاه الكتلتين المتحار بتين : الكتلة 
الدسقراللمىة وكتلة دول المحور » حتى تالت عليه المعارضة التى كانت تود 
رطا فاا + وتخ هة الاره ی ادت ال هرت الری ال 
الديوانبه ‏ واعتقاده بامكان استمالة المرقة الرانعة للقيام تحر که ا 
الوزارة 'لكيلانبه القاثمة . ولكن ريس الوزراء السيد رشید عالی تدارك 
ألو قف فأبرق بکتاب استقاله وزارته الى الوصى » وقامت وزارة ا بر اسه 
الهر ن طْد الهاشسي > وزار الدفاع ف لار ال ف الحادي والثلائن 
من شهر كابون الثاني سنة ٠۹٠١‏ ولكن الكيلاني سرعان ما عاد الى الحكم اثر 
انقلاب عسکري فام الجيش به »> وحمل مجلس الامة على عزل الوصي امبر 
عبد الاله ء والمناداة بالشرىف شرف وصياعلى العرش ء وكان عبد الاله قد 
عرب الى البصرة واحتسى بالباخرة البربطانية ( كوك شبير ) الراسية في فم 
الخليج العربي آم سافر الى فلسطين فعمان للاحتماء بعمه الأمير عبدالله مير 


شرق الاردن المعظم . 


ا 


وعهد الوصى الجديد الى السيد الكيلانى تأآليف الوزارة الحددة فآلفمها 
ق الثاني عشر من شهر نبسان سنة ٠۹١١‏ وكان الاتكليز له بالمرصاد فلم 
بعترفوا بوصاية الشريف شرف » ولا بالوزارة الكيلانية الرابعة ٠‏ وما هي 
ا ابام معدو دات حتی فتحت الحامه البر طا نه النار على ألقطعاث المراقه 
المنحمعة فوق التلول المحيطة بالحامية في سن الذبان وكانت الحرب سحالا 
بين الجيشين البربطاني والعراقي استمرت من اليوم الثاني من شهر ايار سنة 
۹٤١‏ حتى اليو م التاسم والعشرين من هدا الشهر حىث عاد الأمير عد الاله 
الى العراق على أسنة الحراب الانكليزبة » واستطاع بواسطة قوات الاحتلال 
من سجن » ومنهم من اعتقل طوال سني الحرب المعالمية الثانية »> حتى قام 
الجيش العراقي الباسل بشورة ٠٤‏ تموز ٠۹١۸‏ الخالدة فقضى على نظام الحكم 
الملكي الذي دام من یوم ۲۳ آب سنة ۱۹۲۱ حتى الثالك عثر من شهر تموز 


الحرب العراقية - لبريطانية 


وط 


كتيرة هي الكتب العربية التي تناولت بالبحث » الحر كه التحررية الجبارة 
الي فامت فى العراق ق انار من عام ۱۹٤۱‏ » والتي اصطلح علبها صواا آو 
خطا بحر كة رشيد عالى الكيلانى » واكثر من ذلك المقالات والبحوث التى 
انشاها کتاها ف آو ات و ا لمعالحهة هذا مقع 
الحساس > والتمود الى أسراره ووقائعه ٠‏ وعلى الرغم من ذلك كله فان المحال 
ما بزال واسعا في نظرنا للولوج في هذا الموضوع »› ولا سیما اذا تذكرنا آن 
جشا ص عبرا مثل الحيش العراقي الناشيء 1 استطاع بومندر آن قف ٤‏ وحه 
جیش غرسي لجب كانت الشمس لا تکاد تعيب عن ممتلكاته » وله من 
الامكانيات ما لا بمكن مقارتتها بجيش العراق الحدىث ء وعلى أساس من 
هذا الاعنماد » آقدمنا على إعداد هذا الىحث ء٠‏ 


المقدمة 
كان العراق أحد اجزاء الامبراطورية العثمانية منذ عام ٤١‏ ۹ه ٤٣٠٠م ٠‏ 
ولا آضرم القدر تار الحرب العا ية الاولی ف منتصف عام ۱۳۲۳ ٤۱۹۱م ٠‏ 


Yo 


كانت هذه الامبراطورية ي حيرة من أمرها : آتركن الى الانكليز وحلفالهم 
وتنصاع الى تهديداتهم فتقف الى جانبهم في هذه الحرب ؟ آم تنظم الى الالمان 
والساأرين في ركابهم اذا وقفت على الحياد ١‏ » فيوّمن الالمان حاجاتهم من المواد 
الغذاثية الاولية » ولنتمكنوامن انحاز الخط الحدبدي المقرر مده من برلين حى 
انكويت عى الخليج العربي . وهو المشروع الدي تقرر جعل نهايته بعداد حسسا 
للنزاع الذي فام حوله ؟ وكان من وحي الامبراطوربة بومئد الوقوف على الحياد 
حتى النهاند » لأن الدخول في هذه الحرب الضروس سيؤدي الى حل المساله 
الشرفة حلا نهاا"' وستكون الاممراطوربة العثمانه احدى ضحاباها ٠‏ 
آما القادة المهيمنون على تقاليد الامور . والقابضون على دفه الحكم بایدر من 
حديد . فكانوا تعتقدون ان الألمان سكبون الحرب حتما » وان تحالف 


الاأمبرانلوربنةه معهم سيسكنها من « أن تحيى حياة حرة خليقة بشعب آبي »" 


المدخل 


في متنصف أيلول ٠۹٠١‏ حدذرت وزارة الخارجة البربطانة حكومة 
الهند من خطورة موقف العشمانبين حيال الانكليز » ونصحتها باتخاد التدايير 
الوقائية ٠‏ وفي أواثل تشرين الاول من هداالعام » صدرت الاومر السرية الى 
لواء المشاة السادس عشر » من الفرقة السادسة المعروفة باسم فرفة پونا » 
بالاقلاع من بومبي الى الخليج العربي » وقد اطلق على هده الحملة بحرف ( © ) 


)١(‏ يراد بالمسألة الشرقية بمعناها العام » النزاع الذي دار بين الشرق والغرب 
في جميع العهود في سبيل الاستيلاء على بعض الاصقاع » ويراد بها بمعناها 
الخاص . النزاع بين الدوله العلمانيه والدول الاوربية نفسها في سبيل 
اقتسام الدولة العتمانية وخيراتها ٠‏ وقد مضى اكثر من قرنين والاوربيون 
دختلةون الاسباب لتمزبق الدولة العثمانية لا لانها مسلمة وهم مسيحيون . بل 
لاختلافهم معها في الخلى واللغة ولرغبتهم في التوسع والاستعمار ٠‏ 

(۲) مذدكرات الوالي أحمد جمال باشا ص۹۹٤‏ هن الترجمة العربية ٠‏ 


۹ 


لأنها نيت بالحنرال دىلامj GENERAL S. DELAMAN‏ وفضلا“ عن هذا 
تقرر ارسان ما تبقى من الفرقة الهندة المذكورة لتقو DALLMAN l>‏ 
ي حالة اعلان الحرب على العثمانيين » ٠‏ 

وکانت الحكومه العثمانية قد تعاقدن مع احدى الشركات البريطانة 
عى بناء باحرتين حرييتين التعزيز قواتها البحربه » فلما اندلع لهب الحرب ء 
أوعزت الحكومة الانكليزية الى الشركة المذكورة بعدم تسليم الباخرتين 
المذكورتين الى العثمانبين ٠‏ وكان ق البحر المتوسط انذاك طرادان المانبان هما 
« غوين » و « برسلاو »"“ وكان الاسطول البربطاني بطارد هذين الطرادينء 
فاحتسا سضيق الدردنيل » فاعلنت الحكومة العثمانية انها ابتاعت الطرادين 
المدکوربن » ورفعت العلم العثماني علیهما ۰ وف ۲۷ تسشرین الاول ٠۹۱٤‏ 
قدسف هذا الطرادان بعض الموانيء الروسية على البحر الاسود » وشاع ف 
اللاوساط السياسية أن هذا القصف كان بوحى من الألمان » فطلب سفراء 
الخلغاء في انطتيول جوازات تقر فى الان من القنر الد كور¿ وغادروا 
عاصمة الخلافة ٠‏ وف الثاني من تشين الثاني أعلنت روسية الحرب على 
العشمانيين . وتلتها فرنسة وانكلترا فاعلنتاها في الخامس من هذا الثهر ٠‏ 

ولانت حمله 0۸11۸۸١‏ الهنديه علي مقربة من شط العرب فولجته 
ف الثالث من الشهر المذكور : واحتلت الفاو ف السادس منه » ثم وصلت بقية 
الفرقه وتحكنت من احتلال مدينة البصرة ف ۲۲ تشرين الثاني » واخذت تتقدم 
نحو بعداد بعد قتال سيط تارة » وشديد تارة اخرى ٠‏ ولم بنته عام ۱۹۱۸ 
حتی کانت الحرب قد حطت آوزارها وآخلت مدافعها نارها » وخسرت 
الامبراطوربة معظم آملاكها > ومن هذه الاملاك القطر العراقي العربي بولاياته 
الثلاث : البصرة > وبغداد : والموصل . 


ل ل ن لس 


۷ 


فكرة الإانتداب 


احتمع الحلتاء المنتصرون ق الحرب لاقتسام العنالم ونوزع الاسلات ¢ 
فكانت آمامهم نظربتأن متبانتان . نظربه حق الفتح القديمه » ونظربه حق تقرير 
المصير . الي زعم هولاء الحلفاء بأنهم « لا يستهدفون من حربهم هده ضم 
اران جديدة آو الحاق مدن اخرى باراضيهم ٠‏ وانهم انما بحاربون لتحرير 
الشعوب التي ترزح تحت الطغيان الال ماني والتر كي » وليست لهم آبه ته في 
أي تو سح اقليمي » ء وزاد دخول امرتكا الحرب الى جانى الحلقاء هذا المداً 
فو کدا 4 


وعد مباحثات ومساجلات . اندع الجنرال البويري سمطس G. SMN۸15S‏ 
فکرد انشاء عصه امسه تعسل على تحنب الحروب . وتراعي الحقوق العامة > 
وتتولى الاتتداب على البلدان التي انسلخت من الامبراطورة العثمانية لكى 
اتكون « وديعه مقدسه من ودائع المدنيه ال ك مم الراقيه التي تستطيم فضل 
تروتها آو اختارها أو موقعها الحعرا ٠ yy‏ على أن 
تستمد الارشاد والمساعدة من دولة اخری اتی ماني الزن الدي تصبح فيه 
قادرة على الوقوف بمفردها »آي انه جعل الاتنداب اسما مستعارا للاستعمار 
واا ل 


وف ۲٢‏ نيسان ٠۹۲١‏ اجتمع محلس الحلفاء الاعلى « في سان ريمو 
بغرنسه » وعهد الى انكلترا بالاتتداب على فلسطين والمراق ء والى فرنسة 
بالاتنداب على سورية ولبنان » بعد آن جزآوا البلدان العربية الى دويلات 
لا بقرها وضعهعا الجعرافي ١‏ ولا تتفق مع مطامح الامة العربية ف الوحدة 
الشاملة ٠‏ وقد ظهر ان هذه التحزءة تستند الى معاهدة سايكس ‏ ييكو 


٠ الفقرة الرابعة من المادة ۲۲ من عهد عصبة الامم‎ )٤( 
TA 


السربه اتی عفدوها ی ۱۷/۱۰ ابار من عام ٠ “۱٩۱٩‏ 

ولم برض العرافيوں عن الاتنداب البريطاني الدي فرض على بلادهي »> 
ولا أنه هسنة آجنبة ء وفد قاوموا هذا الاتتداب شورة عارمة بدأت من 
الرميتة في الثلاتین من حزیران ٠۹۲۰‏ . وسرت الى ساثر الانحاء سربان النار 
في الهذيم ٠‏ وقد تكبدوا وكبدوا البربطانيين خسائر جسيمة في الاموال 
وي الأضن ست اضطرت الحكومة الريطانية أل سثر اتدابها ادات 
متسلسلة » بعد آن آقاموا حكما محليا تزعمه الملك فيصل الاول » الذي استطاع 
مضل حنتته ودهاه السياسي ومساعه المستمرة ¿ ان ينقد الىلاد من نظام 
الاتتدان النعيض »ء وسير بها نحو الاستقلال » بحبث أصبح العراق عضوا 
في عصية الامم منذ ۳ تشرين الأول ۹۳۲٠م‏ ء له ما لبقية الدول المنخرطة ي 
ده الو عة الدو له ن وق 6 وغه ما علا هن واخات ‏ 


وق منتصف عام٥‏ ۱۹۳۹ د فجع العالم بنشوب‌حرب كو نية جديدة كانت آفضع 
ما بليت به البشرية جمعاء ٠‏ وكانت البلاد العربية بصورة عامه » والمملكة 
المراقيه منها بصورة خاصه قد قاست من ظلم الحلفاء وکدب وعودهم 


)٥(‏ وضع هذه الاتفاقية كل من سير سايكس باسم الحكومه البريطانيه والمسير 
جورج بيكو باسسم الحكومة الفرنسية . ونصت على ان تكون : 
أ المنطقة الحمراء لانكلترا . وتشمل ولايتي البصرة وبغداد من العراق › 
وثغري حيفا وعكا من سورية الجنوبية ٠‏ 
ب - المنطقة الزرقاء لفر نسا › وتشمل كليكيا وحزءا من الاناضول ٠‏ وقظعة 
من سورية الغربيه ٠‏ 


ج منطقة ۶ تكون حز۴ من دولة عربية تحت حماية فرنسية » 
وتشمل ولابات دمشق وحلب والموصل 8 
د منطقة 8 تكون جزء! من دولة عربية تحت حماية بريطانية › 


وتشمل الاراضي الواقعة بس فلسطن والمراق المسماة شرق الاردن ء 

المنطقة السمراء » وتكون تحت ادارة دولية » وتشمل القسم الجنوبي 
من سورية « أي فلسطن › ٠‏ 

۳۳4 


وموانيقهه ما دفعها الى البقظة والحدذر فلا تنخحدع بالوعود المعسوله وأآساليب 


الاشستار: اهاد « لا بلدع المرء من جحرر مرتین ». 


موقف العراق من الحرب 
لا اعلنت الحرب العالمية الثانيه ف الثالث من الول ٠۹۴۹‏ » كان نوري 

السعد على رآس الوزارة العراقية القائمة » فأبرق الأمير عبد الاله » الو صي 

على عرش العراق ٠‏ برقبة الى ملك بربطانية في الثامن من هذا الشهر » أعرب 
يها عن « عزم العراق الراسخ على بذل كل ما في الوسع للسير بعين الروح مع 
بريطاتا العظمى حتى ينتصر الحق والعدل » ٠‏ وقد سر الملك البربطانى بهدا 
العرض العرافي السمح ٠‏ « مقدراً التشجيم للقيام بواجب مقاومة القوة 
العتديه » ٠‏ فلما انهارت بولندا وهولندا وبلجيكا والنرويج » وأصبح انهيار 
فرنسه وتيكا ‏ وبعد أن صتفى الانحاد السوقياني الجيوب الموالية للحلفاء في 
تسالي غربي أوربا . اصبح المنتغلون في القضابا السياسية في العراق وفي 

الاد العربة ثلانه فرقاء هي : 

| س فرب بجري في سیاسته مع بربطانیا دون قید آو شرط » فان تعارضت 
محبلحة العراق ومصلحه البلاد العربية مع المصلحة البرطانية > ضغط 

على الاولى لاير المصلحة الثانبة ء 

-. وفريق يجري ف سیاسته مع بربطانيه بشيء من التحفظ » اعتقادا منه 
ن مصلحة العراق تقضي ذلك ۰ 

۳ اما المريق الثالث فكان لا بنظر الا الى المصاحة العراقضة » والا الى 
اأحسلحه العريية » فان تعأرضت هاتان المصلحتان مع المصلحة البرطانية 
ضعط على هذه ليساير المصلحتين العراقية والعرية ء 
وكان نوري السعيد قد قنع الفريق الاول بان الميثاق الروسي _ الال ماني 

الدی عقد ف منتصف عام ۱۹۳۹ سینهار حتما » وبهاجم هتلر اراضي الاتحاد 

السوفياتي ء ان عاجلا وان آجلا» وهو ما تم فعلا بعد عامین ۰ 

£ 


٠۰‏ كان من الخطاً أن نرمي بالخیانه کل من تعاون مع الانکلیز آو مع 
الألان أو مع غيرهم سن رجال الحركة الوطنية في الخمسين سنة الأولى من 
هذا الفرن ء فان بعضهم قد اعتقد . ولعله تان مخلصا في اعتقاده » بان لا 
آمل امعرب بان بنانوأ حقوقهم الا ف انتعاون مع دولا من دول اورا اللبرى 
تسر عتلية ذلك الزمن مثل هدا الاعتقاد عغليه الضعف امام الاجنبي وعدم 
الثقة بالنفس » والاستخفاف الشعب والخوف من الاجنبي » والاعتقأد به 
سدا لاعالم وقادرا على فعل ما شاء ء وقد رسخت ا اورا وجیوشها 
هذا الاعتناد . مثلما رسسخته الاشواط البعيدة جدا من التقدم الحضاري 
والعسر انى الدي حقغته تلك الدول ي اكثر من حقل » تخلف عنه الشرقيون"' 'ء 


نصوص قانونية 

كات العلاقات بين برطانبا والعراق قد استقرت على آحکام معاهدة ٣۰‏ 
حزبران ٠۹۳١‏ العراقية _ البربطانية : وكان الاعتراف بحفظ وحمابه المواصلات 
الحو نة البر صلائبة فى العراق قد تطلبت ‏ استنادا الى هذه العلاقات _ وجود 
قواعد عسكربة بريطانية في الحبانية والشعيبة » مع هيأاة عسسكرية بحجه اتدريب 
الجيش العراقي » ومشاورة مستمرة في شؤون العراق السياسية الخارجيه »› 
وكبدبة ااتعاون بين الفربقين التعاقدين في حالة حدوث حرب او ظهور خطر 
حرب » وغير ذلك من الامور التى كان العراق بعد"ها ثلما لاستقلاله وطعنا في 
ادف ااا ترك وكات من الاهدة وج غا أخارا من دبول 
العراق عضوا في عصبة الامم » وهو التأريخ الذي بوافق ۳ تشرين الاول 
۲ - وهمنا آن نآتى على نص هذه الادة لأن تمسيرها عند العراقيين كان 
اة غا فد ال طاق » وان هذا الاختلاف هو الذي ادى الى تصادم 
الجيشين ف الثاني من ابار سنة ١٤۱۹م‏ ء 


و1( الدكتور أنيس صاثخ في كتابه ه الملوك الهاشميون والثورة العر بيه الكمرى » 
ص٤‏ ۲۹ 


تقول الادة الرابعه موضوعه الىحث : 

« اذا اشتبك أحد الفربقين الساميين المتعاقدين في حرب » رغم أحكام 
المادة التالثة أعلاه ادر حینندړ المريق السامي المنعاقد الآخر فورا الى 
معو نته نصمة كونه حلفا » وذلك داتما وفق احکام المادة التاسعة آد ناه ٠‏ وي 
حاله خطر حرب محدق ء ببادر الفريقان الساميان المتعاقدان فورا الى توحيد 
المساعي ف اتخاذ تدابير الدفاع المقتضية ٠‏ ان معونة صاحب الجلالة ملك 
العراق ف حالة حرب او خطر حرب محدق » تنحصر في أن بقدم الى صاحب 
الجاالة البربطانية في الاراضي العراقية » جميع ما في وسعه أن بقدمه من 
النسييا(ت والمساعدات » ومن ذلك استخدام السكك الحديدية والانمر 
والموانىء والمطارات ووسائل المواصلات » ٠‏ 

لقد أوضحت هذه المادة بصراحة أن معونة كل من الفربقين المتعاقدين 
للفريق الاخر » مشروطة بمراعاة احكام المادة الثالثة المتعلقة توحيد المساعي 
بين المنعاقدين لتسوبة التزاع بالوسائل السلمية » فاذا تعذر التوصل الى حل 
النزاع سلمبا » تنفد أحكام المادة الرابعة فيوحد الفريقان المساعي لاتخادذ تدابير 
الدفاع المشتركه ٠‏ وتقتصر معو نة العراق » طبقا لما نصت عليه المادة تمسها » على 
آن بقدم ما ي وسعه أن يقدمه من التسهيلات والمساعدات » ومن ذلك استخدام 
السكك الحديدية والانهر والمطارات ووسائثل المواصلات ء وعليه لا بكون 
آي من اأمربقين المتعاقدين ملزما بتوحيد المساعي للاعتداء على دولة ثالثة » ولا 
التعاون » اذا لم يکن الفرنق المتنازع مع دولة ثالثة قد وحد المساعي مع الفريق 
الاخر لتسوبه ذلك النزاع ٠‏ كما ان معونة العراق المدكورة ف المادة لا لزم 


سنہ ے ر سے رنت امیس یا ب سے 


(۷) اذا ادى اي نزاع بين العراق وبين دولة ثالثة الى حالة يترتب عليها خطر قطح 
العلاقات بتلك الدولة > يوحد حينثذ إلفر يقان الساميان المتعاقدان مساعیهما 
لد.-وبة ذلك النزاع بالوسائل السلمبه وفقا لاحکام ميثاق عصبة الامم ووفقا 
لاي تعهدات دولية اخرى يمكن تطبيقها على تلك الحالة ٠‏ 

الادة الثالثه من المعاهدة _ 


3 


بها الا في حالة توفر ما نصت عليه المادة الثالثة من سبق توحيد المساعى السلميه 
وخيبتها » م توحيد المساعي لاتخاذ تدايير الدفاع المشتركة تجاه هجوم او 
خطر هجوم خارجي ¢“ . 

هذه هى وجهة النظر العراقية القانونية ف تفسير المادة الرابعة من معاهدة 
۴٠‏ حزيران ٠۹۳١‏ العراقية _ البريطانية ٠‏ أما وجهة النظر البربطانية في تفسير 
هذه المادة فيقول عنها السيد ناجي شوكت وزير الدفاع في الوزارة الكيلانية 
الرابعة « انه سال ذات بوم الجنرال ووتر هاوس ريس البعثة العسكرية 
البريطانية في العراق عما تريده حكومته البريطانية من العراق ۴ فرد عليه : ان 
الاتكليز برندون من العراقين معونات ومساعدات لا حدود لها وذلك سيب 
قيام الحرب ء ولا قال له ناجي شوكت ان ذلك لم يذكر ف المعاهدة » رد“ عليه 
الجنرال بان المعاهدة كتبت قبل الحرب » ونحن في حرب طاحنة تتطلب كل 
مساعدة ضروردة »0 ٠.‏ 

كان العراق قد قطع علاقاته الدبلوماسية مع المانية عندما أعلنت بربطانيه 
الحرب عليه قي ۳ ابول ۱۹۳۹ مراعاة للعلاقات الطيبة التى كانت تربطها بها › 
فا انت كخ اطا ف هة الرب ال جات ااانه ارت السو ية 
البربطانة عن رغبتها في أن بقطع العراق علاقاته الدبلوماسية مع الطليان › كما 
سق أن فطعها مع الالمان > فلم تر « الوزارة الكبلاتة الثالثة » التي اعقبت 
« الوزارة السعيدية » ضرورة لتحقيق هده الرغبة » فعدت بريطانه هدا 
الامتناع دلبلا على عدم رغبة وزارة السيد الكيلاني ف التعاون معها » وبدات 
الخلافات تسوء وتتطور حينا بعد حين ومن ذلك : 
طلبات تعجيزية 
| كانت الوزارة السعيدية الرابعة قد وضعت عددا من المراسيم والانظمة 


(A)‏ تاریخ العراق السياسي الحدبث ٠‏ الحرء الثاني ص۲۰۰ 
)٩(‏ الاسرار الخفية في حركة ١‏ التجحرربه ٠‏ 


EY 


التي أستدعتها ضروف الحرب » وكانت احكام بعض هذه التشربعات 
نجس الصحف والمجلات حتى النشربات الدورية خاضعة للرقانة 
الحكوميه ٠‏ وكان الوضع العربي ف ابان الحرب سير في مصلحة المحور» 
فكان من الطبيعى أن تنشر الصحف العراقية أنباء القنال كما هي » وتنقل 
غق تى الحطات ا طا ها من الا خاو عن ار مى لبنت الوت 
فكان هذا النقل وذاك النشر ظان السفير البريطاني ولان حكومته ٠‏ 


+ ارتأت السفارة البريطانية ني العراق أن تشمَل « سينما جواله » تري 
القباثل والرهيين صورا خلاعية لدولتي المحور « ية وابطاليه » فلم 
تر وزارة الداخلبة العراقة مسوغا للقيام بهذا العمل الشائن ء 

٣‏ ب نبت السفارة المشار اليها آن سمح لها بالصاق صور على علب الخبريت 
والتفافات تحط من قدر الالمان والطليان » وتشوه اعمالهم في نظر 
العرافين فرفضت وزارة الداخلية اجابة هذا الطلى'“› . 


۽ س اعدن السفارة المر طا ننه أعدادا کو ن انرساتل والنشرات الشائنة 
للدولتين المدكورتين » وفيها طعن في رجال العراق الوطنيين » وكانت 
هده المضوعات تطبح القدس » وتحمل عناوین د« اخوان المضبلة ¢{ 
وطلىمت الى وزارة الداخليه السماح بتوزيعها في العراق » فردت الوزارة 
على هذا الطلب : « ان من شان هذه المطبوعات ان بجر" البلاد الى معاداة 
عن الدول . وهو آمر بنافي مصالح المراق ولا يلتئم مع سياسة 
الحباد ) ء٠‏ 
در :ران ۱۹۳١‏ العرافيه ‏ البريطا نيه على أن تقدم الحكومة البرطانية : على 

EA‏ غلبت القوة على الحق > واحتل الجيش البربطاني العراق بعد فشل حر كة 
بار 1 سمحت الوزارات العراقبة المتعاقبة دنشر الرسائل وتشغيل 
السسنما ولصق الصور ٠‏ 

£٤ 


سے س س 


نة الحكومة العراقة ء الاسلحهة والعتاد والتجهيزات والسفن والطائرات 
من احدث طراز متيسر الى قوات صاحب الحلالة العرافية ه وكان الجيش 
العرافي ثي حاجة ماسه الى مؤن وآعتدة حرييه منوعه » فكانت السلطات 
الووله في العراق كلما طالبت الحليفه بيع الجيش المذكور بعض 
المعدات انحريهة الضروريه » اعدرت هده عن اجابه هده الطلبات 
اتكررة بدعوى آن الجيش العرافي ليس مهددا من قبل أية دولة من 
جهد » وبعدم وجود مأ فيض عن حاجه الجيش البربطاني من جهمه 
اخری ء ولکن لونکریت يورد ی تابه 1۸۸٩, 1900  1950(‏ ) 
سببا غير هذا بقوله : ان العراق اصبحشربكا غير مآمون‌الجانب »بينما بقي 
النقص ف التسليح مستمرا حتى بعد اعلان المراق الحرب على دول 
دور بعد تطور الاوضاع الداخلية فيه ٠‏ 


تلض المقرة الاخيرة من الد الاد من اللحق المشكري ب فوضوع 
البحث _ أن على العراق « ان بتعهد آيضا بآن التجهيزات الاساسية 
لقوات جلالته وأسلحتها » لا تختلف في نوعها عن قوات صاحب الجلالة 
الب بطانيه وتجهيزاتها » وحيث أن الجيش العراقي كان في أمس الحاجة 
الى السلاح ١‏ « فلم تر هياة آركان الجيش بدا من الحزم ففتحت الباب 
لوق الاسلحة العالمى » وطلبت شراء الاسلحة من دول اخرى مثل 
الماننهة واطالية رال ووا وامريكة » مستندة في ذلك على 
ملاحق المعاهدة » وبذلك تمكن الجيش من سد“ قسم من حاجاته باقل 
من ثلاثة آشهر » وكان بنتظر سد" الباقي منها بعد آربعة آشهر › فثارت 
ثائرة الاكليز وآبرقوا وأرعدوا ثم أحالوا الأمر الى نوري بن سعيد »> 
فلو ّح بقرض تمنحه بربطانية للعراق ويسد د باقساط سنوبة على غرار 
قرض بربطانية لتركية » ومقداره ثلاثة ملابين ونصف مليون دينار تنفق 
على شراء الاسلحة والمهمات المطلوبة التي زعموا انها رزمت لكي تشحن 


EL 


نوراه ونجح نوري في اقناعي انا وريس اركان الجيش وطه الهاشمي 
فأبصل شراء الاسلحة وأوقف التعامل مع الدول الاخرى » وسحبت 
الصكوك والاموال المودعة ف البنوك ء وطيرت برقة الى معامل السلاح 
الالمأ سه بصرف النظر عن شراء المدافع ضد الجو » والدبابات التي كانت 
مرزومه وعلى اهبة الشحن فعلا” ٠‏ ولكن سرعان ما عاد الاتكليز سی رتهم 
الاولى فنكنوا بعهودهم . وعاد الجيش الى التوسل والتضرع وبذل 
الجهود ء وآخيرا وصلت الشحنة الاولى فلم نجد فيها ما طلبناه من مدافع 
ودبابات > وما نقصنا من اسلحه ومهمات > بل وجدنا اكياسا للرمل 
وأحذية للجنود مصنوعة في الهند » وقد قيدت أثمانها على انها من جملة 
الا العمسكرية » فبلعت المانها تمانمائة الف دنار عراقي ¢ . 

يپ _ حدث ف تلك الآونة « فر الثاني ۰ » آن اجتمم وزير العراق 
المبوض ف آتقرة » بالسفير الروسى الجديد في تلك العاصمة > فدار 
الحدىث بينهما عن العالم العربي ل الثاني للأاول : « ان حكومة 
مو-سكو تعطف على آماني العرب الاستقلالية عطفا صادقا » وتويد جهادهم 
الحربه . وتود تأسيس علاقات ساسية بينها وبين المراق فاذا كنتم 
تبأدلو نها هده الرغبة فانها تعين سفيرها لكم حالا” » فأبرق الوزير 
اشوض الى بعداد بهذا الحديث » فردت حكومة بغداد على ذلك بالموافقة ه 
ولا كانت الفقرة الاخيرة من الادة الاولى من المعاهدة العراقية _ 
البريطانيه المؤرخة في ٠١‏ حزيران ٠۹۳١‏ تنص على أن تجري بين الفرقين 
« مشاورة تامه وصربحة ف جميع شوون السياسة الخارجية مما قد بكون 
له مساس بمصالحها المشتركة » » فقد بلغت وزارة الخارجية في بغداد 
سدير الحكومة الحليفة فيها مضمون الحديث السوفياتي ‏ العراقي في 
أنقرة » وطلبت منه معرفة وجهة فظر حكومته في الموضوع فوعد السفير 


٤٠ص‎ » العقمد صلاح الدين الصباغ في کتابه م فرسان العروبه في العراق‎ )١١( 
۲£“ 


باطلاع حكومته على ما تقدم ولكن الحكومة البربطانية سكتت على 
۸ _ وقد جاء ضغثاً على ابالة اتماق الوزارة الكيلانية مع حكومة طوكيو 
على بيع محصول القطن العراقي من شركات بابانية صفقة رابحه » فحرم 
اتا شراء دلك المحصول بالسعر الواطىء »> الذي تعودوا دفعه » 
الاقتصادي الذي قرر الانكليز ضربه على العراق لاذلاله ٠‏ 


ازم الوح 
ل ام السفارة البرطانية أن تتحمل الرفض المستمر لطلباتها من 
قل الوزارة القاثمة فقصد السفير السر بازل نوتن BAZIL NUTON‏ 


النلاط اکى ق السادس عشر من تشرين الثاني ٠‏ وطلب احضار وزير 
الخارجية السيد نوري السعيد » وبلغه بمسمع من الوصي الأمير عبد الأله : 
ان الحكومة البربطانية لا تثق بالوزارة القائمة » ولا يكل وزارة براسها السيد 
الكيلاني > وان على العراق آن بختار احد حلين » اما الاأحتفاظ بصداقة برطانة 
العظسى » واما الاحتفاظ بالكيلاني ريسا لحكومته ٠‏ ولا آبرقت وزارة 
انخارة الراقة آل مرها ف لذن لفت فر الخارخة الرطاتة ال هدا 
الصلف المشين في المقابلات الرسمية » وني مثل هذه الظروف العالمية الدقيقة › 
ردت الوزارة على هذا الاحتجاج بانها على علم بالذي جرى وبجري ف بعداد » 
بعد الذي لسوه من فقدان التضامن والتآزر بين سفيرها ف بداد وبين الحكومة 
العراقه ء ولم اتكتف الخارجية البريطانية بردها ا لمذكور » فأسرّت الى وزارات 
الخارجبة ف كل من واشنطن » وأنقرة » والقاهرة » بوجوب لفت نظر الحكومة 
العراقية الى العواقب الوخيمة التي قد تننج من موقف العراق مواقف لا قنسحم 
مع الآزر العراقي ‏ البربطاني الذي بتطلبه الوضع الدولي ء ومع ان العراق 
4۷ 


E‏ الحكومة البرطانية » ممثلة في سفيرها 
ببعداد ء فان السمير المدكور أسّر وزير الخارجية نوري السعيد فتقدم هذا 
مطول شرح فيه الموتف السولي » وذكر لمعا عن الخلافات والوساطات 
التى اشرنا الها فوبق هذا وحدد بالاستقاله من منصبه » وما لبث ان تقدم 
ا اللاستتاله فعاژ فی ٩٩‏ کانون الثانی ٠۹٤۱‏ واذا بالوصى بضغط على 
بقية الوزراء لحملهم على تقديم استقالاتهم من مناصبهم هادفا بذلك الى الاخلال 
بالنصاب القانو ني لهيئة مجلس الوزراء » الامر الذي سيؤدي الى الا ستقالة 
العامه ٠‏ ولكن ريس الوزراء كان بداوي الوضع بسابقة داستورية حدثلن 
ابام وزارة حکمت سلیمان ( ۲۹ تشرین الاول ۱۷۱۹۳١‏ آب ٠۹۴۷‏ ) فکان 
بستصدر ارادة ملكية بقبول امستقالة كل وزير على دة » ثي استصدار ارادة 
اخرى بسلء الشاغر في الهيئة الوزاربة » وهكذا دواليت ٠‏ ولا ضاق الوصي 
درعا بالوساتل التي رکن الكيلاني للتعلب على العقبات التي کا نت توضعم 
اما ا الى لفيف, من النواب ان بتولوا احراج الوزارة عن طريق مجلس 
النوات:: 

وقي جلسهة مجلس النوأب المنعقدة ف التلاتين من كانون لاني ۱۹٤١‏ »› 
انیرئ شيف من النواب للتحدن عن الازمة التي كانت البلاد تتخبط بها »› 
باسأوب نشف منه رواتح الوقعه » فما کان من السيد الكيلانى الا آن 
استحصل قرارا من مجلس ا بحل مجلس النواب القاثم » والشروع ق 
اتنخاب مجلس جديد » ثم نظم الارادة الملكية بهذا الحل وحملها بتفسه الى 
الوصي نلتوقيع ٠‏ ولكن الوصي حاول ان يثنى الكيلاني عن الاقدام على مثل 
هدا العمل ء فلما فشل ف اقناعه استمهله حتى المساء ليفكر في الامر ملا ه 
وما لبث أن استقل سيارته وتوجه الى الديوانية »> وحل في دار قائد الفرقة 
الرايسة امبر النواء ابراهيم حمدي الراوي للعلاقة المتبنة التي تربط هذا القائد 
بالعاتله الهاشمية ٠‏ وبقول الدكتور سندرسن طبيب العائلة المالكة في كتاه 
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Ten thowsend and one nights‏ انه هو الدي آقار عل الوصی بالسفر الى 
خارج بعداد حتی نکشف الوضع . 

وامتدن الوأسى لعا م الأغان والتواب والتابة و الى زرا ال الترانة 
لذرات لوقع »ودن للموقف الري ي الل الذي وه اا د 
الراوي حين قال له : « ان من مدأ كل جندي أن لا تدخل الحيش ف 
التفاته ده وان اخ الحنود الدين حافظوا E‏ المبداً فو اجبی بقضی 
علي بالانصال بمرجعي الرسمي وو ار و ن ا 


د بغداد اجنسع مجلس الوزراء في مساء الخميس الموافق ٠١‏ كانون 
الثاني »۰ ودرس الحاله التي نشات عن التحاء الوصي الى الديوانبة › 
واحتمال حدوث انشقاق ف صفوف الحيش بعرض البلاد الى خطر جسیم ۰ 
واستقر الرآي على ان تقدم الوزارة استقالتها ء وتنقذ البلاد من هذا الخطر > 
فنظست هذه البرقة ٠.‏ 

صاحب السمو الوصي المعظم _ الديوانية في ۳۱ کانون الثاني ٠۹٤١‏ 

سيدي : لقد حاولت أن أسير بالبلاد نحو مثلها العليا منتهجا سياسة 
تتفق و صلحتها العامة » ولم آشك ف ان سموكم كان برغب ف ازالة العقبات 
التي نعترض طربق المخلصين ء٠‏ غير ان الابدي والمصالح الاجنبية التي لا بروقها 
أن تسود الثقة المتبادلة بينكم وبين حكومة اعتزمت المضي في خدمة البلاد 
بصدق واخلاص وفق خطتها المرسومه » حملت سموكم على عدم الارتياح 
منها ٠‏ وند فهر ذلك في نرك سموكم البلاط المكي » وانعكافكم في قص ركم 
العامر : الامر الدي اثر على حرية سير الوزارة في أعمالها ٠‏ ثم استمر عدم 
ارتياح سسو كم ف ابتعادكم عن عاصمة الممملكة » وايقاف الارادات المعروضة 
على سو كم + سيما الارادة المتعلقة بحل مجلس النواب » اذ أن الوزارة التي 


١(‏ النولا ابراهیم الراوي ف کتابه ه من الثورة العرنسة الكبرى ای 
العراق الحديث » ص٣١٠۲‏ 


£۹ 


آخذدت على عاتقها تحمل مسوولية البلاد وادارة شوونها ف هذه الظروف 
العصية » رآت ضرورة أسنفتاأء الرآي العام عن خطتها السياسية لتآمين تعاون 
أوشق بين السلطتين » التشريعية والتنفيدية ء مما تقتضيه الظروف العالمية 
الحاضرة ٠‏ وعليه فاني أعتدر عن الاستمرار في تحمل المسؤولية راجيا من 
سمو كم قبول استقالتي من رئاسة الوزارة » والله اساآل انيمد سموكم 
بتوفیقاته . 
ريس الوزراء : رشيد عالي 
لقد ارتاح الوصي ارتياحا عظيما لتسلمه برقية استقالة الوزارة » لانها 
أنقذت البلاد من شر عظيم » وفسحت المجال للاتيان بوزارة جديدة قد تستطيع 
آن تعيد اننقه بين الحانبين العراقى والبريطانى » وتسير بسفينة الدولة الى ر" 
اللامة اوس تلك الاستواح التلاطمة » فقيل الأستقالة غو اوبست الى 
الرتيس امستقيل ببرقة شكره فيها على « انهاء هذه الازمة التي لم تكن 
مرغوبة من الجميع » وعهد الى المريق الركن طه الهاشمي » وزير الدفاع في 
الوزارة المستقيلة » بتأليف الوزارة الجديدة فألفها في الرابع من شباط ٠۹٤۱‏ 


بدء الزوبعة 


لم تننهر الازمهة التي حدلت بين السقارة البرطانية والوزارة الكبلائة 
باستقالة الوزارة الكلانة ¿ لأن الكيلاني تسه لم یکن غير منفد للسياسة 
التى انفةت عليها قوى الامة اثر اعلان الحرب العامة » ويرى المتتعون للسياسة 
الام أن أطام وزارة القرق الاشدبى كانت قرم ادها إلهدوء ولون فى 
الظاهر » ولكن عوامل الاتتقاض كانت نها في الخفاء » وعناصر العاصفة 
کا نت اجس وتتكائف ف الفضاء » وكانت الاحداث المنذرة بالخطر تمر سراعاء 
ولكن بعد أن تترك آثرها ى الاوساط العامة » فان قادة الحيش شعروا بما كان 
اشدر ته لهم وللادهم » وادرکوا ان الانكليز بحاولون احتلال العراق من 
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جديد » واقامة حكومة محلية تنفذ طلباتهم » وتحقق رغباتهم » دون أن يسفكوا 
دماء ناء بلدنهم ف سبيل ذلك ٠‏ أجل آدرك قادة الحيش ذلك كله فصاروا 
برقبون الحوادث عن كشب وبتخذون للحوادث اهبتها ٠‏ 

آما طه الهاشمي فقد بذل أقصى جهدر ممكن للجمع بين الوصي والقادة 
المتنفذين ليسير الجميع ف الاتجاه الصحيح » ولكن اللانكلز كانوا يدون 
بواسطة أعوانهم وأذتابهم _ كل محاولة من هذا القبيل ٠‏ كما ان الهاشمي 
حاول الا!تجاء الى قطع علاقات العراق الديلوماسية بالطليان اذا آمن العراق 
مكاسب ومنافع كثيرة فلم يوفق ٠‏ 

و مساء الیوم الثامن من شاط ٠۹٤۱١‏ اجتمع في دار الحاج محمد آمين 
الحسيني » مفتي فلسطين » القريبة من البلاط الملكي » سبعة من كبار الساسه 
والقادة استتروا خلف آسماء, مستعارة فكان « مصطفى » الاسم المستعار 
للمفتي الحسيني » و « عبد العزيز » لرشيد عالي الكيلاني » و « أحمد »> 
لناجي شوكت » و « رضوان » للعقيد صلاح الدين الصباغ »> و < نجم > 
للعقيد نهمى سعيد » و « فارس » للعقيد محمود سلمان » و « فرهود » 
لسياسي الثائر يوتس السبعاوي » وأقسموا على ان يعملوا ما في وسعهم لانقاذ 
العراق والبلاد القرببة من براثن الاستعمار » ثم اتخذوا هده المقررات : 


القرارات الخطيرة 


لا كان الانكليز قد آقدموا » بتشجيع آذنابهم » على فرض مطاليب مجحفه 
تتوخی زج العراق في الحرب » وارغام باقي الاقطار العربية على السكوت 
وعدم المطالبة بحقوقها » فان عزم طه على قطع العلاقات السياسيهة مع ابطاليه 
بصورة فجائية » وبدون استشارة المجلس النيابي آو الجيش » لن برضي 
الانكليز ولن بقعدهم عن تحقيق غاباتهم كاملة . لذلك فان الانکليز E‏ 
على اقصاء قادة الجيش المخلصين ليسيطروا عليه » ومن ثم ينقاد العراق لهم 
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کا بشماءون » على ان فطم‌العلاقات السياسية مع ايطالية لم بعد في حد داته خطوة 
كبيرة نحو ما ريده الانكليز من اخضاع العراق والامة العرية » ومن شق 
الجيش العراقي على تسه » والحط من قوة طه الهاشمي وسمعته » ويصبح 
طه بعد فطع العلاقات مع آمرین : ان رضخ للانکلیز ویلبي مطالیبهم کامله 
آو ان رغه الوصي على الاستقاله كما ارغم الكيلاني من قبل ٠‏ ولا كانت 
المسالمة من طبع طه » فانه من المستبعد ان بقاوم الوصي مهما عبث بحقوق الامه 
والدستور ‏ اذا کان للعراق دستور ‏ وھکذا لا ببقى آمام طه الا اختبار 
الطريق الثاني » وتفضيل الاستقاله » بعد ان يكون قد وقع في الخطاً » كما كان 
شانه مع بكر صدقي » ويتنحى عن الحكم لوزارة مولفة على نحو ما بريده 
الانكليز » فتقوم نلك الوزارة قبل كل شيء بتصفية قادة الجيش بحسب 
ما تقتةسى مسصالح الانكليز » فتحيل البعض على التقاعد » وتلقى البعض الأخر 
في غبابة السجن أذ تبعدهم ٠‏ بنم ذلك كله فجاة وني ليلة ليلاء > والجيش 
والشمعب بعطان ف نوم عميق ٠‏ ولا كان انتظار ذلك الوم المحتوم يعني 

الخضوع للأمر أنواقع والاستسلام للانكليز » ويؤدي الى قيام ثورات داخلية › 

وبقضي على وحدة الجيش فيتحقق للانكليز وآذنابهم ما تہ نون» لذلك جب 

انخاذ النداير التالية : 

١‏ المحافظة على الوضع الراهن ٠‏ والتمسك بالمعاهدة العراقية _ الانكليزيه 
النى قررت دأ لا وما علينا حتى بتوفر الوقت لدراسة الموقف العالمي » 
زاكاز ور لكان ى القن اقرب ٠‏ لدلت كان لاك نازرةه 
وااتبعر ف الامور ٠‏ 

٣‏ التوسل بجع الحجج المقنعة لحمل طه الهاشمي على العدول عن رآيه 
والاتنظار ثلاثة اشهر اخرى بنجلى بعدها الموقف المعالمى رتبين الحاله 
الا ٤‏ 

۳ _ اذا كان لابد من قطع العلاقات السياسية مع ابطالية » والموافقة على 
مطاليب الانكليز فورا » فليوافق على ذلك مجلس نيابي حر » يمشلل 
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قحست ء 

۽ لا كانت الاکنره ى محلس النواب الحالى لا تمثل الامه > ولا كان 

فمن الواجب حل المجلس » وفسح المجال لاتنخاب مجلس نيابي جديد 
بمثل الاه تمشلا صادقا تم تعرض عله طلبات الانكليز ٠‏ 

لا کان نوري وحسل وجودة هم داتما وآندا س الخلاف وار اق 
الدماء فمن الواجب تعبين نوري سفيرا للعراق في e‏ وجميل ف 
مصر . وجودة في سفارة غيرها » انقاذا للبلاد من عبثهم ابان الحرب 
الحاضر د و تحقا لسلامه اللانتخابات النمابة ٠‏ 

٦‏ ا کا الوصي عير مسۆول آمام القانون > وهو مع دلك بو اصل القيام 
شط مخالف للدستور : وباتي تصرفات دکتاتوربه - على غرار 
تصرفاته اتی آودت نوزارة الكيلانى ولا کانت التحر به قد آیٽت 
ضعف المجالس النيابية في العراق » وعدم تمرسها في استعمال صلاحيتها 
قاف الوصي « أو الجالس على اعرش » عند حده » وفي كبح جماح 
مبوله الاستبدادية أو الشخصة » فمن الواجب أن تدو”ن في الدستور 
مادة تنص على طربقة معالجة هذا الأمر » والسلطة التى تكلف بتنفيذها ه 

+ _ التوسل بكل الوساثل لاستساله الوصي ليرضي على فادة الجيش ٠‏ 
کلف الواشسي بالاستقالة اذا فشن ي تحقق م؛ ورد آعازه او امتنم 
ا و تاقأ للاحدات الخطيره ة التي بتنظر وقوعها 
بعد أن ترت التمهيدات الها ء وعو "ل على أخناق طه الحمدة ف الموافقة 
على هذا الرجاء فور التقدم به ء 
ومن قادة الجيش » فيعرضون عليه توسلاتهم ليوافق على اسناد راسه 
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الوزارة الى رشيد عالي الكيلاني » وليوافق على حل المجلس النياإبي 
وانتتخاب مجلس جديد فورا ليقول كلمته في طلبات الانكليز التي تخرج 
على المعاهدة العراقية _ الانكليزبة » والاقتراع على الثقة بوزارة الكيلافي 
غقرر د قاءها أو استقالتها وفق أحكام الدستور ه 

ضع الجيش على تفسه عهدا صا رما آن لا تدخل ي شون الحكومه 
ا > اذا توئ من سلامة الاتتخابات النيابيه ء al‏ السلطة 
الوزارة آو الوصي أو الجالس على العرش » وان ما من وزارة تتولى 
الحكم بتأثير الاجنبي أو بدساشسه (" . 


موقف الهاشمي 

ما اد الفرق الركن طه الهاشمى بحاط علما نمقررات اللحنه السباعه 
السر نه حتی انتفقض غيضاً وقال » لايد من الموافقة على ما يريده الانكلىز ه٠‏ 

وما TE‏ الجيش فمستحيل » ولم يكن هذا القول 
من طه إعتباطا » بل أن الرجل بعد أن لمس اصرار الانكليز على وجوب قطع 
علاقات العراق السياسية بايطالية كما سبق ان قطعها مع المانيا من قبل « فكر 
حصل الجيش العراقي على ما يحتاج اليه من السلاح والمتاد والتجهيزات › 
وخم عل فرش تون فالنة ذم قمعل قم الملاقات بارغ ما 
تحدله من سوء تار ف الرآي العام و0 ۰ واما بصدد رضى الوصى عن 
القادة » #قد سبق للمفتى الحسينى إن قال لصاحب البحث : ان وزير الخارجيه 
وزارة الهاشمي السيد توفيق السوبدي زاره في بیته ‏ بعید تالف 


۲١۱۸ص‎ » العقيد صلاح الدين الصباغ « فرسان العروبة في العراق‎ )١١( 
٠ من الحزء الاول‎ ٤١۴-١ مذ كرات طه الهاشمي‎ )۱٤( 
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الوزارة _ ورحاه بالحاح أن يقنع قادة الجيش بضرورة زبارة الوصي وعرض 
ولاگهم له » وان سماحته وفق توفيقا كيرا في هذا الشأن » ولكن السفير 
البريطانى أحبط هذه المحاولة في آخر لحظة » » الأمر الذي جعل الهاشمي 
بعتقد بن الوصي لم یکن حرا في تصرفاته « 

وعلى هذا الاساس قر" قرار العقداء المتضامنين الأربعة وهم : صلاح الدين 
الصباغ > ومحمد فهمي سعيد » ومحمود سلمأن » وكامل شبيب » أن يضعوا 
أيديهم في بدي السادة : رشيد عالي الكيلاني وناجي السويدي وناجي ش وكت 
وعلي محمود الشيخ علي ومحمد يونس السبعاوي » وكذا المفتي الحسيني 
وغيرهم من رجالات العرب الذين كانوا ف بغداد بومئدر وأن بجابهوا الوضع 
المتردي بحزم ونشاط ۰ 

في ۲ آذار ۱۹٤١‏ أصدرت وزارة الدفاع مرا بنقل العقيد كامل شبيب 
من بداد الى قادة الفرقة الرابعة في الديوانبة »> وان بكون مقر العقيد 
صلا الددن الصباغ ف جلولاء بلواء دیالی بدلا من نعداد فساورت العقداء 
فكرة خطرة هي ان هدا النقل بمثابة مقدمة لنقل بقية المقداء والتخلص منهم > 
وانه جاء تنفيدا لرغبة الوصي المبنية على طلب الانكليز » فاندروا قطعاتهم » 
واتخذوا التدابير اللازمة لمجابهة الطوارىء منذ غسق ليلة الحادي واللاثين 
من شهر آذار ۱۹4١‏ فادا بالأمير عبد الاله ينتقل من قصر الرحاب بجانب 
انکر الى دار عمته الاميرة صالحه القائمه على ضفة دجلة النسرى ف الرصافة 
« بجوار فندق بغداد » ثم « هيأ نفسه للتنكر بمساعدة عمته » وذلك باستعارة 
عباءة نساية وفستان وحذاء نسائى من العائلة »> ورك عربة تحرها الخيول 
ان الو قبة الامركة ٠‏ ومن :هناك رك رة الوزر القوضى التي كانت 
تحمل علم المفوضية الامربكية «» وكان الوصي مختبئا تحت سجادة السيارة 
بين آرجل تابن شو الوزير الامربكي المهوض وزوجته » وكانت سيارة للقوة 
الجوية البريطانية تحمل مرافق الوصي عبيد بن عبد الله متنكرا ببزة عسكرية 


دريطانية » ق مقدمة سبارة الوزتر ا لمموض الامريكي » فعبر عبد الاله ومرافقه 
Yoo‏ 


الجر بهده الطربقه ووصلا بالسلامة الى الحبانية » ومنها ركب الوصي طائرة 
بريطانيه حريه فوصل البصرة » نم التجاً الى باخرة بربطانية حربية » كانت 
راسية في شط العرب تدعى « كوك شبير » حيث نصبت له الحكومة البريطاية 
محطه اداعه خاصه كان ببث منهاً آحاديثه وبياناته ٠‏ فلما فشلت جميع المحاولات 
التي بدلت لاستقدام الهاشمي ووزرائه للى البصرة ء لتأليف حكومة انقاذ فيها ء 
وفشات الاتمدادات لشق الحيش عى تمه » اضطر الوصى الامير عبد الاله 
ان بترك العراق الى عمه الامير عبد الله في عمان ٠‏ 

بعد أن اكتشف قادة الحينن لجوء الوصى الى الدارعة البربطانية الراسبة 
فط اهرت ول الا ناير اله اذاعة خاسة تسق .ى هذه الناغة > 
وبعد فش لل المحاولات التى بذلت لرتق هذا الفتق الكير » فرر هؤلاء القادة 
افامه حکومه عسکر ده ا اليد رشيد عالى الكيلانى سموها « حكومة 
الدفاع انوطني » بغية تمشية امور الدولة الحسايية والادارية حتى يتقرر 
البديل ء وقد دعت هذه الحكومة مجلس الامة الى عقد اجتماع طارىء للنظر 
ف آمر غياب الوصى عن العاصمة وارتمائه في أحضان الانكليز في البصرة › 
ومحاولته نحدي شمور البلاد » فاجتمع المجلس المذكور في يوم الخميس 
العاشر من نیسان ۱۹٤١‏ » وناء على ترشيح ريس حكومة الدفاع الوطني ٠‏ 
نودي بالشريف شرف _ ابن عم الملك فيصل الاول ‏ وصيا على الملت فيصل 
الثانى » عازلا بذلك خاله الأمير عبد الاله عن منصب الوصاة » وكان السيد 
الكيلاني مد افتتح هذه الجلسة بخطاب ملول استعرض فيه التطورات 
السياسية فى البلاد > وشرح ايأزمة التي حدثت بين الحكومتين العراقية 
واابريطانيه مند اندلاع الحرب العالمية الثانة في الثالث من ايلول سنة ۱۹۴٩‏ > 
والس عو بات الني ضهرت ف التوفيق بين وجها تالنظر المختلفة ٠‏ ثم تلاه الفقيه 
الدسنوري ناجي السودي بخطاب قانوني رصين »› ذكر فيه المجتمعين بكيفية 
اتتخاب ال ملك فيصل الاول ملكا على العرلق في آب ۱۹۲١‏ بواسطة المضابط 
الشعببة » بدل أن يكون هناك مجلس تأسيسي بقوم بهذه المهمة ء 
٦‏ 


وبعد الفراغ من هذه العملة الحرثة » عهد الوصى الحديد الشربف 
ترف الى السيد رشيد عالي الكيلاني بتاليف الوزارة الجديدة » فالفها في 
الثانى عنر من تسان 1 o:‏ منهاً ندلك عهد « حکومه الدفاع الوطني » ۰ 


تدابر الحكومة البريطانية 

كااث الحكومة البرطاننة قد استنتحت من سير هذه الاحداث « أن 
سفيرها فى العراق يحب أن يكون من الملمين بعادات البلاد ولعتها » وممن لهم 
صلة بشخصيات الحكم فيها » وعلى هذا أعلن في ٠۳‏ شباط سنه ۱۹٤١‏ ان السر 
کنهان كورنواليس قد تعين سفيرا لبربطانية في العراق »*“ خلفا للسر بازل 
نبوتن الدى حدثت هذه الأمور في آبامه ‏ وکان کورنوالیس هذا قد صحب 
انلك فيل الاول في آول مجیئه الى العراق ی حریران ١۱۹۲ء‏ ثم آصبح 
مسستشارا لوزارة الداخله العرأاقه حتی عام ۵ »۰ حىث م بحدد عد 
استخا۔امه ٠‏ فلما تسلم منصه الحديد » اتخد موفما حدرا تحاه الوزارة 
الكلانه الحددة فهو لم نعادها ولم يدها » وصار متي الوزارة بقرب 
تقدیم آوراق اعتمادہ ۰ کما کان بوافي حکومته تقارير مطوله حتی ادا آتم 
اطلاع الخارجه البربطانبهة على كل شيء أبرق السر ونستن تشرتشل ريس 
الوزارة البرطانيه البرقيه التاله ف الثامن من نيسان ۱۹٤١‏ : 

من ريس الوزراء الى وزير الهند" 

کنتم قبل مدة دكرتم انه قد بمکن آن بکون ي استطاعتكم الاستعناء 
عن فرفه آخری من جيش الحدود للشرق الاوسط ء٠‏ لقد ساءت الحالة ي 
العراق » وعلينا أن تتأكد من سلامة البصرة لأن الامرىكيين بزدادون اهتماما 
بأمر الشاء فاعدة جوبه كبرى هناك فيجري التسليم فيا دون واسطة ٠‏ بظهر ان 


(1 0( 


لهذه الخطة آهميتها المظسى نظرا لاتجاه الحرب اتجاها شرفيا » وهو مما لا شك 
فيه . وسابين لرؤساء الأركان انكم تدرسون هذه الاحتمالات كما ان الجنرال 
أو كلنك بكر فى امكان الاستعاضة عن قوة اضافه" ٠‏ 

وبعد بومين من تأربخ هذه البرقية » وعلى وجه التحقيق ي اليوم العاشر 
من نيان » زار القنصل البربطاني ف البصرة مقر المتصرفية »> واعلن بأن فرقه 
من الجيان الهندي » وبضسنها فوج واحد من الجيش البربطاني » تحملها قافلة 
مولفة من ثلاث بواخر حربية » وبحرسها طرادان مع ثلاث طائرات مايه » 
ستدخل الياه العراقية خلال ۸ج ساعة » وهو يرجو السماح لها بالنزول الى 
بر البدرة د فلي بر مجلس الدفاع الاعلى مناصا من اعطاء هده الموافقة » على 
أساس آن القوة في طربقها الى فلسطين » كما كان متفقا عليه من قبل ٠‏ 

وف ۲۸ نيسان آيضا » فاجا مستشار المقارة البريطانه ف بعداد وزارة 
الخارجية العراقية » بأن قوة جديدة تحملها ثلاث بواخر آخرى ستصل ي 
التاسع والعشرين من هذا الشهر »> وطلب الموافقة على نزولها ٠‏ فبهتت الوزارة 
لهذا الطلب . أو هذه المماجآة . ولا سيما وان القوة الاولى كانت ما تزال ي 
العراق . ولم يبد عليها آثار سفر قربب ٠‏ لهذا قرر مجلس الدفاع الاعلى ق 
جلسة مستعحلة عدم السماح بنزول القوة الجديدة » ما لم تكن القوة الاولى 
قد غادرت أرض العراق ٠‏ فيسوء هذا القرار وقعا لدى الانكليز . 
بار الخو الر وات 

كان الحنرال وشل ( ااا۷۸۷ ) قاد القوة البريطانية في الشرق 
الاوسط متبرما بسير الامور ف منطقته » وكان بنبه الجهات المختصة الى وجوب 
معالحة ايأمور بالحكمة والحنكة ء فلما طولب التهيؤ للتدخل . أبرق الى 
حكومه لندن قول : 


)١۷(‏ وهو دو ملد المستر انمري وقد كان للهند _ قبل استقلالها ‏ وزير خاص 
في كل وزارة تؤلف في الماصمه البربطانية 


YoA 


لقد نبهتنم مرارا عديدة الى آنه لا يمكن مساعدة المراق من فلسطين في 
الظروف الحاضرة » وألححت علكم بوجوب تحاشي الارتباك ي العراق ٠‏ ان 
قواتي موزعة الى اقصى حد في كل مكان » ولا أستطيع بالمرة المجازفه بقسم 
منها فيسا لا بسكن أن بعود علينا بفائدة* ٠‏ 

و شی انوزارة البريطانة كان مصسما على تحير الدمله فرد على 
رة الحنرال وش فالا : 
الحنرال وبقل 

ل نن في الامكان تجنب التدخل في العراق ٠‏ كان علينا ان تؤسس 
فاعدة فى البصرة » وآن نراقي هدا الميناء بقصد المحافظة على تمط ابران عند 
الازوم ء 

ورول تقریر رسمی ما نصه : 

«١‏ لا وغ لمن عنده ذرة من المطنة أن بدعي ان بربطانية قبلت المسؤولية 
ي العراتق حباً لمصلحة الغير حسب » اذ سبق أن أعلن ان لبربطانية في الثرق 
الاوسط مصلحة دائمة وهى رئيسة : بل ان لها هدفا أساسيا ضحت في سبيله 
آرواحا کشرة خلال حرت ۱۹۱٤‏ ۱۹۱۸ وبقوم هدا المندأً على آساس عدم 
فسح المجال لأبة دولة معادية بتهديد المواصلات الامبراطوربة ٠‏ هذا الى ان 
لبريطانبة منافع اقتصادية واسعة جدا أهمها حقول النفط في كركوك ء وقد 
اعترف العراق بهذه المصالح بصورة عامة ٠»‏ . 

كانت وزارة الدفاع قد استعدت للطوارىء » فأرسلت بعض قطعاتها اى 
الفلوجة والرمادي ف محاولة لحمل الحكومة البرطانية على الاعتراف بالوضم 
الجديد الذي قام في العراق » وكانت الحكومة البربطانية منهمكة في اعداد 
وسال الاعتداء على العراق » فاتخذدت من وجود حاصسة عراقة كانت تشحل 


0۹ 


التلول المحيطة بسن الذبان » سببا مباشرا لفتح النار على هذه الحاميه + و كان 

لايد من الرد بالنار »> على النار > وهكذا بدأ الاصطدام المسلح في الساعة 

الخامسة زواللة من فجر بوم الجمعة الموافق ۲ مابس ٠۹٤١‏ واجتمع مجلس 
الوزراء ف دار وزر المالية السد ناجى السويدي ف الحال ٠‏ وبعد أن درس 
الوضع الدي نضأ عن فتح النار . وقرا ما توفر لدبه من وثائق وبلاغات » اتخد 

هده القرارات : 

آ ‏ طاب ممثل سياسي لاني الى بداد بأسرع ما يمکن ۰ 

ب ب ااسیس علافات سیاسیه مع روه السوقياتية ٤‏ 

ج د شر بيان من قبل رئيس الوزراء بتضمن ايضاح الاعتداء البريطاني 
على القطعات العراقية ف الحانية ٠‏ 

د اارد على مدكرة وجهتها السفارة البربطانة الى وزير الخارجية العراقي 
على الشكل الآتي : ٠‏ 

بالاشارة الى مدكرة السفارة ال م رخة ف ۲ مابس ۱۹١١‏ تبدي الوزارة ما يلي : 

١‏ ان الحكومة البريطانية هي التي بدآت بخرق المعاهدة » وقامت باعمال 
معاد به »> واستعدادات اقطان الراة الى اتخاد استعدادات للاحتاط 
للامته ؛ 

+ من واجب الحكومة وشرفها ا لمحافظة على الأجانب » ولم بحدث آي شيء 
حتى الآن مما ورد ف مدكرة السفارة ء والحكومة العراقية ليس من 
واجبها محافظة السفارة البربطانية والامربكية فقط » انما محافظة جميع 
السسمأرات والمهوضيات ٠‏ من أجل ذلك تستغرب الوزارة ما لوحظ في 
مدكرة السفارة من انها خصت بذلك المموضية الامرىكية التى طالا كانت 
ات ارم ارات ا ووه د لا ان الكره اران 
تطاب عدم اثارة الرآي العام ء» ولكن الوزارة تستعرب كل الاستغراب 
أن بقوم شخص بدعي بأنه سفير بسخاطبة الشعب » وبالطعن بزعماء 

۹۰ 


الللاد وريس حكو متها وقادة جنها › ولا شك فی ان هدا عمل عدائي 
منیر » وهن شآنه ان بحدث هياجا واضطراا في الرآي العام ٠‏ 
E ET‏ اللأسف ادد انه فى الوقت الذي أصدرت الحكومه 
العراقية تعليمات الى القوات المرابطة في جوار الحبانية بتجنب الاصطدام » 
اذا بقائد المطار فى الحبانية ببادر الاعمال العدائية صباح هذا اليوم ٠‏ 
فيطلق النار على تلك القوة وبقصفها من الجو › فكان عمله سببا 
للاصطدام بين القوتين » وهو الاصطدام الذي بذلت الحكومة العراقيه 
ولا تزا ىذل مسعاها لتحاشيه » وآظهرت استعدادها الى الوصول الى 
التماهم كما آشير الى ذلك لي مذكرة الوزارة ا لمۇرخة في ۳۰ نيسان ٠ ۱۹4١‏ 
»> تفت الوزارة النظر الى آن الحكومة العراقية ليست ف وضع تستطيع 
معه صيانة الأجانب المعادين > في حالة ما اذا جرى فقصف جوي من جا نب 
الطاثرات البريطاننة على بعداد أو آنه مدينه من مدن العراق ٠‏ 
وفي النهابة تعتبر الحكومة العراقية العمل الذي قام به قاد المطار 
في الحبانبة عملا عداليا صربحا » وهي من أجل ذلك تسسجل اسفها الشديد لعدم 
التلافه مع المعاهدة العراقة الرىطانية . وحسن الصلاة الموجودة بين الطرفين > 
وكا انه نعدر صربح على حقوق البلاد وسلامتها ٠‏ وان الحكومه العراقيه 
دسجل احتحاجها الشديد عليه » وقضع مسؤولية كل ما بحدث من تتائجه على 
الجانب البربطاني ٠‏ ! ه 


وساطات دولية 


بعد آن اندلعت الحرب بين الجيشين : العراقي والبريطاني ف فجر يوم 
الحمعه الثاني من آبار سنه ٩۹4۱‏ » واتضصح للانکلیز مدی اداد العراقمين 
ذاوها في احداث البلبلة في صفوف العراقيين » أسرّوا الى تركية أن تقوم 
۹۱ 


بدور الوساطه بين الطرفين لانهاء المشكله التي قامت بين الحهتین » وکان من 
مصلحة تر كه القيام بدلك لابعاد الحرب عن بلادها ٠‏ 

فمي يوم الاحد الموافق > آبار ٠ ٠۹١١‏ زار وزير تركية المموض في 
بغداد . ورزر الخارجية العراقة ٠‏ وعرض وساطة حكومته لمض النزاع » فقبلت 
الحكومة العرأقية هذه الوساطة . وندبت وزير دفاعها ناجي شوكت للسفر 
الى انمره » ومفاوضه حكومها ف الشروط التي بمكن للطرفين المتخاصمين 
فبولها ٠‏ وعلى الرغم من قيام الوزير بهذه المهمة قياما حسنا فان الوساطة فشلت 
لأ سباب نطول شر حها ٣‏ ۰ 

وتقدمت الحكومه المصره بوساطة أخرى » لا نشك ف انها كانت بوحى 
من الحكومة البريطانية أيضا فلم تنجح . على الرغم من ان الملك فاروق بارك 
الحر كة العراقبة الحارة وتمنى نحاحها ٠‏ 

و كانت الحكومة العراقبة تحاول الاستفادة من المعاهدات الاخوىة 
التالمه ينها وبين المملكة العربة السعودبة فأوفدت وزبر ماليتها ناجي 
السويدي الى المنلكة المشار اليها للتباحث في الموضوع فلم بسفر ذلك عن 
کی * 

لانت الحكومة البريطانية قد جردت حملة عسكربة قوبة تحركت من 
فلسطين انى العراق ء مضافا الى القوات الانكليزىة التى نزلت في البصرة > 
وقررت اأزحف على داد » ومضافا الى الطائرات المحادية التى کانت تحلق فوق 
مدن عديدة » وتلقي بحسمها على الاعالي المسالين وعلى دورهم لارهاب الوضع 
المسكري » فكان لابد للتموق البربطاني من تغلب القوة على الحق مما أدى 
الى تزوح المسوولين العراقيين الى ايران ء 


في حر كة السنة ۱۹٤١‏ التحررية » في طبعته السادسة ٠.‏ 


۹۲ 


الننائج المحزنة 

وما اخترق الجيشان » البريطاني والروسي حياد ابران فى العشرة الثالثة 
من حزيران ۹٤1١‏ » قبضت السلطات الابرانيه على لفيف من العراقيين النازحين 
الها وسلوهم الى السلطة اللريطانية العمسكربة » بينما التحا لفيف آخر الى 
محا کمتهم امام مجلس عرفي فضى باعدام اللعض » وحسس البعض الآخر مدداً 
على کل من : 

اأعقيد محسد فهسى سحيد » العقيد محمود سلبان » والوزير محمد يونس 
السسعاوى ه 

فننذ هدا الحكم شنقا في فجر الخامس من أبار ق الذوات الثلاثة » على 
الرغم من الرتستين العمسكر تين اللتين بحملهماً المحكومان الأولان حيث تقض 
الاصون أن بعدما رميا بألرصاص . 

کدلكت حکم على الوزبر علي محمود الشيخ علي بالحبس الشديد لمدة 
عع سنوات . وعلى و ٠‏ رئيس آركان الحيش الفريق آمين ز کي بالحبس 
الشديد لمدة خسس سنوات » وبرآت مدير الدعابة العام محمد صديق شنشل 
لكنه آعد الى الممتقل ء 

و قد ری الشاعر التحر معر وف الرصافی المعدومن بهده الااتات 


الححله 
أبها الأنجم التي قد رآبنا عبرا في آفولها كالشموس 
ان هذا الأول كان تروق ي دباجیر طالم منحوس 


وسياتي الزمان مه بسعد تتحلی من داجیات النحوس 

شنقو کم ليلا على غير مهل ثم داستوا جسومکم في الرموس 

برشت ذمة المروءة متا إن ني بوم شنقكم أو تنوسي 
۳۹ 


وق ۱۹ آب ۱۹٤٤‏ جيء بالوجبه الثانه فصدرت بحقهم هده الأحكام : 

المقيد كامل شبيب بالاعدام شنقا ٠‏ وقد تفذ فيه الحكم فورا(" ٠‏ 

وحكم على كل من الوزبرين محمد علي محمود وموسى الشابندر 
بالحبس الشديد لمدة خمس سنوات » وعلى الوزير روف البحراني بالحبس 
الشديد دة سنتين + وعلى ريس ألدبوان الملكى البسد عبد القادر الكيلاني 
الحبس لدة ثلالة آشهر » وعلى الوصى الرش شرف بالحسس الشدد لدة 
تلاٺ نوات ۰ ٠‏ 

ما راع المقداء ونعني به صلاح الدين الصبأاغ »> فکان قد غادر ای 
ران ا عرب ال ر ك لاا فد الام عد الال جردا تي 
لاسترداده واعدامه » فلم تقر الحكومة التركة طله « لأن محكمة سيواس 
بتر كية اعتبرت التهمه الموجهة اله غير واردة ولا ثابتة » فلما زار الأمير تركية 
زیارة رسمه ف آبلول من عام ٠۹٤٥‏ . طلب تدخل الرئيس عصمت اينونو 
لتحقق طاه »> وهكدا تم < جله واعدامه ی ۱١‏ تشرین الاول ۱۹٤١‏ ء۰ 
شهادة للتاريح 

فاتل الجيش العراقى : الحيش البربطانى » ببسالة فاثقة » وقاتلت ممه 
وات ولارن ا او عا و ا 
الشعب ٠‏ غير ان المفاجاة التي تعرض الجيش اليها بهجوم القوات البرطانية > 
ولا سيما الجوبه منها » وعدم نوافر السلاح الكافي لهذا الجيش العراقي »› 
وعدم وصول امدادات كافية للسلاح من الخارج ء كل ذلك لعب دوره في 
النهابة المحزنة ء 


)۲١(‏ كان العقيد شاكر الوادي وزير العراق المفوض في طهران قد اغرى قريبه 
العفيد كامل شبيب فكتب رسال الى بغداد يتنصل فيها من مشار كته في 
الاعمال التي تمت › ويطعن في القائمين بها على أمل الخلاص من النتائج التي 
لقیها زملاؤه ولهذا تأاخرت محاکمته حتی عام ۱۹٤٤‏ . ولم يكن في الامكان 
تخليصه من الاعدام ۰ 


آما الروح السائدة في جميع أوساط الشعب فقد بقيت عالية جدا ء لقد 
توحدت الصفوف ف الداخل ضد العدوان : وبرئت النفوس من روح الشقاق 
والشاق . وبلخ الأمر حد امتناع المحرمين عن ممارسة آعمالهم الاحراممة 
المالوفه » فلم تقع حوادث مخله بالأمن » ولم يمع الناس بان احدا ما قد 
سرق أو نيب آو قتل » بل لقد ذهب الناس الى أكثر من ذلك فنيذو! العداوة 
والخصام ٠‏ وتوجهوا بكليتهم بحاربون من أجل استقلالهم » وانصرفت القوات 
النظاميه الى مقاتله العدو ء وفي مثل هذا الجو كان من الميسور ان تنتظم حر كات 
المقاومة الشعبية لو آن الحكومة كانت قاثمة على سس ثورية كما أسلفنا » 
واكنها فامت ووجهت بروح ظاميه اعتيادة » فيها شجاعة واقدام » وفيها صدق 
واخلاص ٠‏ فلما تبين الخطر على بعداد . تغلب الرأي القائل بوجوب اخلائها 
وعدم نعر دصها لحرب الشوارع ٠‏ 

وغبل ان نختتم هدا البحث التأربخي الصرف » لابد من أن نقول ان 
الحرب العرافيه البربطانية عام ٠۹٤١‏ » أو حركة مابس ٠۹١١‏ الجبارة » قد 
بذرت روح الثورة في البلاد العربية الاخرى » فأحسنت كل منسورية ولان 
الاتنفاع من الظرف ال ملام للظفر بالاستنقلال » كما انها كاقت حافزا قويا للثورة 
ف معر عام ۲ وانما امتازت ثورة مصر بالاعتبار e‏ ساب فشل حرکة 
ماس ۱۹٤١‏ وعواملھا › کما امتازت بالطابع الثوري العميق في تفوس قادة 
الثورة المصرية ثم بعدها الثورة الجزائربة . 

وشهد شاهد من أهلها ءء. 


۳٥ 


حدث تارخحي کبیر 


الاطاحة بمعاهدة بور تسموت 


لا اتتصر الحلفاء فى الحرب العالمیه آلاولی ۱۹۱۸/۱۹۱۲ وجاء عهد 
وال نسبين وحلفالهم ان بودقوا بين تصريحات لقادتهم کا نوا قد اعلنوها انان 
تلك الحرب ليحملوا الامم الصغيرة على 'لانضمام الى صفوفهم » وآدعوا انهم 
ومنحها «١‏ حق تقرر مصررها » وادا بهم بصطدمون بقاعدة « حق الفتح » 
التى درجواعليها في حروبهم السابقة ءولأجل التوفيق بين نظربه « حق المتح » 
و « حق تفربر المصير » ابتدع الجنرال البويري جان سمطس فكرة تأاسيس 
عصبة امميه تتولى الاتتداب عى البلدان التى انسلخت عن الامبراطورية 
التي تستطيع بفضل ثروتها او اختبارها او موقعها الجغرافي ان تتحمل هذه 
المسۇواية ٠٠٠‏ على ان تستمد الارشاد والمسأعدة من دول اخرى حتى بأتي 


٠ من عهد عصسة الامم‎ ) ۲١ ( الفقرة الرابعة من المأدة‎ )١( 
٦ 


لقد نقي اقتراح سمطس هذا استحسان الدول المنتتصرة لعلمها ان ستكون 
لها الكاة المسسموعة فى المصبة المنوي تآسيسها فتعمل في البلدان التي احتلتها 
مأ توند ان تعمله متسترة باشراف عصبه الامم وتآسدها ٠‏ وهكذا نأسست 
عصة الام » فی ۲۸ حزان ۱۹۱۹ وف ۲۲ نیسان ۱۹۲۰ اجتمع مجلس 
الحلفاء الاعلی ف سان ريمو وقرر فرض الاتتداب البريطاني على المراق 
وفلطين . والاتنداب الفر نسي على سوريه ولبنان بعد ان جز أ سورية االكبرى 
ال لاه افسام هي : سورده ولان وفلسطن ۰ 


خببة امل 


لم کن العراقيون بتوقعون ظهور حاکم آجنبي ي بلادهم ۽ بعد ان 
تحرروا من الحكم العثماني . ولهذا ثاروا ى وجوه البربطانيين ثورتهم المحروفه 
ل ۳۰ حزدران ۱۹۲۰م ۰ وكان انك فصل ابن جلاله الملك حسن قد قد 
في سورة »> وآحبرته السلطأت الفرنسيةه على مغادرة الاراضي السورده › 
ناستدعى الى لندن لمفاوضته ف أمر اسناد عرش العراق اليه » على ان بكون 
تحت الاتنداب البرطاني . وفقا للقرار الذي اتخد ف سآن رمو في الرابع 
والمشرين من نيسان سنة ٠۹۲١‏ ء ولا وجد المستر تشرشل وزير المستعمرات 
البريطانبة بومذاك ترددا في موقف الملك فيصل في أمر الاتتداب » وعده 
باستبدال هدا الانتدان بمعاهدة تعقد بين العراق وبرطانيا يشرط ان ترضى 
بنودها عصبه الامم » صاحبه الاتتداب موضوع البحث » وهكذا جاء الماك 
فيصل الى العراق » ونودي به ملكا فى الثالث والعشرين من آب سنة ۱۹۲۱ » 
وبوشر في المفاوضات اللازمة لوضصع صيعْة المعاه حةالتي وعد بها المستر 
تشرشل . وانتهی الامر ای آقرارها ف العاشر من تشرن الأول سنة RAY‏ ۰ 
وقد استبدلت هذه المعاهدة بمعاهدة جديدة فى ٠۳‏ كانون الثانى سنة 
ء٠‏ ثم بمعاهدة الحرى في ٠١‏ كانون الاول سنة ۱۹۲۷ ء ولا E‏ 
۷ 


هده المعأهدات العراقبين ٠‏ ولم تحقق طموحهم ف الحربة والانعتاق » عقدن 
معاهدد جدده ق الاين من حز رال نة Ca‏ عل ان تنفد بف دخول 
العراق عضوا فى عصبة الامم ني خربف عام ۳٢‏ اذ بدخول العراق ف هده 


ما يوؤخدذ على هذه المعاهدة 


نسر العراقون ان المعاهدة العراقة البربطانة الجديدة لا تخو من 

مغامز ومآخد كثيرة بحث ان المشرفين على صي المعاهدات في عصبة لامي › 

شعروا شل شعورهم هدا » ولهدا فابلوها بالسخط وعدم الارتياح » واخد 

الشعب العراقي بطالب باستبدالها بين الفينة والفينة حتى لا تثلم السيادة 

العراقية ولا تشو "ًه معانى الاستقلال التام ه فقد : 

کے نوت الاد الاد ر الاه ر اللحث » على ان تحجري ين 
الفرنقين المتعاقدين « مشاورة تامه وصربحة في جميع الشؤون السياسية 
الخارجه » مما قد تكون له مساس بمصالحهما المشتر كه » اه 

٣‏ س ونصت المادة الثانة منها على ان « يمثل كلا من الفربقين السامسين 
المتعافدين > لدی لاط الفرق الثاني المتعاقد اللآاخر » ممثل سياسي 
دبلوماسي بعتمد وفقاً للاصول المرعية » على ان يمنح سفراء بريطا نية الذدين 
سلون جلالته البربطانية ٠‏ الاول امتياز التقدم « على ممثلي باققي 
الدول » كما جاء في الكتاب الاول الملحق االمعاهدة » ٠‏ 

٣‏ _ ونصت الادة الخامسه من المعاههدة على ان يكون « من الممهوم بين 
الفربقين الساميين المتعاقدين : ان مسؤولية حفظ الامن الداخلي في 
العراق » وايضا _ بشرط مراعاة احكام الادة الرابعة اعلاه ‏ مسؤولية 
الدفاع عن العراق ازاء الاعتداء الخارجي » تنحصران في صاحب الجلالة 
ملك العراق ء٠‏ ومع دلك بعترف جلالة ملك العراق بأآن حفظ وحماية 


۸ 


مواصلات صاحب الجلالة البربطانية الاساسية بصورة دائمة في جميع 
الاحوال ء هما من صالح الفر بقين الساميين المتعاقدين المشترك ء فمن أجل 
ذلك وتسهيلا للقيام بتعهدات صاحب الجلالة البريطانية وفقا للمادة 
الرابعه اعلا" بتعهد جلالة ملك المراق بآن يمنح صاحب الجلالة 

ر اطانية طبلة مدة التحالف : موقعين لقاعدتين جو تين بنتقيهما صاحب 
E oS‏ واحدا لقاعدة جو نه 
بنتتيها صاحب الجلالة البربطانة في غرب نهر الفرات ٠‏ وكدلك بأذن 
جاالة ملك العراق لصاحب الجلالة البربطانية في ان بقيم قوات في 
الارأضى العراقية ف الاماكن الآنفة الدكر وفقا لأحكام ملحق هده 
ااا ع ا وا ي ان وجود هذه القوات » لن بعتبر بوجار 
من الوجوه احتلالا » ولن بمس على الاطلاق حقوق سيادة العراق » ٠‏ 


مباديء جديدة 


( حرب ۱۹٤١/۱۹۳۹‏ ) ی النالٹ من الول ۱۹۴۹ e‏ وانھار ے بانھیارھا ‏ 
نظام الاتتداب الدي اتدعه الحنراں البويري سمطس > وفرض على الاقطار 


(۲) 


هذا هو نص المادة الرابعة من معاهدة ۲١‏ حزبران ۱١۹۲١‏ العراقيه ‏ 
البريطانية : 
« اذا اشتبك آحد الفر بقيل الساميين المتعاقدين في حرب » رغم احكام المادة 
الثالئهة اعلاه » يبادر حينئذ الفريق السامي المتعاقد الآخر فورا الى معاونته 
بصفة كونه حلفا » وذلك دائما وفق احكام المادة المتاسعة ادناه ٠‏ وفي حالة 
خطر حرب ببادر الفريقان الساميان المتعاقدان فورا الى توحبد 
المساعي لي ١تخاذ‏ تدابير الدفاع المقتضية ٠‏ ان معونةه صاحب الجلالة ملك 
العراق في حالة حرب او خطر حرب محدق » تنحصر في إن يقدم الى صاحب 
الجلالة البريطانية في الاراضي العراقية جميع ما في وسعه ان يقدمه هن 
التسهيلات والمساعدات » ومن ذلك استخدام السكك الحديدية والانهسر 
والموانيء والمطارات ووساثل المواصلات » ٠‏ 

۲۹۹ 


العرييه المنسلخة من الامبراطوربة العشمانيه » وقامت مقام العصبة » هياة الامم 
المنحدة كانت العونة بد الامرىكان . كما كانت « عصبه الامي » العوبة بيد 
الانكليز من قبل » وبذلك فقدت هاتان المؤسستان العالميتان الاهمية التى كان 
العالم يعلقه عليهما في انصاف الامم المظلومة والشعوب الرازحة تحت ظلم 
الأجانب ٠‏ وعلى الرغم من ذلك فقد تضمن ميثاق هيأة الامم احکاما هي عل 
جانب کیہ من الاهميه ء ومن دلك ما نصت عليه المادة )٠٠۴(‏ وهو : 


« اذا تعارضت الالتزامات التي برتبط بها » اعضاء الامم المتحدة وفقا 

لاحكام هدا المثاق »مع آي التزام دولي آخر برتبطون به » فالعبرة بالتزاماتهم 
ألترتىهة على هدا المىثاق » ٠‏ 

وکان من احكام هدا الميثاق أبضا ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 
الاولی منه وهو : 

« انماء العلاقات الوديه بين الامم المتحدة على آساس احترام المبدآ الذي 
يعسي للشعوب بحقوق منساوبه » وبجعل لها تقرير مصيرها » واتخاذ التدابير 
الاخرى الملائمة لتعزيز السلم العام » . 

و کدا الفقرة الاولى من المادة الثانبه وهی : 

« تقوم الهياة ‏ آي هيآة الامم المتحدة _ على مبدا المساواة في السيادة 
بين جمیع اعضائها » . 

کہا نصت الفقرة الاولى من الادة ( ٣‏ ) من هذا الميثاق على ان : 

« بتعهد جميع اعضاء الام المتحدة » في سيل المساهمة في حفظ السلم 
والامن الدولي + ان يضعوا تحت تصرف مجلس الامن _ التابع للامم المتحدة _ 
بناء على طبه » وطبقا لاتماق او اتفاقات خاصة > ما لزم من القوات المسلحة 
والمساعدات والتسهيلات الضروربة لحفظ السلم والامن الدولي > ومن ذلك 
حق المرور » . 

فيتضمح من نص الفقرة الثانية من المادة الاولى من ميثاق هيأة الامم 
۷٠‏ 


المتحدة . ومن المقرة الاولى من المادة الثانبة منه » ان الدول الداخلة في هذه 
الميآة الدولية تتمتع كلها بحقوق متساوبة فلا سيد ولا مسود ء اما المادة ۳> 
من الميثاق فتنص على ان القوات المسلحة وأماكنها وعددها لا توضع في أية 
بقعة من بقاع الاعضاء الا بقرار صادر من مجلس الامن الدولي » فلا يجوز 
والحالةَ هذه ان تكون قواعد وآماكن عسكربة لهذه القوات في أرض دولةر 
من دول الآمم المتحدة لمصلحة دولهر اخری من هده الدول ۰ 


التباين في الموقغين 


ول کان العراق وبرطانا من جمله اعضاء الامم المتحدة » وكانت معأاهدة 
۰ حز ران سنة ٠۹۴١١‏ العراقية - البرطانبة التى استنفدت آغراضها » لا تضمن 
التاوي فى الحقوق والواجبات » وانها تثلم السبادة العراقية ولا سيما في 
موادها الاولى والثانية والخامسة . وقد اتبتنا نصوصها آتماً »> فقد كان 
موضوع العلاقات الحلفية بين العراق وبربطانية موضوع بحث ومناقشه بين 
الطرفين ف أثناء الحرب العامة الثانية وعد اتتهائها حتى استقر الرآي على 
من مساق هاة الامم القاكله : و« ادا تعارضت اللاتزامات التي در تیط نها اعضاء 
الامم اأتحدة هة و فقا لأحكام هدا انثا م اي التزام دولي آخر برتتطون 
به » فالعرة بالالتزامات المترتىة على سد الميثاق ¢« * 
محاولة عرافية جادة 
ضيق ف العيش » وكبتٍ للحربة » قامت وزارة توفيق السويدي ( الثانية ) في 
۴۳ تباط سنه ۱۹١١‏ لتصفة مخلفات اأحرب » واعادة الامور الى محاربها 
۷١‏ 


المعتقلآات الى انشئت بعد فشل حركة أار at!‏ والعت الرقابة التي 
كانت قد فرضت على الصحف والمراسلات » واستصدرت الارادة الملكية المرقمة 
١‏ لسنه ٠۹١١‏ :( انهاء حاله خطر الحرب ) ثم التفتت الى الحلف العراقي ‏ 
- البريطاني فسجلت في الفقرة (آ) من منهاجها الوزاري هذا النص : 

« ان علاقاتا الوديه مع حليفتنا بربطانيا العظمى ترتكز على معاهدة 
التحالف العراقيه _ البربطانة ه٠‏ ولا كان قد مر على عقد هذه المعاهدة مدة 
ستة عشر عاما(ا) قطع فيها العراق شوطا عدا ف سبيل التقدم والانشاء ء 
مسارا ی ذلك مواکی الام الناهضه » فقد أصبح من الضروري تعديلها 
لجعل الحلف القانم متناسبا مع تقدمه » ومنسقا مع التطورات العالمية » ضمن 
روح ميثاق الامم المتحدة ٠‏ لذلك ستقوم الوزارة بمفاوضة الحليفة برطانية 
العظمى بهذا الشآن »(*“ . 

وقد تآلفت لحنة وزاربه من السادة : توفيق السوندي رئيس الوزراء 
ووزير الخارجه » واسماعیل نامق وزير الدفاع » وعلي ممتاز وزرر المواصلات 
والاشعال » وسعد صالح وزير الداخلية » لمفاتحة الجهة البربطانة في موضوع 
تعديل هده المعاهدة لا الغاثها ٠‏ وبعد ان درست هذه اللحنة ظروف عقد تلك 
المعاهدة . والاحوال التى اسفرت عنها الحرب العالمية »> وضعت التعديلات 
E TT ET‏ کادت تشرع ف المفاوضات حتى جوبهت 
سعارضه كان بعذ”بها الذوات الذين وجدوا في منهماج الوزارة خطرا على 
مصالحيہ . وتحديا لتفودهم » واذا بسبعة من اعضاء محلس الاعيان هم : 
)١(‏ أي الحرب العراقية - البريطانمة التي اصطلح عليها ب ( حركة رشيد عالي 

الكيلاني ) ٠‏ 
)٤(‏ كانت مدة المعاهدة ( ٠١‏ ) سنة تبدأمن تاريخ دخول العراق عضوافي عصبة 

الامم في ۳ تشرین الاول ۱۹۳۲ ۰ 


» تجد منهاج الوزارة السويدية الثانيه كاملا في « تاريخ الوزارات العراقية‎ )١( 


YY 


السادة : مصطفى العمري » وحمدي الپاچهچي > ويوسف غنيمة » وأرشد 
الممري » والشخ احمد الداوود » والسيد عبد المهدي » وصادق البصام يقاطعول 
حلسات محلس الاعان وبرغمول الوزارة على الاستقاله ي ۳۰ مایس ۱۹٤١‏ 
ولم يكن قد مر“ على تاليفها اكثر من ثلاثة أشهر وبضعه ابام ء وقد دلت کافه 
التحقيقات التى اجربناها ف هدا السدد » ان الوصى الامير عبد الله كان وراء 
E‏ 

تم قامت فی البلاد وزارتان رس اولاهما السيد ارشد العمري ( ١‏ 
حزمران  ٠١‏ تشرن الثاني ٩‏ ۲۹ آذار پ٤۹‏ ) وني ابام وزارة ارشد 
حجرت حوادث ومضاقات كثيرة ليس لهذا البحث علاقه بها » وتولى نوري 
وزارته ( اتتاسعة ) فحل مجلس النواب القائم وأجرى انتخابات عامة مجلس 
جديد بكون مهيا لتاليف وزارة جديدة برأسها السيد صالح جبر وتكون 
اولی مهامها عقد معاهدة جديدة تحل محل المعاهدة العراقية _ البربطانية 
نة 1۹۳ ء 


التمهرد لعقد المعاهدة الجديدة 


الف السيد صالح جبر وزارته الوحيدة فی ۲۹ آذار ۱٩٤١‏ فجاء ي منهاج 
وزارته : 

« العمل على تعديل المعاهدة العراقة ‏ اليريطانية على أساس ضمان 
المصالح المادلة بين الند” والند » وعلى ضوء مباديء ونصوص مثاق الامم 
المتحدة » وتعززا للصداقة التقيدية القائمة بين العراق وبربطانية العظمى؟ »ء٠‏ 

« وصالح جبر عصامي شق طريقه بما عرف عنه من كماءة وصلابه واعتزاز 
بالتفس » وهكذا اتتقل من الحاكمية الى النيابة الى الادارة » فالوزارة وعضوية 


ا( النص الكامل لمنهاج وزارة السيد صالح جبر في ه تاريخ الوزارات العراقية €« 
صر ١1‏ من الجزه السامع :+ ١‏ 
احدات عاصرتها ‏ ۲۷۴۲ _ 


مجلس الراعبان ورئاستهم ليصبح في نهابة المطاف ريسا للوزارة"“ » وكان 
« قد شاع يف الاوساط ان معاهدة جديدة قد وضعت أسسها بين الحكومة 
العراقيه وبعض من تسلل خفية الى العراق من ممثلي الحكومة البربطانية بأسماء 
شتی حتی وصل الطرفان الى نوع من التفاهم على النصوص 7 . 

« بدأت المغاوضات التمهيدية بين ممثلي الحكومتين العراقية والبرطانية 
بصورة سربه » واستمرت من ۸ الى ۷إ ماس ۷٤۱۹م‏ ء٠‏ وف غضون هذه المدة 
عقدت ف قصر الرحأب العامر » وتحت اشراف صاحب السمو الملكي المعظم 
لاثة اجتماعات بتاریخ ۸ و٥٠‏ و۷ من الشهر المذكور »> حضرها كامل اعضاء 
المريقين المفاوضين » وثلاثة اجتماعات ف ٠۰‏ و۱۱ مابس ۱۹٤۷‏ حضرها اعضاء 
الربقين الشاوضين » وثلاثة اجتماعات بتاريخ ۸ و١٠‏ و۷ من الشهر المذكور 
حضرها آعضاء اللجنه الفرعية المسكرية التي تالمت خصيصا للنظر في شوؤون 
الجيش العراقى بغية اعادة تنظيمه »0) , ٠‏ 

ور ار عبد الآله ان المماوضات التمهيدية الجارية في بغداد بين 
ممثلي الحتلومتين : العراقية والبريطانية لا بسكن ان تسر عن قائج ايجاية 
وحاسمه » بالنظر الى الظروف السائدة بومئد » فسافر الى لندن في الخامس 
عشر من تموز ۱۹4۷ » وفاتح وزير الخارجية البربطانية في مساء اليوم الثامن 
عشر من آب ي آمر تعدىل المعاهدة ٠‏ وكان مهتما اهتماما زائدا بهذا الأمر » 
ومتحسا لتحضصق هذا التعديل, لأنه لم ينس الدور الذي لعبته الحليفة 
لارجاعه الى العراق على أسنتة حراب جنودها » بعد فشل حر كة أبار ۱۹4١‏ » حتى 
ادا شعر برغبة الحكومة المريطانة وتصميمها على عقد المعاهدة الحسيدة أبرق 


1 نعداد هده البرقة : 


(۷) العراق آمسه وغده للسید خلیل کنه ص۸۱ ۰ 
(A)‏ هذكرات توفيق السويدي « نصف قرن من تاريخ العراق والقضية العربية > 
ص ]٥٩۹‏ ۰ 


TYE 


عزبزي صالح جبر لندن ۱۸ آب ۱۹٤۷‏ 

تمنياني الطيبة لكم راجيا من المولى تعالى ان يمتعكم جميعا بالصحة 
التامه ء 

لقد وصلا لندن ضر بوم ٤‏ الحاري » وكانت السفرة ولله الحمد 
مريحة » ولم نجد خلالها أية صعوبة » ولا ريب في اتكم قد اطلعتم في حينه على 
آخبار تنقلاتنا مند سفرنا من العراق ٠‏ 

« لقد حضر الجنرال رنتن ريس البعثة المسسكرية البريطانية الاستشارية 
لمواجهتي غداة بوم وصولي الى لندن » ورفع التقرير الذي أرسله اليكم في 
طبه » والذي أرغب في ان تعرضوه على وزير الدفاع لدرسه » وانني أشارك 
الجنرال ا موما اليه في ضرورة حضور هياة عسكرية برأاسة شخصية كبيرة الى 
لندن لأعطاء قرار نهائى بصدد التجهيزات المطلوبة » وآرى من الأنسب حضور 
وزبر الدفاع كريس لهذه الهياة » خاصة وان وزارة الحربية البربطانية مستعدة 
الآن لتزوبد الهياة » عند حضورهة الى هنا » بخبراء عسكريين بربطانيين ليبدو 
لها المساعدات المقتضية » كما ان وجودي هنا اللآن سسهل للهيآة عملها » 
وسنتمكن من الحصول على التجهيزات بصورة أسهل ء واجهت عصر الامس 
الستر بيقن والسكرتير الدائم لوزارة الخارجية البريطانية مواجهة قصيرة » 
وتباحثنا بصورة مبدئة عن المعاهدة » وقد رغب في ان يجري البحث عن ذلك 
خلال مدة وجودي هنا ه ولاحظت في هذا الاجتماع وجود الرغبة لحل القضية 
واجراء الُفاوضات قبل موعد اجتماع محلس الامة العراقي ٠‏ وقد ذكر لي 
بيقن بهذا الخصوص المبارة التاليه : 

WE ARE PREPARED TO HAVE AN HONORABE LONG TERM 

وترجمتها ۾ AGREEMENT‏ 
نحن مستعدون لعقد اتفاقية ( بقصد بها معاهدة ) شرفة طوبلة الامد ‏ 

كما برغب بيقن في ان بطلع منذ الان على مطالبنا بصورة تمهيديه ٠‏ وعليه 


Yo 


جين اا الدالم و اجهتي لهذا العرض قبل الشروع بالمفاوضات 
تعسها » والني سوف لا يتمكن بيشن من الشروع فيها خلال شهر ايلول 
لأنشغاله ٠‏ وهو لذلك یری ان تاني الى لندن في أواخر شهر ابلول » او في 
الاسبوع الأول من شهر تشرین الآاول » کما انه برغب کرغبتنا - في كتمان 
كل ما بتعا باجراء المهاوضات ٠‏ ولهدا اقترح آنا ان لا تسافرو الى انكلترة 
مباشرة » بل الافضل ‏ كما سبق ان اخبرتني ‏ ان تذهب الى سوسرا او 


بيقن خلان الاسبوع الثاني والاسبوع الثالث من الشهر المذكور ء كان قر 
رفع الي وزير الاقتصاد __ قبل سفري من بداد _ قوائم باسماء الخبراء 
اندين طابناهم من الحكومة البربطانية » بواسطة السفارة البربطانية في بداد » 
وبصمنها فالمة باللعة الانكليزية مرقمة أوراقها » ولم أجد معها الصفحتين هو 
والتي تحتص بوزارة الاقتصاد » وأرغب في ان يرسلوا لى هاتين الصفحتين 
اوو الينا قائمة كاملة جديدة منما للالتباس ٠‏ أود ان تبلغوا تحياتى الى 
کافة زملانکم راجيا من الله تعالی ان يسدد خطواتنا » وأن يوفقنا جميما الي 
ما فه الخر ودمتم E‏ 

والدي بظهر من هذه البرقية » ان الوصي الامير عبد الاله كان يشاطر 
وزير خارجية برطانية بيفن رغبته في اجراء المغاوضات اللازمة لمعد المماهد: 
الجديدة ف لندن وتحضوره » كما ان الحكومة البربطانية كانت قد شعرت 
بالشعرات أي ضهرت في بعص مواد المعاهدة وسببت لها بعض المضايقات فقررت 
ا ها اتی ف الجدبد ٠‏ وف الوقت تمسه كان الوطن 
العربي مشعولا بقضية فلسطين ٠‏ فقررت بريطانية صرف العزاقيين عن الاهتمام 


(۱۰) عن مذ کرات صالح جبر المخطوطة . 
۲۷٦‏ 


بهذه القضبة الحساسة » وحصر جهودهم في قضيتهم المصيريه واذا بالوصي 
فاجىء ربس وزراله في الثامن من تشرين الأول ۱۹٤۷‏ بهده البرقيه : 

ر« في آثناء المذاكرة مع المستر بيقن ومعاون وزير الخارجية للشرق الاوسط 
حول تعديل المعاهدة والغاء القواعد انجوية البريطانية في العراق » ظهر ان 
لديهم مقترحات بهذا الخصوص ٠‏ طلب مني بيقن أول امس التريث في اخبار كم 
بقترحاته حتى بت تآييدها من رؤساء اركان القوات المحاربة ومجلس الوزراء 
البرطانى ٠‏ علمنا ان رؤّساء اركان القوات المتحاربة قد أيدوا مقترحات 
لجاز وآرسلوها الى محلس الوزراء »> وقد تأخر بحثها فيه لأنشغالهم ف 
التبدلات الوزأرية ء أخبرني بيقن آول أمس ۷ تشرين الاول بانها ستعرض 
بوم ٩‏ تشرين الاول على مجلس الوزراء وسنبلعكم بعد دلك بقرارهم ٠‏ موعد 
عودتي انی بعداد بتوقف على معرفه رآيکم ي ان أرسل هذه المقترحات اليكم 
بالبرند لتبحثوها خلال وجودي في انكلترا » او في ان أجلبها معي الى العراق 
اوغا واا داد ت ائ اقفن العل الارل ت ری ن اند ان 
اكون تي لندن » بعد دراستكم لقترحاتهم » كي اذلل الصموبات التي قد تظهر 
بن المقترحات البربطانية ورأيكم فيها » ففي حالة اشتراككم معي ف هده 
الرآي ء آرغب في تمديد مدة بقاثي في خارج العراق الى آخر هدا الشهر !١»‏ ه 

وعد مرور سوعات على هده البرقبه » وافّت البرقية الآتية من الوصي 
تمسه الى ربس الوزراء : 

« قابلت المستر بقن الساعة الحاديه عشرة والنصف اليوم » وبعد مقدمة 
عن المعاهدة الحاليه »> وعدم اتنهاء مدتها » ورغبتهم ف اجابة طلباتنا »> وآهمنة 
العراق الدولية اللآن وف المستقيل » ذكر لى ما بآتى : 

اول : عدم العاء القواعد نهائيا ٠ ٠‏ 

اتا : ابقاء مطاري الحبانبه والشعيبة تحت سيطرتهم ٠‏ 

ثالثا : اشتراكنا والانكليز في استعمال واشغال المطارين في وقت واحده 

أي وجود قوات الطرفين فيها بوقت واحد ء 
VV‏ 


رابعا : بنظر في بحث التفاصيل عند موافقة الحكومة العراقية على الدخول 
في مفاوضات على هذا الاساس من قبل السلطات المسكرية 
العراقيه »وبعثة بريطانية مشابهة للبعثة التي وصلت بغداد في شهر 
ماس المأاضى . 
نها اله حول اه القيادة في المطارين للعراق » مع اشتراك القطعات 
البربطانية ف الاشغال » بين لى ما بآتى : 
اول : من الضروري ال ا المطارا بكفاءة تامة ٠‏ 
ثانيا : في حالة ترك القبادة للعراق » بخشى حدوث اهمال من الجانب 
البربطاني ف حالة ترك المسؤولية لأن ذلك من الطبيعة البشربة ء 
ثالثا : ان خطتنا اليوم هي عدم اداعه آسرارنا الفنية المسكرية لأحدر 
سوى لأصدقائنا الدين نعتبرهم الان من الماثلة » ولكننا نعتبو کم 
رغم انكم مستقلون ‏ من العائلة » وان اشتراککم معنا في 
اشعغال المطارات سيتيح لكم الاطلاع على هذه الاسرار » وان 
تكونوا في المستوى الفني الذي نحن فيه الآن . 
رابعا : آرغب ان آوضح لکم شیا اعتقد انکم تعلمونه وهو : اننا لا فرغب 
في البقاء ي المطارين للسيطرة عليكم » ولكن نرغب بالبقاء للدفاع 
عنكم وعن أنفسنا ي وقت واحد ۰ ولو کان باآمکاننا الخروج 
لخرجنا الآن ٠‏ المصلحة الدولية تتطلب بقاء القواعد هنا وادارتها 
بأيد آمينة » ولا أقصد بالأيدي الامينة اتنا لا فآمن جاتبکم » بل 
الأمينة من وجهة الكفاءة الفنة ء 
خامسا : لقد قررنا من جهة التسليح والتدريب ان تكونوا في مستوانا ء 
سالني اخيرا عن رأيي في هذا الصدد فاخبرته بعدم امكافي الجزم بشيء 
ما لم أعرف رآي الحكومة في بداد ٠‏ وبعد ذلك جرى بحث مواضيع اخرى 
ساد رها لکم ف بداد قبل اتتهاء الاجتماع ۰ سالني عن موعد عودتي 
۸ 


فاجبته نى خر الشهر الحالى ٠‏ وقد رغ في ان أخذ الجواب على مقترحاتهم 
المذكورة اعلاه قبل عودتى الى بغداد فاخبروني رأيكم سرعا ٩)۱‏ ۰ 


e. 


رد رئیس الوزراء 


بعد ان اتخذ مجلس الوزراء قرارا بتمديد مدة بقاء الوصي في لندن الى 
نهاية تشرين الاول » رد رس الوزراء صالح جبر على برقيتي الوصي بما 

« تعلمون سموكم ان المباحثات التي أجريناها مع البعثة المسكرية 
البريطانة في شهر مابس المضى » كانت تدور حول ضرورة تخلي الحكومة 
البريطانية عن مطاري الحبانية والشميبة » وضرورة تسليمهما الى السلطات 
المسسكربة العراقية » على ان تقوم هذه السلطات بصياتنهما وجعلهما صالحين 
للاستعمال في جميع الاوقات » الامر الذي يضمن استفادة القوات البريطانية 
منهما في حالة الدفاع المشترك ضد العدو المشترك ء٠‏ وقد بيا بأسهاب الأسباب 
السياسية والادية التي تبرر طلبنا ٠‏ ولهذا ارى ان مأ بيه المستر بيشن 
لسموكم من ضرورة الاحتفاظ با لمطارين وادارتهما ادارة مشتر كه » أمر لاأيمكن 
الموافقة عليه » والاسباب التى ذكرها لا تبرر ذلك مطلقا » ولهذا فلا يسعنا 
الدخول ني المماوضة على هذه الاسس » لأن هذا ليس من مصلحتنا في شيء › 
بل بلحق بنا أضرارا بليعة » خاصة والوضع ف مصر وف البلاد العربية المجاورة 
كما تعلون » الامر الذي كنا تنوقع ان تندبره الحكومة البريطانية وقساعدةا 
لأن نکون بوضع ليس آقل من هولاء الحيران على الاقل ء آما اذا ارادت ان 
تتحاهل اخلاصنا في صدافتنا لها » ذلك الاخلاص الذي كلفنا تضحيات 
كثيرة » تعلمها هي قبل غيرها » مع العلم باننا غير نادمين على ذلك » آقول اذا 
ترید ان تتجاهل کل هذا وتضعنا في وض حرج جدا تضرب به عزتنا و کرامتنا 


)١١(‏ حاءت البعثة المربطانية الى نداد للدخول ف ولفاوضات ف آیار ۹٤۷‏ ۰ء 
۷۹ 


ف الداخل والخأرج ء وخاصه ين الاقطار العرة » فهذا ليس من الوفاء في 
شیء ولا بمكن ان نر ضاه نفسنا ۰ هدا رآہی أعرضه۔ على سموکم المحعظم 
بكل اخلاص وصراحة ۳٩»‏ . 


وفد عزز دنيس الوزراء صالح جبر هذه البرقية » ببرقية ثانية في ٠۷‏ نشرين 
الاول ۱۹٤۷‏ هذا نصها : 


ك سمو کم تشعرون قل کل احدر ان تعديل المعاهدة بأقرب 
وقت ممكن اصبح ضروره مبرمة ٠‏ وليس هذا شعور العراقين فحسب » ولكن 
هذا آبضا تعور المحبين للعراق من آبناء البلاد العربية ه وقد سالنى الكثيرون 
عن المرحلة التي وصلنا اليا ء فأجبتهم جوابا يدعو الى التفاؤل ٠‏ ويستغرن 
الكثيرون من ان امراق الدي کان سباقا » ویجب ان کون سباقا » بقى 
کما هو : وقد تقدمته آقطار مجاورة كانت تستمد منه المعونة » وتستنجد به 
لبناء كيانها واستقلالها ٠‏ فأرجو من سموكم افهام الحكومة البريطانية يانه 
ليس بالمستطاع الانتظار اكثر من ذلك » وتستخدمون جميع الوسائل لاضغط 
عيها بقبول التعديل على الاساس الذي عرضته على سموكم ببرقيتي المشار 
اليما » منتهزين فرصة وجود سموكم قرببين من المسؤولين ف لندن ء أسال 


الله ان بوفقکم في مسعاکم وبحفظكم ذخرا للبلاد »“ . 


اجد آم تمویه ؟ 
بالمسستر بيقن وزدر خارجيه بريطانية » وببعض الجهات العسكرة والمدنية فها > 
وتسلم من الجنرال رتتن رئيس البعثه العسكرية البريطانية تقريرا تعلق 


(۲ 1( و (۱۳) نقلنا هاتین البرقيتيل اللتين أبرقهما الوصي ونشرناهما فوق هذا 
من أرشيف صاحب البحث . 


TA‘ 


بالمعاهدة المنوي عقدها بين العراق وبريطانية » لتحل محل معاهدة ٠١‏ حزيران 
۹۴۳٠١‏ العراقية _ البرطانبة التي تعتبر باطلة بحکم المادة (۱۰۳( من عهد هة 
الامم المتحدة'“؛ وقد وافى رئيس الوزراء في العراق بكل ذلك » ولا لم بجد 
في آجوبة الرئيس الموما اليه ما يزيل الالتباس » قفل راجعا الى بغداد فبلغها 
فی ۲۹ تشرین اللاول » واذا بالحكومة البرطانة توفد نمض عسكردها الى 
العراق مع أحد موظفي وزارة الخارجية » لمفاوضة الجهات العراقية ي موضوع 
المعاهدة ٠‏ وتي الاتفاق على « ان تجري المماوضات ف السفارة البريطانية حرصا 
على الاحتفاظ سرتتها » واستمرت من ۲۲ تشرين الثاني الى + كانون الأول 
٤۷‏ عقدت خلالها خمسة اجتماعات ٠٠٠١‏ وقد تقدم الجانب البربطاني 
تسودات متعددة للمعاهدة الجديدة على ضوء ملاحظات الجانب العراقى 
ومقترحاته الى ان تم الاتماق على كثير من المباديء والنصوص ٠‏ وکان 
رلبس الوزراء قد هدد بالاستقالة من منصبه لتليين المغاوضات ٠‏ 


فورة في بغداد 


كان وزير خارجية العراق الدكتور محمد فاضل الجمالي قد سافر الى 
لك كين وميه نوري اليك اعفاد القراق ى الاعات اة الا 
المتحدة » عند النظر في مأساة فلسطين ء فلما انتهت هده الأساة على النحو 
الذي جرح اللرامة العربة »> وطعن الوحدة الاسلامية » وتسبب في تشرد 
نحو مليون عربي » واحتلال اعز“ جزء من الوطن العربي الكبير من قبل 
الصهانة : قرر الجمالى العودة الى العراق مارا بالعاصمة البربطانية »> واذا به 


)١٤(‏ اذا تعارضت الالتزامات التي برتبط بها اعضاء الامم المتحدة » وفقا لاحكام 
عذا الميثاق » مع اي التزام آخر يرتبطون به » فالعبرة بالتزاماتهم المحرتبة 
على هذا الميثاق ٠‏ 
الادة ٠١١‏ من ميثاق الامم المتحدة - 
)٠١(‏ عن مذكرات السيد صالع جبر المخطوطة ٠‏ 
A1‏ 


بجتمع بوزير الخارجيه بيقن ويستمع الى المراحل التي مرت بها المعاهدة » ويسمع 
منه ما بعرب عن رغبة الحكومة البريطانية في مجيء ريس الوزراء صالع جير 
الى لندن للاطلاع على وجهة نظرها : وتذليل ما بمكن تذليله من صعوبات . 

وقد قبل صالح بالسفر الى لندن لهذا الغرض ٠‏ ولا فاتح الوصي بذلك › 
نصحه ان بصطحب معه كلا من نوري السعيد » وتوفيق السويدي » مضافا الى 
وزير الخارجية محمد فاضل الجالي » ووزير الدفاع شاكر الوادي » لتسهيل 
أمر المفاوضات ء 

«ان نوري السعيد الذي كان براقبالوضع السياسي و تجهتمه » اقترح على 
الوصي تأجيل التعديل لعدم ملاءمة الموضوع مع الاوضاع الداخلية والعربية » 
الا ان الوصي أصر على رآيه » فاقترح نوري السعيد استقالة الوزارة وتاليف 
غيرها لكب الساسة الحاقدين على صالح جبر » الا ان الوصي رفض 
الاقتراح ابضا » ثم عاود الكرة نوري السعيد باقتراح تعديل الوزارة بآن 
تضم البها عناصر جديدة » فلم بلق قبولا“ عند الوصي »" فاقترح نوري ان 
يطلع ريس الوزراء بعض الموازرين من الاعيان والنواب على مراحل المفاوضات 
التي أحراها لتعديل المعاهدة » وآن بستشیرهم ف الامور الثلاثه الآتىة : 

١‏ هل العراق بحاجه لمعاهدة تحالف مع دولة أجنبية آم لا ؟ 

۲ _ اذا كان ف حاجةرٍ الى دلك فمن هي الدولة الاجنبية ؟ 

۳ ما هي الاسس التي بعتبرونها صالحة لهذا التحالف ؟ 

و كان غرض نوري من اقتراحه هذا » مناورة سيأسية أراد بها ان يسجتل 
رئيس الوهد المماوض على باقي الساسة العراقيين موقمهم مسبقا » ليقطع 
الطريق على الذين قد بشيرون المتاعب والصعوبات في وجهه أثناء عرض المعاهدة 
المنوي عقدها على البرلان العراقي للحصول على موافقة عليها ٠‏ 

ففي بوم ۲۸ کانون الاول ٠۹٤۷‏ اجتمع في قصر الرحاب » قصر سمو 


ر العرافق : أمنسه وغده ص۸۲ ° 
YAY‏ 


الوصي الامير عبد الاله » عشرون سياسيا من ساسة البلد المشهورين » وعرضت 
الاسئلة التي افترحها نوري السميد وطلب اليم ابداء آراء فيها بكل صراحة + 
وقول رئيس الوزراء في مذكراته المخطوطة : ان الجواب على السوال الاول 
كان اجماعا » وعلى الثانى ان الدولة الاجنبية يجب أن تكون برطانا ٠‏ اما 
على السؤال الثالك RT‏ أقوال المتكلمين : 

قال حمدي الباچه جي : الجهة البريطانية الفنية تبقى في المطار » والجيش 
العراقي هو الذي يحرسها» ولا لزوم لبقاء الجيوش الانكليزية تحتل البلاد» 
واذا احتاج الانكليز الى مطارات فيمكنهم استعمال حتی سطوح دورتا ۰ 

وغفال السيد عبد المهدي : نحن اذا شعرنا بخطورة الوضع العالي ٠٠١‏ 
وادركنا الخطر مثلهم » فالعراق كله يكون مطارا لبريطانيا ٠‏ 

اما الاستاذان الشيخ محمد رضا الشبيبي ونصرة الفارسي فقالا أآنهما 
لا بستطيعان ابداء آي رآي ي موضوع المعاهدة ما لم بطلا على الاسس المراد 
ادخالها آو تعدلها ۰۰۰ 

وقال السيد نوري السعيد : يجب أن لا تعقد معاهدة لمدة اكثر من عشر 
ستوات > واذا حصلا على شىء افضل من العاهدة الحاضرة فهو بصالحنا 
وجب ان نوافق عله ۰ ٣‏ 

ويضيف صالح جبر في مخطوطته الى ما تقدم قوله : 

ان السيد نوري السعيد » الذي كان المامل الاول ف عقد هذا الاجتماعء 
قال لي في ختام الاجتماع : لاذا كنت مترددا من عقد هذا الاجتماع ؟ أسمعت 
كيف ان هؤلاء الساسة لم طلبوا اكثر مما سبق ان حصلت عليه من الانكليز 
وحققته فلا" في مفاوضاتك معهم ؟ ألم يكن من المصلحة بل ومن مصلحتك 
نت ان بسجل هدا علیهم ؟ 
(1۷) مذكرات صالح جبر المخطوطة ٠‏ 

YAY 


التهيوء للسفر الى لندن 


« ام ين القصد من هذا الاجتماع هو دراسة الاسس التي يجب ان 
سستند الها المغاوض العراقى لعقد المعاهدة العراقية ‏ البريطانية الحديدة » 
کما قا۔ تادر الى الدهن i‏ ثبت ان وفد العاهدة العراقى كان قد اتفق على 
نلك الأسس مع الجانب البريطاني اتفاقا نهائيا في مداولات سره سابقه تمت 
ف اندن وبعداد » مهد لها وشار فيها الوصي تمسه مشاركة فعالة ٠‏ والارجح 
ان صالح جبر ريس الوزراء كان قد حمل » قبل الاجتماع وبعد عودته من 
لندن . مسودة لانحة المعاهدة لعرضها على الوصى بشكلها الاخير » وذلك 
قبل ابراميا من قبل الوفدين المتفاوضين بصورة رسمية(١)‏ . 

وبقول توفيق السوبدي : بعد ان اتفض الاجتماع الذي عقد في قصر 
الرحاب انه قال للوصي : 

« اں وزارة صالح جبر وزارة ضعيفه ولا تقوى على احتمال مسؤولية 
المغاوضات : وان المماوضات تستلزم جهودا واستعدادات واسعة فيجب ان 
تنظروا ف وزارة مفاوضات » ثم بقول : انه اخبر نوري السعید بما عرضه 
على الوصي » وطلب اله ان بده فیما عرض » ولکن نوري رد عليه بانه لا 
بۇد هدا الرآي > وباآنه یری ان وزارة صالح جبر التي فأوضت ف المعاهدة »> 
تكمل مهمتها نعقد المعاهدة وحينئد تستقيل وتدهب » ٠‏ 

ويستر توفيق السويدي ف كلامه فيقول : ان الوصي طلبه بعد يومين 
وكلفه ان بسأفر مع صالح الى لندن ويدعم مفاوضاته » فرفض هذا التكليف 
وقال : اني لا أوافق على هدا التكليف » ولا آتعاون مع ريس الوزراء » فرد" 
الوصي قائلا : لست متعاونا مع ريس الوزراء اذا ذهبت معه بل انك رقيب 


(۱۸) اناق عرببة العدد ١ه‏ كانون الثاني ¥( ° 
(۱۹) مدكرات السويدي ص1۲٤ ٠‏ 


YA 


من بلي على المفاوضات وموجته له » وآعلم جيدا ضعف قابلیته ف هذا 
الام(" . 

بعد المقدمات والتمهدات واطلاق البيانات ( العنتربة ) عقد اجتماع ف 
فصر الرحاب مساء الیوم الثالٹ من کانون الثانی ٠۹٤۸‏ حضره السادة : نوري 
السعند وتوفيق السويدي وصالح جبر » كما حضره رئيس الدبوان الملكي 
آحمد مختار بابان لیسجل ما يدور في الاجتماع من مداکرات ۰ وقد فاتج 
الوصى ااأحتعين قائلاً انه بود ان بشت الاسس اللازمة لتعديل المعاهدة ء٠‏ 
وقول لرن ا ا مى ا 

« ولا اكتمل عقدنا وشرينا الشاي » وزعت على كل منا مسو دة معاهدة 
باللعه الانكليزنة ه وا طالبتهم دنسخة عرببمة > قالوا انهم لم ستعدوا 
ل تمامها ءءء وبعد آخدر ورد بين الحاضرين » لم اجد في المعاهدة ما بستوجب 
الاعتراض الشديد ء٠‏ ولا اتينا الى الموضوع العسكري » قلت اني لم أجده 
واضحا فاجابني صالح جبر : ان هذا الامر مدروس من قبل ومتفق عليه بهذا 
الشكل واس فه ما وجب الأعتراض » ١اه‏ 

الامر الذي يدل بوضوح على ان المعاهدة وضعت قبل هذا الاجتماع » 
واتفق على موادها سلفا » ثم اتخدت الاجتماعات وسيلة لأضفاء شرعية التفاوض 
عليها ٠‏ ومع هذا فأن نوري السعيد بذكر ف رسالة له بعنوان « حقيقة تعديل 
المعاهدة المراقة ص ٠١-۳‏ ان المحتمعين ف القصر اقروا ما ا 

١‏ _ مقدمة المعاهدة » رقع بحث خطط المواصلات منها 

٣‏ رفع فيد المشاورات ف الامور السياسبة الخارجية » والاكتفاء 

بالنص على ان لا بنتهج آحد المربقين المتعاقدين سياسة معادية 
للفريق الآخر . 
٣‏ تسلتم العراق للقاعدتين الجوتين ف الحبانية والشعيبة » عندما يتم 


اس س س س 


٠ ۱۹٤۸ مةررات مجلس الوزراء لشهر كانون الثاني‎ )۲١( 
TA 


ابرام معاهدات الصلح بين الدول التي اشتركت في الحرب 


التي 
؟ _ عدم السماح ف ابقاء قوات مسلحة بريطانية ف العراق في زمن 
السلم ۰ 


ه ‏ الغاء حصر استخدام الاخصائيين في الحكومة العراقية بالبربطا نين 
> العاء الاتفاقات الخاصه بالسكك الحديدية واليناء »> وتسكم 
العراق لهذين المرفقين الهامين ء 
۷ - ضرورة تسليح الجيش العراقي والقوة الجوبة الملكية العراقية 
بعين الاسلحة التي تسلح بها الوحدات البريطانية وف عين الوقت 
الدي يجري فيه تسليحها ٠‏ 
۸ رفع القود الموجودة فما بتعلق بالتمثيل السياسي في المعاهدة 
الحاضرة ٠‏ 
وف اليوم الرابع من الشهر تمه « كانون الثاني » اتخذ مجلس الوزراء 
هذا القرار : 
« عقد محلس الوزراء جلسة خاصهة استمح فيها الى الابضاحات التي 
بسطها فخامة ريس الوزراء ووكيل وزير الخارجية حول تعديل معاههدة 
التحالف المنعقدة بين العراق ورطانة » الموقع عليها ۳۰ حزبران ۱۹۳۰ 
وكدلك استمع الى اقتراح فخامته المتضمن وجوت اتتداب وفد بمثل العراق 
للقيام بهذه المهمة ٠‏ وبعد المداولة وافق المجلس على ما ينه فخامة الرئيس 
من المياديء والانضاحات »› ووافق على تشكل وفد بمثل العراق إرأاسة فخامة 
ريس الوزراء » وعضوبة كل من : معالي السيد فاضل الجمالي وزير الخارجه» 
ومعالي السيد شاكر الوادي وزير الدفاع »> وصاحب الفخامة السيد نوري 
السعيد ر “يس مجلس الاعيان » وتخويل المشار اليهم صلاحية المماوضة والتعديل 
حسب الاسس التى أوضحها فخامة رس الوزراء > وكذلك تخوبل المشار 
اليهم ايضا صلاحية التوقيع على تعديل المعاهدة » وكذلك قرر” منح المشار 
ا 


اليم مخصمصات السسفر والاشفاد حسبت اللادة السادسة المىدلة من نظام 
خان ال و لهاد 


بدء الزوبعة 

قلنا أن وزير خااجية العراق الدكتور محمد فاضل الحجمالى كان قد وصل 
اى لندن من ليكسكسس » واتصل بالمستر بيقن وزير خارجية بريطانية > 
وسمع منه رغبة الحكومة البربطانية في مجيء السيد صالح جبر ريس الوزارة 
العراقية الى لندن لتيسير أمر المعاهدة » وينما كانت الاستعدادان تحرى 
الد جر ادل الد كور اا دصرن دى انر كالاج اد ان ماه 
۰ حزدران ۱۹۳۰ المراد تعدلها آو ابدالها بغیرها کأنت قد قوبلت في حینه 
بالنقد الشدبد لأسباب حزبية لا تمت الى الحق بنصيب”"' فلما نقل هذا 
التصربح الى الصحف العراقية قوبل بالرفض والاستنكار » وقام طلاب الكليات 
والمعاهد العالبة بمظاهرات صاخة آدت الى الاصطدام بقوات الشرطة » وآدت 
الى وقوع اصابات كثيرة و مختلفة مما اضطر رليس الوزراء الى ان يحمل مجلسه 
على اتخاذ فرار في الخامس من كانون الثانى ٠۹٤۸‏ بتعطيل الدراسة ف كلية 
الحقوق الى أجل غير مسمى والايماز الى وزارة العدلية للقيام بالتحقيقات 
القانو نيه فورا للوقوف على الاسباب التي دعت الى التصادم الواقع ين الطلاب 
والشرطة ء٠٠٠‏ ال( ثم شرعت السلطة ف توقيف عدد من المتظاهرين › 
وغلق الاقسام الداخلية مسح مطاعمها في وجوه الطلاب الخارجبين » وغادر 
الا وال وا و 2 0 

ولكن الذي حدث ان الوضع ف اليوم الثاني انمجر بالغضب الشديد» 
وانبرت الصحف الحزبية الى التنديد بالاجراءات الحكومية » وأضربت الكليات 
والمدارس العليا تضامنا مع طلاب الحقوق » واحتجاجا على توقيف زملاء لهم ٠‏ 
(۲۱) و (۲۲) نص القرار في « تاريخ الوزارات العراقبة « Fo/V‏ - 


(۲۳) مقررات مجلس الوزراء لشهر کانون الثاني ۱۹٤۸‏ ۰ 
YAY‏ 


وبدلا” من أن داري وكيل رئيس الوزراء وزير العدلية السيد جمال 
بابان » الوضع بالحسنى » فانه نشر بيانا أغضب الطلاب فحملهم على الاستمرار 
ف الاضراب وفي التظاهر » وساروا الى بنابة مجلس الامة بولولون ويستغيثون» 
مما حسمل نميفا من الاعيان والنواب على التدخل في الامر » واقناع وكيل 
زت الو زرا باعادة النظر فيما اتخد من اجراءات > فاتخذ مجلس الوزراء 
القرار التالي ف الثامن من كانون الثاني AEA‏ : 

« ان مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاریخ ۹٤4۸/۱/١‏ قرر تعطيل 
الكراسة ف كل الختوق ال أجل غي فم ٠.بالظل.‏ للمررات المد كرر: 
في قراره المشار اليه » وانه في الوقت تمسه نسب اعادة النظر في ذلك القرار » 
عندما بتقدم وزير المعارف بتقرير ببين فيه عودة الحالة في الكلية الى محراها 
الطبيعي ٠‏ وحيث قد فهم من التقرير المقدم من قبل معالي وزير المعارف أن 
الحالة قد رجعت الى طورها الطبيعى > لهذا قرر مجنس الوزراء الموافقة على 
فتح الدراسة قي كلية الحقوق «( . 


الاجتماع في قصر الرحاب 


على اثر استئناف الدراسة فى كلية الحقوق » أجرت السلطات المختصة 
يعض التنقلات بين بعض الاساتذدة فيها » اعتقادا منها بان الدين شملتهم هده 
التنقلات كأنوا وراء حركة الأاضراب ءولم بتحرك آحد من الطلاب محتجا »› 
وسادت السكينة ارجاء العاصمة وأطرافها »> ووصل الوفد المغاوض الى عاصمة 
الضباب فوجد كل شيء مهيا ٠‏ وبعد عقد عدة اجتماعات في مقر وزارة 
الخارجية البربطانية في اليومين التاسع والعاشر من كانون الثاني ٠۹4۸‏ » 
تم التوقيع على النص الاخير للمعاهدة بالأحرف الاولى ٠‏ 

ودعا رئيس الوفد البربطاني أعضاء الوفد العراقي ليكونوا ضيوفا على 


٠ في حوزتنا نسخة من كل من النصين الاول والثاني‎ )۲١( 
AA 


البحريه البربطانية ف ميناء پورتسموت » حيث يتم التوقيع النهائي على المعاهدةء 
وقال لنا الدكتور محمد فاضل الجمالي : آن وزير الخارجية البربطانية وزع 
على الاعضاء نسخا من هده المعاهدة وهم في عرض البحر » فلاحظ انها موقعة 
من قبل ريسي الوفدين : العراقي والبريطاني فقط » فلفت نظر الوزير البربطاني 
الى و جوب جعل التوقيع شاملا لأعضاء الوفدين كافة » فاستحسن هذا الوزير هذه 
الملاحظة » وآمر بتهيئة نسخ جديدة بالشكل المقترح" وتم التوقيع الكامل 
في مساء اليوم الخامس عشر من الشهر المدكور » وتبودلت خطب المجاملة بين 
المختصين . 
وبعث ريس الوزراء » وهو ف لدن الى وكيله ف يداد » المسو دة النهائية 
من المعاهدة بالنص الانكليزي ٠‏ قبل التوقيع عليها » وطلب اليه ترجمتها 
واعادتها اليه للتأكد من صحة الترجمة » مع نها نشرت في الصحف اللندنية 
فعلا » ولكن وكيل الرئيس الموما اليه آخد على عاتقه نشر هذه المسودة في 
الصحف انعراقية » بعد نقلها الى اللعة العر ية » على أساس ان السفارة البرطانية 
في بغداد كتبت الى وزارة الخارجية العرافية أن هذه المعاهدة يجب أن تنشر 
في بعداد ي اليو م الذي ستنشر ف لندن » وهو بوم ۱١‏ کانون الثاني ٠ ۱۹٤۸‏ 
وآن ضبق الوقت يحول دون ارسال هذه الترجمة الى لندن للتآكد من صحتهاء 
وعلى كل فقد كان نشر المعاهدة ي اليوم المدكوا بدابة للتحرك الجماهيري 
عد آن درستها الاحزاب السياسية المجازة » ونشرت ملاحظاتها واحتجاجاتها 
حولها في الصحف » ولا سيما وان الوضم العام‌الذي كان متوترا »و كافت‌احداث 
الابام الاولى من الشهر طربة ماثلة للعيون » وزاد الطين بتة ان المنورين في 
داد اعتقدوا ان المعاهدة الحديدة لا تختلف » من حبث الحوهر » عن معاهدة 
۴ حزيران » وان المفاوض العراقي لم بنجح في ادخال أي تعيير أساسي على 
طبيعة السياسه البربطانه تجاه العراق ٠‏ 
)۲٠(‏ نص البيان في « تاريخ الوزارات العراقية »> ص١٠٠۲‏ من المجلد السابع من 
الطبعة السابعة ٠‏ 
احداٹ عاصرتھا ‏ ۲۸۹ _ 


هدوء قبل العاصفة 


شرع طلاب الكليات والمعاهد العالية في توحيد صفوفهم » واعلان 
سخطهم على المعاهدة : متاثرين بيانات الاحزاب السياسية » ولا سيما بيان 
حزب الاستقلال » وتحريض اقطابه الشباب على التظاهر ء وهكذا أصبح الجو 
مشحو نا بانخطر » مؤذنا بالاتمجار » وأعلن الطلاب الاضراب العام عن الدراسة 
دة ثلاثة ابام » والقيام بمظاهرات سلمية » فرآأت الحكومة أن تترك الطلاب 
وشانهم فلم بقع في بومي ۱۷ و۸٠‏ كانون الثاني آي حادث بخل بالأمن العام ٠‏ 
فلما كان اليوم الثالث . وهو يوم ٠١‏ » توجه المتظاهرون الى بنايه مجلس 
الامه . واطلقوا ببعض العبارات ٠‏ ثم توجهوا نحو « الباب الشرقي » وتفرقوا 
بكل هدوء, وسكينة على أمل ان بستاتموا الدراسة في اليوم التالي ٠‏ 

وتآبى الصدف الا آن يديع وكيل ريس الوزراء في مساء اليوم الثالك 
للاضراب . ببانا استعرض فيه أحداث الاضراب » وموقف الحكومة السلمى 
متها » وختمه بعبارة استقز”ت الطلاب والطالبات فقرووا الاستمرار في اضرابهم 
قال الو كيل الموما اليه : 

ان الحكومة قد أصدرت آوامرها ضمن سلطتها القانو نية « الى السلطات 
المختصة كافة بمنع أيه مظاهرةر أو اضراب مهما كان نوعه وصبعته » وآنها 
عازمة على قمع كل حركة من هذا القبيل بشدة »") . 

واصبحت العاصمة بوم الثلاثاء الموافق ٠١‏ كانون الثاني » وهي متوترة 
نوترا شديدا » وبدأت طلائع الطلاب والمتظاهرين تظهر في الشوارع وهي 
تهنف قوط الوزارة القائمة وسقوط العهد » وجماهير الشعب تردد هتافاتها › 
واذا بقوات الشرطة تصطدم المتظاهرين » وبلعلع انرصاص » وبسقط عدد 
من القتلى والجرحى »› ولا نقل الطلاب أحد قتلاهم الى المستشفى التعليمي ٠‏ 
أضرب طلاب الكلية الطبية عن دروسهم » واخدوا بعملون على تضميد 


٠ ۲٦۲/۷ » بيان بابان في « تاريخ لوزارات العراقية‎ )۲١( 
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الجرحى ٠‏ وأدرکت الحكومة حراجة الموقف فدخل وزير الداخلية » ومعمه 
ليف من رجال الامن المسؤولين لدى وكيل رئيس الوزراء وهو في مكتبه 
الرسبى وطلبوا اليه الاستحابة الى احد الحلول الاريعة الاتية : 

اولا ‏ اعلان حالة الطوارىء 

ثانيا ‏ الاستعاة بالحيش 

ثالثا - استعمال السلاح في الهواء 

رابعا عسح المجال للمتظاهرين 

وبقول وكيل ريس الوزراء السيد جمال بابان في بیان مطبوع له تاربخه 
۸ نیسان ۱۹٤۸‏ : 

» فاجبتهم بعدم امکاني اعلان حاله الطواريء » عدم وحود سلطه 
قانو نية للقيام بمثل هذا العمل » كما لايمكن باي حال من الاحوال اشراك 
الجيش بمثل هذه الامور » ولا اوافق مطلقا على استعمال السلاح حتى ولو 
ادى ذلك الى التخويف باطلاق الرصاص ف الهواء ٠‏ وهكدا استمرت المظاهرات 


اربعة قتلی منهم تلمید واحد »") ۰ 

وعلى هذا أصدر وزير الداخلية توفيق النائب بلاغا حذّّر فيه من القيام 
با مظلاهرات : وقال في بلاغه « ان السلطات المختصة سوف تقوم بما بلزم لتفريق 
المتظاهرين آو المشتركين بالتجمع بالقوة » ٠‏ 

وشعر وكيل رئيس الوزراء بوجود حركة تمر"د في معسكر الرشيد 
اتعل ن ركن ال٠‏ وبال خا ر هه ف ها ن مال 
في هذا الصدد ووضع في الانذار سربة في معسكر الرشيد » واخرى في 
ومعسكر الوشاش » وفصيلا“ في مقر وزارة الدففاع في القلمة على سبيل 
الإا :+ 


الاحداث ) ص۲۲۹ ٠‏ 
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وقد أكد لنا السيد جمال بابان وكيل رئيس الوزراء ء بعد ثورة ٠١‏ 
تموز ٠۹٠۸‏ » أن الوصى الامير عبد الاله أصر علبه بوجوب استعمال الشدة 
مع المتظاعرين وحصدهم حصدا > وکان بايان بنكر ذلك في باناته وآحادثه 
ف العهد النكى الزائل . 

ذهب الطلاب الى المستشفى الملكي في صباح بوم الاربعاء ۲١‏ من الشهر 
المذكور لتسلم جثث القتلى الذين سقطوا في اليوم السابق » فطاردتهم قوات 
الشرطة حتى داخل بنابة المستشفى المدكور » وفتحت النار عليهم > وآصات 
مقتلا“ من طالبين آخرين » كان أحدهما تلميذا في كلة الصيدلة » وقد آطار 
الرصاص دماغه » فحمله اخوانه الطلبة ودخوا به الى غرفة العميد » فلم يسم 
هد۱ الا“ تقديم استقالته من منصبه » واذا ببقية رؤساء الاقسام العلمبة تحذون 
حدوه حتی بلغ عدد المستقيلين مئة وعشرة من الاطباء وغیرهم ه٠‏ وشعرت 
مدبربة الشرطة العامة بالخطاً الذي ارتكبته قواتها فوجهت رسالة اعتذار الى 
عمد الكلة الطسة » ووعدت باجراء التحقيق ومعاقة الفاعلين ٠‏ 

وكاات الترطة قد طوقت الدارسين ف الكلية الطبية لمنع خروجمم 
وتظاهرهم » فاقصل عميد الكلية المذكورة برئيسي مجلسي الاعيان والنواب 
لتدارك الامر ورتق المتق قبل آن يتسم » وبقول رئيس مجلس النواب السيد 
عبد العزيز القصاب ي ص١٠۳‏ من مذكراته : 

« ورانا هياة الوزارة مجتمعة“ وطلبنا منهم فك الحصار عن كلية الطب » 
أو تكليفنا نحن بآن نذهب اليها وتنوسط بين الطلاب والشرطة ونحسم القضيه 
بالتي هي أحسن » فلم يوافق وكيل الر يس ولا الوزراء ٠‏ وقال رئيس الوزراء 
انهم مسبطرون على الوضح ٠‏ ثم وجه الينا سول“ عما اذا كنا نوافق على 
اعلان الادارة العرفية اذا قررناها ؟ فأجبته بان ذلك ليس من شأننا بل هو 
من صلاحية الوزارة فأقنم تقدرون الوضع وتسالون عنه آمام المجلس » فدهبوا 
جميعا الى البلاط ورجمنا نحن الى المحلس » ٠‏ 

4۲ 


وعرض وكيل ريس الوزراء على الوصى أن يدعو بعض البارزين في 
مجاسي الاعيان والنواب ٠‏ مع رؤنتاء الاحزاب:والوزارأت وبعض الشخصيات 
المعروفة » الى اجماع يعقد برئاسته لدرس الوضع المتأزم ٠‏ وكان الوصي ملا 
کل الالام بأسباب التذمر في البلاد ؛ وكان يدرك مدى اتهمام الشعب له 
بمسؤوليته عن تردي الاوضاع و كثرة التدمر > فاراد أن تظاهر نحاده ازاء 
الاحداث بين الحكومة والشعب > وبين الحكومة والمعارضة » وان الامة صاحة 
الشان الأول في تقرير ما تريد » فوافق على عقد الاجتماع الذي اقترحه وکیل 
ريس ااوزراء » ليشهد من بحضره على براءة ذمته من تبعة الدماء التى أرقت 
أو ستراق ف سبيل المعاهدة . ٠‏ 

وعقد الاجتماع المأمول في مساء الأربعاء الحادي والمشرين من كانون 
الثاني ۱۹۸ » وحضره اکثر من خمسة وعشرین سیاسیا بین ریس وزراء سابق» 
وعميد حزب قالم » ووزير مرموق » وآخر بارز ء٠‏ وافتتح الوصي الاجتماع 
فالا : 

« اننا والحكومة كنا نعتقد بأآن مشروع المعاهدة هو في مصلحة الشعب ٠‏ 
وقد رأيتم ما وقع في البلاد من آحداث مؤلة حول هذه المعاهدة ٠‏ وقد دعوتكم 
لأخذ رآيكم » وأتتم أصحاب الرآي في البلاد في هذه المعاهدة وفي الاحداث 
اتی وقعت »(*› . 

لوغر الى [النيك جال بان آذ ندل سا اعدد من مجلونات روان 

یذکر الاسسباب التي أدت الى ما آدت اليه » فبسط وكيل ريس الوزراء كل 
ذلك باسهاب ء ثم تكلم المعارضون بصراحة « وجميعهم اتتقدوا المعأاهدة 
وطلبوا رفضها عدا أحد الحاضرين السيد عبد المهدي الذي تكلم باسهاب » 
واسند هذه المظاهرات الى الحزب الشيوعى الموجود في البلاد » فاستتكر كامل 
الچادرچي وقىم آخر من الحاضرين ذلك »> واكدوا كون الظاهرات كانت 


(۲۸) رئيس مجلس النواب عبد المزيز القصاب في كتابه ( من ذكرياتي ) ص۲۱۷٠‏ 
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وطنيه وفومسه ١‏ ` نم آعقبهم الموالون فأخذوا بتسترون وراء الالفاظط 
الغامضة ء وادا بالوصي يوعز بوجوب الاتصال بر ئيس الوزراء في لندن وطلب 
عودته الى العراق فورا ۰ وافترح حمدي الباچه چي أن بعلن الوصي بانه نن 
بوافق على هده المعاهدة ما دام الشعب لا يرضاها ٠‏ وقد آيد هدا الاقتراح 
معظم الحاضرين واذا بالوصي بامر باذاعه البيان الآتي : 


البيان الاميري بالنص 


« ناء على اهتمام حضره صاحب السمو اللكي الوصي وولي العهد 
ا لممظم بشؤون البلاد العامة والاوضاح الحاضرة > ونظرا لرغبة سموه اللكي 
ف الاستئناس بآراء بعض بعض اهل اراي ء فقد تمضل سموه الملكي بدعوة رؤساء 
الوزارات السابقين » وناب رئيس مجلس الاعيان » ورئيس مجلس النواب > 
وسم من الاعيان والنواب من الوزراء السابقين » وممثلي الاحزاب السياسية 
فاجتمعوا لي البلاط الملكي في الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم بحضور هياة 
الوزارة ٠ء‏ وقد عرض المجتمعون آراء هم بخصوص مسودة لاحة معاهدة 
پورتسموت ( العراقيه _ الانكليزية ) وقد أجمعت آراؤهم على آنها لا تحقق 
آما ني البلاد » وليست آداة صالحة لتوطيد دعام الصداقه بين البلدين › سيما 
وآن مجلس الوزراء لم بقر بعد تصديق المعاهدة المد كورة ٠‏ ولهذا فان صاحب 
السمو الملكي الوصي وولي العهد المعظم › يعد الشعب العراقي بأنه سوف 
3 تبرم أيه معاهدة لا تضمن حقوق البلاد وآماننها الوطنية » اتتمى ٠‏ 

لقد جن" جنون الانكليز لصدور هذا الان بهذه الصورة المفاجئة » 
وحملت صحافتهم على العراق وحكومته حملات فاسية » زاعمة أن العراق 
هو اندي طا بتعديل المüعاهدة ٠‏ وقال لي وکیل ریس الوزراء جمال انان 


(۲۹) مذكرات توفيق السويسي ص٤۷٤ ٠‏ 
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أن السفير البریطانى في بداد سآله عما اذا كان هذا البيان يمد رفضا رسما 
للمعاهدة فرد عليه بالتفى . 


عودة الوفد الى العراق 


ما كاد رئيس الوزراء السيد صالح جبر بحاط علمأ _ وهو في لندن _ 
بالاجتماع الذي عقد ف البلاط الملكي عصر اليوم الحادي والعشرين ٠‏ ويسمم 
عن البيان الرسمي الصادر مساء اليوم المدكور حتى صرح بما يلي : 

انه موقن بآن البرلان العراقى والشعب العراق سبحدان في المعاهدة 
الجديدة ‏ ما بحقق الاماني القومية تحقيقا كاملا » وان بعض المناصر 
الهدامه من الشيوعلين والنازيين _ كذا_ التي اعتقلها عام ۱۹٤١‏ استعلت 
فرصه غبابه وأحدثت القلاقل في البلاد » وانه سيعود الى الحراق فورا وسيسحق 
روس هده العتناصر الفوضوبه حتماً » 

ويقوں السيد توفيق السوبدي في ص٤۷٤‏ من مذكراته التي أشرنا اليها 
خارجيه بربطانية المستر بيقن بورقة قال فيها : انه بعتقد بان ما ورد في آخبار 
تعداد مبالغ فيه » وآن الرآي العام لم بطلع على حقيقة الموقف » وانه مدفوع 
تحريبض الكثيرين من الموتورين والفوضوين والهدامين » وكان غرض السيد 
صالح جبر من هذه الحركة تمكين بيقن من تخفيف حملة مجلس العموم 
البريطاني عليه بسبب الاحداث الجاربة في العراق » واضطراره الى الالحاح 
على الوفد العراقي بوجوب العودة الى العراق فورا لتنوير الرآي العام فيه 
بمحاسن المعاهدة ووجوب قولها ٠ء‏ وقد هيات الحكومة البرطاتية طاثرة 
خاصة لهدا العْرض غادرت لندن في ۲٠١‏ من الشهر ووصلت الى بغداد في السادس 
والمشرين منه » حيث هبطت في الحبانية » وأخذ صالح بتصل منها بالمسؤولين 
لعرفة الوضم الراهن « ففهم ان الهاج كان عظيما بآخذ تدريجيا صفة الثورة › 

4 


وآن الستلطات المحلية تخشى آل يقابل الوفد بمظاهرة صاخه فد تؤدي اى 
ما لا تحسد عقباه اذا هو وصل بغداد ف وقت وساعة معلومتين »(' . 

وقد ضسنت قوات الامن انصال السيد صالح جبر الى قصر الوصي 
سالا » وکان ابه جمال بابان قد سبقه الى القصر المذكور » واذا بصالح يعنف 
حمالا” ونحمله مسؤولهة تردي الوضع العام ٠‏ ثم حضر السيدان : نوري 
السعيد وتوفيق السويدي فهزأً الاول من الاضطرابات الجارية » وحمل الثاني 
حمالا مسۆوليتها ٠‏ وقال ریس الوزراء ان بآمکانه ان بتغلب على و 
الآازمه » ادا منح حربه التصرف ربعا وعشرين ساعة » فرد عليه تابه بأستحالة 
دلك » وتنمدم بكتاب استقالته من منصبه كوزرر للعدلية » كما استقال السد 
جميل عبد الوهاب من منصبه كوزبر للشؤون الاجتماعية » ويوسف غنيمة 
من وزارة المالية » فاقتنع صالح بوجوب التنحي” عن رثاسة الوزراء »> وهيأً 
كتاب استقالته ٠‏ ولكن عض الجهمات العليا اخذت تشتيمه وتحثه على 
الصمود بسا عرف عنه من صلابه ومضي عزيمة فعدل عن الاستقالة ٠‏ 


الاصطدام المسلحج 

تشجع السيد صالح جبر » آو اغتر" بالته ھہ الدي سمعه » فهياً خطابا 
حدر ا آداعه بار ادىو مساأء السادس والعشرين من هدا الشهر مرارا»ء وطبع 
آلاف النسخ منه لتوزيمها على الأهلين العغاضبين » كما برق بنصه الى المحصرفيات 
زازه عن تن اللاعدة امت دي شن للا رها ء وك 
الى لندن لهذا الغرض » وتوصل الطرفين الى عقد المماهدة المنشودة » وما لقيمة 


٠ ۲۷٤/۷ » نص التحذير في « تاريخ الوزارات العراقية‎ )۳٠( 
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وله : 


« وبعد بيان ما تقدم » آرجو من اخواني أبناء الشعب العراقي الكريم 

آن بخلدوا الى الهدوء والسكينة ويترکوا کل ما من شانه الاخلال بالامن 
والنظام ء ومخالفة القوانين الواجبة الرعاية والاحترام من قبل الجميع ٠»‏ . 
لم بستجب أحد لهذا التحذير فنامت بداد ليلة اثللاثاء السابع والعشرين 

من كانون الثاني ٠۹٤۸‏ على فوهة بركان ٠‏ فلما اصبح الصباح » كانت بغداد 
مطوقة بالقوات المسلحة » واحتلت آلاتها مداخل الطرق الرئيسة » كما 
ثصبت المدافع الرشاشة فوق البنابات الشامخة والمساجد المطلة على النهر » 
وما أزفت الساعة التاسعة حتى بدا الرصاص بسمع في كل مكان » كان" الناس 
في ساحة حرب ضروس ٠‏ فقد خرج المتظاهرون من طالبات وطلاب وجماهير 
من الشعب مختلفة الصنوف والاعمار والهويات خرجت من الاعظمية وجانبى 
الرصافة والكرخ » ومن مواضع اخرى للتجمعات » وآخذت تجد ف السير 
لتلتقي ببعضها » ولا وصلت الظاهرة التي خرجت من الاعظمية الى البلاط 
الملكي في منتصف طريق بغداد _ الاعظمية » توقمت عند البلاط » ودخل ثلاثة 
بن اللتات جل ربس الدوان الك اتد اف شان بقارت 
وأفزعوا كل من كان في البلاط » واذا بالشرطة تمتح النار وتصيب مقتلا من 
أربعة من المتظاهرين » واذا بكتلتين من الطلاب تزحف احداهما من جوار 
وزارة الدفاع والاخرى من الاعظمية فتجد قوات الامن نفسها وقد حوصرت 
بين هاتين القوتين فتشق طربقهما الى شارع غازي المحاذي لشارع الرشيد 
فينطلق المتظطاهرون بشعلون النار في -سيارات الشرطه » ويندفعون الى شارع 
الرشيد » وبحرقون دراجتين الشرطة كاتتا تقفان على مدخل شرطة العبخانة »> 
واذا بمظاهرة اخری تأآتي من جانب الكرخ وتحاول العبور الى جانب الرصافة 
فتفتح الشرطة نارها على العابرين وتوقع فيهم خسائر كبيرة وتستمر المعركة 
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نصف الساعه وتنتهي بقهر قوات الامن وعبور المتظاهرين الى صوب الرصافة > 
واذا بر ئيس الوزراء بذع هذا اليبأن : 


اى الشعب العراقي الكريم 


لقد تضمن البيان الذي أذعته في الليلة الماضية على الشعب العراقي 
الكريم » ان بخلد الى الهدوء والسكينة » وبترك كل ما من شأنه الاخلال 
الامن والنظام » ومخالفمة القوانين الواجبه الرعابه والاحترام من قبل الجميع٠‏ 
وقد ادع هدا الان مرات عديدة : ووزعت منه عدة لاف من النشرات ٠‏ 
ولكن بظهر ان المحرضين على المظاهرات كانوا مستمرين على تحربضاتهم » الامر 
الذي أدى الى حدوت المظاهرات في هدا الصباح ايضا ء فرآست ان من المفيد 
ان اکرر رجالي الى ضرورة ترك المظاهرات والخلود الى السكينة » ومحافظه 
النظام » خاصة من طلاب الكليات والمدارس » والطلب الى آوليائهم ان يمنعوهم 
من الانخراط ف المظاهرات التي قد بودي انخراطهم فيها الى ان تتعرض 
ارواحهم الى الحطر » اد ان من آهم واجبات الحكومة ضمان استتباب الامن › 
وقي سبيل ذلك لا مغر من ان تستعمل الحكومة كل الوسائل الفعاله لتحقيق 
هذا الغرض » اذ ان فقدان الامن يودي الى تعريض الناس الى المخاطر والمهالك ء 

لقد آفقد هذا الاندار الاهلين رشدهم > وآلهب مشاعر الطلاب 
والمتظاهرين على اختلاف نزعاتهم واعمارهم فاندفعوا الى شارع الرشيد واحرقوا 
مقر جر شه التأمز الانكليزنة وكل ماله علاقه تالانكليز » وصوبوا النار على 
النار على التظاهرين وأن بحصدوا الارواح حصدا حتى بستعاد النظام » ولكن 
قو ات ااشرطة كانت تطلق النار فى الهواء للتخويف دون التصويب فطلب الى 
وزارة الداخلية ان تفاتح وزارة الدفاع في آمر تعزيز قوات الشرطة بفوج من 
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الجيش ٠‏ ولا طلبت وزارة الدفاع الى رئاسة آركان الجيش اجابة الطلب المذكور 
تحاباءت هده وترددت في الامر حتى كانت استقالة الوزارة . 

وف غمرة هذه الاحداث ١‏ تقدم لفيف من اعضاء مجلس التواب 
استقالاتهم من المضوبة في المجلس المذكور احتجاجا على ما يجري في البلد » 
واعقبهم ريس مجلس النواب السيد عبد العزيز القصاب فاستقال من رأاسة 
مجلس ومن العضوبة فيه » واستقال وزير المالية اليد يوسف غنيمة من 
منصبه _ کما قدمنا_ 

وكان لدى لوصي آنئذ, السيدان : نوري السعيد ومحمد الصدر وكان 
الاول برى وجوب صيانة كرامة الحكومة مهما بلضت الضحابا في سبيل هذه 
الصبانه ¿ سنما كان الثاني قول ان الشعب فقد رشده » وآن زمام الامور قد 
أفلت من بد الحكومة فلا مناص من حقن الدماء » واذا برئيس الديوان الملكى 
بتصل برئيس الوزراء ويلفت نظره الى الخلل الذي صاب النصاب القانوني 
للوزارة > وان الوصي متعب للعابه » فأدرك رئيس الوزراء ان الساعة قد 
حلت ولا رإب فيها » وآن الحركة التي تمر البلاد بها أقوى حركة شعبية 
تشهدها اأبلاد خلال حكمها الوطني » ولا سيما بعد ان ظهرت عليها آثار التنظيم 
والتوعية والتضحية فأسرع الى تقديم استقالة وزارته بالنص الآقي : 

سيدي صاحب السمو المعظم 


لقد نهر من البيانات التي أدلى بها وزير العدلية ووكيل رئيس الوزراء 
في جلسة صباح آمس » التي عقدها مجلس الوزراء بمحضر من سموكم في 
قصر الرحاب العامر » ان أخطاء متعددة قد وقعت فآأدت الى الوضع الحاضر »> 
وقد عبنت هذه الاخطاء ولا حاجة لتكرار عرضها الآن ء هذا ولا شعرت ان 
العش من ارما المجترين بال ال عدم الاتمرار تحن الورلة» 
رأبت من واجبي ان آفسح المجال لسموكم المعظم معالجة الوضع » وذلك 


باختيار من ترونه لتحمل المسوولية ٠‏ وبينما كنت اريد تقديم استقالتي » وكات 
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مهيآة » آمرتموني سموكم في مساء البارحة بضرورة الاستمرار بغية توطيد 
الامن » ومحافظة النظام بالدرجة الاولى » فامتثلت أمر سموكم » وباشرت 
من فوري بانخاد الاجراءات التى اعنقد انها تؤدي بالنتيجة الى القضاء على 
الأضطراب, والفوضى » ولكنى اولك فى لله البارحة أستقافة وزير الندللة › 
وني صباح اليوم اا وی الشوّون الاجتماعبه والمالبة » وهدا ما توقعته 
ونوهت به لسموكم ليله البارحة ابضا ٠‏ نآرى الان ان لا مناص من ان اتقدم 
باستقالتي راجيا قبولها ٠ء‏ ولابد لي بهذه المناسبة ان اتقدم لسموكم المعظم 
بجزيل الشكر للثقة العالية التى اوليتمونا اباها » وللمساعدات الحمة التى 
شملتمو نا بها زملائي وآنا خلال المدة التي تولينا فيها ا لمسؤولية » ولقوا يا سيدي 
ا ا ك ادا ف ` 
بغداد AEA‏ ريس الوزراء ‏ صالح جبر 

وآسرع الوصي الى قبول هذه الاستقالة > آو الاقالة بالمعنى الصحيح. 
وأمر باصدار هذا الان : 

شعبي العزيز 

من لملم حقاً ان تحدث بين اخواني أبناء الشعب الواحد حوادث 
مۇسفة آدت الى اراقة الدماء ٠‏ ولا أشك بأن كل واحد منكم يشاركني أي 
هذا ء والآن وقد استىقالت الوزارة القائمة وقررنا قبول استقالتها » فأنى أطلب 
من جميع أفراد الشعب على اختلاف طبقاته » التعاون معي بالخلود الى السكينة 
والهدوء : وتجنب كل ماهو مود الى الاخلال بالامن والنظام والقانون للوصول 
الى ما فيه خير الىلاد » والنتاتج الحسنه التي بتوخاها الجميم > کما ادعو 
جميعكم الى الانصراف الى اعمالكم الاعتيادية ومن الله التوفيق ٠‏ 

عبد الاه 

وقول حمدي الباجه جى » أحد رؤساء الوزارات » ان الوصى « حقود 
وانه اخبره سرا انه ف‌ایام الو ادت عد کان ق حتی انه کان حقن بار لتحمسّل 
o‏ 


الصدمة ( على ما بنقله الفرىق طه الهاشمي ف ص٥۲۰‏ من الحزء الثاني من 
مدكراته ٠‏ آما المیحر لونکریك فیقول فی کتابه .196 170 ۱۸۸۵ 

لم تشمر شيئًا عودة رئيس الوزراء الى بعداد » الذي كان ما يزال مقتنعا 
على ان امه الشخصية لم تومن الا بأرسال ثلة من الحرس الى سطح منزله 
الوزراء : حيث لم تستطع نار بنادق الشرطة ان تخمدها » كما ان القبض على 
مثيري القلاقل والاضطرابات من الشيوعبين لم بقلل من حدة الامر » كما 
ان بيانه الدي آلقاه بنبرة الثقة والاطمئنان لم بلق غير آذان صماء ٠‏ وبلغت 
هرب بحيانه الى ريفه الواقع على نهر الفرات ‏ ف مزرعة أصهاره آل جربان 
بجوار الحنة الفيحاء - ومن هناك ذهب الى شرق الاأردن وبعدها الى انكلترا ء 


الاطاحة بالمعاهدة 


عد الاطاحة بوزارة السيد صالح جبر على النحو الدي ذكرناه » تالفت 
وزارة محابدة برئاسة السيد محمد الصدر لتنقل البلاد من حالة الفوضى الى 
حالة الاستقرار » وتحقيق مطالب الشعب » وكانت هذه المطالب ضحصر في : 

» ابطال معاهدة يورتسموث الحائرة واعلان ذلك دون ابطاء‎ -- ١ 

١‏ _ اجراء التحقيق عن اطلاق النار ضد ابناء الشعب » وتعبين المسؤولين 

نه * 
+ _ حل" المجلس النيابي القائم » واجراء اتنخابات حرة ء 
۽ احترام الحريات الدستورية . 


١‏ ب تخل مشكلة اذام بتكل بور اللشعب فونه 


وقد تبت الاأحزاب السياسيه القائمة ملاحقة الوزارة الحديدة لتحصق هذه 
المطالب فتقرا : 


I! 


١‏ عدم الموافقة على المعاهدة » بعد أن درسها محلس الوزراء دراسة 
دقيقة ف جلساته المنعقلدة ف کانون الثانى وا و۲ شباط 
٤۸‏ ء لأنها « بعيدة عن تحقيق الناية المتوخاة من تنظيم التحالف 
بين المملكتين على اسس تتساوى فيها الحقوق وتتعادل الواجبات 
والمصالح اھ 

> - حل“ مجلس النواب القائم بموجب قرار اتخذه مجلس الوزراء 
ف ۲۲ شباط ٠۹٤۸‏ على ساس « آن الرآي المام والصحف لا تزال 
تطالب بحل المجلس » وتنسب التدخل والتزوير الى الاقتخابات التى 
انق عنها » ۰ | هھ ٠‏ 

۴ قر”ّر مجلس الوزراء اعادة النظر في القرارات التى اتخذتها الوزارة 
الاق الحلا > قا هق صلل البحف وبري اسنات 
الى المحاكم » واعتقال عدد من الطالبات والطلاب وبعض الشباب » 
والسماح للصحف والمجلات المعطلة باستئناف عبلها » وتسريم 
الموقوفين كافة » ورفع الرقابة الممروضة على المراسلات والاشخاص» 
واستئناف الدراسة فى المدارس الحكومية والاهلىة . 

٤‏ _ اتصل مجلس الوزراء نمحلس الطعام الدولي > وطلب تموين 
العراق شلائين الف طن من الحنطة حال“ ء 

ه _ اما ما يتعلق بالتحقيق ف قضابا فتح النار » فقد قرر مجلس الوزراء 
يجلسته المنعقدة في أول شباط ٠١٤۸‏ تاليف لجنة قضائية تتولى : 
آ ‏ جمع المعلومات حول ما حدث خلال المظاهرات التي حصلت 


بین تاریخي ۱۹٤۸/۱/۰‏ و ۱۹4۸/۱/۳١‏ وكيفية اطلاق 
النار على المتظاهرين › وتعيين المسؤولين عن ذلك ه 
ب التحقيق عن صدور الاوامر يشأآن اطلاق النار » والحهة 
التي أصدرتها ٠‏ 
ج التثتبت من عدد القتلى والمجروحين خلال تلك المظاهرات 
ويها ء 
وليس من شان هذا البحث التعرض لا جاء في الفقرتين أ وب ٠»‏ آما 
ما تعلق بالمقرة ج فتقول اللجنة : 
« لم يكن لها سوى الاعتماد على ما وصلها من التقارير الطبية عن القتلى 
والجرحى من وزارة الشؤون الاجتماعية فبلغ عدد القتلى من الاهلين خمسة 
وعشرين فتلا » وعدد الجرحى من الاهلين سبعة وسبعين جربحا ٠‏ اما عن 
اصابات الشرطة فلم بقع قتيل بينهم ٠‏ وأما عدد الجرحى فكان مئة وستة وثلاثون 
جربحا ٠‏ على ان اللجنة تبين بهده المناسبة ان عدد الجرحى من الاهلين لا بمثل 
العدد الحقيقي نظرا لعدم مراجعة الكثير منهم المستشفيات الحكومية » وتفاهة 
جروح بعضهم ٠‏ كما ان قسما من هؤلاء الجرحى ٠٠۰١‏ كانت تضمد جروحهم 
في المستشفى دون ان بعطوا مجالا لتسجيلهم لخشيتهم من تعقيبات الشرطة ». 
آنداك ۰ 
وتقول اللجنة القضائية أيضا ف ختام تقربرها : 
« من الاوفق ان تقوم الحكومة ف تعوبض الجرحى وذوي القتلى 
بصورةر عامه ووفقی اسس عادلة واستصدار التشريح اللازم لذلك » ؛ 
ولم نسمع حتى الآن عن آي اجراء اتخد بحق المسؤولين عن هذه 
الحوادث . آو آي تشربع وضع للتعويض للجرحى وذوي القتلى »› ولذلك 
رآبنا الناس بمثلون بقتلى الشرطة في اتنفاضة ۲۳ تشرین الثانی ٠۹٠۲‏ تمشلا 
اه امه الو والاناة: ٤‏ 
e‏ 


كلمة لابد منها 


طبلست الاوساط الحكومبة وزمرت لعاهدة پور تسموث » التي عقدتها 
وزارة صالح جبر مع الحكومة البريطانية في العشرة الثانية من كانون الثاني 
۸ »+ وزعمت بأن الحكومة البريطانية كانت ستقرر تمكين العرب من احتلال 
فلسطين واقامة حكومتهم المامولة فيها > وأن للمعاهدة المذكورة ملحقا سرا 
شقن عل 5 و تزال بعض الاوساط التي تعطف على العهد الملكي الزائل 
تو كد هذه المقولة كلما توسعت اسراليل على حساب العرب » وتمادت في 
البطش بالفلسطينيين المشردين منهم والباقين تحت احتلالهم ٠‏ وقد حاولنا عا 
ان نعثر على هدا الملحق السري للمعاهدة » موضوعة البحث » سواء اكان هذا 
البحث في دائرة الوثائق البربطانية في لندن » او في ملفات وزارة الخارجية 
العراقيه ٠‏ واخيرا اتصلنا بالدكتور محمد فاضل الجمالى وزير الخارجية 
العراقية في وزارة السيد صالح جبر لأستجلاء الحقيقة فتفضل علينا مشكورا 
بالخطاب الآ تى وهو فصل الخطاب على ما نعتقد : 

داد الول سنة ۹٥۷‏ 

عزيزي الاستاذ عبد الرزاق الحسني المحترم 

بارك الله فيكم وفي مجهوداتكم القيمة في سبيل حفظ تاريخنا المعاصر ٠»‏ 

جوابا على ما ورد ف کتابکم ا مورخ ۳ ایلول ٠۹٥‏ فیما بتعلق بخطاب 
دوله الاستاذ عادل عسیران ف تاين فخامة الاخ المرحوم صالح جبر » واعلانه 
ان الحكومة البربطانة كانت على استعداد لتجهيز سلاح يكهي لخمسين الف 
مقاتل عربي في فلسطين » اقول ليست لدي وئيقة تحوي المعلومات التي وردت 
في ذلك الخطاب » بل لدي تقربر کنت قد کتبته حول اجتماع حصل في غرفتي 
في أوتيل كلارج في لندن مع المستر بيشن وجماعته من جهةر » واا وريس 
الوزارة آنذاك المرحوم السيد صالح جبر وفخامة السيد نوري السعيد من 
جههٍ اخرى ٠‏ لبحث موضوع فلسطين ٠‏ وكان ذلك قبل توقيع معاهدة 
i:‏ 


پورتىدوث ٠‏ ومما تم التفاهم علبه في ذلك الاجتماع ولم بدو "ن ولم آشر اليه 
ف تقريري الآنف الذكر » النقاط التالية : 

١‏ - الاسراع بتزويد الجيش العراقي فورا بالسلاح والاعتدة التي 
كانت قد طثلبت من الحكومة البربطانة ٠‏ 

٣‏ - تزويد الشرطة العراقية بما يكفي لتزويد خمسين الف شرطي 
بالاسلحة الاوتوماتيكية ٠‏ وكان القتمد من ذلك تسليح المجاهدين 
الفلسطينيين بهده الاسلحة لتمكينهم من المساهمة ف تحربر 

٣‏ _ وقد تم التفاهم آبضا على ان تدخل القوات العراقية في كل جزء 
تنسحب منه القوات البرطانية بحيث بشمل ذلك فلسطين كلها »› 
وذلك بالتعاون مع المجاهدين الفلسطينبين بحيث لا تؤسس دولة 
نهو دنه ء 

هدا مما تم التفاهم عليه » وهذا ما اهمل تماما » بعد ان رفضت معاههدة 

پورنتسموٹ *٭ 
ارجو ان تجدوا ف هذا ما يكفي لأقرار حقيقة تاريخبة وارجو لكم 


التوفيق ف مساعيكم العلمية الثمينة ٠‏ 


الملخلص _ محمد فاضل الجمالى) 


٠ الطيعة السابعة‎ TA1/Y اصل الکتاب ف تاریح الوزارات العراقية‎ )۴١( 
٠٣٠٥١ اجناث عاصرتھا ےہ‎ 


إل ةة 


التي قضمت ظهر البعر في انتفاضة 


تشرین الثاني ٠۹٥۲‏ 


تمهس 


زت نكبة فلسطين كيان الامه العربية » وهزت ضمائر ابنائها وعقائدهم 
على اختلافها هزا عنيفا » فكان على ملوك المرب ورؤساء الجمهوريات في 
بلادهم ¿ والمسۇولن عن الحكم فها » أن بعيروا هذه الحالة التفسة أعظم 
الاهتمام فيتلافوا ما فات › وبعملوا على النهوض بالشعب في الداخل » وعلى 
اتتهاج سياسه عريية تهدف الى نوحيد اجزاء الوطن العربي » وتعد قضية الحرية 
والاستقلال في جميع هذه الأجزاء قضيه واحدة » وتعبىء جميع القوى لمجا هة 
الاخطار ‏ والتحرآر من الاستعمار بكل اشكاله وآلوانه حتى يتم تحربر فلسطين 
لتندمج ف وطن مستقل موحد ه ولكن الحكومات العربية سارت في وادر» 
وسارت شعو بها ف واد آخر » فتسللت الحوادث ا لمسفة » وهوت العروش 
الشامخة » وكثرت الاغتبالات السباسة المئسفة « وما ظلمناهم ولکن کانوا 
اتفسهي بظلمون )» _ صدق الله العظيم ‏ 


۳۰٦ 


تسلسسل الأحداث 


فضي ٠١‏ آذار من عام ۱۹٤۹‏ » قام الزعيم السوري حسني الزعيم » باتقلاب 
عسكري في دمشق طو”ح بالسيد شكري القوتلي ريس الجمهطورية السورية 
وأجلاه عن البلاء ٠‏ وبقول ريس الوزارة السورية يومئذ » وهو السيد خالد 
العظم ف ص۱۸۱ من الحزء الاول من مذكراته ذات الاحزاء الثلاثة : 

« ان حسني الزعيم أراد حماية نفسه من العزل والاحالة على المحاكمة 
بتهمة الاشنراك في صفقات مرببة وخاسرة تعاقدت علها مصلحة التموين في 
الجيش مع بعض الملتزمين الذدين قد موا بضاعة“ فاسدة وقبضوا ثمنها 
مضاعفا » أھ 

وني ٠١‏ آب من السنة تمسها تزعم اللواء سامي الحناوي الانققلاب 
العمسكري الثاني ف دمشق » وهو الانقلاب الدي أدى الى اعدام حسني 
الزعيم » واعدام رئيس وزرائه محسن البرازي بعد محاكمة صورية مستعجلة ه 
وكان العراق وراء هذا الانقلاب الثاني » وكان الهدف منه الاتحاد بين العراق 
وسوریه ۰ 

وف ٠۹‏ كانون الأول من هذه السنة أبضا « آي سنه ۱۹٤۹‏ » قام العقيد 
الحوي آدیب الشیشکلی بانقلاب عسکري آطاح باللواء سامي الحناوي 
واخراجه من سو رهه »ثم اغتیاله ف بیروت بعد آمدٍ قصير »› انتتقاما لاعدامه 
حسني الزعيم ومحسن البرازي لي الرابع عشر من آب ٠‏ وكانت المبررات 
لهذا الانقلان الثالك ء٠‏ 

« ان ريس الاركان العامة اللواء سامى الحنأاوي » وعديله السيد أسعد 
طلس » وبعض ممتهني السياسة في البلاد » يتآمرون على سلامة الجيش وكيان 
البلاد ونظامها الخررى م بعض الحهات الاجنسة » اه 

وق ٠١‏ تموز من عام ٠۹١١‏ قتل السيد رباض الصلح رئيس وزراء 
لبنان » بعد الاتتهاء من زارة كان قد اداها الى العاهل الاردنى الملك عبدالله » 


¥ 


قتله أحد اعضاء الحزب القومي السوري اتتقاما لاعدام رئيس الحزب المذكور 
الد انطوان سعادة » من قل اذ الصلح في التاسع من تموز ۹ وقد 
صرع القاتل على المور ٠‏ 

وبعد آربعة ايام من هذا الحادث المفجع » وعلى التحقيق في العشرين من 
تموز 1۹٥١‏ » بينما كان الملك عبد الله بهم ف الدخول الى المسحد الاقصى 
بالقدس لاداء فربضة الجمعة » اطلقت النار عليه وتوفي في الحال ٠‏ وقد شنق 
مو ذلك بعض الابرباء من خصوم الانكليز ء 

وف ۲۳ تموز من العام التالي « ٠۹٠١‏ » كان الانقلاب العسكري الكبير 
ق مصر . وهو الا نقلات الدي عصف بعرش الملك فاروق » وأجلاه عن أرض 
الكنانة > وادى الى اعلان الحكم الجمهوري في هذا البلد الامين ء وقد بر ر 
القالمون بهذا الانقلاب : 

« بتظافر عوامل الفساد وتآمر الخونة على الجيش » وتولى أمره اما جاهل 
آو خائن او فاسد حتی تصبح مصر بلا جیش ». 

وف ۱۸ ايلول من السنة تمسها « ٠٠٠١‏ » كان الانقلاب اللبنانى الذي 
أطاح بحكم الشيخ بشارة الخوري » واضطره الى التخلي عن رئاسة الجمهورية 
اللبنانبة » للأن الاوضاع ی لان ت و اسا درجه من الأنحطاط والفساد 
والرشوة والمحسوبية والمنسوبية واستغلال النفوذ والاثراء غير الشرعى » 
على حد اقوال المعارضة - 


الموقف في العراق 

وتلفات الاحزاب السياسية في العراق ف هذا الر كام الهائل من الأسواء » 
فوجدت ان المسوولية التاريخية الملقاة على عاتقها في هذا الظرف الدقيق » وفي 
هده المرحلة الحاسمة » تحتم عليها = وهي تعمل في صفوف الشعب _ ان 
تتقدم الى المقام الاعلى ف البلاد » بمدکرات, توضح فیها ما بجول في خواطر 
آبناء الشعب »> وما تحدث به الناس من « وجوب وضع حدر لأوجه السوء 
°۸ 


والتردي ف آحوال البلاد العامة » وتحقيق الاأصلاحات السياسية والاقتصادية» 
وتعديل القانون الاساسي یما يضمن ف تصوصه سبادة الشعب ضمانا تاما » 
ويوقف لل سلطة من سلطات الدولة عند الحد" الذي جب آن تقف عنده » 
وانهاء النصوص التى تخول الملك اقالة الوزارة وتجعل قرارات مجلس الوزراء 
ترا عل راف لا > و اغلاات لار واج اقات رة 
مجلس بمثل الشعب ٠‏ وتنبثق عنه حكومة وطنية ترتضيها اكثرية الشعب »> 
وكذلاث اطلاق الحربات الستاسية > يما فنها حربة تأليف النقابات العمالية » 
وازالة القوانين الرجعية » ووضع تشريع يضمن استقلال القضاء » وتأليف مجلس 
دولة لحتانة حقوق المواطنين ء واعلان العفو العام عن المحكومين السياسيين › 
وتطهير جهاز الدوله من المرتشين والعناصر الفاسدة » والضرب على آبدي 
المستعتين والمحتكرين › والعاء الاقطاع وتوزيم الاراضي المستملكة ٠‏ 
والاراضي الاميربة على الفلاحين OE eee‏ 


نصوص فن المذ كرات 


كانت ف العراق ف عام ٠۹٠١‏ آربعة احزاب سياسية مجازة » وحزبان 
سياسيان سربان ء اما الاحزاب المجازة فكانت : 
اك عزف الاستقلال + 
۲ حزب الحبهة الشعبة المتحدة ٠‏ 
۴ _ الحزب الوطنى الديمقراطى . 
رت الاما الاش اک 
a PY‏ 
١‏ _ حزب البعث العربی الاشتراكى ٠‏ 
۲ الحزب الشيوعی العراقى ۰ ٠‏ 


(۱) جرنده الاهالي العدد ٥۸١‏ الصادر بتاریخع ٤‏ تشرين الثاني 0 ۰ 
۰۹ 


وقد جرت محاولة مخلصة لأن تقدّم هذه الاحزاب الستة مذكرة” 
مشتر كه بلعه قاسية الى المقام الاعلى » تحمله فيها كل ما كانت تشكو البلاد 
منه من حياة نيابيه مزيفه » وانظمة رجعبة فاسدة » واصول انتخاببة بالبة » 
مضافا الى كيت الحربات »> واتتشار الفساد » واستغلال النفوذ » ومضافا الى 
الملحسوبة والمنسوية وعرقلة اعمال النلاس » ولكن فكرة تقديم المذكرة 
المشتر كة استبعدت الى حين » وارتؤى آن بقدم كل حزب مذكرته الخاصة » 
باللغة التي برتضيها » والاسلوب الدي بختاره ٠‏ وقد تم تقديم هذه المذكرات 
ف الثامن والعشرين من تشرين الأول سنة ٠۹٥۲‏ على النحو الآتي : 

قال حزب الاستقلال في مذکرته : 

تاسس ‏ ف العراق = حكم برلاني صوري کان العبث باتنخاب نوابه 
عابا» والتحز فياختيار اعضائهواضحا“ »واختير الوزراء من طبقةمعينة »محدودة 
معروعة اليول والاتجاهات المضادة لمصالح الشعب » وابقيت القوانين البالية 
على الوضع الذي كانت عليه زمن الحكم المثماني والاحتلال البريطاني » بل 
زيدت عارها نصوص أضعفت من الحريات الشعبية وقيدتها » وأصبحت جرائم 
تزوير الاتنخابات اعمالا” مشروعة لا بتردد الموظفون » ولا الوزراء آنفسهم » 
عن ارتكابها » وفقد العدل بين الناس حتى اصبح الفرد موضعا للمساومة العلنية 
ف ساحات القضاء ١ء٠‏ وأنصرف أغلب من وصل الى المناصب الوزاربة الى 
احتجان الاموال » وامتلاك الممتلكات » واشتغل اکثرهم وهم في مناصب 
المسوولية بالتجارة » والزراعه » والشركات » وتفشت الرشوة » وأصبح قبول 
الهدابا من اصحاب المصالح شيا طبيعيا ومآلوفا من المسوولين »“ . 

وكان مما جاء في مذكرة « حزب الحبهة الشعبية المتحدة » قولها : 


« فالوزرات ف كثير من الاحيان تتنصل من تبعات أعمالها » زاعمة آن 


(۲) نجد نص المذكرة باكمله في ص )۲٠٤١(‏ من الجزء الثامن من ( تاريخ 
الوزارات العراقية ) فى طبعته السابعة ٠‏ 


01۰ 


المقام الاعلى لا نشي عن التدخل والتوجيه في الامور › كبيرها وصغيرها » 
مدعية انها لم تعد تملك حق البت فيها قبل الرجوع الى المقام الاعلى » أما السلطة 
التشريعية فقد فقدت فعلا سلطتها في الاشراف على شؤون الدولة »> وقدرتها 
على القيام بواجباتها في محاسبة المسؤولين » ٠‏ 

وتختم « الجبهة الشعبة المتحدة » مذكرتها بتحذير لما تجرأ حزب علني 
أو سري على النطق به وهو ٠‏ 

« وقد أصبح لنا في الانتفاضات الاخيرة » وف الاحداث الخطيرة التي 
حدثت في مختلف آقطار هذا الشرق القريب » وخصوصا ف مصر ولبنان › 
عبرة بالغة لا مناص لا من الانعاظ بها » لأن الاسباب المتشابهة تؤدي الى 
تناج متشابهة » واننا لنخشى فيما اذا بقيت هذه الاوضاع على ما هي عليه 
الان من الفساد » ان تعصف بالبلاد عواصف تهدد کا نها الذي ام عل دعام 
التضحية . ومفاداة الشعب العراقي الذي اشترط فف البيعة ان يكون نظام 
الحكم في الدولة تظاما دىمقراطا وشکله نابا ٩»‏ ۰ 

وكانت مذكرة « الحزب الوطني الديمقراطي » صربحة في اتهمام 
الوصي د 

, « عدم التقيد بالقانون الاساسي في ناحيتي حقوق الملك وواجباته ف 
الحدود العبنة له » مما كان سا مهما لخرق سائر مواده من قبل السلطة 
التنفيذية » وجعله معطلا من حيث الواقع ء ولذا فاننا لا سعنا _ والحاله 
هذه .أن تتجاهل واقع الحال الذي جعل من سمو كم مسولا عن هذا الوضم 
الشاذ » ونستطع ان تو كد ان التردي ف الحالة بدا بآخد شكلا واضحا مند 
ان تم اخضاع البلاد للسلطات الانكليزية عقب حركة ١٤۱۹م‏ » اذ رافق 
الاحتلال البريطاني الثاني دور ارهابي ركز فيه النفوذ البربطاني » والحكم 
العرفي » والادارة الپوليسية » وظهرت فيه الروح الانتقامية بأعلى مظاهرها » 


(۴) ااصدر المذ کور ص (۲۹۸) ۰ 


وا 


۱ رف العراقهة 0( ۰ 


اما رايع الاحزاب السياسية المجازة » ونعنى به « حزب الامة 
الاشتراكي » فقد ارتآی ان پرفع شکواه الى رئيس مجلس الوزراء » بدله 
من ان برفعها الى المقام المسؤول » كما فعلت بقية الاحزاب » وقد جاء في 
مدکرته : 

« لم بعد خاف, على حدر کون البلاد باوضاعها الراهنة » وما بكتنفها 
مق اد ٠‏ وما خف ها من سارى وقوضى ٠‏ وشيب فل الک س 
عنها غوائل الفوضى وعواقبها السيئة ٠‏ ان الهوة التى انحدرت الها الامور» 
ويخاصه خلال الفترة الآخرة » أمست تهددها بشتى المحاذير والاخطار » الامر 
الذي استفز الشعب وأثار سخطه وتدمره واستاءه » وحبله على المطالىة 
تقمه الشعب العراقي الكريم على اوضاعه القائمة » وما بات يعانيه من جرائها 
من مصاعب ومتاعب » انه انطلق حار بالشکكوى تلو الشكوى ولا من سامع 
له من المسؤولين » حتى أوشك اياس ان بطعى على نفسه لأصدامه باعراض 
المسؤولين عنه » وتمسكهم بالأستخفاف به » واصرارهم على تحدي شعوره » 
وامعانهم في تجاوز ارادته ومضيتهم في العبث بحقوقه على نحو ما هو قائ 
الان چ7 ۽ 

اما الحزب الشيوعي السري فقد طالب باطلاق بنود الدستور والحربات 
الدنمقراطة للشعب »> وتعديل قانون اللاتخاب وجعله مباشرا » والعاء دفع 


. ) ۳۹۹ ( نفس الصدر ص‎ )٤( 
. نص المذكرة في « تاريخ الوزارات العراقية » ص۳٠٠٠ من الطبمة السابمة‎ )۵( 


YY 


الاتنخابات » ومنح المرآة حقها فى الانتخابات ”° ٠‏ 

وأصسدر حزب البعث العربي الاشتراكي نداء“ الى الحماهير العربية طالب 
فيها الغاء معأهدة ۱۹۳١‏ »> وتوحصد الحهود للنضال من اجل التخلص من 
شروطها »> وآدان تعاون السلطة الحاكمة مح الاستعمار » ودعا الشبة العره 
لانضال في سبيل وحدة العرب وحريتهم » وفي سبيل تحقيق المجتمع العربي 
الاشتراكى الحدد") ٠.‏ 


الحواب الأميري 


لقيت المذكرات التي رفعتها الاحزاب السياسية الى مقام الوصاية على 
العرش في ۲۸ تشربن الاول ۳٠۹٠م‏ » تجاوبا سريعا من قبل المخظمات السرية » 
وقطاعات الشعب المختلفة ٠‏ وكان المغروض في الوصى وف مستشاربه » ان 
تدار سوا ما جاء ف هده المدكرات من اتهامات ا وتهدندات صربحه » 
ولا سيما ما جاء في مذكرة الجبهة الشعبية المتحدة من « ان الاسباب المتشابهة 
تۆدي الى تناج متشابهة » آي ان الحزب يشير الى ما وقع في سورية ولىنان 
ومصر » وبحذ ر من ان بقع في العراق ما وقع في تلك » فيما اذا بقيت هده 
الاوضاع على ماهي عليه من الماد » وان تعصف باللاد عواصف تهدد 
كيانها » ولكن الوصى ومستشاريه كانوا في واد » وكانت الاحزاب السياسية 
في وادر آخر » فقد آبی غرور الوصي ونزقه الا ان بامر بالرد على هده المدكرات 
في الساعة ال ل لذت وان ون اة قاسبا وحاسما على قدر 


() جربدة « القاعدة » لسان حال الحزب الشيوعي العدد ٠١‏ الصادر بتاريح 
آذار 1۲ ° 
(۷) حرداة الحبهة الشعبمة المدد ۲١۹٤‏ الصادر بتاربح ١‏ تشرين الثاني 
1۲ ° 
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اللامكان ٭ وفد تولی السيد احمد مختار بابان ريس الديوان الملكي اء اعداد 
الحواب فكان مما جاء فيه : 

« تشكلت الحكومات العراقية منذ تأسيس الحكم الوطني حتى اليوم» 
وجميع روساء الاحزاب . وقسم كبير من رجال البلد البارزين على اختلاف 
عقاندهم ومبادلهم قد ساهموا في ادارة هذه المملكة » واشتركوا في تكوننها » 
وتحملوا مصاعب الحكم فيها » وعرفوا دخائلها » وذاقوا تتائج اكثر الحوادث 
الماضية على اختلاف انواعها سواء كانت مفيدة آو مضرة بالبلاد » كما ان الخر 
والرفاه والىقدم الدي حصل عليه العراق هو من ثمرة جهودهم » سواء أكانوا 
قي المسۇولىة او خارجها » او ي عضوبة محلس الامة » واذا كان هناك تقصير 
او خطاً قد وقع » فانهم مساهمون فيه كل على قدر نصيبه من المسؤولية ٠‏ واذا 
کان بعض هولاء السادة او وزرائهم الذين اختاروهم ليزاملوهم ف الحكم قد 
تنصلوا امام بعض الاحزاب من مسؤولياتهم بحجة وقوع تأثير عليهم من المقام 
الاعلى › فان المقام الاعلی لا پستطيع معرفة هولاء الذوات وما تنصلوا منه» 
الامر الذي لايسكن التعليق عليه ٠»‏ . 


تاثیر الرد الأميري 


ولقد تحمل الساسة الحزيون مرارة الموقف الذي وقفه الوصى 
والسائرون في ركابه من مذكراتهم » وثبت لديم ان الرغبة في الاصلاح الذي 
ينشده الشعب بعيدة عن أذهان القائمين على الحكم » بعد السماء عن الارض > 
فاتتهزوا فرصه حل مجلس النواب ف پ۲ تشرين الأول ٠۹٠١‏ لبعلنوا مقاطعة 
الاحزاب للاتتخابات اللازمة لمجلس النواب الجديد » ودعوة الاهلين الى 
مقاطعتها ء والعمل على احباطها » والحيلولة دون اكمالها بكل ما بتيسر له من 


—-_-_ 


.(۸) کامل الحواب الاميري في ص 1 ٠‏ من الجزء الثامن من تاريح الوزارات 
طبعته السابعة ٠‏ 


TI: 


سبل ووسائل » على حد تعبير حزب الاستقلال في سانه للمقاطعة الصادر في 
الثاني من تشرين الثاني ٠۹۴۳‏ » لأن الحكومة لم تعمد الى تعديل قانون اتتخاب 
النواب تعديلا مجيز اجراء الاتتخابات بصورة مباشرة » كما سبق للحزب ان 
طالب بذلك اثناء انمقاد جلسات المجلس المنحل ء وقد أربك بيان المقاطعة هذا 
وزارة السيد مصطفى العمري القائمة > كما آربكها بيانان مماثلان اصدرهما : 
« حزب الجبهة الشعبية المتحدة » و « الحزب الوطنى الديمقراطى » فأسرعت 
الا او زص غا ٠ ٠‏ 

« ان للشعب النجيب رغبات هي على جانب كبير من الوجاهه » والوزارة 
تشار كه فيها » وني ضرورة تحقيقها ٠٠٠‏ والوزارة لا تتردد في تحقيق الاصلاح 
الاجر الذي تسمح به القوانين المرعيه » وانها لا تتردد قطعاً في اعداد اللواتح 
القانو ية اللازمة لتحقيق هذا الغرض النبيل » ثم لمحت الوزارة الى انها 
« تتبنى مبداً الاتتخاب المباشر » وان مجلس الوزراء قرر تاليف لجنه قضم 
فرىقا من كبار علماء القانون والادارة » على ان يساهم فيها ممثلون من الأحزاب 
لتقوم بانجاز لائحة هذا القانون » وان الوزارة تعطى عهدا بالمصادقة على هذه 
اللائحة لتكون بين أيدي ممثلي الشعب في البرلان القادم » آي البرلان الذي 
ستجري الوزارة القائمة انتخاباته على اساس القانون القديم ٠‏ 


صافرة الانذار 
تحاهلت الاحزاب السياسية القائمة بيان الوزارة الذي أوجزنا خلاصته 
فويق هذا» وآصرّت على وجوب « استصدار مرسوم بتعديل قانون الاتنخاب » 
وجعله على أساس الاتتخاب المباشر » مع جميع الضمانات لحرية الاتتخابات »> 
وليكون احراء الانتخاب يمقتضاه يمثابة استفتاء للشعب» وآصرت على مقاطعة 

کل اتتخاب نتم بموجب القانون القائم ۰ 
وشعرت الوزراة أن جواب الوصي ا متسر ع على مذكرات الاحزاب 
السياسبة » خلق تعدا سحيقا بين البلاط الملكى وساسة الاحزاب » وان البلاد 
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مقبله على حركة قد تطوح بنظام الحكم القالم اذا استمر هذا البنعد في 
الانساع » فاستعان ریس الوزراء السند مصطفی العمري بزملاته الروساء 
القدامى نوري السعيد » وجميل المدفعى » وعلى جودة »> وحكمة سليمان » 
ليقنعوا الوصي الامير عبد الاله على وجوب الاجتماع برؤساء الاحزاب » 
ورؤساء ااوزارات السأبقه » وبعدد من الساسة المخضرمين > والاستماع أل 
آرائهم و مفترحاتهم ق الوضع الراهن » فلم بوافق الامير على هذ االطلب الا بعد 
جهدر جهيد والحاح شدد » ولكن تنيجة الاجتماع جاءت على العكس مما كان 
بنتظر لها من النصائح المخلصة . 

ففي مساء الائنين الموافق ٣‏ تشرين الثاني ٠۹١١‏ حضر الاجتماع المقرر 
من رؤساء الوزراء السابقين : نوري السعيد» وجميل المدفعى » وعلى جودة » 
وحکمه سلبمان » وطه اي٠‏ وارد النرى ٠‏ وضالع جل وة 
الصدر ء ومن روساء الاحزاب محمد مهدي كبة » وكامل الچادرچي ٠‏ كما 
حضره ربس الديوان الملكى أحمد مختار بابان ليتولى ضبط الحضر . 

وافتتح الوصي الاجتماع ‏ وآثار الرعب والاتمعال متحلية في وجهه ‏ 
قاتلا : انه تلق مدكرات الاحزانه وقراً ما فیها من اتهامات وغیرها » وانه اراد 
المداولة حونها ف هذا الاجتماع ء٠‏ وبعد ان عرض آمر الانقلابات التي توالت 
على العراق » ولا سيما فى عهد وصاته » تساءل عما اذا كان هو المسؤول عن 
كل ذلك ب ثم طلب الى الحاضرين ان تكلموا يما عندهم » فتکلم اللعض »› 
وسكت البعض الآخر » وادا بالامير الوصي بنفجر ويتساءل قائلا : 

هل آنا عملت هذه الاشياء آم انتم عملتموها ؟ اتتم کذابون ۰۰۰ 

ثم صأر يتحدآث عما وقع في عهده » وينفي عن تسه تهمة التدخل في 
امور الوزارات » وآخد ستعرض الامور واحدة بعد اخری مما دل على انه 
قد املى عليه » او انه استكتبه بورقة » حتى اذا قارب الاتتهاء من حدثه › 
وجه خطابه الى رئيس حزب الجبهة الشميية المتحدة طه الهاشمي قائلا : انت 


۳1 


سيقع ف العراق مثل ما وقع في مصر ٠‏ آنا لا أخاف ذلك لأن باستطاعتي ان 
أكون حالا ٠‏ انا لا آهتم دهده الامور ٠‏ انت تكدذدب انت کذاب ۰ 

جری کل ذلك ولم بتفوه آحد من الحاضردن تكلمة واحدة الا جسل 
الاجتماع بحث قضابا سياسية مهمة لا البحث في امور تاربخية ماضية ٠‏ 

و اما کان اللامر مستمرا توحبه هده الها نات الى طه » والرؤساء 
الحاضرون ننعون الأهانات بصر ومرارة » نهض الهاشمى وقال : آنا شريف 
آنا شر بف 9 » وتبعه رتيس الحزب الوطني الديمقراطي کامل الجادرچي 
سوبة وهو « بلعن ويسب ويقول أما هذا أدبسز » سرسري » ٠‏ 
البحث » على آمل ان بنقذ الوضع من التردي » فادا بالنتبجة تأتي على العمكس 
رسس الدىوان احمد مختار انان » و ریس التشر شات جين فدري ۾ أل 
الى دار طه الهاشمي لهو ”نا عله الم الاهانه التي لقبها من الوصي »› وحاول 
رمس الوزراء العمري ان يقنع الوصي بضرورة تلطيف الهاشمي واسترضاله 
ففشل في ده المحاولة''“ الأ ان الوصي طاف على دور الذوات الذين حضروا 
الاجتماع في اليوم التالي » ووضع بطاقته ف كل منها ء ولم يمر على داري طه 
الهاشمي وكامل الچادرچي ولم يضع بطاقته ي كل منهما ٠‏ 


انفجار فتدمير 
ينما كانت الاحوال السياسية في البلاد تسير من سيىء الى أسوا » وبينما 


۰ ۳۷۰/۲ مذکكرات الفريى طه الهاشمي‎ )٩( 
٠ من حديث للسيد العمري مع صاحب البحث‎ )٠١( 


¥ 


الحالة العامة تنذر بخطر عظيم » ارتأت « كلية الصيدله والكيمياء » » في بداد 
أن تدخل تعديلا على نظامها الداخلى يجعل الطالب المعيد في بعض الدروس ء 
معيدا في مواضيع صفته » فنص تعديل الفقرة ( ج ) من الادة ( ۳١‏ ) من هذا 
النظام « على الطالب المعيد اعادة كافه مواضيع الصف الذي برسب فيه » فعد 
طالاب الكلية المذكورة هذا التعديل محاولة لتضييق فرص النجاح امامهم › 
واححافا في حقوقهم » فاحتجوا عليه » وأعلنوا الاضراب عن الدروس مند 
السادش والعثرين من تشرين الاول ٠۹٠١‏ وقد لقى اضرابهم هذا تجاوبا 
ومساندة من قبل الطلاب في بقية الكليات والمعاهد العالية ٠‏ 

وقد هزأت الوزارة التى تتبعها هذه الكلية »> وهي وزارة الصحة » بهداأ 
او تعره اهماما بذکر في بادیء الامر » فلما استمر وطال آمده › 
ولقي مساندة من بقية الطلاب » آوعزت الوزارة المذكورة الى هيأة الكله بان 
تعلن عن هذا التعديل بانه لا بشسمل الصفوف الاخيرة في الكلية ولكن المضربين 
استروا في اضرابهم » وأعلنت كليات الطب والحقوق والتجارة وغيرها تضامنها 
مع طلاب كلية الصيداة والكيمياء حتى بلغى التعديل » وشعرت وزارة الصحة 
a‏ 

لطلاب المعصومین » فاصدرت ظاما جدیدا فی ٠٩‏ تشربن الثاني ٠۹٥۲‏ بالعاء 
بُ الذي تسيب ف هذا الهياج وحملهم على الاضراب » فقرر الطلاب انهاء 
اضرابهم » والعودة الى كلياتهم اعتبارا من بوم ۱۹ من الشهر المذكور » ولمنوا 
التخنامن بن طلاب الكلبات والمعاهد العالية « وكفى الله المرمنين القتال » 


صدق الله العظيم - 

حادت إجرامي 

زس الور راء او بوحى منها » لم برق لعمادة كلية الصيدلة والكيمياء » فحدث 
TA‏ 


ما لم يكن ف الحسبان ء٠‏ اذ دخل حرم الكلية المذكورة في يوم استئناف 
الدراسة ١‏ أربعة اشخاص مجهولو الهوبة > وأخذو يوسعون الطلاب ضربا 
ولكماً من دون تمييز » مما ادى الى جرح اربعة منهم ونقلهم الى المستشفى 
للعلاج ٠‏ ولا خفت الشرطة الى محل الحادث قبضت على ثلاثة منهم » ولاذ 
الرابع بالمرار » فأعلن الطلاب أن هذا الاعتداء كان مدبرا ومبياً » وان الذي 
دبره وأوعز به هو عميد كلية الصيدلة والكيمياء الدكتور بحيى عوني صافي 
ن اعا ا و ا اف رن ضرا اء 
حتى بأخذ العدل مجراه » ويقصى العميد ومن ساعده من الكلية ء وآسرع 
الطلاب في كافة الكليات الى نجدة اخوانهم في كلية الصيدلهة واعلنو؛ تضامنهم 
معھم حتی تستحاب مطا لب الطلاب 
وحاولت الحكومة أن تخفف من حرج الموقف فأوقفت المعتدين » وعهدت 
اى احد الاساتدة بوكالة عمادة الكلة المذدكورة »› وآمرت باجراء التحقيق 
الدقيق للتكشف عن أستار هذه الحريمة ٠‏ وفي الوقت نفسه آرادت ان تنقذ 
سمعة الدوله فأصدرت بيانا رسميا زعمت فيه « آن احدى الطالبات لم 
تشترك فى الاضراب الذي جرى آخيرا ف تلك الكلية فلما اتتهى الاضراب › 
أخذ بعض الطلاب ف الكلية المذكورة بونبون تلك الطالبة على عدم اشتراكها 
ف اللأضراب » مما حفز أخاها مع رفيقين على المجيء الى كلية الصيدلة والكيمياء» 
والتشاجر مع اولئك الطلاب » | 
وعلى الرغم من كل هذه التدابير والاجراءات فان اضراب الطلاب قد 
استمر » والمظاهرات آخذت تتلاحق » الامر الذي اکال الاصطدام بين الطلات 
والشرطة » ووقوع عدد من القتلى والجرحى » فلم تر وزارة المعارف مناصا 
من « ابقاف الدراسة ف جميع مدارس العاصمة على اختلاف درجاتها : الرسمية 
كانت آم اجنبية الى اشعار آخر » وقد استغلت الاحزاب السباسية ومنظمات 
الطلبة وغبرهم هده الاحداث الموّسفة ف الحال وآخذت تحرض بقية طلاب 
۴۹ 


الكليات والمعاهد العالبة على تصعيد الموقف والاستمرار ف التظاهر ٠‏ 

والظاهر ان حادث كلية الصيدلة كان كالقشة التى قضمت ظهر البعير › 
فقد تطور الحادث من الحانب العلمى الى الحانب الان »وادا شعارات 
الطلبه تحدد المطالى بالاصلاحات الداخلة »> وتصدر وا الشباب القومي 
هذا البان ء 

ان تنكتر الفئة الحاكمة للمطانيب الوطنية لدليل قاطع على الذهنية الرجعية 
المسبطرة على عقلية المسؤولين . وهي محاربة كل ما من شاه اصلاح الاوضاع 
القائة والقضاء على المساد المخيّم على الشعب بوحي من مصلحة الاستعمار » 
لذا فاننا نلبة المعاهد العالية نعلن اضرابنا عن الدوام بصفتنا الطليعة الواعية 
فى اون العربي حتى تستجاب مطالينا التي تنحصر في الامور التالية : 
| وجوت الاد الاتجان الا اناس ااا ا : 
٣‏ القبام بالاصلاحات الداخليه الآنة اللازمة لصيانة الحربات العامة 

ومواكبه التطور العالى ٠‏ 
۳ معاقة المسۇولين عن الاعخداء عل الطلبة ء 

وي حالة عدم استجابة المسؤولين » سنلجاً الى الاساليب التي تفهمها 
الفئة الحاكمة ٠‏ 

بعغداد ۲۲ تشرين الثاني ٠۹٠١‏ رابطة الشباب القومي( 


تطور المظاهرات 

عل حادنث الاعنداء الذي وفع على طلاب کلىهة الصدلة والكساء ف وم 
الحسس التاے خ غفلما کان صباح الت الموافق ٣‏ من هذا الشهر « صحت 
داد على طليعتها الواعية المثلة في شباب العراق الجاممي » الناقم على الاوضاع 


. ٠١١۲ من جريدة اليقظة الصادر في ۲۳ تشرين الثاني‎ ) ٠١۸١ ( العدد‎ )١١( 
۰ 


الشادة . الكاره للحكم العسوف . وهو بردد الهتافات المعبرة عما بختلج 
في تفوس الشعب » وما بتفاعل في أوساطهم ٠‏ وكانت الكليات ومختلف 
المدارس الثانوبة على ميعاد في اعلان الاضراب : وتجمع طلابها ف معاهدهم » 
وترديدهم الهتافات الوطنية ‏ ثم خروجهم على شكل مظاهرات كانت الساحه 
المقابلة نى كلية العلوم والآداب ملتقأها : حبث تجمعت قوات الشرطة وحدث 
الاشتاك الأول ء٠٠‏ وجمعت الشرطة فلولها من كل مكان ٠‏ وكانت الشوارع 
ال اه تعج سسبارات الباص ٠»‏ الملآى الشرطة » ممن برتدون الخود 
الحديدية » فحدث اشتباك كانت اسلحة الصراع فيه العصي العلبظة والحجارة » 
وقد اتتهى بتفريق المتظاهرين بعد ان اصيب عدد من الجانبين بجراح مختلفه ٠‏ 
وجاءت الانباء بعد ذلك تشير الى التحام المتظاهرين بالشرطة ف المنطقة الممتدة 
بن ساحة زبدة » ومحلة الفضل من شارع غازي ۰۰۰ وبعد الالتحام الذي 
حدث ين الحانبين » ثارت الطلقات النارية »> وسقط عدد من المتظاهرين جرحى 
ومصابين باصابات خطيرة“ فاعلنت الحكومة ان الحادث أسفر عن جرح 
۳۸ من الشرطة و٤٠‏ من الاهلين بينهم قتيل ٠‏ 

وكان لحزب الانحاد الدستورى ‏ حزب نوري السعيد وخليل کنه 
وجماعتهما ‏ لوحة معلقة على مقره تحمل اسم الحزب » فاذا بالمتظاهرين 
برفعو نها وبعلقو نها على مدخل المبغى العام ء امعانا في التشهير برجال الحكومة 
والمنتسبين لحزبها ٠‏ 
الاستعانة بالقوة السيارة 

بعد ان عحزت قوات الشرطه المحلبه عن فرق المظاهرات وانهاء 
اضرابهم » طلب وزير الداخلبة الى آمربة القوة السيارة المرتبطة بها ان تهيء 
قوة كافية التنولى معالجة الموقف المتأازم » فوضعت الآمربة المذكورة هذه 
الخطه : 
ا0 جر بدة اليقظة العدد ٠١۸١‏ الصادر في ۲۳ تشرين الثاني 1۲ ۰ 


!احساث عاصرتھا ہے ٣٢٣١‏ ہے 


أ يكون الموج الاول ‏ ناقصا فصيل الاسناد _ بامرة متصرف لواء 
بغداد وبتلقی الاوامر منه » وبجري توزیع سرایاه كما بتي ه 

| - السرية الاولى مع مفرزة الغاز للفوج الرابع » الى معاونية شرطة الكرخ 

٠‏ السربة الثانية الى معاونية شرطة السراي 

۴ _ السرة الثالثة الى معاونية شرطة العبخانة 

>٤‏ - بكون مقر الفوج السادس في مركز شرطة السراي : وتلقى الاوامر 
تواسسطة مدير شرطة بعداد من المتصرف 

ب د بلح الافراد بالسلاح مع الخوذ الحديدية 

ج اقل الافراد بالسارات اللوري التي هيئت من قبل آمربه السريه النقليه 
الآلية 

د _ اتخذت رباسة الصحة التداير الصحة اللازمة للاسعاف ‏ اتتهى _ 
هده هي الخطة التي وضعتها آمرنة القوة السبارة برقم “Y4‏ وتاریخ 

٢‏ تشر بن الثاني ls Aor‏ اطلع عليها وزر الداخلىه »> وهو من المتمرسين 

في القضانا الاداربة » آمر بتعديل الفقرة ( ب ) وآن بتسلح أفراد الشرطة 

الهراوات بدلا من السلاح ء 


ندهور الوضع 


واستونفت المظاهرات ف صباح بوم الاحد ۲۳ من هدا الشهر » نعم 
اسو نست المظاهمرات ولکن على مقياس تضاءلت معه مظاهرات الابام السابقه › 
والعمال : تحملون الواحا كتت علمها عبارات استفزازبة » وسمعت هتافات : 
استعمال القنابر المسيلة للدموع »› فاذا بأحد الطلاب تلقف احداها ويقذف 


YY 


بها على الشرطة » واذا بالمتظاهرين بحرقون مكتب الاستعلامات الامربكي في 
شارع الرتيد ٠‏ 

ءادا بجماعة اخرى تحاصر مخفر الشرطة الكائن في باب الشيخ « وان 
امرأة من الجنس المعبّر عنه باللطيف تنتزع خرقتها وتشبعها بألنفط وتحرق 
بها المخذر الذي حوصر به افراد الشرطة وانقطعت النجدات عنهم »"“ واذا 
بالناس بعتدون « على شرطي مكلف بمحافظة الامن فيجتمعون عليه وهو 
آعزل من السلاح ٠‏ وتتكاثر عليه الخناجر والسكاكين » وسحق وبهشم آسه» 
ويمثل به وبسحب في شوارع بغداد » ثم تلقى عليه المواد الملتهبة وبحرق ٠»‏ 
الامر الذي دل على انه كانت هناك هوة بين الشعب وحكومته سحيقة تمثلت 
ف التمثين بهذا الشرطي عنوان هيبة الحكومة وعزها وشرفها ٠‏ 

وفي الوقت الذي كانت تحري هذه الامور التدميربة > كانت اذاعة 
الحكومة تعلن نا استقاله الوزارة التى عحزت قواتها وتدايرها عن انقاد 
الموقف > وتكليف رئيس اركان الحيش اللواء نور الدين محمود تأليف 
وزارة اتقاذ ؛ بعد ان كلف الوصي السيد حكمة سليمان بتاليف الوزارة 
الجديدة فاعتذر » ثم كلف السيد جميل المدفمي بذلك ففشل » وبعد ان بلغ 
عدد القتلى ٠۲۷‏ بينهم اربعة من افراد الشرطة » وتجاوز عدد الجرحى الحد 
اقول 


وزارة انقاذ 

کان الو صي ر يمني نفسه تالف وزارة عسکر ده تتولی اخماد اتماس 
الاحزاب ألسياسية » وتفتك يكل معارض للسلطات الحكومية ٠‏ ولا كان في 
لندن في یف ۱۹۰۲ وزاره الدكتور محمد فاضل الجمالى _ وكان ف طرقه 
الى نيودورك لحضور جلسات هيئة الامم _ وسمع منه ما يجري في بغداد من 


٠ ۷٦ص‎ ٠۱۹٥۳ محاضر مجلس النواب لسنة‎ )١١( و‎ )۱١( 
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مش اغات على حد تعره ومظاهرات » وفال للدكتور الحمالى : اذا استقالت 

وزارة مصطمى العمري فساكلف رئيس أركان الحيش بتأليف الوزارة" 
وهذا ما وقع فعلا »> فما كاد المسري تخلى عن المسووليه حتى استدعى 

الوصى اللواء نور الدين محمود » وكلفه تاليف وزارة جديدة على « أن 

نختار زمااءه الوزراء من ضباط الحبش دون غير هم » فاعتدذر الرئيس عن ذلك 

اعتقادا منه بآن واجبات الوزارة بحب ان تقتصر على اعادة الامن الى نصابه » 

وتسليم الحكم الى انين ۽ ومح هدا فقد رشح الوصى آعضاء الوزارة 

الجديدة » ولم برشح الرئيس المكلف غير الدكتور عبد المحيد القصاب وزرا 

الاتی : 

_ السسبد نور الدين محمود رتيا للوزراء »> ووزيرا للدفاع > ووزيرا 
للداخلية بالوكالة 

٠‏ السيد على محمود الشيخ علي وزبرا للمالية 

ENN‏ السد ماحد مصطفی وزرا للشوون الاجتماعىة 4 ووزرا للاقتصاد 
باو كالة 

> اليد عبد الرسول الخالصي وزبرا للعدلية ¿ ووزيرا للمواصلات 
والاشغال بالوكالة 

ه _ الد قاسم خليل وزيرا للمعارف 

> الحاج رابح العطية وزيراللزراعه 

٠ حديث للدكتور محمد فاضل الجمالي مع صاحب البحث‎ ن٠‎ )٠١( 

)١١(‏ عذا ما قاله لنا اللواء نور الدين بالحرف > واضاف الى ذلك : ان الوصي 
كلفه بنصب المشانق على طول شارع الرشيد من الباب المعظم الى الباب 
الشرقي ٤‏ وتعلیق رو ساء الاحزاب المعارضة واصحاب الصحف الناطقة 

بلسانها ٠‏ وقد نشر نا اقوال الرحل في طبعات الكتاب السابقة وهو على قيد الحياة 
رحمه الله _ 


YE 


۷ الددنور عبد المجيد القصاب وزرا للصحه 
۸ الد انور محمد فاضل الجمالي وزرا للخارچیه 

و تاں اول عمل فام به رایس الوزراء الحديد أنه اصدر التحدير الاي : 

ناء على حدوت اضطرابات عرض امن الباآد وسلامتها الى الخطر » فقد 
دفي صاحب السمو وولي العهد المعظم بشکیل الوزاره واستاام مسۆولىة 
الادارة وحمظ الامن ت اللآد ٠‏ وعله فانني ادعو الشعب العرافي الى مۆازره 
اليش ق القيام بالواجب » ودلت عن طرق الحلود الى السكينه » والتزام 
جانب الهدوء ٠‏ وعدم الميام بما هلر صمو الامن ثي البلاد ٠‏ وادعو الله خالصا 
ان بوفقنى والجيش الى خدمه البلآد واسعادها والوصول بها الى أهدافها 
السامية ء والله ولي التوفيق ‏ ۲۲ نشرين الثاني ٠٠٥۲‏ 

وق الساعه السادسه والدفيفه المشربن من مساء اليوم المدكور » نزات 
مصفحات الحيش وفطعاته الى شوارع العاصمه فاحتلت البنابات المرتفعه »› 
وامسكت بمداخل الطرق الرليسيه » ولكن المنظاهرين فرحوا بنزول الجيش > 
وفرحوا لظهوره ي الشوارع » فاعتلوا مصفحانه » وهتفوا بحياته » الامر الذي 
دل دلاله قاطعه على وجود تعاطف صمي بين الجنود والمتظاهرين ء ثم صدرت 
الاوامر بمنع التجول » وفمع المظاهرات » ومنع حمل السلاح » وان كان مجازاء 
وما لبشت الوزارة ان اعلنت الاحكام العرفية في لواء بغداد » وعندها اصدر 
الزعيم عبد المطلب امين قاد القوات العمسكرية للادارة العرفية امرا بغلق 
الاحزاب السياسية « حزب الاتحاد الدستوري » وحزب الامة الاشتراكي »› 
وحزب الاستقلال > وحزب الجبهة الشعبية المتحدة »> والحزب الوطني 
الديمقراطي » وكدلك بسد الصحف الناطقة بلسان هذه الاحزاب « الاتحاد 
اوري و الى هة رها و ورون اهال وا اللاستقلال › 
رالا م و اله السفة 4 و ذلك ج اند عون الت والكر: 
والحصون » والافكار » والوادي > والآراء » والعالم العربي » وعراق اليوم ء 
والحهاد » ء 

o 


وعلى الرعم من فسوة الاجراءات التي ركنت الوزارة اليها للتعلب على 
هدا الهياج » الذي لم يقتصر على بعداد وآطرافها حسب » وانما شمل جهات 
مختلفه من العراق » فان مظاهرات الطلبه لم تنقطع بل ازدادت عنفا وشدة » 
فقام الجيش بتصويب النار على الجماهير » فسقط ف محلة باب الشيخ وحدها 
ثمانبة عشر فتيلا وبلغ عدد المعتقلين ( ٠٠١‏ ) دات بين وزير ورئيس حزب 
وصحفى ومشتبه فى سلوكه ٠‏ اما عدد الموقوفين بيب المظاهرات واعمال 
القت فد بلغ عددهم ۹ شخصا فدموا جمیعهم الى المحاكمة » مسد 
تحميلهم مسؤولية تردي الاوضاع »› فحكم المجلس العرفي على شخصين 
بالاعدام :> وعلى ( ۹0۸ ) بالسجن مددا مختلفة » وعلى ( ٥۸۳‏ ) بالغرامة » وعلى 
۲۹٤ (‏ ) بالكفاله ء وآفرج عن ( ۱۱١١‏ ) موقوفا ٠‏ 


الشروع ف الانتخاب المماشر 


كانت هذه حكاية « القشة التي قضمت ظهر البعير » في انتفاضة تشرين 
الثاني عام oY‏ التي اصطلح علبها ف العهد الحمهوري » الذي خلف العهد 
الملكى » بعد ثورة ۱٤‏ تموز 1۹٥۸‏ ؛ « يوم الطالب » حيث بحتفل بدكراها 
في كل عام » والتي كانت حصيلتها الآنية استشهاد ( ۷ ) شخصا بينهم اربعة 
من افراد الشرطة » وجرح عدد كبير حيث تعذر احصاءه » واعلان المداء 
السافر لنظام الحكم القائم وللامير عبد الاله بالذات . 

وهى الحر كة التى اضطرت وزارة نور الدين محمود الى الاخذ بمبداً 
« الاتتخاب المياشر » الذي طالبت الاحزاب به مرارا دون ان مستجيب الحكم 
لها » بحجذ عدم وجود مجلس لأقراره » فاصدرت وزارة ربس اركان الحيش 
مرسوما بالاتنخاب المباشر ء٠‏ ولكن ظهر ان التزوير الذي لابس الاتتخابات 
السابقة لم تكن له علاقة مباشرة بالاسلوب القديم للاتنخابات » او اسلوب 
« الاتتخاب المباشر » الذي طالبت الاحزاب به مرارا دون ان بستجيب الحكم 


٦ 


كانت تتبع في التزوير ٠‏ ولا آدل على دلت من فول العين جميل المدفعي _ أحد 
روساء الوزراء السابقين _ « أنا أعتقد ان عض الاتتخابات غر المياشرة جرت 
احسن من اللاتتخابات المماشرة ٠»‏ وقون العين الآخر صالح جر من رؤساء 
ألوزراء السمايقين ايضا : 

« ما آن بدأت طلاتع الانتخابات حنى بدآت المداخلات الحكومية . وقد 
لمتنا نظر المسوولين الى ذلك عدة مرات ولكن بدون جدوى » الى ان أخذت 
هده المداخلات شكلا سافرا » وذلك بدعوة المتصرفين الى بداد » وتزويدهم 
بالقوام التي تنتضمن اسماء النواب الذين يجب ان بمينوا بالذات 
وبالتخصی »* . 

وقد قاطع حزب الاستتلال الاتنخاب المباشر الذي آجرته وزارة نور الدين 
محمود . كما قاطعه الحزب الوطنى الديمقراطى وحزب الامة الاشتراكى . 
اما ور ادى مرد زين الرزر ا ادى اجى الأتات الذكر ال : 

« اطمئن المجلس العالى بان الاتتخابات التى جرت كانت الحكومة 
القائمة آنذاك محايدة بكل معنى الكلمة للحياد ولم نشعر باي ضنط عليها 
ولذلك أكرر وآقول مرة ثانية بان الاتتخابات لم تكن مزيفة ولا مكيفة 
فطماً ي۹٩‏ ء۰ 


(1۷) محاضر مجلس الاعيان : الاحتماع العادي السادس والمشرون لسنة ١١۹٥١۳‏ 


س۱۱ °۰ 
(1۸) المصدر السابق ص۷١١‏ 0 
(1۹) الممدر نغسه ص۱۳۱ ٠‏ 
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حالف بغداد 


ن 


لهرت الولايات المتحدة الامربكية على مرح السياسة الدولية بعيد 
اشتراكها في الحرب العألمية الثانه حرب ۱۹۳۹ ۱۹4٤١‏ ( وعد دخول 
الاتحاد السوفياتي فيها مضطرا » وما كادت هده الحرب تلفظ [تماسهاً الاخيرة 
حتى اصبحت الدولتان الكبيرتان تننازعاں السلطان على مختلف أنحاء العالى » 
فتزعم الامریکان کتله الدول العربيه ٠‏ وتزعم الروس كتلة الدول الشرقة ٠‏ 
وا کات دول العام الثالث مفتقرة الى انخيرات المنية والمساعدات العسكرة 
سيب تخنمها الملمى والاقتصادي ١‏ انمت الى فسمين : اعتمد الأول على 
کتله اادوں ال واعتمد الثانى على تله الدول الشرفية ٠‏ وقد تعرضت 
الاعطار العرسه الین ضعط الدوں ل ابتعاء جرها الى مشروعات الدفاع 
الانكلو . آمريكه الراميه الى عزن الاتحاد السوقياتي » والحد من نشاطه 
ونوسیم انوذه في الشرق الاوسط . واستطاعت امريكا أن تتغلعل ف بلدان 
هذا الشرق عن طرق بنك الانشاء والتعمير » ومتروعات النقطة الرابعة 
وفولمراىت وما شاکلها ۰ 

وف ٠١‏ تشرين الأول ٠۹١١‏ أصدرت كل من امريكا وانكلترا وفرنسة 
سانا حول قبادة الشرق الاوسط : دعت فه حكومات الاقطار العربية والكيان 


۳۸ 


الصهيوني واستراليا ونيوزلندة للاشنراك فيها ٠‏ على ان يكون مقر القيادة 
ن مصر » وان تضع الدول المدكورة فواتها المسلحهة وقواعدها العسكرية 
ومواننهاأ وطرق مواصلاتها تحت تصرف الماند العام للمنطقه ٠‏ وف ٠١‏ تشرين 
الثاني من هده السنه » آعلنت الدوں الد ذورة « ان الدفاع عن الشرق الاوسط 
أمر حيوي للعالم الحر » وان من شان انشاء هده القيادة ان يجلب التقدم 
الاجتماعي والاقتصادي لسكان المنصمه » ولكن المشروع قوبل بمقاومة عنيفة 
من فيل انشعب العربي » على آساس ان الوطن العربي سيصبح محطات للقوات 
الامرنكه والفر نسه » مضافا الى القوات المريطانيه الرابضه ميه » وان اشراك 
الكنان الصهيوني في الضادة » معناه الاعتراف بوجودها وقیام دولتها ومد بد 
المصالحة لها » وان الاتحاد السوفياتي لا بوافق على اتخاد الوطن العربي مركز 
اعتداء على بلاده'“ وعلى هدا ركنت الدول الثلاث المذكورة الى اسلوب آخر 
بوصلها الى آهدافها فابتدعت فكرة عقد المعاهدات الثالية بين دول المنطقة على 
ان تمد امريكا المعونة العسكربة المحدية في سبيل تقوبة اساليب الدفاع 
المنشابكة فبها ه 


جولات مريية 


وی عام ٠۹٠۳‏ قام جون فوستر دالس وزير خارجية امربكا بجولة في 
ااشرق الاوسط لدراسة التطورات السياسية في هذه المنطقة » وكان يحمل 
فكرة انشساء منظمة دفاعية نشترك فيها تر كية وابران والعراق وباكستان » واذا 
آمكن غالافغان » وبطلق عليها « الحزام الشمالى » ء وقد آختيرت 
هدد التول وجرد دود مف ك هاور الماد اتراي وا ور 
الى عداد ق ۷ مانس ۳ قال الملك فيصل الثاني ¢ وولي عهده الامیر 
عبد الاله » وريس وزرائه جميل المدفعي » ووزبر خارجيته توفيق السويدي » 


(۱) عبد المنعم ابو السعود في رسالته د حلف بغداد » ص٩‏ - 
ki‏ 


الشيوعي وخطره ف النطقه ووجوب الاعتراف بقيام الكان الصهيوني 
كدولة » وآلمح الى ان الولابات المتحدة الامريتكيه مستعدة لتقديم المساعدات 
العمسكر نه والافتصادية الى دون المنطقه لتقوبه دتاعاتها » وترقه احوال شعوبها» 
ونا لم بصل الى انه تيحه » اعلن عن هور الحلف التر كي _ الباكستاني في 
تسان » والدعوه الى وجوب الانضمام اله ه 
وکان ساسه العراقق القدامى فد اعلنوا سانا خطيرا ف آذار ۹٥١‏ 
اتان دلت قي الحرب الباردة التالمه بينهما » أم الاصطدام المسلح الدي بحتمل 
ان يقوم . مما بعرض الاقطار العربه عامه والعراق خاصه الى اخطار الكوارث 
والدمار"' ء٠‏ وفد تنيهت الدوالر السووله عن الأمن العام الى شدة المعارضة 
لمكرة انضمام العراق الى الحلف » موضوع البحث » فجاء في تنقريرها السري 
المرقم ۱۹1۷ والمۇرخ ۱۸ ایار ٤٥۱۹م‏ : 
الرآي العام غير مهيا لتقبتّل فكرة دخول امراق في الحلف الباكستاني 
منها » كانت تشعر بخببة أمل تجاه الغرب » وتحاه الولابات المتحدة الاأمريكية 
بعد الجريمه الكبرى التي ارتكبت ضدها باقتطاع فلسطين من جسم الوطن 
العلاات العراقية - البربطانية 
(۲) عن « الحباد الايجابي »> يراجم د تاریخ الوزارات العراقمة »› في طبصته 
السابعة ٠ ۲٠١/۸‏ 
O.‏ 


نیسان سه ۱۹۲۰ فلم بحظ هدا النوع من الاستعمار الاوربي المبطن ترحيب 
العراقيين ولا برضاهم ٠‏ فقاوموه مقاومه عنيفه بلحت حد اشهار السلاح في 
نورتهم الکبری في ٠۰‏ حزيران من السنه نها ء وقد راى الساسه البربطانيون 
أن بستروا اتتدابهم هذا بثوب فضفاض فابتدعوا فكرة عقد معاهدة بين العرأق 
وبریطانه تستوعب نظام الاتداب بامله دون ان ددر اسم الاتداب ف 
نود المعأهدة » فكانت معاهدة ٠١‏ تشرين اللاول ٠۹۲۲‏ فمعاخدة ۳ کانون 
الثانی ۱۹۲٩‏ فمعاهدة ۱١‏ کانون الآاون ۱)٣۷‏ . واخیرا معاهدة ٠۰‏ حزبران 
لمام ۱۹۴۳۰ التي اشترط لتنفدها دخول العراق عضوا ث عصه الام ۾ وکانت 
مدتها ۲۵ سنه تبدآ من ۳ تشرين التاني ٠۹۳۲‏ ء وهو تاريخ قبول العراق في 
المصة الندكورة » وتنتهي في عام پ٥۹‏ ءوکانت عصبه الامم قد ذابت في 
ختام الحرب العا يه الثانة وحلت محلها « هيه الامم المتحدة » فحاء ق المادة 
۳ من ميثاق الهيئه الجديدة : 

« ادا تعارضت الالتزامات التي برتبط بها اعضاء الامم المتحدة وفقا 
لاحكام هذا الميثاق مع أي التزام دولي آخر برتبطون به » فالعبرة بالتزاماتهم 
المترتبة عى هدا الميثاق . 

وحبث ان معاهدة ۳۰ حزيران ۱۹۳۰ كانت تتعارض مع احكام هيئة 
الامم > وكان أجل اتتهاتها قد قرب » تآلفت لحة وزارية ف عهد « الوزارة 
المدفعبة السادسة » قوامها السادة : توفيق السوندي ونوري السعيد وعلى 
حودت وآحمد مختار بابان لدراسة مستقل العلاقات بين برطانة والعراق 
وما یجب اتخاذه من تداییر لایجاد نوع من التعاقد بحل محل المعاهذة 
امذكورة ء وقد والت هذه اللحنة الوزارية اجتماعاتها » ودرست مثاق هيئة 
الامم المتحدة وأحكام المعاهدة العراقبة - البربطانية لسنة ۱۹۳١‏ درسا دقيقا » 
ووضعت تقربرا خطيرا لابد من اثبات نصه ليرجع اليه الراغبون ف معرفة طرق. 
التحابل على العلاقات بين العراق وبرطانيا ٠‏ 

اوا 


نغریر وزاري خطیر 


عندم عفدن معاهدة التحالف ين العرافق ور ریطانيه في سنه ۱۹۳۰ »۰ انت 
الطروف الدولىه اند نستازم نوعا من الانساق والتوافق لمفتضياتها مما ادى 
اى تحمل انعراق بعض الوجانب مدة من الزمن » ولا لانت الظروف والاحوال 
الدولیه فد تہدلت نہدلا عمیفا فی خلاں الربع درن وکانت هينه الامم المتحدة 
فد آفامت مبادیء جديدة لتامین السلم العالمي »> وبالنظر لوضح العمراق 
الجعرافي واهمیه موارده النمطيه ق تموين الجيوش الحديثه » مما يجعله من 
البلاد المنتحه لهده المادة مطمح انظار الدول الطامعه فيه » وبضطره الى ایجاد 
وسال خاصه لحفظ كانه » قد رأت اللحنه انه من المفيد تصور ثلاثة اشكال 
غابه كل منها تامين العراق على سلامنه ومساعدته على دفع الاخطار عنه ء وفيما 
يلي نوضححالاشکال الثاانه التي وردت على الخاطر لاول وهله ٠‏ 


الشكل الاول 

(( ان يقرر العراق ان الدفاع عن استقلاله وأراضيه واجب طبيعي 
يترتب على عانقه بالدرجة الاولى فتنحصر واجباته ومسؤولياته في هذا الشآن 
ضمن حدوده » ولا بتحمل آيه مسؤولية اخرى سوى ما جاء في معاهدة الدفاع 
ا لمشترك بين الاقطار العربية النافذة الممعول في الوقت الحاضر ٠‏ 

(ب) وللقيام دواجباته هده ل ي عله ان یضمن الحصول ف حال 
السلم والحرب عل ما بلزمه من عتاد وسلاح ودخرة ومؤونه عسكر دة م 
تدرب ودراسه فشة ء 

)ج( وبااظر لعدم انشاء ما تضنته الادة 4۳ من میاق الامم المتحدة 
من قوة دوليه مسلحه » وتظرا لا جاء ق المادة ۱ من الیثاق ان الحقى 
الطبيعي للدول فرادی وجماعات ي الدفاع > فمن الضروري امحاد الوسائل 
TTY‏ 


المشسرة لتآمين حاجياته المذكورة اعلاه من دول الأممء المغحدة الاعضاء » واحدة 
کانت ام !کنر ۰ 


الشكل الثاني 


(i)‏ ان بتوسع العراق ف کیفيه الدفاع المشسترك ما بين الاقطار العربيه» 
ودلك بالسعى المتواصل مع تلك الدول لتنظيم جهاز دفاعي عر بي کامل » وجعله 
منطبقا على المادة ١ه‏ من الميثاق بشان الدفاع الاقليمي ء 

(ب) وتنظيم هذا الجهاز الدفاعي العربي نتطلب بطبيعته وسال كثيرة 
لاسکن تجهیزها من فبل الاقطار العردة وحدها » لذلك واعتمادا على الادة 
١ه‏ المذكورة » بعرض ميثاق الدفاع المشترك ما بين الاقطار العرسة على الدول 
ذان العلاقة » عدا الاقطار العرسة لالتحاقه به وللمساعدة على جعله جهازا 
بستطيع نحفيق الغابة المتوخاة منه » وفى هذه الحالة تشترك ف الدفاع المشترك 
العربى الدول الداخلة في المنطقة المحدودة » والدول المحاددة لها » وعلدا 
الاقتضاء الدول الاخرى التي بكون لاشتراكها منافع بينة تساعد على استكمال 
الو سال الدفاعبة المطلوبة ٠‏ 

)ج( واذا وجدت طربقة الالتحاق بميثاق الدفاع المشترك العربي صعبة > 
فمن المكن ايجاد نوع من التعاون بين جماعة الميثاق العربي وجماعة ثانية ذات 
علاقة فى المنطقة المطلوب الدفاع عنها فتحدد شروط هذا التعاون شكل ثات 
واضح » وفي حالة الأخذ بالشسكل الاول او الثاني » بكون من الضروري 
الاستغناء عن المعاهدة العراقبة البرطانة النافذة الممعول والمنتهية في تشرين 
الثانی سنه ۷٥۹ا‏ ۰ 


الشسكل الثالثن 
لا كان فد حصلت تعديلات كثيرة فى المعاهدة العراقية خلال المدة التى 
لخا 


مقت مند عقدها ولم ببق جوهربا فيها سوى القواعد الجوية وبعض للمواد 
الاخرى المتعلقة بالصيانات والامتيازات للقوات البربطانية » فمن الممكن 
والحاله هده _ السعى لدى الحكومه البربطانية لتتنازل للعراق عما يخصها 
ف القاعدتين الحوتن 4 الاخرئ المدكورة بقدر ما بتناسبت مح 
ضرورة استبقاء آحكامها المتعلقة بالدفاع عن العراق » والاسترار عليها » حتى 
اتنهاء مدنها ۰ وف هده الحالة من المحتمل أن نشترط الحكومة البريطانية على 
العراف بن بحفظ ضمن القاعدتين المذكورتين المستودعات الخاصة بالذخائر 
الحربية وبعض اللوازم المهمة التي بحتاجها الطرفان في مقاصدهما الدفاعية » 
وكدلك ااسساح للطائرات الحربية بالمرور من القاعدتين او التموين منهما عند 
مرورها من الشرق الى العرب وبالعكس > وغير ذلك من الامور الطففة التي 
تو كد التآزر والاتصال المفيد بين الطرفين ء 


انار ای کل ما لاال اموضحة اعلاه » والسعي لتحقيق ما يقم 
عليه الاختيار > امر بعود لمجلس الوزراء الموقر _ اتتهى _ ٠‏ 
وزير الدفاع : نوري السعيد 
وزير العدلىه : احمد مختار بايان 
وزير الخارجه : : توفي السويدي 


ناب ریس الوزراء : علي جودت 


هدا هو نص تقرير اللجة الوزارية التى ألفتها « الوزارة المدفعة 
السادسة » المولفة في ٠۹‏ كانون الثاني ۳ والتي استقالت ف ه ماس 
۳ ۰ وعلی الرغم من ان « الوزارة المدفعية السابعة » تالفت ف السابع 
من ماس ٠۹۰۳‏ من الذدوات الدين كانوا في الوزارة المستقبلة فان 7 تقردر لحنتها 
الوزاربه اهمل ولم بتخذ اي اجراء عليه ٠‏ 
a‏ 


التمهد لعفد الحلف 


عرف عن نوري السعيد _ مند اصبح ریسا للوزراء لاول مرة" في ۲۳ 
آذار ٩۳۰‏ انه کان برى تفه صاحب الرآي المسموع في اختيار معظم 
الوزراء ف المملكة » وف اختيار بعض رؤساء الوزارات احيانا » ولا سيما بعد 
اندلاع ليب الحرب العا مية الثانبة في الثالث من ابلول سنة 1۹۴١‏ » وخلو 
الماحة من الساسة المخضرمين الذين كانوا بنافسونه على السلطان ء ولا آلف 
الدکتور محمد فاضل الجمالي وزراته في ۱۷ الول ٠۹۰۳‏ آعلن نوري انه م 
ستشر فى تاليف هذه الوزارة(؟ وعرف عله آنه سافر الى العاصمة البريطانية 
غاضبا » وشاع في حينه انه استطاع ان بقنع بعض الشخصيات الانكليزبة في 
لندن بان المصالح اللرطانة في العراق ستفقد الحمابة اللازمة لها عد ان تكتلت 
الفئات المعارضة في جبهةر واحدة ودخلت ف المجلس النيابي الذي اجرت 
وزارة ارشد العمري اتتخااته فی ٩‏ حزبران 4 فتذكر المسوولون ف لندن 
قولا“ لنوري السعبد : لا غنى” للمرب عن برطانية »> ولا يمكنهم العيش 
بدونها » وان عدوا نعرفه خير من صدیق نجهله() واسروا الى سفيرهم في 
بغداد ان يقابل ولي العهد الامير عبد الاله ويلح عليه بوجوب السفر الى اوري 

سترضاء نوري السعيد والرجوع به الى العراق ثم تكلبفه بتاليف وزارة 
کون حرا في اختیار اعضائها » وف اتتهاج اة سباسة براها صالحة لاتتشال 
البلاد من وهدتها » وكان الامير عبد الاله قد طلب الى عمه الامير زيد سير 


(f)‏ لف نوري السعيكد اربع عشرة وزاره عدا « وزارة الإاتعاد العربي » التي 
تالفت فی ١١‏ مابس ۱۹٩۸‏ وکان رئیسها ۰ 

(&) » لم اکن هن ضمن النوات إلذين جرت استشسار تهم عند تاليف الوزارة 
الجمالية لا في سرسنك » حيث كنت في القاهرة » ولا في الاستشارات التي 
جرت ف بداد » . هذا هو الكلام الذي نطق به نوري السعيد ‏ 


(۵) أبو السعود في رسالته « حلف نفداد ›» ص٥۲‏ ۰ 
(YY‏ النشاشيبي في كتابه د مأذا جرى في الشرق الاوسط » ص۲٥۲‏ ۰ 


To 


المراق في لندن حمل نوري على مقابلة عبد الاله فلما فشل السفير أي تحقيق 
ھا الطاب » وافق نوري على الاجتماع بولي العهد في العاصمة الفرنسية ء٠‏ 
فسمافر" عد الاله الى بارس ف الثالت من تموز ٤» ۱۹٥٤‏ وتم اللقاء المنشود 
بحضور احمد محتار بابان ٠‏ وبعد عتاب ودغدغة حصل التراضي المبيت » وعاد 
الامير عبد الاله الى العراق في ٠۸‏ من هذا الشهر ليعقبه نوري السعيد فيؤلف 
وزارته الثاننة عشرة في الثالتث من آب سنه ۱۹٥٤‏ وببقی ف الحکم حتی ۸ 
حزرآن ۱۹٥۷‏ »ء 


بعث تقربر سابق 


وتدكر نوري تقربر اللجنةالوزاربة الذي اشترك هو في وضعه معالسادة : 
توفيق السوبدي وعلي جودت واحمد مختار بابان ابام الوزارة المدفعية 
السادسة فبعثه من مرقده » وقرر اتباع طرق ملتوبة لاقامة حلف بين العراق 
وبرطانيه بحل محل معاهدة ٠١‏ حزيران العراقية _ البربطانية » مستفيذا من 
المادة ١ه‏ من ميثاق الامم المتحدة وهي : 

« ليس فى هذا الميثاق ما برد او بنتقص الحق الطبيعى للدول _ فرادى 
او جماعان _ ف الدفاع عن اتمسهم اذا اعتدت قوة ا على أحد اعضاء 
هذه الميآة وذلك الى ان بتخذ مجلس الامن التداير اللازمة لحفظ السلم 
والامن الدولى ٠٠١‏ »* وكان العراق احد اعضاء الهباة المذكورة ٠‏ 

وجل ان بنهض « نوري » بهده المهمة في جو من الحرية المطلقة › 
استصدر ارادة ملكية سلفا فى الثالت من آب 4 بحل مجلس النواب الذي 
اجرت اتنخاباته وزارة ارشد العمري في ۷ حيزران ٠۹٠4‏ ولم يجتمع الا بجلسة 


(۷) السفير الامريكي كولان في كتابه « عراق نوري السعيد » ص٠٠‏ - 
ل تاریخ الوزارات العرأاقبة ٭& ٠‏ 


TT 


الافتتاح فقط والمحىء بمحلس حدید رر حتی بمکن العنأاصر الموالة 

سسا ستهة من دخول المحلس الحديد دول تکتلات حزبه N‏ تم وکن ای 

ادا ر سلستلة من المراسيم یم التي کان براها ضروربه لبلوغ اهدافه ۰ وکان من 

حمله هده المراسيم : 

١‏ - المرسوم رقم ۷ لسنة ٠۹٠١‏ وهو بقضي باسقاط الجنسسه العراقيه عمن 
دان باعتنای الشوعه او الترويج لها > ومن نم انعأاده عن العراق ٠٠‏ ۰ 

المرسوم رفم ۱۸ لسنة ٠۹٠٤‏ وهو بجيز لوزارة الداخلية غلق ابه تقابه 
نسلت سلو کا شك ق استقامنه ۰ 


4 


3 


المرسوم رقم 1١‏ لسنة ٠۹٠٤‏ وهو بقضي بحل جميع الاحزاب السياسيه» 
وساثر الجمعيات » وتكوينها من جديد . 

:۽ _ امسوم رقم لسسنة ٠۹٠٤‏ القاضي بالعغاء امتبازات الصحف والمجلات 
كافة » سياسية كانت ام غير سباسية » ومن تم منح امتيازات جديدة يجري 
تزکیه طلابها سلفا ۰ 

6 الم سوم رقم ۵ لنة ٠۹٠١‏ الخاص تنظیم المظاهرات والاحتماعات 
الامه ويه تفريقها ومنعها ٠‏ 
وكانت عقيدة نوري » ان المفوضبة السوقيتية في العراق اصبحت وكرا 

نويل ااشبوعين والفوضويين فأتخد قرا راف الثالك من كانون الثاني 1400 

الضابط الب بطاني 6۸0۸۷ 0۴ في ص١۷١‏ من كتابه 

THREE Kings in Baghdad 


١‏ بتعطيل التمشيل السابوماسى بين العراق والاتحاد السوقياتي » ٠‏ ويقول 


NURI AL-SAID في ص۳٤٤ من کتابه‎ BIIRD WOOD aرgull‎ (4) 


)٠٠(‏ كان التنظيم الشيوعي قد أقلتق الولابات المتحدة الامريكية فحملها على وضم 
تشر یع بقضي باخراج الشيوعيين من بلادها » ولكن الكو نخرس الامر يكي 
لم يفر هذه السياسة لتعارضها مع حقوق الانسان فتبنى العراق هذه 
السماسة ٠‏ 

احداث عاصرتھا ے ٣٣۷‏ 


« ان العراق اصبح مصدر احترام بربطانية والدول العرية » واصبحت 
بغداد العاصمة العراقية الوحيدة بين عواصم الدول العربية التي ليس لها 
علاقات دبلوماسية مع الاتحاد السوقياتي ٠‏ فقد كانت هناك علاقات سياسية 
اقتصادية بين الدول الاشتراكية واكثر الاقطار العربة » ولكن العراق هو البلد 
الوحد الدي رفض هده العلاقات » . 


واول الغيث قطر 


لما فشلت الحكومتان : الامربكية والبرطانية في حمل الاقطار العرية 

اسراليل » على الاسهام في « قيادة الشرق الاوسط » ثم فشلت في انشاء 
منظمة دفاعبه تشترك فيها تركية وابران والمراق وباكستان » واذا امكن 
فالافعان ٠‏ للوقوف في وجه الطعيان الشيوعى ء ركنتا الى المعاهدات الثنائية 
لتحقيق اهدافهما الاستعماربة ٠‏ فشاع في الاوساط السياسية ان حلفا جددداً 
سيعقد بين تركبة وباكستان ثم بدعى العراق وايران للانضمام اليه ٠‏ وصادف 
ان سافر ريس الوزراء الدكتور محمد فاضل الجمالي الى القاهرة في كانون 
الثاني ٠۹٥1‏ لحضور اجتماعات مجلس الجامعة العربية »> واجتمم باقطاب 
الجمهوريه المصربه » وجرى الحديث حول ما بشاع عن الحلف المنوي عقده 
بین ترکیۀ وباکستان واحتمال انضمام العراق وايران اليه » واجاب الجمالي 
ما لدنه من معلومات ۰ 

ولم بكد نوري السعيد ولف وزارته الثانية عشرة في الثالث من آب 
4 حتو وصل الى العراق وزر الارشاد القومي الصاغ صلاح سالم ي 
۷ا من هدا الشهر » ومعه رهط من الموظفين والمراسلين والمصورين ٠‏ وكان 
املك بصطاف في سرسنك » فاجتمع به وبرئيس وزرائه » واعرب عن وجهة 
نظر القيادة المصربة ف وجوب عدم تسرع العراق للانضمام الى حلف ثنائي او 
جماعي حتی تنتهې مصر من مفاوضاتها مع بربطانية حول جلاء قواتها عن 
۸ 


فاعدتها ف فابد بالسويس » فرد عليه نوري السعيد شارحا وضع العمراق 
اراهن وعلافاته مع بربطانيه وصلاته الطبيعية بجارتيه تركية وابران » ومعاهدة 
۰ حزبران ۱۹۳١‏ العراقيه ‏ البربطانيه التي اصبحت شبه معطلة بعد قيام 
مه الام المتحقد وما تحب ان بحل ا ا > كما جرى الحدث 
حو « ا اعادة النظر ف ميثاق الفسان الحماعى » وذلك للعمل على تقوته 
وجعله اداة قوبة فعالة تمكن البلاد العربية من مواجهة اي خطر بهددها ٬‏ 
ويجعلها تستطيع الدفاع عن بلادها بقوة وكفاءة ٠‏ على ان بقوم كل طرف 
ندراسه هذا الموضوع . والقبام بالاتصالات اللازمه مع امريكا وانكلترا بهذا 
الان م :: 

ولا عاد الصاغ صلاح سالم الى القاهرة وعرض تناج مفاوضاته ف 
ر سنك على زملاله اعضاء مجلس الشورة » ظهر ان هناك ضرورة لمجيء 
نوري ای مصر لابضاح ما عمض من الامور ١‏ فطار اليها ف ٠١‏ ابلول وشرح 
لاعضاء المحلس « موقع العراق الجعرافي والسوفي ومشاكله الخاصة »> 
والعلافات التاربخبه التي تربطه بجارتبه تركية وايران » والاخطار التى تهدد 
المنطقة برمتها من جراء المطامع الشيوعبة التوسعية » فضلا عن الاعمال الي 
بقوم بها الشيوعيون ف داخل البلاد » كما اوضح لهم الفوائد العظيمة التي 
تجنيها الاقطار العربية من جراء انضمام البلاد الاسلامية اليها » والوقوف معها 
لجابهة الخطر الصهيوني . وحل فضية فلسطين حلا“ عادلا* يضمن للمصرب 
حقوقهم المشروعة 0P«‏ واضاف الى ذلك قوله : ان العراق ينوي عقد ميثاق 
للتعاون المتبادل بينه وبين جارته المسلمة تركبة » على ان تنضم اليه اران 
وباكستان ٠‏ ثم تلتحق به بريطانية بشكل من الاشكال لانهاء معاهدتها مع 
العراق/"'“ واقترح نوري ضرورة تطوير ميثاق جامعة الدول العربية الى منظبة 


)١١(‏ محضر متفق عليه بين الوفدين : العراقي والمصري ٠‏ ونص المحضر قي « تاريح 
الوزارات العرقية » ۲٠٤/۹‏ . 
(۲) و )۱١(‏ خطاب نوري السعيد ف ۱١‏ الاول ٠۹١١‏ ص١١‏ 


دفاعه تسح بانضمام بریطانه وامیرکا اليه لعرض تسليح الاقطار العرسة 
و مو اکرو ا ر چ ری الور اا ا و 
تأجيل البحث في هذا الموضوع حنى تنهي مصر مشكلاتها الخاصة مع الانكليز» 
وسرعان ما اتفجر الوضع السياسي بين مصر والعراق ٠‏ 


دڼ لندن وتر کية 


لم بكد نوري السعيد بنتهي من مهمته في ارض الكنانة حتى طار الى 
لندن بدعوى الاستشفاء والاستشارات الطة فاجتمسع نمعارفه ف وزارة 
الخارجيه البربطانيه ٠‏ واطلعهم على ما دار بينه وبين المصريين من احاديث » 
واستسع الى آرائهم ونصالحهم » ثم توجه الى تركية وشرع في الاتصال مع 
رجالاتها والمسوولين فيها » واقترح عقد اتفاق بين العراق وتر كية لكسب صداقة 
الولابات المتحدة الامربكية التي تعتمد هذه الدول عليها في تأمين الاستراتيجية 
اة ف الخرق الاوط + هذ إن ارنطت ترك بالولاياة اخدة وقلت 
مشروع ترومان بمساعدة تركية واليونان ٠‏ وهتاك من عتقد ان امریکا آسر ”ت 
الى المسۇولين الاتراك بوجوب السير فى الخطة التي بحملها نوري السعيد» 
وادا بیان مشترك بصدر ف العراق وتركبة فی ۱۸ تشرین الاول ٠۹٥٤‏ جاء 


ىه : 


رر لقد تم الاتفاق على أنه لا سکن افرار الامن والسلم العام ف الظروف 
الراهنه » ولا بمكن تأآمين الاستقرار الا عن طريق ابجاد تماهم كامل بين الشعوب 
اللسكة نكل اخلاص بالمبادىء العليا للامم المتحدة » وتاسيس جبهة امن 
مشتر كه ومتماسكة فيما بينها » خالية من كل ثعرة ضد اولئك الذين بهدفون 
الى الاستبلاء عليها والنحكم بشؤونها ومن ثم ابادتها ٠‏ كما تم التوصل الى 


f° 


التتبحة القائلة بانه بنبغى العمل بدا واحدة دون اي تأخر لتكوبين جبهة مشتركة 
كالحهة الو جودة في الشرق الاوسط ضمن شروط المساومات التامة »( ء 
وغادر نوري تر کی فی ۱٩‏ نرين الاول ٠۹٥٤‏ عائدا الى العراق بعد أن 
وجه دعوت رسسه الى زلیس وزراء تر كيا الد عدنان مندريس لزبارة 
العراق ٠‏ وف السادس من كانون الثانى ٠۹٠١‏ وصل الى بغداد وفد تر كي 
برتاسه مندريس »۰ وليه وزرا لااو او ا المحلس 
الوطني الكبير ء فعينت الحكومة العراقية وفدأ مقابلا“ ضم ناب ريس الوزراء 
احمد مختار بابان » والوزر بلا وزارة برهان الدين باش اعيان » وسفير العراق 
ف تركية الدكتور ابراهیم عا کف الالوسي »> وبعض کبار موظمي وزارة 
الخأرجة ٠‏ وما كادت الكتل الوطنة تحاط علما بما وراء هده الزبارة حتى 
كانت التلاهرات العدائية تستفز” الحكومة فتضطرها الى اتخاذ التداير 
الصارمة > بداعى حفظ الامن وفرض سيطرتها » بعد القاء البيض الفاسد على 
موکب الوفد ارک »> واتفجار قنبنين موفواتين احداهما بالقرب من كلية 
الحقوق ٠‏ والثانية فى مبنى السفارة التركية اثناء الحفلة التكريمية التى اقامتها 
السفارة مساء الثانى عشر من لانون الثانى ٠‏ والى عثور رجال و 
اجه غد خر اعرا امدق ى الات ال : 
وقول السيد احمد مختار بابان ف رسالة بعث بها الى صاحب البحث 
في الثاني من آب ٠۹۷٩‏ ء ان نوري طلب الى عدنان تاجيل عقد الميثاق المقترح 
الى وقت آخر حتى تهدأً الامور ف مصر » حيث شرعت محطة اداعتها اللاسلكية 
تكهرب جو هده المفاوضات » واخدت تهم العراق بالسعي لطعن الاقطار 
العرية والسير في ركاب المستعمرين فرد عليه مندريس بعضب قانلا انه لم 
بأت الى بغداد للاستجداء » وتساءل باي وجه سوف يقابل الشعب الث ركي 
ادا ما عاد صفر الیدین ؟ مما حمل نوري السعيد على ان ستدعي الى دىوان 
)٠١(‏ من آرشیف « حلف بغداد › ۰ 
۳۱ 


مجلس الوزراء جخ روساء الوزراء وبعض الوزراء السابقين » وعرض عليهم 
الوضوع بالتفصيل مع صورة الان المشترك المعد للاذاعة فاتفقوا جميعا على 
اختلاف مباد لهم على نشره وهدا نصه : 


نص البيان المشترل 


« استجابه لدعوة الحكومه العراقيه » فام فخامه ريس وزراء تركية 
السید عدناں مندريس . ووزير خارجينها البروفسور فوؤاد كوبرللو » والهیاة 
المرافقة لهما » بزبارة رسميهللعراق بدآت ف ١‏ كانون الثاني ٠٠۹٠١‏ وبنتيجة 
امباحثات التي دارت خلال هذه الزبارة بين رجال الحكومة التركية ومساعديهي» 
وبين فخامه رأنيس الوزارة العراقيه ورجال الحكومة العراقية ومساعديهم » في 
جو مشسبع بالثقة الصميمية > نوصل الطرفان الى توافق تام في وجهات النظر 
لا سبما ئي الشوون التالية : 

عندما كان ريس الوزارة العراقه ق اسطنبول ف تشربن الاول الماضى › 
جرت مباحثات حول وحوب ابحاد تعاون لتآمين استقرار منطقة الشرق الأونظ 
وسلامتها اعلن عنها ببيان مشترك سابق ٠‏ وقد قررت الحكومتان التركية 
والعرافيه الان عقد اتفاق برمي انى تحقيق وتوسيع التعاون المذكور باقرب 
وقت مستطاع ٠‏ وسيحوي هدا الاتفاق على تعهد بالتعاون لصد أي اعتداء بقع 
عليهما من داخل‌هدا الاتفاق داخلالمنطقه او من خارجها_اي من ابةجهة كانت 
وذلك‌استنادا الىحق الدفاع الشرعي الدي فررته المادة ١ه‏ من میاق الامم المتحدةء 
ان هدا الاتفاق سیکتسب شکله‌النها ليو تم التوقیم‌علیه فی‌زمن‌قریب جدا وبدون 
اضاعه اي وقت ٠‏ ان الحكومتين : التركية والعراقية تعتقدان ان عقد مثل هذا 
الاتفاق ف الشرق الاوسط بخدم مبادىء الامم المتحدة وبحقق استقرارا بستند 
الى تلك المبادىء والى المقررات المتخذة بموجبها ؛ ويعمل على تقوبة الامن وذلك 


TEY 


للحيلولة دون ما قد ظهر من نوابا عدوانه باي شکل من الاشکال › کما انه 
يعمل على حمابة السلم ولذلك فانها تعتران من الضروري والمميد ان ينضم 
الى هذا الاتفاق غبرهما من الدول التي تثبت عزمها على العمل لتحقيق احهدافه 
او التي تستطيع ان تعمل على ذلك بحكم موتعها الجعرافي او امكانياتها ٠‏ وعلى 
هذا فانهما _ خلال المدة القصيرة التى ستسبق عقد هدا الاتماق _ ستكونان 
على اتصال وثيق بالدول التي تبدي رغبتها في العمل معهما في هذا السبيل ء 
کا ستسعیان أن تم التوقيع على هدا الاشاق مع الدول المذكورة في وقت 
واحد ان امكن وعلى اي حال فانهما ستوالان بذل الحهود تفسها بعد التوقيع 
عة ضا اق 0 :ب 


۱۹۰١ کاتون الثانی‎ ٢ 


ردود الفط المختلفة 


لقد قوبل هذا البيان بردود فعل كبيرة في الاوساط المعارضة › وقامت 
اضرانات ف مض الكلبات والمعاهد العالة » ووزعت منشورات تحث الناس 
على التصدي للمؤامرات » وجرى توقيف بعض الحزبين والشبان والقياديين 
في الاحزاب غير المجازة ‏ 

وسافر الوفد النركي الى دمثشق على امل حمل الحكومه السوريه على 
الانضمام الى الاتفاق المنوي عقده بين العراق وتركية » فقوبل بوجوم كبير 
اعقته نظاهرات عدائه صاخه قامت ی حمص وحماه وحلب ودمشق نضصسها » 
وسببت أضرارا في الارواح والممتلكات » على الرغم من الابضاح الذي اعلنه 
ریس الوزارة السوربة من ان زارة الوفد التركى لسورية كانت زبارة 
محاملة » وان سوربا لا بمكن ان تنضم الى احدى ف الشرقية او العرية ٠‏ 


۰ من آرشیف « حلف مداد ۽‎ (YD 


r 


ولا وصل الوفد المدكور الى بيروت واطلع المسؤولين اللبنانيين على 
روع العراقي التر كي » اكد ان تركية ستقف الى جانب العرب في قضاياهم 
الدوليه كما دعا ريس جمهو ريه لبنان الى زيارة تركيا زبارةرسمية » فقبل الرئيس 
اللبناني هده الدعوة وتفدها فعلا ٠‏ وابدى الاردن اهتماما العا بالموضوع » 
اوي وزراته الى يروت للوقوف على جلبة الامر ء اما مصر والسعودية 
فقد اعلتتا معارضتهما للاتفاق » وادعتا ان هذه المعارضة ليست ناجمة عن رغبة 
في معارضة اادول الغرية"“ واعلن الامين العام المساعد لجامعة الدول العريية 
ف القاهرة ان المعاهدة المنوي عقدها بين العراق وتر كية » معاهدة دفاعية فقط »> 
اما المعاهدة التركية الباكستانيه فحلف دفاعي هجومي ٠‏ 


اختلاف وجهات النظر 


تتفق دول الحامعة العربية كافة على ضرورة تكوبين جهاز دفاعي موحد 
للدفاع عن الكيان العربي العام » وضمان استقلال كل دولة عربية من دول 
الحامعه » فكان « ميثاق الضمان الحماعى العربى » حصيلة هذا الاتماق > 
وتختلف هذه الدول في كيفية دعم هذا الجهاز وجمله قادرا على تحقيق 
اغراضه ٠‏ فترى الجمهوربه المصربه ان بكون الجهاز العربي مستقلا بذاته » غير 
مرتبط بايد جهة كانت حتى وان كانت هذه الدول الشرقية والاسلامية فى منطقة 
الشرق اللاو سط »الا ان هدا لا یمنع قبام تعاون ما بين الجهاز العربي واللول 
العريه على فدر ما تنص عله المعاهدة الانكليزية المصرية التي تسمح بعودة 


)١۷(‏ « اذ ان الامير عبد الاله ما انعك يطالب بالحجاز مما يزيد في غيظ الملك 
سعود . وأقسم سعود بدوره ء مجاربه حلف بغداد ٠‏ ومن المؤأسف القول 
ان طيعه الخلاف بب الوهابس والهاشمیين لم نتبدل ٠‏ وتجدر الاشارة الى 
ان السعودية انفقت في لبنان حوالي عشرين مليون ليرة - لبنانية - لحاربة 

حلف مذداد » انتھی ٠‏ 

مذكرات سامي الصلح رئيس وزراء لبنان ص ٠ ٠١۹‏ 


3: 


القوات الر نطانه الى قناة السوس »«عندما تنعرض تر که او أحد الاقطار العرة 
الى خر الهجوم ٠‏ وعلى هذا طلبت مصر من العراق ان بعقد مع انكلترا معاهدة 
على غرار معاهدتها هي معها ؛ وان تقنصر صلات تركية بالعراق من الناحية 
الدفاعبة على ما تستلزمه معاهدة العراى مع بريطانة » وان لا برتبط لبنان 
او سوربه بآي ارتباط مع ترکه ۰ 

اما العراق فيرى ان مبثاق الضمان الجماعي العربي اساس سياسته 
الدفاعة » ولكن تحقيق اهداف هدا الميثاق ودعمه بالقوة قتضيان مراعاة 
الوضع الدولي القاتم والقوى الموثرة ف هذا الجزء من العالم وكذلك العوامل 
الوه فبه ء وف رأبه ان تركة دولة قوبة تجاور قطرين عربين » وتؤلف 
حصنا منيعا بين هدبن القطرين وبين الاتحاد السوقياتي فمن واجب الجهاز 
العربي الدفاعي ان بتعاون مع تركية للدفاع عن السلامة المشتر كة »> وان دوحد 
مساعبه معها ضد رر اسراتيل » وان بستفيد ي الوفت نفسه من تعاونه مع 
العرب ليوفر للعرب مجال التسلح الواسع وفق المستوى العربي فيزيد ذلك 
من فوة المرب ويساعدهم على تحقيق اهدافهم القوميه ويربك مواقف 
ال 2 اا را جار راان ال رن ار داري 

لقد استمرت معارضة مصر للاتماق المنوي عقده بين العراق وتركية » 
واشتدت هده المعارضة عندما وقفت المملكة العرنة السعودية نكل امكاناتيا 
الى جانبها » ودهشت الحكومتان البربطانية والامريكية لوقف السعودية 
امود لمصر »> وازدادت دهشتهما لانضمام ممثلي ليبا والمعرب والسودان 
حتى اليمن والاردن لهذا الموقف « واستمرت مصر في موففها العدالى > ودعت 
رؤساء وزارات الاقطار العربة الى مؤتمر بعقد ف القاهرة في منتصف کانون 
الثاني ٥‏ لبحث الموقف العربي العام » ورفض نوري السعيد هذا الموتمر 
وقال السفير الامربكي انه لا بريد الذهاب الى هناك كيلا بقدم الى المحاكمة*٠‏ 


(۱۸) کولان سفیر امریکا في کتابه « عراق نوري السمعید » ص٦۷‏ ۰ 


ونصح المستر ايدن وزير خأرجية بريطانيا نوري السعيد بوجوب حضوره 
الموتر » وعرض وجهة نظره والدفاع عنها فلا تضعف وفود سورية ولبنان 
والاردن امام مصر بعياب العراق/"'“ وعبثا حاول نوري تأجيل المؤتمر الى وقت 
تسمح ف» صحته بحضوره واضطر لليف وعد من السأدة : فاضل الجمالي 
وبرهان الدين باش اعياں وخليل ابراعيم لنسعر الى القاهرة وشرح وجهه نظر 
العراق في الموضوع » واندفع الجمالي بعاطفته فقال : ان الحكومه العراقية 
مصسسة على توفيع اتفاقها مع ر كيه رغم معارضة الاقطار العربيه ٠‏ فيسوء هذا 
التول وععا في النموس ٠‏ وتقترح مصر إخراج العرأق من جامعة الدول العريية ء 
ولكن المؤتمر الف لجنة للتوعيق توجهت الى العراق في ١‏ كانون الثاني » 
وکاتت مؤلفه من ريس وزراء لبنان سامي الصلح » ووزير خارجية سورية 
فيضي الاتاسي » ووزیر خارجبه الاردن ولد صلاح » ووزیر الارشاد القومي 
الصري الصاغ صلاح سالم فالف نوري لجنة مقابلة من توفيق السويدي » 
وصالح جبر » واحمد مختار بابان ء وبرهان الدين باش اعيان » وخليل ابراهيم » 
والفرىق رقق عارف ٠‏ 

ادركت لجنة جامعة الدول العربية ان العراق لا يمكن ان ينشنى عن السير 
بمشروعه فعادت الى القاهرة ف الثالث من شباط کی و کا هرل المثل 
القرتى: ت وذ الك سن لك الاردن بل ال مداد نای ا اط 
وبعد ان سکٿث فها نلاه ابام وآجری مباحثات مطوله » عاد الى عمان ثم ما لبث 
أن توجه الى مصر واعلن انضمامه الى مصر والسعودية في موقفهما من « حلف 
بعداد » وادا پرتیس جمهو ريه لہنان السيد كميل شمعون بتقدم باقتراحين 
مهمین هما : 
|١‏ - تاجيل توقيع الميثاق العرافي ‏ التركي المقترح لمدة اربعة اشهر تتدارس 

الافطار العربيه خلالها الموقف . 


(۱۹) برقيه من الدكتور فاضل الجمالي بتاریخ ۲۲ كانون الثاني ٠۹٥١‏ . 


Eî 


۲ - تأجيل اجتماع رؤساء حكومات الاقطار العربية عشرة ايام على ان ينقل 

محل الاجتماع من القاهرة الى يروت ه 

وقد رفض العراق الاقتراح الاول بينما رفضت القاهرة الاقتراح الثاني › 
واستمر التوتر بين بغداد والقاهرة > واذا بنوري السعيد يعلن ان الخلاف 
بنحصر بين مصر والعراق . وان الافطار العريبة آلاخرى ليست طرفا في 
الموضوع ٠‏ وهكذافشلت المعارضة فى الحبلولة دون عقد الاتماق بين العراق 
وتركبة » ولم تستطع اسقاطه کما کان موففهما من معاهدة پورنسموث » بفضل 
الاجراءات الصارمة الني ركنت اليها وزارة نوري الثانية عشرة من فزع 
الحنسية العراقة عن البعض - واعتقال البعض الآخر » واطال امتيازات 
الصحف » وسد الاحزاب السياسية ١٠ء‏ الخ 


توقیع الآاتغاق 

وق الثالث والعشرین من شباط ٠۹٥۰١‏ هبطت ف مطار بداد الطاأرة الى 
تقل ريس وزراء تركيه السيد عدنان مندريس » ونالبه السيد فطين زورلو » 
ووزر خارجته البروفسور فو اد کو روللو » وخمسه من النواب الترك › وقد 
اح٫ط‏ وصو لهم نکتمان شد د ولكن ذلت عله تحوطات للشرطهة شد ده من 
التزامات دولية » والخامسه على دعوة ابه دوله من دول الحامعه العربةه وغيرها 
وهناك ٠‏ وف اليوم الرابع والعشرين من هدا الشهر وقع الاتماق كل من 
مندريس وکوپروللو بالنيابة عن حكومتهما ؛ ووقعه عن الحكومه العراقية 
ر و a ol‏ ار و برهان الدين باش اعبان وما 


وتآلف ا نصت e‏ الطرفين المتعاقدين 
لغرض صيانة سلامتهما والدفاع عن كيانهما » ونصت الثانية على تحديد التداييبر 
التي ينبغي اتخاذها » والثالثة على امتناع كل من الطرفين عن التدخل في 
ev‏ 


الشؤون الداخلية لكل منهما والرابعة على احتفاظ كل منهما بما يرتبط من 
ااانا ر واا عل عر اه درل م وون الجاية النة وره 
من الدول التي يهمها امر السلم والامن في المنطفة للانضمام الى الاتفاق › 
والسادسة على تشكيل مجلس دانم للعمل ضمن نطاق الاتفاق » والسابعة على 
اعتبار مدة الاتفاق خمس سنوات قابله التمديد ء اما المادة الثأامنة فتنص على 


الكامل للاتماق فليرجع الى « تاريخ الوزارات العراقیة » ۲٠۹/۹‏ وقد صادق 
الملجلس الوطني التر كي الكبير على هذا الاتفاق بالاجماع » وكان عدد الحاضرين 
مندوا ٠‏ اما في العراق قد صادق مجلس النواب في جلسته المنعقدة ي 
۲۹ شاط ۱۹۰١‏ على الاتماق با کنر به تاخقه تلت ف ٢‏ ناسا وعارضه ارعه 
نواب فقط ٠‏ وصادق عليه مجلس الاعيان في مساء اليوم المدكور بالاجماع ولم 
بخالفه الا العين الشيخ محمد رضا الشبيبى . 


قد آلحق بالا تماق العراقي-التر كي كتاب وجهه نوري السعيد الى عدنان 
مندرسس ٤‏ شاط ۱۹٥١‏ ل اتاق الطرفين « على العمل متعاو نين تعاو نا" 
وتيقا من أجل وضع مقررات الامم المنحدة بشأآن فلسطين موضع التنفيد » 
وكأن من جمله هده المقررات « فام دوله اسراثيل ف فلسطين » وقد رد 
مندریسس على کناب نوری ی تاريخ ا مو ندا هذا الاتفاق ٠‏ وكان القصد 
من هذا الكتاب « ذر الرماد ق العيون » اذ بقول سفير امريكا في المراق 
ê . IRAQ under J.NURI jll‏ کتابه « عراق نوري السعید » انه ابلغ 
حكومتي تركه والعراق تعليمات حكومته الامريكية بان لا بشار في وثائق 
الاتماق الى « اسراليل » مطلقا ولكن الحانب التر كى قال ان هذا النص ضروري 
لدعم امرك توئ ”السعيداق الفراق 6 ولتخفف الحملة الفرية عليه قاد 
السفير بطنب ان لا تنشر الخطابات بعد التوقيع على الاتماق مباشرة ولكن 
الوزير التر كي اكد حاجة نوري الماسة الى هذا النص ولا يمكن اغفاله تماما ء 
۳4۸ 


اما المستر انطونى ابدن وزير خارجية بربطانا الذي انضمت حكومته الى 
الافاو ا ك الراي ف ارام ن عبان ١ة‏ فد اغى ف تا اقيم 
البريطاني ف اليوم المذكور ما نصه : 

« ان الكتب المتبادلة ‏ ين نوري ومندرس ‏ لا تولف قسما من 
التاق وأكنها تبودلت بصورة مستقلة تماما ه وقد جعلت تفسى في حل" من 
جميعها بطريقة - اذا سمح لي باستعمال عبارة معالي النائب المحترم _ فك 
التعماقد » وبضيف ادن الى ذلك قوله في ص ۲۲١‏ من المجلد الاول من 
مدکراته : 

« وكان اعتراض المعارضة الرئيسي على الميشاق بقوم على تأثيره على 
١‏ اسرائیل » وکنت معتقدا ومدرکا لهذا ء لکنى وثقت ان هذا الميثاق اذا اتی 
يضمانة للشرق الاوسط فستستضد منها « ارال » ابضا ء وعلى کل حال 
ا ووت ان ها و و و 


بربطانيا والاتفاق 


كان انهدف الر تسى لعقد ما سمى ١‏ « ميثاق التعاون المتبادل بين العراق 
وتركية » تمهيد الطريق لبربطانية للانضام الى هدا الاتفاق على صورة تومن 
استسرار مصالحها وامتازاتها ف معاهدة ٠٠‏ حزبران ۹۳١‏ المرطانية _ العراقية 
التي اقنر بت نهانتها فيكون مثابة الحلقة الاخيرة ربط العراق بعجلة الاستعمار 
البربطاني » فقد وصل الى بغداد في الثالث من شهر آذار ٠۹٠۵‏ أنطونى ابدن 
وزير خارجيه بريطانية تصحبه فرينته وعدد من موظفي وموظفات وزارة 
الخارجيه لبحث الامور التالية مع المسوولين العراقيين : 
١‏ س تصفه معاهدة ۴١‏ حزبران ۹۳١‏ العراقية ‏ السربطانة ء 
٣‏ بحث قضية الدفاع بعد انقضاء اجل المعاهدة المذكورة ء 


£۹ 


۳ بحث انضمام بربطانية الى الاتفاق العراقي التركي الموقع عليه في ٠٤‏ 

شاط 400\ + 
»> _ دراسة الوضع العام في الشرق الاوسط ٠‏ 

ونتول ابدن ف ص ۳٠١‏ من المحلد الثاني من مذکراته ما نصه : 

« وسيب آخر بيدفعنا الى تأبيد هدا الميثاق » بل وربما الاشتراك فيه ء 
فالمعاهدة العراقية البربطانية التي وقّت في عام 1١۹۳١‏ » بنتهي اجلها في 
عام » ٠٠۵۷‏ » وكان علينا ان نحسب حسابا للشمور القومي حتى في اكثر البلاد 
صداقة لنا ٠‏ ومن المهم ان نتخلص من صيعة المحلم والتلميذ ٠‏ وقد اتنهت 
المحاولة انتى قامت بها حكومة العمال للتفاوض لعقد معاهدة جديدة" الى 
اضطرابات وخيمة » واصبحت على ثقة من ان الدفاع بيننا وبين المراقيين » وهي 
لمصلحتمنا معا » من الخير ان توضع في اتماقية اهم بين فرقاء متساوین » اه 

نم سافر ‏ ادن _ وصحبه الى بلاده »> وف الثالث من نیسان ٠۹٥١‏ 
وسل الى بعداد وليل وزارة الخأرجيه البريطانه المستر ترنن يبحمل مقترحات 
انطو نى ايدن للمفاوضة حول عقد اتفاق خاص بسمح بالانضمام الى الاتماق 
العراقي ‏ التر کي فيحل محل معاهدة ۳۰ حزبران ۱۹۳۰ ولم بكن امام الطرفين 
اي عانق يحول دون ذلك اذ صرح ايدن في جلسة مجلس العموم 
البربطانى المنعقدة فی ¿ نیسان ٠۹٥١‏ ء٠‏ 

و نة ااب الرطانة ري مد اند طون آل انيسن وسال 
فعالة دفاعة لمنطقة اشرق الاأوسط والمحافظة عليها » وكانت هذه الحاجة تقررها 
في الماضي الحقالق انجغرافية البسيطة والاعتبارات الاستراتيجية فقط » اما 
الآن فان استنمار منابع النفط قد اضاف عاملا“ مهما“ الى ضرورة تأمين وسائل 
)۲٠(‏ يريد معاهدة بورتسموث التي عقدحا صالح جبر مع بيفن في ٠١‏ كانون 

الثاني ۱۹١۸‏ واطاح بها الشعب في وثبته الوطنية في السابح والعشرين من 

هذا الشهر ٠‏ 
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دقاعىه کافیهة وفعالة ف هده المنطقهة ۰ وقد تىدلت ی الوقت نفسه الصورة 
الاستراتبجيه والسياسية تبدلا عظيماً فظهرت في ميدان الشرق الاوسط 
الحر كات القومية » كما ظهمرت الاسلحة الدربة وشغى ان نحسب لهدذين 
العاملين حسابا » وان تكبف نموحهما خططنا »> وهذا ما فعلناه فى اتماقا 
الجديد مع امراق وانضمامنا الى المنشاق التركي المراقي ٠‏ ان حاجتنا 
حلف شسالى الاطلسى هذا من ناحبة » اما من الناحبة الثانية 
فان تبدل الاوضاع السياسية بتطلب قيام تنظيماتنا الدفاعية على اساس المشاركة 
مع دول ذات سيادة وعلى قدم المساواة ء وكما هو معلوم لدى المجلس ان 
معاهدة سنة ۱۹۳١‏ على وشك الاتتهاء » وان مفعولها سينتهي بعد مضي ثمانيه 
عشر شهرآ » وبدلا“ من اتنظار موعد اتنهائها » قررت حكومة صاحة الجلالة 
ان تستغل الفرصة التي اتاحها الميثاق التركي ‏ العراقي لنقيم علاقاتنا مع العراق 
على نطاق اوسع ٠‏ وآمل ان يدرك المجلس الحكمة المتآنية من اتخاذ هذه 
الخطوة ‏ اتتهى  ٠‏ 

وقول لمن وزير امريكا المفوض ف العراق في كتاإبسه 

« ادرك الانكليز ان انضمامهم الى الميثاق العراقي _ التر كي بضع علاقاتهم 
مع العراق على اسس اكثر واقعية واكثر قبولا” من الشعب » الامر الذي يزيد 
ف تمو دهم لدا کان اهتامم به اک من اعتيادي ( ٠‏ 

أجل ! لقد انضمت بربطانة الى الاتفاق العراقي ‏ التر كي ف الرابع من 
نال ۱09 تعد مفاوضات صو ر ده لم بطل امدها > واعتیر يوم ٦‏ نىسان 
عطلة ريه للتعبير عن ابتهاج الحكومة والشعب بهذا اليوم الذي رفح 
العراق عنه آخر شائبة من شواتب الاستقلال التام ٠‏ وصدر البيان الآتى : 

قدم معالي السر مابكل رابت سفير صاحبة الحلالة البريطانبة في العراق » 
أل معالي السيد مو سی الشاندر وزار الخارحية ف الساعة الحاديه عشرة صباح 
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بره لاء الموافق ه نيان ٠۹٠١‏ ى ديوان وزارة الخارجية وثيقة انضمام 
حكومه المسلكه المتحدة الرطانة العظمى واررلندا الشمالية الى ميثاق التعاون 
امتبادل المعقود بين العراتق وتركية الموقع عليه في بداد في ٠١‏ شباط وفقا 
لغقرة الخامسة من الميثاق وقد أصبحت المملكة المتحدة البربطانية المظمى 
وابرلندا الشمالية فربقا ساميا ف الميثاق اعتبارا من التاريخ المذكور . 


و ٠‏ مدير التوجيه والاذاعة العام 


خلاصة الاتفاق الخاص 

وتكون الاتماق الخاص بين العراق وبربطانية من تسع مواد نصت المادة 
الاولى على ادامة وتنسية السلم والصداقة بين بلديهما ٠٠١‏ والدفاع عن 
كيانهما » ونصت الادة الثانبة على اعتبار معاهدة ۳۰ حزبران ۱۹۳١‏ مع ملاحقها 
والكتى الشادله منتهيه من تاریخ تماد الاتماق » والثالثه عدم تحمل امراق 
موولات خارج حدوده > والرابعة اضطلاع الحكومة العراقية بمسؤولية 
الدفاع النامه عن العراق ٠‏ والخامسة قبام تعاون وثيق بين سلطات الطرفين 
للدفاع عن العراق . والسادسة قبام انكلترا بتقديم المساعدة للعراق لتآسيس 
وادامه قوة حوبه عراقه فعاله » وادارة المطارات التى تفق على ضرورتها › 
وتاسيس جهاز فعال للانذار وتدريب وتجهيز القوات العراقيه للدفاع عن 
لادها ٠‏ امأ المادة السابعه فتنص على تمتع طاثرات الطرفين تسهبلات المرور 
والترحيل داخل بلديهما » والثامنه تقديم بريطانية للعراق ‏ عند الطلب ‏ 
المساعدة المسكربة في حالة هجوم او تهديد مسلح على العراق ء واما المادة 
التاسعة فتنص على اعبار الاتفاق نأافذا منذ توقعه ٠‏ 

وللاتماق البربطاني _ العراقي ملاحق سربة وعلنية تعلق باتتقال القيادة 
البربطانية في الحبانية والشعيبة والمعقل الى الحكومة العراقية » ولكن قيادة 


(۲۱) حرندة الزمان العسد ۵۰۴۳۷ نیسان ۱٩۹٥۵‏ ۰ 
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وادارة الاشخاص والتأسيسات البربطانية تكون من مسؤولية بربطانه ء وعلى 
تسليم الممتلكات البريطائية غير المنقولة الى الحكومة العراقية بثمن يتفق عليه »> 
ولعل اهم هذه الملاحق السربة خطورة » الملحق الخاص تسوهة الديون المتقابلة 
للطرفين بشكل بجعلها في حل من الالتزام بهما ٠‏ وتتناول هذه الديون القوائم 
الخاصة بالمعدات المجهزة للحبش والشرطة » وبعض الاموال غير المنقولة 
المتروكة في العراق » بقابلها طلبات للعراق تتعلق باجور السسكك الحديدية 
وضرببة الدخل على مبيعات الذهب التي تمت خلال سني الحرب ونحو ذلك ٠‏ 
ولم تنشر هذه الملاحق للرآي العام مع الاتفاق الخاص ٠‏ ولم تعرض على الهباة 
التشريعية كما عرضت على مجلس العموم البربطاني » واكتفى ريس الوزراء 
بدعوة مجلسي الأعيان والنواب الى عقد جلسة مشتركة عرض فيها الرئيس 
كيفية انضسمام بربطانية الى الاتماق العراقي ‏ التر كي ٠‏ وبما ان هذا الاتفاق 
سبق ان عرض على المجلس وحظي بالتأييد فانه لا يرى لزوما لعرض الاتفاق 
المبرم بين بريطانيا والعراق عليه » لا سميا وان هذا الاتماق لا يلزم العراق 
بشيء ۰ وسارع احد النواب الى تقديم اقتراح طلب فيه الاكتفاء بالمذاكرة 
وتأييد سياسة الحكومة فصوت الحاضرون على الطلب فورا وهل كان في مقدور 
احد أن بعترض على ما بقرره نوري السعيد ؟ 


وبقول المراسل الصحفي البريطاني المستتر تحت لقب « كاراكتاكوس » 
ف ص ٩۸‏ من كتابه « ثورة العرأق » : 

« وكانت العابة من حلف بغداد ايجاد الطربقة المئلى للمحافظة على ما امكن 
على علاقات بربطانية القديمة بالدولة التى كانت منتدية عليها ٠‏ ولا كان من 
الواجب عدم تعقيد الامور بالنسبة للصديق نوري » وعدم وضع العراقيل 
فی طرق سيطرته واشرافه » لا سيما وان شعور المقاومة قد اشتهر في الوطن 
العربي » فقد وجد من الافضل اخفاء العابة من حلف بغداد في نطاق آوسع ٠‏ 
أما اعمال الميثاق الاخرى فهى اقامة حلف مشابه لحلف الاطلسى على الحدود 


احدان عاصرتھا ہے ٣۵٣۳‏ 


الحنونة لروسنة » وهذا تحصر نشاطها داخل حدودها طبقاً لسباسة الحلفاء 
دافا الحرت> وا ج ان لطا اظ ع سا 
الاقتصادية وعلاقاتها التقليدية بالباكستان وايران والمراق »> وفرض هذه 
العلاقات على تركية » الدولة العضو ف حلف الاطلنطي ١ء٠‏ وعلى العموم حفظ 
« حلف بغداد » مركز بريطانية ف منطقة تعد تقليدياء منطقة تفوذها وحد“ من 
خطر دخول امربكا الى المنطقة لتسلم المسؤولة منها ء وهكذا حققت بريطانية 
ف نصرر دبلوماسي عظيم لها » حصر روسية وكبح جماح امريكا والحفاظ على 
علاقاتها باصدقاتها القدامى ء وكان حلف بغداد تنفيذا جديدا لسياسة توازن 
لقوق الي عا اة اقام ر درواي الزجيد الي ت ورتب 
حعل المشروع كله فما بعد عدم الفائدة ٤‏ وانه لقي ف‌العراق كراهية عنيفة جاءت 
عن طريق تجاهل الرآي العام » _ اتتهى ‏ 


الباكسستان والاتفاق 


كان الجنرال آبوب خان » وزير خارجية الباكستان » قد شعر برغبة أمربكا 
ويربطانيا الشديدة في دخول بلاده ف الاتشاق العراقی _ التر كى » وعندما كان 
ف آنقرة ف آول تموز ۱۹٥١‏ اجتمع مع المسۇولين الاتراك اتراق الذين 
صدف وجودهم في تركية وفهم منهم عن الرغبة الانكلو د امريكية » ووافق 
على الدخوں في الحلف موضوع البحث بمجرد دخول بريطانية فيه ء فلما 
التحقت بربطانيا به » تمت المراسيم الاصولية لدخول باكستان في ۲۳ ابلول 
0 وصدر الان التالى : 

ي الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم _ الجممة الموافق ٣‏ ايلول 
0 ققدم معالي التكد شعيب قربشى » السفير فوق العادة والمغوض 
لباكستان في العراق الى معالي السيد برهان الدين باش أعيان وزير الخارجية 
في ديوان وزارة الخارجية وثيقة انضمام حكومة باكستان الى ميثاق التعاون 


rot 


المتبادل بين العراق وتركية الموقع عليه في بغداد في ۲٤‏ شباط ٠۹٠١‏ وفقا للمادة 
الخامسة من الميثاق ٠‏ وقد أصبحت حكومة باكستان فربقا ساميا ي ميثاق 
التعاون المتبادل بين العراق وتر كية اعتبارا من تاريخ الانضمام المذكور » وبذلك 
بكون عدد دول الميثاق العراقي ‏ التركي قد بلغ الاربعه > وهو العدد اللازم 
لتأليف المحلس الوزاري المنصوص عله ف المادة السادسة من الميثاق ٠‏ 

و ه٠‏ مدر التوجه والادذاعه العام 


وتقول حربدة المانفشستر غارديان : 

اقد حقق الحلف هدفا كيرا من أهدافه المهمة بانضمام باكستان اليه »> 
فان هذه الدولة تعد من الدول المهمة التي تشكل جهاز تنظيم القسم الشمالي 
من الشرقين الادنى والاوسط ٠.‏ 


اران والاتفاق 


لاشت نی ان دخول ابران في الاتفاق العراقى ‏ التركي كان مقررا 
ومفروغاً ف م حری ال لتفكم ف صنعه ؛ وکان حسین علاء ربس وزراء 
ابران مترددا بين الانضمام وعدمه الى هذا الاتفاق ٠‏ وكانت روسية قد حدرت 
ابران من مبة التفكير في الانضمام الى اي من الاحلاف التي تهدد الاتحاد 
السوتياتي وفي الوقت نمسه كانت الحكومة الابرانية قد طلبت من الولايات 
المتحدة الامريكبة عض المساعدات العمسكرية فردت هذه انها ستنظر فى هذا 
الطلب بجدٍ واعتبار اذا انضمت ايران الى الاتفاق المذكور فاضطرت الحكومة 
الابرانية ان تصون مصالحها ولا تلتفت الى تحذيرات جارتها فانضمت البه في 
۳ تشرین الثانی ٠۹٥۰‏ وصدر هذا البیأان : 
في الساعة العاشرة من صباح بوم الخمیس الموافق ۳ تشرین الثاني ٠۹٥١‏ 
قدم معالي السيد حسين قدس نخعي » السفير فوق المعادة والمهوض للدولة 
foo.‏ 


الابرانية الأمبراطورية في العراق » الى معالى السيد برهان الدين باش اعيان 
وزير الخارجية في دبوان وزارة الخارجية » وثيقة انضمام الحكومة الايرانيه 
الامبراطوردة الى ميثاق التعاون المتبادل المعقود بين العرأق وتركية » الموقع 
عليه في بداد ف اليوم الراع والعشرين من شهر شباط ٠۹٠١‏ وفقا للمادة 
الخامسة من الميثاق المدكور . 
بداد ۳ تشرین الثاني ۱۹١‏ 
مدير التوجه والاذاعه العام 

وقول اللاستاد جان جاك برسي في ص۳ من كتابه « الخليج العربي » 
ما نصه : 

« وعندما انضمت ابران الى حلف بغداد المشووم ف تشرين الأول سنة 
٠ ٥‏ «بطت مصيرها بمصير الغرب نهائا » ان اران تمتلك زهاء الفي 
كلو متر من الحدود المشتر كة نها وبين الاتحاد السوقياتى فهل من مصلحتها ان 
تغادى :هذه الذولة الكبرى الى بذات تلب دو رها الخطي في الياسة الدولة ؟ 
ال اتات ال اال د عا اا کان ت ا ارف 
في ذلك ولا شك ء لولا الموقف الصلب الذي وقفته الدول الغربية في مساندة 
ابران لكانت الجيوش السوقياتية اجتاحت هذه الاراضي ف طربقها الى الخليج 
العربي دون آن بعيقها سوى صعوبة المسلك ٠»‏ 


الأردن والاتفاق 


كانت فكرة نوري السعيد ان الاقطار العربية ستنظم الى الاتماق 
العرافي ‏ التر كي » انضمام الدول الاسلامية المجاورة اليه » وقد زاد عقيدته 
حرص وسعي بربطانية لتحقيق هذا الانضمام ه وقد سبق للسيد توفيق ابو 
المدى ريس الوزارة الابرانية ان سافر الى لندن في کانون الاول ٠۹۰٤‏ للقيام 
بسباحثات استطلاعية حول تعديل المعاهد الاردنية » البربطانية المخصوص عليها 
٦‏ ) 


فى المعاهدة الى اجور محددة تعادل المعونة القائمة"" ولا زار عدنان مندريس 
ریس وزراء ترکیۀ بداد « کان هو ونوري قد اجتمعا بوزبر الاردن في 
العراق فرحان شسلات ويحثا معه امكان اشتراك الاردن ف میثاق نعداد ۰۰ 
ءان الاردن اذا اشترك ف الميثاق فان تركية والعراق ستساعدانها بالاسلحة 
والمعونة الاقتصادية »" ولا زار رئيس الجمهوردة التركية الاردن ف ۲ 
ری الاول 48 ہے ق محاولة لحره للا نضمام ا الى زار مدينة 
القدس أيضا واعلن فالا « انه لا يستبعد ان يآتي يوم يقاتل فيه الجنود 
الاتراك فى المدينة المقدسة الى جانب الجيش العربي »“ في سبيل تحريرها ٠‏ 
ثم اجرى محادثات مع الٰلك حسين ومع سعيد المعتي اسفرت عن 
موافقتهما على انضمام الاردن الى الاتفاتق موضوع البحث ء وعلى انر ذلك 
توجه وغد اردني الى بعداد ف ۳٠۰‏ شرن الثاني 9 »۰ واجری محادثات م 
المسوؤولين العراقين حول المساعدة ار للعراق ان بقدمها الى الاردن 
في حالة انضمامه الى الميثاق » أبان نا هذا البلاغ : 
« جرت محادثات آولية بين انجانبين : العراقي والاردني لتبادل وجهات 
النظر حول تمويل المشاريع الاردنية ٠‏ وقد اتفق الجانبان تنيجة المحادثات 
على ما بلي : 
١‏ س بتعهد العراق بدفع حصته البالغة ١٠ء٠‏ ر٠۲٠‏ دينار في تمويل مشروع 
البوتاس الاردني وفق ما اتفق عليه ف محلس وزراء الال والاقتصاد 
العربي » وذلك عند تاليف الشركة وطرح ٠‏ سهمها ۰ 


۲ بتعهد العراق بدفع مليون دينار كسلفة لتموبل مشروع السوبر فوسفات 
الاردني » 


(۲۲) مزاع المجالي « قصهة محادثات تمبلر » ٠‏ 

(۲۳) کولان « عراق نوري السعید » صض ٠ ١۲۷٠١۲٣‏ 

٠ تاريخ الإاردن في القرن العمشرين للاستاذين سليمان موسى ومتيب الاضي‎ )۲٤( 
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۳ بتشاور الطرفان في الخطوات اللازمة من أجل ايجاد الال اللازم لتمويل 
المشاريع الاردنية الاقتصاديه ء 
۽ تتخذ الحكومة العراقية الخطوات اللازمة لفتح فرعي المصرفين الصناعي 
والزراعى ف الاردن بأقرب فرصه ممكنه ٠‏ 
ه س يتبرع العراق بمبلغ مئة الف دينار للحرس الوطني ٠»‏ 
وني الوفت الذي كان الوفد الاردني يفاوض المسؤولين العراقين في 
الامور المدرجة اعلاه ء اوعزت الحكومة البرطانية ال ريس اركان الجيش 
البربطانى الجنرال جيرالد تمپلر ان بتوجه الى عمان وبعرض على الحكومة 
الارذية مروت وم التشون الارن ى و حف مداد وا ارو 
المذدكورة دالاتي : 
اولا - تجهيز الجيش الاردني بالاسلحة الثقيلة والمنوسطة سىعر ستة ملاين 
ونصف اللبون استرلينى ه٠‏ 
فاا اماد اهدة اة 64۸ الارونة ب الأتلة عل أن نحل سخ 
اتفاقبة خاصة شسهة الاتماقية العراقية البرطانية الملحقة بسيثاق يداد ٠‏ 
ثالثا _ التعاون في بناء وصيانة المَوة الجوية الاردنية ٠‏ 
رابعا ‏ فجدة بربطانيا للاردن في حالة تعرضه لخطر خارجي ٠"‏ 
لقد سر الوفد الرسمي الاردني للعمرض البرطاني كما سر" للعرض 
العراقي ٠‏ 
ولكن المطاهرات قامت في طول البلاد وعرضها احتجاجا على اعتزام الاردن 
الانضمام الى الحلف ء وقد ادى دلك الى استقاله وزارة سعيد المفتي وقامت 
مقامها وزارة براسة هزاع المجالي كانت باكورة اعمالها انها طلبت الى الحنرال 
تمپلر ان بغادر الاردن حالا“ كي تاح للوزارة الجديدة ان تعمل في جو من 
)۲٣(‏ جریدة الزمان العدد ٥٥۱٤‏ بتاریخع ۱۱ کانون الاول ٠ ۱۹٥١‏ 
)۲١(‏ تاريخ الوزارات العمراقيه ص۸٤۲‏ من الجزء التاسع ٠‏ 
0۸ 


المدوء » وتكن المظاهرات استمرت على شدتها » وتعرضت الممتلكات الأجنبية 
الى التلف وقول انطوني تثنك فی ص٤۲۹‏ من تابه « سقوط ادن » ان تمپڀار 
اراد الضعط على الأردن ل زعماله على الدخول ي حلف بعداد فمشل »> 
وان الاضرار التى لحقت الممتلكات البريطانية تتيحة الاضطرابات الاخيرة في 
الاردن لا يتوقع ان تزيد على الف استرليني » وان بربطانية تحتفظ بحقها في 
طلب التعوبضات عن هده الاضرار ٠‏ 

واضطرت الوزارة الحددة الى استصدار ارادة ملكه ٠‏ بحل مجلس 
النواب اقام » والشروع في انتخاب مجلس جديد ليقرر الانضمام المنشود ٠‏ 
ولا كانت المادة ۷٤‏ من الدستور الاردني لا تجيز للوزارة التي تحل مجلس 
النواب » ٠ن‏ نتولى القيام باتتخاب المجلس الجديد » استقالت وزارة المجالي 
وقامت مقامها وزارة اخرى برتاسه السيد ابراهيم هاشم ٠‏ ثم ظهر ان ریس 
الوزراء المستقيل لم يتشر وزير داخليته بوم اقدم على استصدار الارادة 
الملكية بحل المجلس الامر الذي بخالف دستور البلاد ٠‏ قرر المجلس الاردني 
العالى عدم شرعية الحل فعاد المجلس الى مزاولة اعماله « ولا كان القند 
الت وزارة السيد ابراهيم هاشم قد اتتفى ببقاء مجلس النواب قاثما فقد 
رفع رلیں الوزراء استقاله وزارته بوم ۷ کانون الثاني ۱۹٩‏ »"“ وقامت 
مقامها وزارة برئاسة اليد سمير الرفاعي ف الثامن من كانون الثاني فصرح 
الرئيس الجديد آن ليس من سياسة الاردن الارتباط بابة احلاف اجنبية وذلك 
وفقا للتوجهمات والارشادات الملكية السامية*“ وكفى الله المؤمنين 
القتال") . 

<« وعندما تبین ان محلس النواب سيبقى قائما » ثارت في آماكن مختلفة 
مظاهرات عنيفة بوم ۸ كانون الثاني وقد لجا المتظاهرون ف بعض الاماكن 
(۲۷) تاريخ الاردن قي القرن العشرين ٠‏ 
(۲۸) کكتاب الحسين بن طلال ٠‏ 
(۲۹) سورة الاحزاب : الآبة ٠۶‏ . 

0۹ 


الى التخربب والتدمير ٠‏ ففي عمان احرق المتظاهرون عددا من دواثر الحكومة › 
منها مبنى وزارة الزراعة ودوائر السطرة وعندما جاءت سيارة الاطفاء لاخماد 
النار . آحرفها المتظاهرون كدلك » وحدث اعداء على فندق فيدفلايا » وف 
عجلون احرق المنظاهرون احد المستشفيات الخيرية » وهكذا هزم النفوذ 
البريطانى ى الاردن ي شخص الجنرال تميلر الذي جاء ليفرض الارادة 
البرطانية علبه بضم الآردن الى الحلف ففشل » ودق الاردنيون اسفياً في 
حلف داد ووزع التعرة لانهيار الحلف بعد حين ء وعلى اثر ذلك اسرت 


وغرندل وفلقيلية وغيرها من الاعتداءات اليهودية التى صمد الاردن ازاءها 
صمودا عجيبا ٠‏ ولم تنجح محاولة جر الاردن الى « حلف بداد » ولم تنج 
بربطانيا في حملة على هذا الانضمام » كما لم تنجح المساعي التي بذلت لحمل 
مصر على الوقوف على الحياد » وكذلك فشلت انكلترا فى جر المشسيخات في 
الخليج العربي للانضمام الى الحلف ء 


امریکا والاتفاق 


بذل العراق وتركية جهودا مضنية لحمل الولايات المتحدة الامربكية على 
الانضمام الى « حلف بغداد » بغية الاستمادة من امكانياتها المسكرة والمالية 
ومن مقامها الدولي المرموق ٬فأبت‏ امربكا قبول هذا الانضمام مع انها كانت 
صاحبة الكرة الاولى لمقده ولكنها تجاه الحاح بريطانية وسائر دول الحلف » 
وافقت على الانضمام الى بعض اللجان المنبثقة عنه ء وبقول الدكتور الجمالى 
ف ص ٠٩‏ من کتابه « ذکریات وعبر » : 

من اجل القضية الفلسطينية لم تدخل امربكا ميثاق بغداد اذ ان الكو نغرس 
الامريكي كأن يطلب ضمان حدود « اسرائيل » الحالية في حالة انضمام امریکا 
الاق واكان ال داس فض داك ٠‏ 


۳۹۰ 


والذي عندنا ان السبب الحقيقي الذي کان یکمن وراء عدم دخول 
الولابات المتحدة الامربكية في حلف بغداد دخولا علننا » هو رغبة امريكا في 
الظهور بمظهر الحياد وحفظ التوازن بين الاقطار العربيه ٠ه‏ ولا سيما بين 
السعوديين والهاشمين بدلا على دلك أن نوري السعيد اقترح على امريكا مرارا 
ان تحجب شر كة ارامكو الامرىكية عائدات الفط عن السعودية ولو لمدة ستة 
اشهر على الاقل » واعلن رآبه في ان لو حدڻ‌هذا فان الوضع کله سبتغیر فيسو رنه 
ولبنان والاردن وحتى ف مصر نفسها » وسيصبح ف الامكان تحقيق الاهداف 
التي تبدو الان مستحيلة لابجاد تسوية عرية _ اسرائيلية كما بويد ذلك 
انطوني ابدن وزير خارجية بريطانية في مذكراته ٠. ٠۲١/۲‏ 


نهاية حلف نغداد 


اصيب « حلف بغداد » بنكسة قوبة على اثر العدوان الثلاتى الذي 
افك ده قرات الرر اراي = الم دى الأسرائلى غل مار النرنة 
ف التاسم والعشرين من شهر تشرين الاول سنة م ¢ وشل” هذا العدان 
المبيت الحلف المدكور شللا” كيرا مند اخفقت المساعى البريطانية فى حمل 
واا ا ا ق و 
التي ثارت عبر الوطن العربي ء وزاد الطين بلة ان الامريكيين الذين كانوا 
بخشون من ان يعزز اتتصار بربطانية ف هذا العدوان الصارخ مقامهم في الشرق 
الاوسط تعزبزا كيرا : وقموا ضد المدوان » وحذا الاتحاد السوقياتي 
حذوهم ۰ 

وقد ادى فشل العدوان هذا » الى تدهور النفوذ الغربى ف الكتزى 
الاوسط » والى تشوء فراغ ف المنطقة ٠‏ وخشية ان بتقدم الاتحاد السوقياتي 
الى ملء هذا الفراغ » اسرعت الولابات المتحدة الاميركية الى اعلان مشروع 
آبزنهاور بتزويد أيه دولة من دول الشرق الاوسط بالقوات الاميركية المسلحة 
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اذا ما تعرضت الى اي هجوم شيوعي بقع عليها « وكان العْرض من هذا المشروع 
تغطية الضعف الذي لحق بحلف بغداد » مضافا الى تثبيت النفوذ الامريكي 
الذي حل محل الهيمنة البريطانية في منطقة الشرق الاوسط ولكن الذي 
سف له ان الولانات المتحدة الامرنكه سرعان ما فقدت کرامتها ومنزلتها ف 
الترق الاوسط وني العالمين العربى والاسلامى تنيجة انحيازها السافر الى 
« اسراليل » ضد العرب انحبازا اا ۰ 

وما فامت ثورة تموز ۱۹١۸‏ في العراقق + ارادت الحكومتان الامريكيا 
والبريطانية اجهاضها فانزلت الاولى جيشا عرموما ف لبنان » وانزلت الثانية 
قواتها التللىة ي الاردن ء فلما اعلنت حكومة الثورة تمسكها بالعهود والموائيق 
المبرمة من فبل » وشعرت الحكومتان الامريكية والبربطانية ان الشعب العراقي 
وجيشه الباسل بقفان وراء هذا الحدث العظبم » اسقط قي بديهما فسكتا عل 
مضض ٠.‏ ورات الحكومة العراقيه ان تتربث ف موقفها من « حلف بغداد » 
فلا استقرت الامور واعترفت حكومات العالم بالجمهوريه العراقية » قررت 
حكوهه الحمهوربه الانسحاب من « حلف بغداد » فوجهت وزارة الخارجية 
العراقية الكتاب المرقم ع/ ٠۳/٠۳‏ والمؤّرخ ۲٤١‏ آذار ٠۹١۹‏ الى السفارة 
الباكستانية » السفارة الابرانية » السفارة التر كية » وسفارة صاحبة الجلالة 
البريطانية ببغداد : 

« تهدي وزارة الخارجية ( العراقية ) تحياتها الى سفارة ٠١‏ ف بغداد» 
وتتشرف بآن تبدي أنه : لا بخفى على السفارة المحترمة ان ثورة ٠٤١‏ تموز 
۸ احدات دلا جوهراً کان العراق الداخلى کان من ابرز مظاهره 
تغبير نظام انحكم بقيادة الجمهورية في البلاد » ذلك النظام الذي اصبح يعبر 
تعبيرا صادفا عن ارادة الشعب بكافه طبقاته »> وعن رغبته بوجوب قبام تعاون 
وق بین حکومته وبين الدول کافه على اساس الصداقة وعلى قدم المساواة 
وفقاً لمصالحه المنبادلة معها للعمل قي سبيل حفظ السلام في العالم تمشيا مع 
مبادىء ميناق أي من المعسكرين الشرقي او العربي ٠‏ وقد مرت ثمانية اشهر 
1Y‏ 


على تطبيق سياسة عدم الاحياز هده > وأصبح واضحا للمجتمع الدولي عزم 
العراق الاكيد على العمل في إنماء علاقاته على اسس تعكس واقع رغبه الشعب 
العراقى فى البقاء بعيدا عن المنافسات الدولية ومعاملة كافة الدول معاملة اساسها 
الصداقة وامتفعة المتبادلة » وبناء على ما تقدم » وبعد تأمل دقيق في المعاهدات 
والاتفاقات الدولة التى ترط العراق ناعضاء المجموعة الدولية »> وجدت 
الحكومة العراقية ان بقاء العراق طرفا في « ميثاق بغداد » لا يتماشى مع 
سياسة الحياد الاأيجابي التي اعلنتها وسارت بموجها فعلا* مند ٠٤‏ تموز 
۸ کما انه لا ا ر الشعب العراقي الذي اعرب عن معارضته 
للحاف ء وعلبه والنظر الى اعتقادها ان تتشت العلاقات الخارجيبةه ونموها 
المطرد على اسس من المودة والمنافع المتبادلة يجب ان بستند الى رغبة الشعب 
وتأييده ء وبنطبق على واقع الحال والتبدل الجوهري الذي طرآ على ظروف 
العراق وآوضاعه » فالحكومة العراقية ترى في انسحابها من عضوية ميثاق 
بداد وسينة اساسية لتدعيم وانماء الصداقة والمودة بين العراق وكافة الدول ء 
لذا تتقدم وزارة الخارجية بابلاغ الدول الاطراف في ميثاق التماون 
المتبادل بين العراق وتر كية المعقود في بغداد في ۲ شباط ٠۵۹۰١‏ ( ميثاق بداد ) 
بقرار الانسحاب من عضوبة الميثاق المذكور اعتبارا من هذا اليوم » معربة في 
الوقت تمسة عن رغبتها الاكيدة في استمرار العمل على تدعيم أواصر الصداقة 
والمودة مع تلك الدول یما نتفق ومباديء میثاق الام المتحدة وهي وانقه 
انها ستجد من الدول الصدمقة ما تآمله من التعاون بروح المودة التي بتحسس 
بها العراتق تجاهها » لا سيما وان الروابط التاريخية والمنافع المتبادلة التي تربط 
العراق هده الدول عوامل اساسبة اثبتت الأيام صلاحها في دوام تعاون مستمر 
وعلاقات ودية مزدهرة » كما تؤكد ان انسحاب العراق من الميثاق سوف بكون 
وسيلة فعالة لانعاء المودة والصداقة بين العراق والدول دات العلاقة على اسس 
رصينة ومقبولة من الشعب العراقي ٠‏ 
تتنهز الوزارة هذه الفرصة للاعراب عن فاق تقديرها واحترامها » ٠‏ 


وموقف العراق منها 


أزهة السوبس 


ترتفي فكرة ابصال نهر النيل بالبحر الاحمر الى آزمنة واغلة في القدم ؛ 
EA a N A‏ 
وكان نيخاوس ملك مصر وفرعونها المعروف » قد شرع ف ابصال مياه النيل 
باليحر الاحمر المدكور » وجند عمله دارنوس ملك الفرس العظيم عندما امتنك 
مصر عام ٠۲۸‏ ق٠‏ م ٠‏ و زمن بطليموس من دولة البطالسة التي حكمت مصر في 
القرن الال قل اللادء اوصل اليل بالىحر الاحمر فعلاٌ بترعه تسمح للسفن 
بالدخول ايها والخروج منها دون أن بوقفها مد خليج السويس آو جزره 
ولكن هده الترعهة اهمات مح مرور أنزمن ء فلما جاء العرب » وجد عمرو بن 
العاص ان الضرورة تقضي باحياء ده القناة فأحياها » ولكن بعد جهدر جهيد 
روع وبقد”ر النفقات المقتضات لتحقيقة » فوجد المهندس المذكور اختلاف 


)0( میشال سلیمان في كتابه ( القناة لنا ) ص۸ 


a: 


بين سطح الاء ثي البحرين المذكورين يقدّر بنحو عشرة أمتار » وارتاى جعل 
الْمَناأة دات سداد لضمان تحاحها ء٠‏ 
وبعد مدة » اطلع ناب القنصل الفرنسي في القاهرة فردينان ديليسبس 
على تنقرير المهندس لويير » فآخذ بفكر ف ضرورة تنفيذ هذا المشروع الكبير ٠‏ 
وكانت لهذأ الرجل صلة ود وصداقة مع ولي عهد مصر » وهو بومئذ سعيد 
اشا » فاسأ تحدث اليه عن المشروع » لقي منه الدعم على الرغم من الاحتجاجات 
التى أعلتتها حكومة الاستانة ( اسطنبول ) ٠‏ فلما توفي الخديوي عباس پاشا 
yT‏ عهده سعد اشا الملك » تحدد آمل دىليسبس فحصل على الامتياز 
اللازم ت المشروع الحسوي ف ر الثاني وکانت مدة الامتاز 
تسعة وتسعين عاما تبتدىء من التأريخ الذي بلي افتتاح القناة « وقد نصت 
المادة الخامسة من الامتياز على ان تستوفى الحكومة المصرية خمسة عشر ف 
الئة من صافي الارباح » ونصت الادة الرابمة منه على أن للشركة القائمة 
بالمشروع حق امتلاك جميع ما بلزمها من الاراضي بدون مقابل » كما نصت 
المادة التاسعة على ان للشركة أن تستخرج من المناجم والمحاجر الداخلة في 
الاملاك والاراضي المذكورة جميع المواد اللازمة لأعمال القناة » واعماءها 
واعفاء ما تنستورده من الخارج لما ده مشروع قناة السوس من الرسوم 
الكمركة ونحوها ٠‏ 
ولا حل اسماعیل پاشا محل الخديوي سعید پاشا في عام ۱۸٩۲‏ » زار 
مشروع القناة وأولاه عنابته الخاصة حتى تم افتناحه ف ١۷‏ تشرين الثاني من 
عام ٩٩۱۸م‏ ء وقد حضر حفلة افتتاحه معظم ملوك آوربا وآمرائها »> وجل“ رجال 
ا مال والسناعة فيها » وتجاوزت تمقة الافتتاح كل حد معقول » فاضطرب الوضم 
المالى فى مصر » وآرسلت الدول التى بهمها آمره » بعثة خاصة لفحص مقدرة 
Ê‏ الالنة على تسديد الديون الى تف علبها نتىحة البدذخ الذي حصل في 
حفلة الافتتاح »› وما هي الا بضع سنين حتى آضطر الخديوي الى عرض الاسهم 
lU‏ 


المصرية في شركة قناة السوبس للبيع » وقد کانت ۰۲٠۲ب‏ سهماً » فابتاعتها ‏ 
الحكومة البريطانية بأربعة ملابين پاون ء وكانت بريطانيا تعارض من قبل فكرة 
حر هده القناة وتعد الشروع فيها تهديدا لمصالحها ف البحر المنوسط ء وقد 
قدرت فة الاسم بنمانية وثلانين مليونا من الپاونات ف عام 1۹۲۹ وبلعت 
ارباحها في عام ٠۹١١‏ ثلانة وستين مليونا » وتقول الحكومة المصربة في الصفحة 
السادسة من مذكرتها الابضاحية لقانون تأميم القناة رقم ۲۸۵ لسنه ٩٥۱۹م‏ : 

« بأندماء المصربه شقت قناة السويس لتخدم اللاحة البحربه ء فمن عام 
۸۹ حتى عام ۱۸٦4‏ مضت خمس سنوات سخر فيها المصربون دون أجر, أو 
شتكر لحغر القناة » ستون آلا من المصرين كانوا بخصصون شهربا لمذه 
الخدمة ٠‏ ولقد مات من هؤلاء العمال تحت الانهيارات الرملية ما يزد على المئة 
آلف دون دفع أي تعوبض عنهم ٩»‏ . 


سبل اسوان 


شعرت الحكومة المصربة في الخمسينات بضرورة تنمية اتناجها الزراعي 
ومضاعفة دخها القومى ء ورات ني اقامة السد المالى ني أسوان أفضل مشروع 
بحقق لها هذه التنمية وتلك المضاعفة » فأعربت عن رغبتها في الاستعانة ينك 
الاعسار الدولي للاسهام في تمويل هذا المشروع الجبار ٠‏ وبعد أن درس البنك 
ا لمذكور المشروع من الوجوه كافة قرر اجابة الرغبة المصرية لكنه اشترط « أن 
تتولى البنك بنفسه الرقابة على برنامج الاستثمارات المحلية » ثم طلب تخفيض 
المساحة المنزرعة قطنا » ثم اشترط على مصر أن لا تبحث عن قرض من مصدر 
آخر ء لقد وافق النظام باديء الامر على هذه الشروط » ولكن البنك لم يكتف 
بهذا » ومضى بطالب بضعط برنامج التصنيع » فرضيت بهذا آيضا رغبة 


(۲) وزارة الخارجيه المصريه ( الكتاب الابيض في تآميم ناة السويس ) صا ° 
(۴) مجلة الطليعة المصرية المدد مارس ۱١۹۷١‏ من السنة ٠ ٠۸‏ 


TT. 


منها ي تحقيق الشروع ۰ وف الوقت نفسه خصصت الولابات المتحدة 
الامربكية أرعين مليون دولار من المساعدات الخارجبة للسد المذكور ء كا 
خصصت له بربطانيا خمسة ملابين من الجنيهات ٠‏ ولكن الحكومة المصرية 
ما كادت تتتدارك السلاح اللازم تقوانها الحربة من الاسواق الشرقة » بعد أن 
عجزت عن نداركه من الاسواق الغربية » حتى سحب بنك الاعمار الدولي 
موافقته المذالورة ف ۲۲ تموز ٠۹٥٩‏ وأعقىته الحكومتان الامريكية والبريطانية 
فسحبت كل منهما ما خصصتةه للمشروع في اليوم التالي ( ٠٠‏ تموز ) وادا 
بالحكومة المصرية تعلن في السادس والعشرين من هذا الشهر تأمیم قناة 
السويس نيتسنى لها تهيئة الاموال اللازمة من واردات القناة لتنشيء سد 
آسوان بالاموال المصربة ء ولأجل أن تفوت مصر الفرص على خصومها فقد 
قررت « تعويض المساهمين وحملة أسهم التاسيس عما يملكونه من أسمم 
وحصص بقيمتها » مقدرة بحسب سعر الاقمال السابق على تاريخ العمل بقا نون 
التآميم في بورصة الاوراق الالية باريس  »‏ آي یوم ۲۵ تموز  ۱۹٥٩‏ ۰ 


تآثير قرار التامم 
لقد جن جنون الحكومتين : البريطانية والمرنسية لهذه الحركة الجريلة › 
راحتجتا عليها لدى الحكومة المصربة ء وعدتا التاميم « عملا“ تعسفيا بنطوي 
على تهدند خطير للملاحة ثي قناة السوس » واعدت الحكومة الامريكية قرار 
مصر هذا « خطير النتائج لأنه بؤثر على الدول التي تعتمد اقتصادياتها على 
المنتجات التي تنقل بطريق السوبس » فجمدت الارصدة المصربة في البنوك 
الامريكية ء وفعلت مثل ذلك الحكومتان البربطانية والفر نسية » فردت مصر على 
هذا التحدي والاستفزاز بآن عدت منطقة القناة منطقة عسكربة » واعلنت 
الاحكام العرفية ف البلاد » وقدمت شكوى الى مجلس الامن الدولي ضد 
وقف ب بطانيا المعاملات المصربة بالجنيه الاسترليني » وضد تجميدها آموال 
vy‏ 


شركة قناة السوسس » وهما العملان العدائيان اللذان قامت بربطانيا بهما بعد 
التأميم . ) 

ودعت بربطنا ۲٤‏ دولة الى موتمر عقد ف لندن بتأریخ ۱۹ آب ۱۹٩٩‏ 
لسحث موضوع التآميم » وتأسيس ادارة دولية للقناة » وكافت مصر والاتحاد 
السوقياتي من بين الدول المدعوة الى حضور المؤتمر المذكور فرفضت مصر 
حضوره . وافترح الاتحاد السوقياتي ان لا بتخذ الموتمر أي قرار بغياب 
مض 

وشعرت الولابات المتحدة الامرنكبة بخطورة الموقف فاعلنت انها تعارض 
استخدام 'لقوة لحل هده الازمة الخطيرة ء ولا حضرت المورتمر الدي اقترحت 
بردطانيا عقده ق عاصمتها » تقدمت هذه المقترحات : 

اولا _ الاستمرار على ادارة اعمال القناة لكونها طربقا مايا حرا مع 

احترام سىأدة مصر ٠‏ 

ثانيا أن تكون خدمة القناة مستقلة عن آي عمل سياسي ٠‏ 

ثالث - أن يضمن لمصر دخل معقول من واردات القناة ه 

وقد قبلت ثمانى عشرة دوله من الدول التي حضرت موتمر لندن › 
الاقراع الامركى,الدكور واي الو تتن اغباله يفالت والشرن من 
آب ٭ وبناء* على عدم حضور مصر في الوتمر » قرر الموتمرون ارسال محاضر 
جلساته اى الحكومة المصربة مع وفد خماسي يرآسه المستر منزيس رئيس 
وزراء استراليا » وتشترك فيه آمريكا والسويد وايران وآثيوبيا ليشرح وجهة 
نظر المتسرين ء٠‏ فجاء الوفد الى القاهرة ولبث فيها آياما لم بحقق خلالها آي 
نص ٠‏ فاقترحت الحكومتان البربطانية والفرنسية اللجوء الى القوة بعد فشل 
وسال الضعط المتزايد لزحزحة مصر عن عنادها ٠‏ وعارضت الولابات المتحدة 
الأمربكيهة اتخاد آي تدبير يزيد الازمة تعقيدا » ونصحت باتباع كل وسيلة 
دبلوماسية ء وأصرت بريطانيا على الزعم بان الاساليب الدبلوماسية والعقوبات 
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الاقتصادية فد لا بقدر لها النجاح فيملت من اليد امكان استخدام القوة » 
ولا سما ان فصل الشتاء على الابواب حيث تكون الحركات العسكردة أكثر 
صصوبه ۰ 
مؤنمر آخر 

وف ۱۹ و ۲۰ الول ۱۹٥٩‏ عقد ف لندن مؤتمر آخر لاتحاد الحل المناسب 
لهذه الازمة » التي اعترف الجسيع تخطورتها » فقرر الموتمرون انشاء جمعية 
للمنتفعين بالقناة » وراحو بعدون العدة لوضع تفاصيل المشروع ء وقد آيدت 
خمس عشرة دولة من دول الموّتمر هذه الفكرة ولكن مصر لم توافق على انشاء 
مل هده الحمعة ٠‏ 

وكانت الحكومتان البربطانبة والفرنسية تدفعان الرسوم المستحقه على 
البواخر العائدة لهما لمبور قناة السويس ف مكتبي الشركة ف لندن وباريس » 
وتدفع بواخر الدول الاخرى هذه الرسوم الى شركة القناة ف مصر » فلما 
اعلنت مصر تأميم القناة أوعزت الحكومتان الملذدكورتان الى البواخر التانعة 
لها أن #ستمر على دفع رسومها ف لندن وباريس كالسابق ٠‏ وقد غضت مصر 
النظر عن هذا التحدي حباً في عدم تصعيد الازمة ٠.وهكذا‏ مضت سبعة اسابيم 
على اعلان تآميم شركة قناة السويس دون أن بتخذ آي قرار ضدها ء 


موقف العراق هن الخأميم 


كان ريس الوزراء نوري السعيد يزور لندن بوم أعلنت الحكومة المصربه 
تأميم قناة السوس فلما عاد الى الوطن ووجد الرآي العام مضطر با »› آمر 
افا الان اسي ااي 

« تابعت الحكومة العراقية باهتمام بالغ التطورات واللابسات التي 
رافقت تام الحكومة المصربة بتأميم قناة السويس » كما راقبت الحكومة 


احدات عاصرتھا ہہ ۳۹۹ 


العراقية بنشساط زائد نشاط « اسرائيل » بين الحكومات الغربية لاستغلال هذا 
الخلاف اصالحها ء والعراق الذي برى ف « اسرائيل » الخطر الاكبر الذي 
بهدد العرب في مصيرهم » كان ولا يزال يعمل على الحد من هذا الخطر ء ولم 
بترك العراق فرصة تمر الا وأهاب بالعرب لينتبهوا اليه ويعملوا على افساد 
خططها الرامية الى استغلال الموقف الحرجح الراهن » ولهذا السبب فان اهتمام 
الرآي العام العربي بسوضوع هذا الخلاف يجب أن لا بشغله عن خطر 
« اسرائيل » كما لا نمكنها من تحقبق مصالحها ومطامعها ٠‏ 

ان الحكومة العرافية ترى ان التأميم حق للدون أصبح مفروغا منه ٠‏ 
كما انها ترجو آن تسود الحكمة لازالة الخلاف ء والحكومة المراقة اذ ترجو 
آن بتحقق ذلك تعلن انها الى جانب مصر فيما بضمن كرامتها وسسيادتها 
واستقلالها والله ولي التوفيق » . 

۱۹٥۰٩۹ آب‎ ٩ بعداد‎ 

وتعتقد المعارضة ف العراق ‏ كما تعتقد الحكومتان المصربة والسورية 
ان نوري السعيد لم كن مخلصا في يانه لاشتداد الخلاف بين الطرفين منذ 
عقد میثاق بغداد في ۲٢‏ شباط ٠۹٣١‏ وکان نوري بشکو مصر ولا سیا في 
دوائر لندن ء وبقول السير آنطوني ابدن وزير خارجية بربطانية في ص ۲۳٤۲/۲‏ 
من مدکراته : 

« ف مساء السادس والعشرين من تموز كان المملك _ فيصل وغيره 
من زعماء العراق بنتاولون العشاء معي في داوننغ ستربت وكنا على المائدة 
عندما جاءنى أحد آمناء سري يحمل النباً القائل بآن عبد الناصر قد استولى 
و واغتصب جميع ممتلكات الشركة التي كات تدبرها وفتا 
لاتماقه دوله ٠‏ فقد اعلن فى خطاب ألقاه فى الاسكندرية » ان مصر تفمسها 
ستجد الاموال التي تبني بها سد آسوان » فالوسيلة متوفرة وف متناول بده» 
وی امکان ناصر ان سستولي على القناة وسحبمن دخلها رآس لمال الدي تاج 
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اله ٠‏ وابلعت ضيوفي النباً ورأوا بوضوح ان هناك حدثا غير كل المرئيات › 
وآد ر کوا لتو هم ان کل شيء بتوفف على العزيمة التي سنقابل بها هدا التحدي 
وانفض الندعوون مسکران » ۰ ثم کتب الی الرئيس الامريكي آإزنهاور « وفد 
تحدث الينا كل من وري السعيد وولي العهد اكثر من مرة عن عواقب نجاح 
عبد الناصر ي ضربته ٠‏ انهما بشعرال بضیاعها مح ايار »٠١اه‏ 


في الوفت الذي كانت الدبلوماسيه الهادئة تعمل عملها لفض مشكلة تأميم 
قناة السويس بالطرق السلمنة »> كانت الحكومتان البريطانية والفر نسيه تعدان 
المدة للقام يعمل عسكري فد هذه الدبلوماسية » وبختلق الدرائع لشن 
عدوان ميت على مصر العزيزة ٠‏ وقد وجدتا في « اسرائيل » مخلب القط ٠‏ 
فقد اعلنت « اسرائيل » التعبئة الجزئية في التاسع والعشرين من شهر تشرين 
الاول لعام ٦۹م‏ » وشنت هجوما مفاجئًا على الآراضي الممصررية › واذا 
الحكومتين البرطانبة والفرنسية تطلبان من المعتدي والمعتدى عليه « آي من 
« اسرائل » ومصر » سحب جيوشها الى مسافة عشرة آميال من قناة 
السويس » والسماح للقوات البريطانية والفرنسية بالدخول الى المدن المصربه 
الثلاث : بور سعبد والاسكندربة والسويس فان رفضت مصر ذلك » فان 
القوات المذكورة ستدظها عنوة خلال اثنتى عشرة ساعه ء وقد رفضت 
الحكومة المصربة هذا الطلب رفضا باتا ء وحذّرت برطانيا وفرنسا من معبه 
هذا الاعتداء العاشم > فهاجمت الطائرات البريطانبة باخرة مصرية كانت على 
مقربة من جر الفردان وأغرقتها فتعطلت اللاحة ف هذا الممر المائي العظيم > 
ثم شرعت الجيوش الافكليزية والفرنسية والصهيونية بمهاجمة المدن المصرية 
من الر والحر والجو » دون موافقة مسبقة من الولابات المتحدة الامريكية 
فعضت الو لابات المتحدة « أشد الغضب لاهمالها ف أمر حيوي عرض السلم 
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ای الخطر ت وشجب الرن آيزنهاور الاعتداء الثلائي ووصمه ا نه تطبق 
فانول العاب RE‏ شحب خطوة مصر بالتآميم ¢ وطالب بالعودة ای الاسم 
المخلحدة ۰ 

وق الوقت الدي آخدت البواخر الانكليزية والفرنسبة تقترب من القناة 
ف مکان ببعد آربعين ميلا“ الى الشرق من القناة لتكون طعما لجذب القوات 
المصربه الى صحراء سسناء ٠»‏ ولكن السلطات المصربة كانت قد آدركت خطورة 
الموقف فسحبت قواتها من منطقة سيناء لتقاتل الفزاد فى بور سعبد » واذا 
:العاصمه البريطانيه تنظاهر ضد حكومتها » وتطلب الى وزارة انطونى ابدن أن 
نسحب من الحكم فو را وادا بالمعارضة ف محلس المموم البربطاني تقدم 
اقتراحا بلوم الحكومه على استخدام القوة المسلحة وخرقها ميثاق الاسم 
المتحدة :¿ واذا نمحلس الامن الدولي بطلب ای المعتدين وفف اطلاق النار 
فتقرر الحكومتان البربطانية والفرنسية عدم الاستجابة لهذا الطلب » فيقترح 
الاتحاد السوقباتى على الولابات المتحدة الامربكية اتخاذ اجراء مشترك لانهاء 
القتال ف الاراضي المصربة » فنرفض آمربكا هذا الاقتراح » فيوجه بولغالين 
ربس الاتحاد السوقياتى الى الرتيس الامرنكى آبزنهاور هذا الانذار : 

« ان الحكومة السوقاتيه ترى من الضروري لفت آنظار کم الى الحرب 
العدوانيه التي تشنها الان بريطانيا وفرنسا على مصر ٠‏ هذه الحرب التى بيترتب 
عليها اخطر النتأنج على السلم العالمي ء ماذا كان بحدث لو ان برطانية وجدت 
نها معر ضه لهجو م دول آکثر منها فقوة ؟ دول تمتلك کل نوع من انواع 
الاسلحه المدمرة الحدثة ؟ هناك الآن دول ليست بحاجة الى ارسال أساطيل 
بحربه آو فوات جوبة الى السواحل البريطانة »> ولكن في مقدورها استعمال 
5(7 خليل کنه في کتابه « العراق : أامسه وغده » ص۲۱۷ ۰ 
)٥(‏ رونا.ولف تشرتشل في کتابه ( سقوط ایسن ) ص۱۳۸ ۰ 
vY‏ 


وسال اخری كالصو اريخ ١‏ لقد عزما عزماً أكيدأ على سحق المعتدين واعادة 
السلام الى الشرق الاوسط عن طريق استعمال القوة ء ونحن نأمل ِي هده 
اللحظة العصية آن تظهروا الحكمة اللازمة وتستخلصوا من هده التتاشج 
المناسبة » ء٠‏ 

لقد أضطربت الولابات امتحدة الامربكيه للتحدي السوغياتي آيما 
اضطراب ٠‏ فحجبت المساعدات الاليه العمسكرية عن « اسرايل » فورا» 
وعطلت المصالح البريطانية والمرسية في بلادها » وركنت الى الضعط على 
اللانكليز والمرنسيين لوقف القتال + فلم تر الحكومتان البرطانيه والفرنسيه 
مفراً من الانصياع الى الحق حفاظا على مصالحهما الدولبة فأوقمتا النار ٠‏ ويقول 
رندولف تشرشل فی ص۳٥٠‏ من کتانه « سقوط ایدن » ما نصه : 

لقد تضافرت في الواقع اسباب ثلاثة لاتخاد مثل هذا القرار ٠‏ وهده 
العوامل هى : التهديد الروسى بالتدخل » والخلاف الظاهر الدي بدا ي داخل 
مجلس العموم البريطاني « بين صفوف الشعب البربطاني تمسه » وهبوط قيمة 
الجنيه الاسترلينى الذي كان بندر باخطار جسيمة ٠‏ هذه الاسباب مجتمعة آدت 
الى اقتاد مجلس لوزرا البريطانى قرار الموافقة على وقف اطلاق النار » واعفاء 
الر اوي يدن رئيس الوزارة البربطانية من منصبه بطربقة لبقة ٠‏ 

آما الكاتب الروسى جالينا نكتينا فقول في ص٠٠٠‏ من كتابه قناة 
اون 

« وهكذا خرجت مصر منتصرة في ذلك النضال المسلح ضد المعتدين 
الانكليز والفر نسيين والصهيو نين وأصيب المعتدون بهزيمة تكراء في محاولا توم 
القضاء السريع على الجيش المصري واستعباد الشعب المصري » ٠‏ 

وعلى كل فقد شل العدوان البربطاني - الفر نسي - الصهيوني على مصر › 
ولت داد لدی شب رطافة والاق واران وركة والاكستان > 
وله تعد له تلك الصولة والجولة ٠‏ 

اروش 


الاقعطار العربية والشسكلة المصربة 


اضطربت الاقطار العربية برمنها » وفامت التظاهرات في كل جزء من 
أجزانها » عندما تنعرضت مصر الى اهجوم الثلاتي الميبت ء فقد نسف 
السوريون انايب النفط العرافي المارة باراضيهم الى ميناء بانياس على البحر 
امنوسط ناا يتتهم المعتدون من هذا الفط » وعبث الاردنيون بالقسم الممتد 
من هده الانايب ببلادهم » واوقف السعوديون تموين البواخر الاتكليزة 
والفر نسية ‏ فضلا عن البواخر الصهيونية ‏ بالنفط السعودي » واعلن 
الليبيون انهم يمانعون اتخاد موانئهم مراكز تجمع عسكري لمهاجمة الاراضي 
والدفاع عنها بموجب معاهدة الدفاع المشترك ( ميثاق الضمان الجماعي ) وهو 
الميثاق الذي بلزم الاقطار العربية بآن ترد على كل عدوان بقع على آي منها » 
بصرف النظر عن الخلافات القائمة نها ء 

وكانت الاوساط الشعبية ني العراق قد رحبت ترحيبا قلبيا بمشروع 
تأمیم فتاه السوسس مند اعلانه ق ۲٢‏ تموز ۱۹٥٩‏ ۰ وآبرق الاطباء والمحامون 
ورساء الاحزاب الى الرئيس جمال عبد الناصر برقيات التأييد المطلق لهذه 
الحر كه الجبارة ٠ء‏ وي الوقت تمسه اضطربت الامور الاقتصادية في البلاد » 
وارتمعت الاسعار ارتفاعا مخيفا »وامتنع التجار عن البيع بالجملة »> وصار 
الناس بتهافتون على شراء المواد وخزنها . فاندرت وزارة المالية المحتكرين 
وهددتهم بالقرب على يديم « وجمعت الوزارة مجلسا استشاربا للملك في 
بلاطه » وبحشت الوضع فی مصر : وکانت تعتقد ان نظام مصر قد آن اوان 
زواله » و کانت تننظر الاخبار من ساعة لأخرى عن اتتنهاء الحركات الحربية 
واستسلام مصر للقوة ء٠‏ على أنه تطمنا لارآي العام وتسكينا لهده الاتتفاضة › 
فررت تحميد الملاقات السياسبة مع انكلترا > وقطع العلاقات السياسية مع 
فرنسا » وتاید حقوق مصر ء وقد طلب بعض الحاضرين في المجلس الاستشاري 
هذا : قطع العلاقات السياسية مع اتكلترا فأجابت الحكومة ان هذا القطم 
vt‏ 


سكون كارثه على العراق بالنظر لارتباطه الاقتصادي وتشابك علاقاته الماليه 
والنقدية وانتجارية برطانا ٠٠١‏ وبالرعم من هذه الاجراءات واظهار أقوى 
الشعور الاخوي من الحكومة العراقه نحو مصر » فان الدعابة المسمومه م 
تنقطم عن توجيه اللوم الشديد للمراق على تقاعسه عن انجاد شعيعه 
الكرى »'" ولهذا فاجات الرآي العام بهذا البيان : 


ان زسټوي 


رر ناء على الاعتداء الاسرایلى الاخير على مصر »› وفيأامها عمل لا تق 
مع العدل ومباديء هيئة الامم المتحدة ء والاجراءات _ كذا _ التي اتخدتها 
حكومتا اتكلترا وفرنسا بخصوص دلك ٠‏ عقد مجلس الوزراء اجتماعا فوق 
العادة استعرض فيه فخامة ريس الوزراء الاحداث التي وقعت هناك » والاعمال 
التى فامت بها « اسرائيل » والمخالفة لماديء هيئة الامم المتحدة وقواعد 
المدل » وعرض وزنر الخارحه ما وصل الله من المعلومات المتعلقة تلك 
الحوادث » لم بعد مداوله الآآراء ودرس الحاله درسا دققا » وجد المحلس ان 
عمال ر اسراسل « تتنافی مم الل وسادیء هئه الامم المتحدة ء وان 
الأحراءات E IE‏ التي اتخدتها حکوما انكلترا وفر نسا لا تفی مسح 
الميادىء االصحبحه المعروفه دولا فقرر ما بلى : 

الاحراءات _ كذا_ بخصوص الاعتداء المذكور ٠‏ 
+ _ لزوم مبادرة وزارة الدفاع الى استكمال جميع الاستعدادات العسكربه 

التحشديه والسوقة اللازمة لغرض ماعدة الاردن عند طلب الحكومة 

الأردننه الاعدة لدرء خطر الاعتداء الاسرائيلي على الاردن ۰ 


)١(‏ توفيق السويسي في مذكراته - نصف قرن من تاريخ المراق والقضية 
العربية ) ص5۲٥ ٠‏ 
Ve‏ 


٠» » اعاآں الادارة العرفيه تطمينا للحاله ودفعا لكل احتمال‎ ٣ 
وفد أن وصف الاعنداء انبريطا ني والفر نسي « بالاجراءات » موضع‎ 
كا لانت لهجة الاحتجاج موضع تقد الساسه‎ ١ نقد الساسه والمعارضه‎ 
والمعارضه . دما كانت لهجه الاحتجاج موضع الهزء والسخرية » وبناء على طاب‎ 
الحكومه الاردنيه من الحكومة العراقيه تقديم المساعدة العسكرية اللازمة‎ 
للقوات الاردنه لدرء اخطار الاعتداء الصهيونى المحتمل > فرر مجلس الوزراء‎ 
تقديم المساعدات العسكرية‎ ٠۹٠١ في جاسته اننعقدة في ۲۲ نشرين الاول‎ 
. اللازمه استنادا الى المعاهدة العراقية _ الاردنية النافذة بين العراق والاردن‎ 
وف الوفت نمسه أجرت الحكومة العراقية اتصالات سربعة بحكومتى‎ 
لندن وواشنطن لافهام « اسراثيل » أن ليست لدى العراق أبة نية للتحرش‎ 
بها أو الاعتداء على حدودها بو جود العوات العراقه على مقرنة منا ه وقد سرت‎ 
» الحكومتان البرطانىة والامربكيه لهده البادرة العراقيه كما سرت « اسراثيل‎ 
نمسها" كما ان مجلس الوزراء فرر اعلان الادارة العرفية بصورة مؤفتة في‎ 
جميع آنحاء العراق » وقستم البلاد الى أربع مناطق عسكرية وجعل لكل منطقة‎ 
. حكامها العسكريين والمدنين الذين بديرون المناطق المذكورة‎ 
من کتاب « سيرة وذکریات ثمانین عاما » للسید ناجی‎ ٥۸۷ وف ص‎ 
SE 
لقد اعلنت الاحكام العرفية في طول البلاد وعرضها بححة التدابر‎ « 
العسكر دة انوي اتخادها لمساعدة الاردن > ف حن ان الاععى والبصير بعرف‎ 
والانكى‎ ٠ العرض من اعلانها . وهو حابة الحاكمين من من انقضاض الشعب عليهم‎ 
هدا آن بعقد في یروت اجتماع بحضره ملوك ورؤساء الاقطار العربية لدرس‎ ن٠‎ 


(۷) من مذكرة للسفارة البريطانية الى وزارة الخارحبة المراقية e‏ ۲ 
تشر ین الاول ۱۹٥٩‏ . 


خد 


٠ ) مصر‎ 


الاقطار العربية ومأساة مصر 
e‏ د الوزارة السعيديه الثالته عترة » ان تبرهن للعالم العربي ٠‏ 
وللعرايين منهم خاصه » ان العراق يمف ضد المعندين على مصر ٠‏ فلبى رليس 
الوزراء السيد نوري السعيد دعوة شاه اران » وسافر الى طهران ف ۳ تشرين 
الثانى لحضور موتمر لرۆساء وزارات الدون الااسلامیه في میتاق بعداد » آي 
الباكستان وتر كيا وايران والعراق لبحث الوضع الراهن ثي الشرق الاوسط 
عد الاعتداء الثلاثى العادر على مصر العرسة » وبعد عقد عدة اجتماعات يوميه 
في الصباح وفي المساء . وکان کل اجتماع ستعرق ساعات طوله » « تقرر 
شجب الاعتداء » وابلاغ برطانیا اندارا _ کدا _ باخراجها من الميتثاق ادا هي 
استمرت اي اعتدالها وآبلخ القرار هذا الى الولابات المتحدة الامريكية )“ ء٠‏ 
« وطالب صاب سلام » ريس وزراء لبنان السابق بتحربصر من 
عبد الناصر بقطع علافات لبنان الدبلوماسية مع بريطانيا وفرنسا » على غرار 
انع غات لافار الوت الاي دوه ار كيل رن رن 
جمهورية لبنان وقنذاك ‏ الى صاب سلام آن بقترح عقد اجتماع لرؤساء 
العرب لمناقشة تلك المسائل ٠‏ وكان هذا الادعاء حيلة من شمعون ء٠‏ ثم عقد 
الاجتماع في یروت في کانون الاول ٠۹٠٩‏ ولم يسفر عن اي اتفاق حسيما 
کان شمءون توقعه فبادر بعلن ان لبنان حر بان تصرف كما شاء » ورفض 
آن يقطع العلاقات الدبلوماسية مع بريطانيا وفرنسا ٠»‏ وغضب سلام كما هدد 
عبد الله اليافي الدي كان آنداك ريسا لوزارة لبنان بالاستقالة اذا اصرّ" 


۰ العراق أمسه وغدەه ص۲۱۷‎ (A) 


VY 


نشمعون على موقفه ۰ وکان ان مضی شمعون في موقفه وقبل استقالة اليافي 

وعين شارل مانك وزيرا للخارجية وهو من أنصار شمعون المتحمسين ٠‏ 
وان فد حضر اجتماع بيروت المنت فيصل الثاني > والمملكت حسين بن 

طللال » والنت سعود بن عبد انعزيز » مضافا الى شكري القوتلي ريس 

الخهورة الور ».وكيل تون رين الجهورية اللبناية > والامي 
دال ا للك ال وال بن حليم ممثلا للك ليبيا وعبدالفتاح 

ا لمعربي رئيس مجلس السيادة ف السودان » وسفير مصر في بيروت ممثلا 

لىلاده ء 
وكان من تنيجه هياج الشعب العربي ٠‏ واضطراب الوضع الاقتصادي › 

ونسف.انابيب النفط المارة بالاراضى السوريه » واحتمال اضطراب الاحوال 

العامة في منطقة الشرق الاوسط » ان اعتقدت الدول الاسلامية في ميثاق بداد 
( آي العراق وايران وتركيا وپأكستان ) بضرورة اتخاذ التدايير اللازمة لمواجهة 

الموقف داخل بلادها فعقد مؤتمر ق بغداد بین ۱۹ و۲٣۲‏ تشرین الثاني 110 

حضره مسلون عن الدول المذكورة . واتخدوا هده المقررات : 

» لعالجة الوضع الخطير السائد ف المنطقة » وعلى ضوء المباحثات هذه‎ ١ 
يجري تنسيق سياسات هذه الدول مع الاخذ بنظر الاعتبار ضمان السلام‎ 
٠ والاستقرار ف المنطقة‎ 

٣‏ س بعد الاخذ بنظر الاعتبار الاهتمام » التطورات التى حدثت في الشرق 
الاوسط منذ وقوع العدوان على مصر » أكدت الدول الاربع على اعتقادها 
بأن التوصبات التى صدرت عنها ف البيان المشترك بطهران عادلة شريفة 
سلميه لمشاكل ارو الاوسط ء٠‏ 

٣‏ استعرضت الدول الاربع بقلق » موجة التخريب المرتفعة في الشرق 


TVA 


بالاتفاق 2 ناق الام النحدة ۰ | 
٤‏ کات الدول الارح مقتنیه بان من الامور اللأساسه استمرأر التعاون 


اسطورة غريبة 

كانت الحكومة العراقه تدعو دوما الى تنفيد قرارات هئه الامم المنحدة 
الخاصه بتقسيم فلسطين » والاعتراف بوافع قيام « اسراليل » واعادة اللاجئين 
ای دیارهم « فلماأً وقع الاعتداء الثلاني العادر على أرض الكنانة » وقامت قبامه 
الاقطار العربية » وعم الاضطراب مدن العراق كبيرها وصعيرها » اراد رئيس 
الوزرأء نوري السعند أن تصرف ا نظار العراقين عن هده الحردمة الكترى 
التي آعدت لها انكلترا اعدادا حكيما فأبتدع فكرة استئصال « اسرائيل » 

أولا : لم تأل الحكومة العراقة جهدا منذ ظهر الخطر الصهيوني في 
البلاد العر سه ¢ و تآخرت عن لفت الرآي العام العالي وتنودره ف شتی 
المناسبات والظروف الى ما تنطوي عليه المبادىء الصهيونية من نوايا توسعية 
وسباسة اعندانة لا ثلبث أن تعصف االاستقرار : ونهدد السلم ف هذه المنطقة 
الدول لتحقيق مآربها وغاباتها ٠‏ والجدير بالذكر ان الحكومة العراقية قد سبق 
لها قببل حدوث الاصطدام الاخير ف مصر أن وجهت الانظار الى ما تبيته 
٠‏ اسرالبل » من خطط عدوانه لاستغلال الخلاف السياسى الناشىء عن ازمة 
تآميم قناة الوس ه٠‏ 

ان الاعتداء الصهيو ني السافر على مصر › الذي تجلت غاباته للعالم كله » 


فا 


نضح يصورة لا تقبل الشك نوابا « اسرائيل » وآهدافها العدوانية في الشرق 
الاوسط تىت التي ستعرض السلم والاستقرار فيه للخطر بصورة مستمرة 
ما لم بستأاصل خطر « اسرالیل » ویعاد الغاصبون من حیث اتوا» وما لم برجم 
ليون لاجىء العر بى » آهل الىلاد ای دیارهم وممتلکاتهم في فلسطین ۰ 

هذا هو الحل العمادل لقضية فلسطين ولمشكلة الاستقرار والسلم ق 
الشرى اللاوسط واندی ددو ډه سسنسکي حاله النوتر قانمه تهدد السلم ف الاد 
مصر و نا العمل الحدي ولیس بالااقوال المحر دة ۰ 

بعد التآمل في كل ذلك » ترى الحكومة العراقية ان هذه هى الخطه 
الناحعه لتآامين السلم في البلاد العربيه خاصه » وف الشرق الاوسط عامة وبعيرها 
فان «» اسرایل ( ل تعلمك ق وجودها و بقاها عل اللاخلال بالسلم والأمن 
واستغلاله لن تقویى على الىقاء دون آن تمعن في اناع سياستها التوسعية 
والعدواننة ء 
لحل المشكلة على هذا الاساس الدى تراه كافلا للقضاء على هذا العامل » العامل 
الوحبد للاخلال باللامن الدولی لهده المنطقهة »› معدا لهدا الحزء من العالم صاة 

انيا ابلاغ نص المذكرة الآنف ذكرها انى الوفد العراقي في الام 

ثالثا _ ابلاغ نص المدكرة الى موتمر الملوك ورؤساء الدول العرنة المنعقد 

رابعا - التبرع بمئتي آلف دنار الى المنكوبين والمتضررين المصريين من 


۸۰ 


ونون ريس الوفد العراقي الى هينه الامم المخحدة الدكتور محمد فاضل 
الجمالی فی ص ۱۳۹ من کتابه « ذكریات وعبر » : 

وصلتني برقية طوبلة تنضسن قرار مجلس الوزراء بأن يقترح الوفد 
العراقىي على الامم المتحدة ازالة « اسرائيل » من الوجود ء ولا كان آي اقتراح 
بهذه الصيعْة لا بؤّخذ بنظر الاعتبار والجد بوجه من الوجوه » ضمنت خطابي 
الصيعة التالىة : « ان الحكومة العراقبة تطالب بازالة الخطر الاسرائيلي من 
الوحود ) ه 

اما كولان سفير الولابات المتحدة الامربكية في العراق فيقول في ص۲۸۳ 
من کتابه « عراق نوري السعيد » : 

e‏ نال هنا بان ملاحظات نوري عن « اسرائيل » ٤‏ آحادثه 
غبر العلنية » كانت تستند على افتراض القبول ببقائها » ولم يكن هناك كلام 
عن الاقتلاع ¢ ° 


الطلاب العراقيون والماساة المصرية 


کان طلات الكلبات العرأقه > ومعاهدها العالنة » ومدارسها الثانوة 
والمتوسطة » حتى الابتدائة » ف طليعة الشبان الدين اتنتصروا لمصر العزيزة ٤‏ 
سخللهم عى الاعتداء الثلاثي العغاشم » وقاموا بتظاهرات صاخبة في سبيل ذلك ٠‏ 
وكانت سنطات الامن تتعرض الى آنواع المشاق ف سبيل التغلب على عواطف 
هولاء الطلاب » وكثيرا ما اصطدمت بهم في سبيل تشتيت شملهم « وتجاوزت 
الشرطة الحد عندما طلب اليها تفرىق المتظاهرنن اذ اعتدت على نمض 
ف بو مي ۲ و۳ تشرين الثاني قتل فيها طالبان » وماتت بسببها احدى الفتيات »> 


و العراق آمسه وغده ص۲۱۸ . 
A‏ 


وجرح كثيرون » كما جرح أحد مديري الشرطه وثلانه من المعاونين ومفوضان 
اننان . وأربعة وخسون شرطا كما نطق بذلك البيان الحكومي الصادر في 
داد" وآخیرا : 

« فررت وزارة المعارف تأجيل الدراسة ف الكليات والمعاهد العالية كافة 
ج اشعار آخر » وفررت تأجل الدراسة ق المذارشن الثانوية والمتوسطة 
والمدارس الصناعية والتحاربة والفنون البيتيه ودور المعلمين والمعلمات 
والدورات الترنوه في نغداد اتداء من تأرىخه حتی اشعار آخر » ۰ 

رر ود تم القبض على ٣۷۸‏ طالا من الاعدادية المركزنة وثانوية الكرخ ٠‏ 
کا تم رد ٣۷‏ طالبا من ثانوبة الكرخ وئانوبة الكاظمية لاشتراكهم في 
التظاهر ات ٠٠١»‏ 

لم يقتصر الاضراب والتظاهر على بغداد وأطرافها « الكاظمية والاعظمية 
والكرادة الشرقة » حسب » بل تعداها الى معظم المدن العراقة » ولذاآصدرت 
ورارة الداخلية آوامرها بقع كل حركة ف كل لواء آو قضاء ٠‏ وعلى الرغم من 
صرامة هذه الاوامر فقد فامت فى مدنة اللجف ني الثالث والعمشرين من تشردن 
الثاني ٠۹١١‏ تظاهرة صاخبة اشترك فيها رجال الدين مع الطلاب والاهلين 
اتتصارا صر العزيزة » وف الرابع والعشرين من هدا الشهر زحفت تظاهرة 
طلابيه من مدرستي الخورنق والسدير فتصدت لها قوات الشرطه وحالت دول 
توسعها ولكن حدث ما لم يكن في الحسبان » فبا كاد طلاب مدرسة الخورتق 
بتهيئون للدخول ف صفوفهم الا و « حضر معاون الشرطة مع سيارة فيها 
رشاش واحتل المدرسة ء وكفة ذلك ان المعاون وبمساعدة شرطته كسروا 
القفل ودخلوا المدرسة ٠١‏ وكانوا مسلحين بالهراوات والمسدسات وبالخناجر ء 
کل واحد کان يبحمل ثلاثة أشكال من السلاح وأخذوا برمون الطلاب 
)١١(‏ البلاغ الرسمي في د تأريخ الوزارات العراقية » ٠ ٠١٠١/١‏ 
(۲) تجربه العمل الجبهوي في العراق ص١٦٤۲ ٠‏ 
TAY‏ 


بالمسسدسات ويضربو نهم بالخناجر والهراوات » ومن جراء دلك جرح آثنان 
وآربعون طالبا أحد عشر منهم كانت جروحهم بليغة » وتوفي أحد الطلاب ٠»‏ 
وقتل طالب آخر في مدرسة السدير وخمسة من الاهلين في المدينة فهاجت البلدة 
وماجت وآغلقت الحوانيت والمتاجر حتى المخابز احتجاجا على هذا التحدي 
الصربح . وأضرب العلماء عن اداء واجباتهم الدينية فلم بخرجوا لصلاة 
الحماعة » ولم بسمحوا لاحد من رجال الحكومة بالدخول الى منازلهم لتقديم 
الاعتذار عما حدث ء واستمر اضراب المدينة أسبوعا كاملا ء٠‏ وانهالت برقيات 
الاحتجاج من العلماء والمحامين على البلاط الملكي وهي تستنكر ما جرى في 
المدينة المقدسة ء وف الثامن والعشرين من الشهر نفسه ( تشرين الثاني 10٦‏ ( 
قامت تظاهرة صاخة قي الكوفة سقط فيها عدد من القتلى والجرحى ء وغضبت 
عداد لا حدث في النحف فعمت موجة الاضطراب آرجاءها كافة »> واقفلت 
المدينة عن تكرة آيها فآنذرت قيادة القوات العمسكربة المضربين من الأهلين 
وهددتهم باأقسى العقوبات اذا هم استمروا ی اضرابهم ٠‏ 
ورأت الوزارة أن تداوي الوضم المتأزم في النجف فاوفدت السادة : 
اج عبد الهادي الجلبي رئيس مجلس الأعبان » وعبد الوهاب مرجان رئيس 
مجلس النواب > والدكتور ضياء جعفر وزير الاعمار وآخرين غبرهم » آوفدتهم 
الى النجف ومعهم خسة عشر آلف دنار لتوزبعها على العلماء وذوي القتلى 
والحرحى قاصدة بذلك تهدئة الخواطر وتخفيف الآلام ٠‏ 
وكان انساسة المعارضون للوزارة القائمة بتصدرون التظاهرات » وبمطرون 
السلطة بوابل من الاحتحاجات على مواقف الحكومة المتخاذلة تحاه الاحداث 
الجارية في مصر ء وقد ضاقت الحكومة ذرعا بهم » واتتهزت اعلان الاحكام 


)١١(‏ من اغادة حاكم تحقيق السحف أمام المحكمة السصکریة العلیا ص۲۹۲۹ هن 
المحلد العاشر ٠‏ 


AY 


العرفيه في كل أنحاء العراق فساقت رووس العارضة الى المجلس العرفي في 
داد واتت هدرت اخ اما مخت ضدهم ۰ 


حر که صبيانية 


وف غمرة المهانرات التي كانت نجري بين العراق من جهة » وبين سورية 
لار را ا السعودية من جهة اخرى » تقدم خمسة عشر 
نابا من النواب العراقبين بهذا العرض : 

معالي رئيس مجلس الواب 

تمر الامه العربيه في أخطر مرحله, من مراحل اريخها الحديث ٠‏ وحري” 
العراق » وهو الذي واكب النهضة العربية طوال نصف قرن » وبذل وضحى 
وناضل ي سيل بلوغ الامه العرية آهدافها المرتجاة أن بنتي الى المصير 
المحزن الذي تنحدر اليه القوميه العربية في أبامنا هذه ٠‏ وحيث ان أخطارا 
جسيمه أخدن تهدد مصير الامة العربية وكيانها من حراء التفكك والاضمحلال 
الدي صار بدن في بعض أجزاء الوطن العربي » فان المصلحة القومية العلا 


» 


نقتضي باجتناب هذه الاخطار قبل استفحالها وسربانها الى جسم الامة العرية 
بكاملها ٠‏ وما كانت بلاد الاردن قد أصبحت مرتعا خصبا لعوامل الفوضى 
والهدم والنفاق ء ولا كانت الدوله الاردنية لا تتوافر فيها المقومات اللازمة 
الول ا الحقيقي الحديث » وحيث ان تلك الدولة قد غدت عالة عل 
الامة الحربية » اذ ليس لها من الموارد ما قوم أودها » وأن بقاءها على هذا 
الوجه مدعاة لاغراء اسرائيل للاستيلاء عليها وتوسعها على حساب الوطن العربى 
الاكبر ‏ ونظرالأن الدولة الاردنبة قد أصبحت حصان طراوده » ويخفى في باطنه 
عناصر الهدم » ويبيت بين جنباته جرائيم الفوضى والشقاق بين الامة العربية › 
لدلك تتقدم باقتراحنا هذا طالبين من الحكومة اتخاذ الاجراءات الدستوربة 
وغبرها لالحاق المملكة الاردنية بالعراق » وضىها اليه ضما تاماً نهائياء » 


TAS 


واعتبارها اللواء الخامس عثر من الوه العراق ٠ء‏ وقصدنا من ذلك المحافظة 
على كيان الامة العربية مسا بحيق بها من اخطار ويتهددها من شرور من جراء 
وحود هذه الدويلة عالة على الامة العرية » وتسخيرها آلة” للهدم والشقاق 
والفوضى » وبقاءها مدعاة لاغراء اسراثيل للتوسع والله من وراء القصد 


(14) 


اتتھی ٠‏ 
ولقد جن جنون السيد نوري السعيد ريس الوزراء لهذه الحركه 
الصبيانة ء وشاع فى الاوساط ان الوزير المدلل خليل كته كان وراء هده 
الحركة » وعد أن زمحر وهدد اصدر التكديب الآتي 
ر نشرت بعض الصحف المحلية بعددها الصادر بتأريخ ٠٥‏ کانون الاول 
۹٥٩‏ خىرا مفاده أن خمسة عشر ناثا عراقا أعدوا اقتراحا قضي بالحاق 
المسلكة الاردنة بالعراق ء ولقد استعل بعض المغرضين هذا الخبر فدهبوا 
فى التعلبق علبه مذاهب شتى لاتمت الى الحقيقة ببب ٠‏ وعلبه فاني مخول 
ان اعان ان هذا الخر لا نصبب له من الصحه مطلقا ٠‏ 
و ٠‏ مدير التوجه والاداعه العام 


وهكذا آسفرت أزمة السوس عن القضاء التام على النفوذ البربطاني 
في وادي النيل ١‏ والعاء اتفاقية الجلاء التي عقدت بين مصر وبربطانيه قل 
تضعة آشهر : مما آنهى آخر أمل ارات استخدام قناة السوس كقاعدةٍ 
حربة لها في حالات الخطر . 

وقول آرسکین تشلیدرز في ص ۳٠۲‏ من كتابه ( الطريق الى السويس ) 
مأ لصه : 

لقد نسي الناس في بربطانيا الآن قضية السوبس الا قلّة قليلة » ورفض 
المسؤولون كل ما قدم من طلبات لاجراء تحقيق رسمي » وما زال آي فردړ 


1e ( 


٠ 1١۹١٩ کانون الاول‎ ٠١ التاریخ‎ ٤۱۸١ جربدة الحوادث العدد‎ )۱١( 
1۱۸۹ برقم‎ ۱۹٥٩ کانون الاول‎ ۲١ جربدة الحوادث بتاریخ‎ )٠١( 


احداٹ عاصرتھا ے ٠٣۸۵١‏ ہے 


عاجزا حتى الان من تحمل آي شيء لواجهة هذا الرفض » وضاعت آرواح 
بربطانه » وتحطمت حقبة من حقب الدبلوماسية البرطانية » وبلعت تكاليف 
العمليه اكثر من ماتين وخمسين مليونا من الپاونات ه 

ومن برجم ای ص ٠۳۸۱۲۸‏ من الحزء العاشر من « تاریخ الوزارات 
العراقية » فسبقرآ نصوص المرائض التي رفعها السياسيسون واساتذة التعليم 
ورؤساء الوزارات والمحامون الى صاحص الحلالة ملك العراق بحتحون فيها 
على موفقف العراق الشائن من الاعتداء الثلاثي على مصر » ولم تلغ الاحكام 
العرفة التي اعلنت ف جمیم انحاء العراق ف الاول من تشرن الثاني ۱4۹0٦‏ 
تمتاسيهة كارثة الاعتداء على ارض الكنانة الا فی ۲۸ انار ۱۹٥۷‏ بعد ان طحنت 
الاللاف من شباب العراق ورجالها ٠‏ 


A۹ 


هھ 


والتمهيد لتورة ۱٤١‏ تموز ۱۹۵۸ 


حة اسنتطرادية لاد منها 


على اثر فشل الحركة التحررية التي قامت في العراق في شهر ايار من عام 
1 بتوة السلاح البربطاني » حاول الانكليز آن بجعلوا الشبان العراقيين 
الى جانبهم بصورة مباشرة فأاسسوا ما أسموه بنادي الحربة في بداد » وبمكاتب 
الارشاد رنحوها ف الملحقات »› وعهدوا الى جميل المدفعي أن و لف وزارته 
) الخامسة ) في الثانى من حزبران ۱۹٤١‏ لامتصاص النقمة المتفحرة » ونقل 
البلاد من حالة الحرب الى حالة السلم باقل التضحيات المسكنة ٠‏ ولا كان مزاج 
المدنعي الشسخصي لا سيل الى البطش والعنف ٠‏ استدلت وزارته بوزارة 
نوري السعيد ( السادسة ) في التاسع من تشرين الأول ۱۹٤١‏ فشرعت هذه 
الوزارة في تنفيذ السياسة المرسومة من اعتقال »> وحبس » واعدام > واذا 
بظاهرة موسفة تبرز في تسابق السياسبين من الفئة الحاكمة عن طرىق تمكينها 
من التساط على امور البلاد الداخلية والخارجية ٠‏ فقد استحدثت مراكز في 


)١(‏ اصل الخطاب ف تاریخ الوزارات العراقيه ص۲۱۹ من الحزء السادس من 
FAY‏ 


معظم أنحاء العراق باسم ضباط الارتباط على آساس تنسيق التعاون سين 
اللطات العراقهة والسلطات المحتله لتآمين ما كان طلق عله د « المحهمود 
الخز بى ف العراق دولك مم انين هده تواك فل الباق لارا 
الانكليز . الى تسليط ضباط الارتباط البربطانيين على امور العراق الداخلية 
اى حد اعطاء الانطباع للمواطنين في العراق بآنهم هم المرجع النهائي في تصريف 
امور الاد » وآن الموظفين الاداربين من متصرفين وقائمقامين ومديرين عاأمين 
ونحوهم يسوا الا اتباع للمولفين او الضباط البربطانيين ٠‏ 

واستهدفت السياسة البريطانية إضعاف جانب من المجتمع العراقي وهو 
الطبقة الوسطى ٠‏ من تحار وملاكين عراقين » عدا اليهود الذين تعمدت تلك 
السياسة تشجيعهم على الاستفادة الى ابعد حد من ظروف الحرب وأرباحها 
نجعلت لهم وضعا خاصا وممتازا في المعاملات التجارية » ولا سيما مع الجهات 
الحكومة كمقاولين وممو لين ٠‏ كما ان المصارف التى كان الانكليز سيطرون 
عل معظمها » قدمت مختلف التسهيلات لهؤلاء اليهود » بيشما كانت تتشدد مع 
غيرهم ء فلليهوي أن يتح اعتمادا ويدفع في ا مئه عشرة أو ۲٠‏ الى أبعد حد من 
قيمة اليضاعة المسنتوردة » بينما بلزم غير اليهودي بدفع مئة في المئة من قيمة 
الاعتماد ٠‏ هذا مضافا الى تسليط البهود على لىالمسسات الحيوبة في السكك 
الحديدية ٠‏ دوائر المحاسبات ف مختلف اجهزة الدولة ٠‏ وهكذا تكونت طبقة 
رأسمالية من البهود » من افراد كان معظمهم » حين بدابة حركة آبار ۱۹٤١‏ من 
العدمين ء آما الشبان المسلمون ذوو الصلابة وقوة اندفاع الحس” الوطني »> 
فلم تجح اسالب الانکليز ف جلب الكثير مهم بطر ىق الاغراء بالمنافم المادية » 
فاحاوا اى محاربة النزعة الوطنية بنشر النزعة الشيوعية بينهم فأصابوا بعض 
النجاح عن هدا الطربق ء٠‏ ووجد الشيوعيون من تعاون روسية السوقيتية مم 
الدول الع سة ف الحرب مبررا ا كان سمى االمجهود الحربى » وأخذ الناس 
بشهدون عورا معلقة في المقاهي والمحلات العامة كدور السينما » والمراقص » 


TAA 


والمنادق » وغيرها ٠‏ وفيها صو لستالين والى جانبه تشرشل وروزفلت ٠‏ ولم 
تکشوا بدلك بل عمدوا الى تسليم نوجه المعارف الى عناصر مشهورة بنزعتها 
الشيوعيه . وجيء بسكيف : لاخصااي االبريطاني المعروف » فعهدوا اليه 
بمكافحة القومية العربية في المساهد العراقية فشجعت ادارته على تدريس 
الموضوعات الاجتماعبة كدرس التاريح والجعرافية . فعزقت من كتب التدريس 
الصفحات المحتوبة على الامور القومية ء 

ركان آهم ما بعني الانكليز حرمان الطلاب العراقيين من الاطلاع على 
النهضات العلمية في البلدان الاورية » والنهضات الالمانية والابطالية واليابانية 
الى كاات تزخر بها الكتب الطبوعة قبل آبار من عام ٠۱۹٤١‏ وقد آفاد 
السوعیرن هن كل لت فرالة عه وا ققرت ادف ل ال بق 


بعث الحباة الحز بية 


ونعد اتتهاء الحرب العامة ف آواسط عام ٥۱۹4م‏ ۰ انتقمت الحاحجه الى كل 
ما تقدم دکره » ونظم للامیر عبد الاله الوصي على عرش العراق بومند خطابا 
آلقاد ق السابم والعشرین من شهر کانون الاول سنه ٠۹٤٥١‏ کان آھم ما حاء 
ی 
« ان الاحزاب والهينات السياسية الوطنية التي لم يصح بقاء البلاد خالية 
منها » ستتتقدم الى الامة بخططها ومناهجها في معركة الاتتخابات فمن فاز منها 
على سواه بثقة الشعب وتأييده اضطلع بالحكم ونهض بسسؤولية تنفيذ تلك 
السياسة الوطنية على طرىقته الخاصة » ٠‏ 
وعلى هدا قامت وزارة سلم ف العراق بتاریخ ۲۷ شباط ۱۹٤٩‏ رآسها 
السياسي المخضرم توفيق السوبدي لتنقل البلاد من حالة الحرب الى حالة السلم 
فانخرط ف عضوبة هذه الوزارة بعض الشبان المثقفين ممن لم تدنسهم أوضاع 
۳۸۹ 


الحرب لته ٠‏ فكانت باكورة أعمال الوزارة آنها آذنت بتأليف خمسة احزاب 
سياسية في الثاني من نيسان وهي ٠‏ 
٤‏ _ حزب الشعب ٠‏ 
0 ت الاتحاد لوطني ٠‏ 

وکاات ضروف الحرب التانه » وفيام الزعيم الالمانى أدولف هتلر بمهاجمه 
الاتحاد السوقياتي فد دفعا بالشوعیین » واليساريين > وجميع من آطلی عليهم 
انير الدىمقراطين > الى التعاون م الحلمفاء » عد آن کانوا آصدقاء المحور 
المهيمن » ورمناصري حركة آبار ۱۹٤١‏ فرآت بربطانيه » بعد اتتهاء الحرب » أل 
نعوض ادمدقائها الجدد بتأسيس احزاب سياسية لاسهامها الفعال في سياسة 
الللاد »> وهكذا كان أعضاء الاحزاب الثلاثة الاخيرة ممن عرفوا بميولهم 
الستارنه مما حمل وزاره صالح حجر ) ۲۹ ادار YY — (AY‏ کانون الثاني 
وجدت انهما اعتمدا ف تلافي فسم من مصروفاتهما من مصادر مجهولة )'"“ كما 
عمدت وزاره نوري السعيد الثانه عشرة ( ۳ آب _ ۱۷ کانون الاول 
۵ ) الى سحب امتياز الحزب الوطني الديمقراطي ف ۲ ابلول ٠۹٠‏ يزعم 
( ان تصرفات الحزب تهدف الى الاخلال بالامن واقلاق الراحه العامة ٠٠١‏ 
القانونة المنكررة )"' . 
(( تار نح الوزارات ص١۱۸۰ Ve‏ . 
۳4۰ 


الجبهة الوطنية الإنتخابية 


عز على الجهات المختلفة ان تتمتع البلاد بحياة حزييه نسبية » وان بقرر 
ديوان التفسير الخاص ببطلان القرار الدي اتخذته وزارة نور الدين محمود 
( ۳ تش بن الاول ۱۹۰۳ _ ۲۳ کانون الاول ٠۹۰۳‏ ) الخاص بسد الاحزاب 
الساسية وتعطيل الصحف اليومية » وغير ذلك مما استلزمته الادارة العمسكرية 
ې حينه » فجاثمت وزارة آرشد العمري الثانية فی ۲۹ نیسان ٠۹٥٤‏ لتعالج هذه 
الامور »> فكانت باكورة أعمال هذه الوزارة انها استصدرت ارادة ملكيهة في 
بوم تاليفها بحل مجلس النواب القائم والشروع في اتتخابات عامة لمجلس 
ا 

دول تاليف الوزارة العمربة الثانبة بعاصفة من الاستتكار من الصحف 
والمحافل الساسبة > على اساس [ ان تاريخ رنسها وأقطانها زاخر الاعمال 
الاستدزازىة ضد الشعب وحرباته ] ولهذا تقدمت الاحزاب القائمه ببيانات 
شدبدة اللهجة ضدها » ولكن الوزارة مضت ف سببلها غير ملتفتة الى الصراح 
والعويل . ولا الى الدس والوقيعة ٠‏ وسرعان ما بادر الحزبان الكبيران : حزب 
الاستقلال والحزب الديمقراطي الوطني الى التماهم مع الحزب الشيوعي 
السري . وما يضمه من فئات ممثلة في نصار السلام » والطلبة » والشباب »› 
والعمال » والفلاحين » والاطباء » والمحامين » وباحثوهم في ضرورة العمل في 
[ جبهة وطنية | موحدة سياسيا وتنظيميا » مم احتفاظ كل حزب أو هيأة 
باستقلاله التنظيمى والمقائدي > لأن المطالب الوطنية لايمكن تحقيقها الا 
بالنضال الذي تخوضه أجنحة الحركة الوطنية » على حد تعبيرهم » على آن تكون 
أعمال ااجبهه مقتصرة على خوض الانتخاب فقط وف ۱٠۲‏ مابس ٠۹١١‏ وقع 
المجتمعون على الميثاق الآتي نصه : 


٠ ٠۹٥٤ تاریخ ۲۰ نیسان‎ ۱۸٦٤ جربدة لواء الاستقلال العدد‎ )٤( 
۳۹۱ 


نص الميثای 
| س اناآق الحربات الديمقراطضه تحره الرآي > والنشر » والاجتماع 
والتظاهر . والاضراب ٠‏ وتاليف الجمعيات وحق التنطيم السياسي 
والنقابي ٠‏ 

+ الدفاع عن حر ده الإاتتخابات ٠‏ 

› والقواعد العمسكربه »> وجلاء الجيوش الاأجنبة‎ ۱۹۳١ العاء معاهدة‎ _ ٣ 
ورفض جميع المحالمات المسكربه الاستعماربه نما فيها الحلف التر كي‎ 
٠ الباكستاني آو آي نوع من آنواع الدفاع المشترك‎ 

رفض المساعدات العسكرية الامريكية التي يراد با تقييد سيادة العراق 
ن ال و ا تار 

ه - العم على العاء امتيازات الشركات الاحنكارية > وعلى تطبيق العدالة 
الاجتماعة ء وانهاء دور الاقطاع > وحل المشاكل الاقتصادية القائمة ء 
ومشكله البطالة » وغلاء المعيشة : ورفع مستوى معيشة الشعب » 
ونشجيع الصناعة الوطنية وحمابتها . 


> - العسل على ازالة الأآثار الأليمة التى خلمها الفيضان > وذلك باسكان 

المشردين من ضحا ا الكارثه ٤‏ وتعو نص المتضررين 4 وتالىف لحنه پزنهه 

محاندة لتحد د مسو وله المقصرين » واتخاد کل ما لزم لدرء اخطار 

بداد في ۱۲ ماس ۹٥٤‏ 

.الدمقراطى _ محمد حدبد » ممثل الفلاحين _ تابف الحسن » ممثل القباب _ 

(۵) الد كتور فاضل حسین في کتابه » تارب بخ الحزب الوطني الديمقراطي » ص 
(oj‏ ° 
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صقاء الحافظ > ممثل العمال ‏ كليبان صالح » ممثل الاطباء ‏ د٠‏ آحمد 
الجلبي » ممثل المحامين _ عبد الستار اجى » ممثل الطلاب _ مهدي 
عبد الكريم ٠‏ 

وقد أستعات الفئه الحاكمة خلو الممثاق « بمواده الست » من ذكر القضاا 
القومية التي طالا جاهر بها الاستقلاليون ومن بلوذ بهم » فاضيف البندان 
الاتيان الى نص الميثاق . 
۷ اشامن مع الشعوب العريه » واستقلال البلاد العريية »> وتحرير 
۸ .- العمل على ابعاد العراق والبلاد العربية من وبلات الحرب؟ ٠‏ 

« وأ كان التنافس الخفي قوبا بين ولي العهد وبين نوري السعيد في 
و کے اد و کان کل ھار ان رن کته دای اا 
NERE‏ »“ وحيث ان تتائج الانتخابات التي آجرتها وزارة أرشد 
اسهرت‌عن احر ازحزب نوري ١ه‏ مقعدا وحزب‌صالح‌جبر ۲۱ مقعدا واحرازالحهة 
الوطنبة عشرة مقاعد وكان ٤ه‏ مقعدا للمستقلين الذين رشحهم البلاط » فقد 
غضب نوري وغادر العراق الى لندن » ولم بلبث ولي العهد ان سافر لاسترضاء 
نوري وعاد به الى العراق لولف وزارته الثاننة عشرة ويحل المجلس الدي لم 

قلنا أن عدد الفاتزين في الاتتخابات من « الجبهة الوطنية » كان عشرة 
منهم ثلائه من حزب الاستقلال وهم | محمد مهدي کبه و ٣‏ محمد 
صدبق شنشل و ۳ عبد الجبار الجومرد » وسبعة من الحزب الوطنى 
الديمقراطي وأآشياعه وهم ۽ كامل الچادرچي ٥‏ محمد حديد ۰ _ حسين 
جمیل ۰ ۷ خدوري خدوري ۸ جعفر البدر ۰ ۹ ذنون آبوب ۰ ٠۰‏ 
مسعود محمد »+ 
(7) عبد الرزاق الحسني في كتابه « تاريخ الوزارات العراقية »> ص۱۱۸ الجزء 

٠ التاسع‎ 
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وقول کولمان » سفیر آمریکا في العراق في ص ۱٩‏ من كتابه 

IRAQ uno Nury‏ « ولي يوم الانتخابات كان الحو مكهر با واضطرت 
الحكو سه الى أن توزع النرطةه على محلات التصوبت المختلفه »> وحين عدت 
الاصوات ظهر ان الحبهة الوطنه قد حصلت على ٠١‏ صوتًا وفد استاء البلاط من 
هده النتتحه » وكذلك العناصر المحافظه بصورة عامة » وشتيحه ذلك خسر 
ارك الممري حظوته ۰ وکما ظهر لأول وهلة أن ٠١‏ مقعدا من بین ٠۳١‏ 
مقعدا عدد تافه لاأ يوجب الانزعاج » ولكن هده الجماعه الصعيرة لدبها الوساثل 
الكثيرة نخلق المشاكل » ولذا فان اضطراب العناصر المحافظة كانت له أسبابه 
الوحجنهه » اه ه 

ويقول الوزير عبد الكريم الازري في ص٠۲٠‏ من الجزء الأول من كتابه 
[ تاريخ في ذكربات العراق ] ٠‏ 

[ ان السفير الامريكي زاره ف ينه وقال : لا اكنم عنك نحن في خوفر من 
نكرر المأساة الاأيرانية ف العراق بوجود هذه الحفنة القوبة من النواب المعارضن» 
ولكن الوضع في العراق أضعف منه في ايران » والنواب المعارضون هنا أقوباء 
جدا لا بقوى النواب المعتدلون ولا النواب الحكوميون على الوقوف بوجمهم 
والتعلب عليهم ء ان الوضع بوجود هدا المجلس وهذه المعارضة القوبة 
نتيحة هده الانتماضات الاخيرة خطر جدا والمستقبل مظلم قاتم ] اه٠‏ 

وف ص٤۳۷‏ من الجزء العاشر من ( تاريخ الوزارات العراقية ) في طبعته 
السابعة : 

[ وكأن من المتفق عليه ان لا تكون هذه الجبهة دائمة » بل قاصرة على 
التعاون فى الانتخابات ء وجرت محاولة لاستمرارها بعد هذه الاتتخابات »> 
فعقدت عدة اجتماعات في دار الاستاد كامل الچادرچي بين ممثلي الحربين 
العلنيين وممثلي الحزب الشيوعي السري الى رفض مطالب لا تأخذ واقع العراق 
بعين الاعتبار | إهء 
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حزب المؤتمر الوطني 
ما ادت الوزأرة السعيدبه النانيه عشترة تستصدر مرسوم الجمعيات رفم 

٩‏ لسنه ٠۹۸٤4‏ القاضى بحل الاحزاب القائمه > حتى فكر قادة الحزبين 

الكبيرين : حزب الاستقلال والحزب الوطني الديمقراطي في وجوب العمل 

على استناف نشاطهما الحزبي بصورة من الصور حتى اذا كان الاول من 
حزیران ٠۹٥۰‏ اقترح السيد محد صدق شنشل » آحد أقطاب حزب 

الاستقلال » على السيد كامل الچادرجي عميد الحزب الوطني الديمقراطي ٠‏ 

تكوين حزب جديد من حزييهما اسم | حزب الموتمر الوطني ] على غرار 

[ المؤتمر الوطني الهندي | ولكن الچادرچي ظل مترددا ف قبول الفكرة حتى 
تبناها وعرضها على اليد محمد حديد » ووجد ترحيا بها من جانب حزب 

الاسنقالال : وآخيرا نم الاتماق على منهاج الحزب المقترح بالصبعة الأتبة : 

| اتتكون في العراق منظمه باسم _ حزب المؤتمر الوطني ‏ 

- يعس المؤتمر على التأليف بين العناصر التي تشترك في الاهداف المبينة 

ف هدا ا منهج والتعاون على تحقيقها ٠‏ 

٣‏ بهدف انحزب في الناحية الخارجية الى ابعاد العراق عن كل تفوذ اجنبي 
أا كان » والعسل على ضبان حياده وابعاده عن التكتلات والمحالفات 
العسللربة والاجنسة ء 

لا كان المؤتمر بقر حقيقة كون العرب امة واحدة فر ”قها الاستعمار 
وآعاق توحيدها » فان الموؤتمر بهدف ف سياسته العريية الى ما بلى : 
 ¡‏ العمل على اقامة اتحاد عربى فدرالى شامل تكون ا 

انوحيد الامة العربية في وطنها الواحد ٠‏ 
ب العمل على تحرير فلسطين التي بعتبرها الموتمر جزءا لا يتجزاً 
من الوطن العربي ٠‏ 
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العمل على اتحرير البلاد العربية الاخرى ٠‏ وفي مقدمتها الجزائر 
وتحضصق استقلالها ٠‏ 
د اطورر جامعه الدول العربيه وافامه ليانها على اسس جديدة لتساير 
اماني الامه العربه ولتكون آداة صالحه لجمع شمل الدول العربيه» 
وربط مصالحها بعضها ببعض ٠»‏ والانتقال بها الى الاتحاد ٠‏ 
هھ ايد الخطوات التي تقوم بھا الدوں العربيه لتنظيم تعاون اوس 
ا يكن :بلوغه عن ربق جامعة الدول المرييده لى أن افق 
والاهداف الواردة في هذا الميثاق ٠‏ 
بهدف امۆنمر قي الناحيه الداخليه الى العمل لأنحاد وضع سياسي يضمن 
تەلسق أحکام القانون الاساسي تطبيقا سليما » ونكفل سيادة الشعب » 
وافامه نظام بر لمان ني » واحلال سيادة القا نون واطلاق الحريات الديمقراطةء 
وفسح المحال للعمل الحزبي والنطيم النقابي وحره الصحافه > وأمحاد 
الوسائل لضمان هده الحقوق » وفي مقدمتها الغاء المراسيم والقوافن 
التي تحول دون ضمان ذلك » وتشريم ما بقتضي لتحقيقه ٠‏ 
٦‏ س عمل بحل المؤتمر على تعزيز التعاون بين المواطنين وذلك باحترام حقوقهم 
وصيانه حرياتهم » ويعتبر العرب والاکراد شركاء في هذا الوطن » ويدعو 
الى احترام حقوقهم القومية ضمن الوحدة العراقية ‏ اتتهى _ 
وف السادس عشر من حزیران سنه ۱٣٥٩‏ قدم کل من : محمد مهدي 
کبه ومحمد صديق شنشل ٠‏ وفالق السامرائي » ومحمد أمين الرحماني » 
وعبد الشهبد الياسري ( وهؤلاء الخمسه من حزب الاستقلال ) وكامل 
الجادرجی ي ٠‏ ومحما حدبد » وحسين جميل » وهديب الحاج حمود » وجعفر 
البدر ( من الحزب الوطني الديمقراطي ) قدموا طلا الى وزارة الداخلية لتاللف 
حزب سياسي جديد باسم : « حزب المؤتمر الوطني » مرفقا بمنهاجه المبت 
نصه فونق هذا ه۰ 
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وكانت الدوائر العليا قد اضطربت للوحدة التى قامت بين الاستقلاليين 
والدىمقراطين : وعدت المنهاج الدي تقدم به الطرقان للعمل السياسي 
المنسترك بعيدا كل البعد عن تأمين سياسة عملية ابجابية تخدم مصالح العراق 
وأهدافه الوطنية وتحفظ كيانه وسلامته في خضم هذا العالم المضطرب » 
فبعث وزرر الداخلبة الكتاب التي نصه الى موقعى الطلب : 


۱۹٥٩ تموز‎ ۱٩ التاریخ‎ : ٥ الرقم‎ 

الى طالبى تأسيس « جمعيه حزب المؤتمر الوطني » معالي السيد محمد 
مهدي که ورفاقه المحترمين : 
عد التحة : وبالاشارة الى طلبكم المرفوع الینا بتارىخ ۱٩‏ حزیران ٠۹٥٩‏ 
ا ای لام دی المنهاج المرفق بطلبكم المشار البه أعلاه 
من أن انجاه الحزب المراد تأسيسه بعيد عن تأمين سياسة عملية ايجابية تخدم 
مصا لح اراق واهدافه الوطنبة » وتحفظ كانه واستقلاله > وما ان المادة 
الخامسة من المنهاج المذكور فيها اتهام ضمني لعدم تطبيق القانون الاساسي » 
وعدم وجود نظام برلاني في البلد وغير ذلك من المزاعم الوهمية التي لاتتفق 
والحقيقة » ولا كانت اادة السادسة منه تفرق بين العناصر التى تالف منها 
الشحب العراقي » وتخلق روح الكراهية بينم » فاتنا استنادا الى الفقرة (ب) 
من المادة السابعة من قانون الحمعبات رقم لسنه ٥‏ قررنا رد الطلب 
المقدم من قبلكم لهذا العغْرض وأرجو قبول الاحترام ه 

وزير الداخليه : سعيد قزاز 

ولم بقتنع طالبو تأسيس « حزب الموتمر الوطني » بالاسباب التي استند 
وزير الداخلية اليها في رفض طلبهم فتقدمو! الى مجلس الوزراء بلائحة تمييزية 
کان آهہ ما لفت النظر اليها آمران هما : ١‏ 
١‏ ان انعدام الرقابة على السلطة التنفيذية »وفقدان الحباة الحزية » 
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والصحافة الحرة » كل ذلك ادى الى اهتمامهم بطلب تأسيس الحزب 

استجابة لرغبة الرآي العام ء 
+ ان قرار وزير الداخليه برد طلبهم فد خالف الدستور الذي اعترف 

لاعراقيين بحربة ابداء الرآي » والنشر وتاليف الجمعيات » والانضمام 
العا ء 

وكأن أحد وزراء الوزارة القانمه « خلسل كنه » زميلا للاستقلاليين من 
اصحاب الطلب ٠‏ تم آنشق عنهم فحاول ادخال اللانحة التميزبة المذكورة في 
الجلسأت المتعاقة مجلس الوزراء بعية اتخاذ القرار اللازم لتأكيد قرار وزير 
الداخلية » ولكن أصحاب العريضة تشبثوا بمختلف الوسائل لعدم ادخال 
لائحتهم التسيزبة في مناهج مجلس الوزراء » وقد نجحت تشبثاتهم وصار 
اقطاب الحزبين : الاستقلال والوطني الديمقراطى برفعمون المرائض 
والاعتراضات المختلفة على المقامات اللاء کاو کان الحزبان قاتمين ء وكانوا 
ببررون علهم بان قضية تاليف « حز المؤتمر الوطني » لم تستكمل مراحلها 
الا 

ولما استقالت الوزارة السعيدية الثالثة عشرة في الثامن من شهر حزبران 
عام ۱۹٩٩‏ وقامت مقامها وزارة السيد علي جودة الأبوبي « الثالثة » راجم 
السيدان : محمد مهدي كه ومحمد حديد الرئيس الابوبى وطلبا اليه النظر 
في اللائحة الموضوعة البحث » خعلما أن الامر أبعد من ان بكون رهن أمرء > 
الامر الذى حمل الاستقلالين والديمقر اطبين على الانصراف الى التفكير في 
تکوین « جهة الاتحاد الوطنى ۰ 

%* x x 

ارتآت الحكومة المصرة آن تنمي انتا جها الزراعی »> وتضاعف دخلها 
القوي فلم تر غير اقامة السد العالي في أسوان خی وا › فطلبت 
قرسا من البنك الدولي فأقر هذا طلبها بعد أن أرسل لجنة فنية لدراسته » واذا 


۳4۸ 


بالولايات المتحدة الامريكية تتبرع بأربعين مليونا من الدولارات الامريكية › 
وأسرعت بريطانه فتبرعت بخمسه ملابين من الباونات الاسترلينية لتحقيق 
هدا المشروع الحبار ء وقد تقلت الحكومه المصرية بكل الشروط التي وضعتها 
الكومتأن الامربكية والبربطانية وكذلك البنك الدولي لقبول هذه المساعدات» 
رغم فسوتها » ولكن حدث ما لم يكن في الحسبان ء فان مصر كانت بأمس 
الحاجة انى سلاح يدر عنها الخطر الخارجي » ويساعدها على توطيد أمنها 
الداخلى : فأضطرت الى أن تتدارك سلاحها من الاسواق الثرقية عد أن 
سدت في وجهها الاسواق الغرية » واذا بالبنك الدولي بسحب ني السادس 
والعترنن من تموز ۱۹١٩‏ موافقته على الاقراض » كما حذت الحكومتان 
الامريكية والبريطانية فأعلنتا عن سحب مساعديتهما » واذا برئيس الجمهورية 
المصربة السيد جمال عبد الناصر بقرر في اليوم المذكور تأميم قناة السوبس 
العا لمية » ليتسنى له الاستعانة بوارداتها الهائلة للشروع في بناء السد العالي » 
ولأجل آن فوت الفرص على خصومه » تقرر تعوبض المساهمين وحملة آسهم 
التأسيس عما بملكون من أسهم وحصص ٠»‏ مقدرة بسعر الاقفال السابق على 
تاربخ العمل بقانون التأميم في بورصة پاريس ٠‏ 

لقد جن جنون الحكومتين البريطانية والفرنسية لهذا التحدي » غير 
المتصو ”ر + فهاجمتا مع اسرائيل الاراضي المصربة برا وبحرا وجوا »› والظاهر 
أن الولابات المتحدة الامريكية لم تستشر بهذا الاعتداء الفظيع » كما ان الاتحاد 
السوقياتي هدد باستعمال صواريخه المدمرة اذا لم بتوقف الاعتداء الثلائي 
المبيّت ناضطر العتدون الى سحب جيوشهم بفضل التدابير الخاصة التي 
اتخدتا امربكا ء وبفضل الموقف الروسي المخيف ء٠٠‏ وقد تكهرب العالم 
العربي كله » ووقعت ي العراق حوادث دامية اضطرت الحكومة الى ان تقاومها 
بكل قسوة وشدة ٠‏ وعبث السوريون بأنايب النفط العراقي المارة ببلادهم 
فاتقطع جربان النفط » وحرم العراق أهم موارده ٠‏ ونستطيع أن نقول بكل 


4۹ 


تا کد ان الاعتداء الثلائی على مصر عحل ف تفحير ثورة ۱٤‏ تموز ۱۹٥۸‏ 
الجبارة ق العراق _. 

بقول السيد علي جودة الايوبي ف ص ۲۹۱ من كتابه [ ذكربات علي 
جودة ] ۰ 

کنت آول من لام نوري السعيد ريس الوزراء ووزير خارجيتها على 
موخنمها البارد من الهجوم الجائر على الشقيقة مصر » ولا سيما وان بربطانية 
احدی الدول الموقعة على ميثاق بغداد » وهي لم تكنف بما قامت بنفسها » بل 
آشر کت فی التآمر معها اعداء العرب وهما فرنسا واسرائيل في الهجوم بقواتهما 
المسلحة » واستنكرت سكوت الحكومة العراقية على هذه الاعمال ٠.٠٠‏ كما 
بينت ان الرآي العام العراقي بعلي غليانا حقدا على هذه الاعمال الوحشية » ء 

وقول السید ناجي ش وکت فی ص ۸ه من کتابه [ سيرة وذکربات ثمانین 
عاما [ 

كانت اذاعه بعداد تذيع تسجيلات خليعة » وان نسيت فلن آنسى طول 
عمري ذلك المذيع الوقح الذي كانت آثار الشماته والاستهزاء بكل القيم 
الانسانيه تنطلق من فمه المسعور » ف الوقت الذي كان الشعب العراقى برمته 
بعلی کالہ ر کان الثاثر طالبا مساعدة مصر في وحدتها » ووجوب EL‏ 
الاموال والارواح » إه . 

وقول السيد عبد الرحمن البزاز في ص٠۲‏ من كتابه [ صفحات من 
الاضي القربب ] : ثم ان موقفها أثناء العدوان الثلاثي » والاغاني التي كانت 
تديعها وكشفت عن روح التشفي بنكبة قطرر عربي شقيق » وطريقة عرض 
الاخبار التي كانت واضحة التحيز » حتى قبل ان تنشره ابة دولة محابدة 
تحترم تسا » كل ذلك خلق شعورا عدائيا عميقا تجاه الحكومة العراقية في 


الاحداث »> ص۸٥‏ ۰ 


£٠ 


شوس آنناء العراق ء٠‏ وقد حصم كثر من اناء الشعب اجهزد الرادو سس 
حنفهم على الاخبار التى تبثها الاذاعه العراقة » إه ٠‏ 

وفد رفعت الى السدة الملكه عده عرائض وق فيها المتميزون من الاعبان 
والنواب والوزراء ورؤسائهم والمحامين والاطباء وساثر الطبقات » بستنكرون 
الموفف العراقى الحكومي تجاه احداث مصر » ويزمجرون وبتوعدون ء وکان 
الاسشارى الفقرفت الت أعمق مما هو فى صفوف المدنبين ء وعلى هدا 
عقدت الاحزاب الاربعة « المنحله قانونا » وهي حزب الاستقلال » والحزب 
الوطني الديمقراطي . وحزب البعث الاشتراكي » والحزب الشيوعي السري » 
اجتساعات 2 مثلها محمد مهدي کبه حزب الاستقلال »> ومحمد 
حديد عن الحزب الوطني الديمقراطي » وفواد الركابي عن حزب البعث فلما 
أوقف » حل محله شمس الدين كاظم » ومثل عزبز الشيخ الحزب الشيوعي > 
فلما أوقف » حل محله كمال عمر نظمي ٠‏ وكانت اجتماعات هؤلاء الذوات 
تتم فې دار محمد مهدي کبه ریس حزب الاستقلال وف دور بعض أعضاء 
هذا الحزب ء وقد تدارس هولاء الذوات الموقف من نواحيه » وانتهوا الى 
تألبف قادة مدان مشتركة للقيام بتظاهرات طلابية اقلقت السلطة فحملتها 
على تعطيل الدراسة فى الكلبات والمعاهد العلمية » والىاتخاذ التداير الصارمه 
ضد المتظاهرين اينما كانوا وحثما اتحهوا فكانت حوادث النحف المدوية 
وعصسان الحي المسلح ۰6 التي ادت الى اعدام عضوين من الحزب الشيوعى ٠.‏ 

وهكذا تكو نت « جبهة الاتحاد الوطني » من حزبي الاستقلال والوطنى 
الديمقراطي ومن حزب البعث العربي الاستراكي » والحزب الشيوعي السري » 
وبعض المتقلين في او اتل عام (i‏ وقد ا ان تكون فعالة شادتها العلا 
وركائزها التنظيمية وسائر أجهزتها » وأن نقيم لها صلاة وثيقة مع القوى 
العسكربه الوطنية ومع حركة التحرر في الخارج ء وتم الاتماق على استخدام 


احدات عاصر تھا ہے ١ء٤‏ 


المطبعة السربة التي كان الحزب الشيوعى السري قد هيأها بكل عدتها 
e‏ : : 
وا امت « لحهه الاتحاد الوطنى » ف شاط ٠۹٥۷‏ « اللحنه الوطنية 
اعيا و و والخة التشبدة الملا > وات من هده اللحة لحان وة 
ف معظم الالوية » ثم تليها لجان فرعية في معظم الاطراف » فاتنشرت هذه الشبكة 
وتوسعت . وتمسكت بمبدآ اجماع ممثلي الاحزاب على قراراتها حتى تصبح 
متلزمه » وعززت اتصالاتها بالمسكريين من الضباط الاحرار حتى حماتهم على 
تأاليف « اللحنة العمسكربة العليا » في آواسط عام ۷ وقد قبلت هذه اللحنة 
وتبنت ناق جبهه الاتحاد الوطنى فساندته ه٠‏ وكان واسطة الاتصال رجلان 
سعروفان هما العقيد رجب عبد المجيد الذي كان بتصل بالاستقلاليين ء والسيد 
رشيد مطلت الدي كان بتصل بالديمقراطيين ء فعملت الجهات المختلفة على 
التنظيم والتسربب حتى تم تفجير نورة ٠٤‏ تموز ٩۹٥۸‏ الخالدة ٠‏ 
لقد تبنت « جبهة الاتحاد الوطني » المنهاج الذي أعدته « الجبهة الوطنية 
الاتتخابه » المنبثقه عن جبهة الاتحاد الوطني وقررت ان تضع ميثاقا مفصلا 
بآهدافها ومطالامها الانبة فاصدرت كراسا مكونا من اثنتي عشرة صفحة في 
التاسع من آدار ٠٩٥۷‏ شرحت فيه مواد الميثاق الخمس شرحا مفصلا » ورآمنا 
آن ننشر فيما بلى المواد المذكورة » ولمن اراد ان بقف على شروحها مفصلة 
فليرجع الى الجزء العاشر من [ تاربخ الوزارات العراقية ] في طبعته السابعة : 
 '‏ تنحيه وزارة نوري السعيد وحل المجلس النيابى ( الذي اأجرت 
اتخات ؛ 
+ الحروج من حلف بعداد وتوحيد سياسه العراق مع سياسة الول 
اة ال 
۳ مقاومه التدخل الاستعماري شتى أشكاله ومصادره » واتتهماج 
سياسه عريه مستقلة أساسها الحاد الامجابى . 
٠‏ الى الحريات الديمقراطية الدستورية ٠ ٠‏ 
۲ 


٠‏ _. العاء ادارة الاحكام‌العرفية : وأطلاق سراح السجناء والمعتقلين والموقوفين 
التانحى > واعادة المدرسين والموظفين والمستخدمين والطلاب 
الممصولين لاسباب سياسية ٠‏ 
لد نحققت هذه المواد الخمس بعد اعلان الثورة فی ۱٤‏ تموز ٠۹٩۸‏ 

تم بعد نورة ۷ا٠٠‏ تموز ۱۹۹۸ الواحدة بعد الاخرى > فقد اتنهت وزارة 

اوري السعيد » وحل مجلس الواب الذي جاءت به » واعلنت الجمهورية 
العراقية انسحابها من ميثاق نداد » واصبحت الحمهورية حر ”ة لا آثر للاسنعمار 

فيها ولا ي شوو نها » والغيت الاحكام العرفية » واطلقت الحربات الدستورية ء 


¥ 


الا مير مد الال 
كيف أصبح وصيا للعرش ؟ و كيف قتل ؟ 


نو طء ن 


اتتقل الملك على اكير أنحال الملك حسين شريف مكة المكرمة » انتقل 
الى دار البقاء فى اثالث عشر من شهر شباط سنه ٣۹٣١‏ عن ولد واحد هو 
الامير عبد الاله وآربع بنات هن الاميرات عاليه وبديعة وجليلة وعابدية » وكان 
اماف غازي نجل الملك فيصل الاول قد استلطف الآنسة نعمة كريمة باسين 
الهاشسي بحَكم انصالها ناخو اته الاميرات واراد ان تز وجها فجن جنون نوري 
السعيد وصاح في جلسة لمجلس الوزراء [ هاي عابزة باسين يصبح عم 
ا ملك ]"“ ثم راح وصهره جعفر العسكري الى الامير عبدالله امير شرق الاردن 
و مداك بتملقانه ويتوسطانه حتى استطاع الثلاثة أن بحملوا الملك غازي على 
الزواج سن الاميرة عالية كريمة عمه الملك علي وشقيقة الامير عبد الاله فأنجبت 
له ولدا واحدا سماه فيصلا ولم برزق غيره على الرغم من أن ولادة فيصل 
کاات في الثاني من شهر مابس سنة ٠۹۳۰‏ والمعروف عن زواج ال ملك غازي من 
الامرة عاله انه کان على کره منه ۰ 
)١(‏ تاريخ الوزارات العراقيه ص٤۲‏ من الجزء الرابع من الطبعة السابعة . 


}۲{ ناجي شوكة في كتابه « سيرة وذكربات ثمانين عاما » ص۸٤۲‏ من الطبعة 
الرابعة ٠‏ 


a: 


ول اطاح الانقلاب العسکري الدي ديره حكمة سليمان ونفده الفرنق 
بكر صدقي بالوزارة الماشميه الثانبة في ۲۹ تشرين الاول سنة ١۹۳٠م‏ وهو 
الانقلاب الدي قتل فيه جعفر المسكري وزير الدفاع في تلك الوزارة وعضيد 
نوري السعيد وصهره » طلب بكر صدقي من حكمة سليمان الذي الف الوزارة 
الجديدة » آن بتعشى وثلالة من تاه اندب عنده ي مساء بوم الاتقلاب 
فلبى حكمة هذا الطلب ممتنا » وبعد آن اكل الذوات ما لد وطاب من شراب 
وطعام » التفت بكر صدقى الى حكمة سليمان وقال له : ان هو لاء : الضباط 
اثلانة سيتولون فتل الوزراء الثلائة باسين الهاشمي ورشيد عالي الكيلانى 
ونوري السعيد فنخلص الوطن من آوضارهم لأ نهم کانو! دوما السبب في دمار 
البلاد وخرابها ء٠‏ فبهت حكمة سليمان لهذه المفاحاة وقال لبکر صدقی انه 
سيستصدر ارادة ملكية تعیینه ریسا للوزراء وله ان بعتمل ما برد فرد عليه 
بكر صدقي ان هؤلاء الوزراء سیلاحقو ننا فخیر لنا ان تتغدی بهم قبل آن 
بتعشوا بنا ولكن حكمة أصر على استبعاد فكرة كل قتل » ولا احيط السفير 
البريطانى علما بهذه الاقصوصة » بعث آدمونس مستشار وزارة الداخلية الى 
حكمة ل له : ان السفير وآركان سفارته سيتر كون السفارة الى قاعدتهم 
المسكربة في الحبانية اذا وفع أي اعتداء على اي عراقي““ فبا كان من الماك 
غازی الا ان بعث السيد احمد التشريفاتي الى الوزراء المشار اليهم لينقل رغبة 
صاحب الجلالة بتركهم العراق الى بلد ما ٠‏ ثم صدر البلاغ الرسمي الاقي : 


لا كان الواجب يقضى على الحكومة ان تعمل کل ما من شانه استتباب 
الأمن وتامين راحه انناء الاد وسکا نها ¢ ولأحل آن دسود الاستقرار 
والسكون » فقد فارق العراق كل من : باسين الهاشمي ونوري سعد ورشيد 


(۲) رواه لنا حکمة سلیمان وائبتناه في ص ۲۴۳۲ من الحزء الرابح من الوزارات ٠‏ 


4۰0 


عالي االكيلاني وتوصي الحكومة بان يكون رائد الجميم المصلحة العامة 
وق سبيلها تفنى مصلحه الاشخاص ! 

وقد نودي باسين الهاشمي في بیروت بتاریخ ۲ کانون الثاني پ۹۳٠‏ 
ودنن جاه ف دمشق الام بجوار بض المسلمين صلاح الدين الايوبي ٠‏ بعد 
ان تعذر نفل رفاته الى‌العراق ليدنن فيه » واتار رشيدعالي الاقامة فياسطنبول» 
آما نوري السعيد فقد نقلته طالرة برطانيه الى ارض الكنانة وصار بتنقل بين 
الاسكندريه والقاهرة بين الفينه والفينه ٠‏ 

وكان الامير عبد الاله يدرس في كيه فكتوريا بالاسكندرية وقد عرف 
بين اقرانه بضعف الذاكرة وظة الذكاء وني انوقت نمسه كان عبد الاله بدي 
تدمره من بكر صدقي اندي کاں إ یرید اللاقتران باحدى الاميرات من اخوات 
عند اللأله بعد أن هجر زوجته النسساوبه | وعو لا بريد هده المصاهرة ٠‏ 
وق الوفت نه كان عبد الاله شعر في قرارة ته انه مظلوم ومهان حیث 
ری اللت غازي ‏ ابن عه ينعم بمظاهر الملاكت وسعة الثراء أما هو فيعيش 
عيشه ضنكت ووهم بقرب عودته الى الحجاز ليتبوآً عرشه ٠‏ 

وكان نوري السعيد كثير الانصال بالامير عبد الاله » وكان نيه 
بمستقبل زاهر وعهد سعيد ٠‏ وفي الوفت تمه كان يواصل السعي في الليل 
والنهار لتقوبض وزارة حكسة سليمان والقضاء على ديكتاتوربة بكر صدقي . 
الى ا مو اون اا كن من سرد جي اي وه 
اخته السبده فخرية زوجة المسكري وفي الوقت نفسه كان رشيد عالسى 
الكيلاني المميم ف اسطنبول بسعى السعي تسه وتآبى الصدف الإ ان تنشر 
مدکرات ناجي شوکت « سيرة وذکربات ثمانین عاما » وف ص۲٠۳‏ منها كلمة 
« الاساس » التي ترمز الى وجوب التخلص من الملك غازي في المراسلات التى 


(+) من مذدكرة لمستشار وزارة الداخلية في تاريخ الوزارات ۲٠۶/٤‏ 


°. 


كانت نجري بين نوري السعيد وناجي شو كت ورشيد عالي الكللاني وكان 
مسا بعزز 4 الفكرة رغبة الاتكلىز فى التخلص من للك غازي » بدلنا على 
ذلك قول السفیر البربطانی ي العراق موريس باترسن في ص ٠٤۳‏ من كتابه 

وقد اصبح فاضا لان ان الملك غازي اما جب ان سيطر عليه او 
ان بخلع « عن العرش » وقد لمحت الى ذلك ونهذا المقدار ف زيارتي الوداعه 
للامير عد الاله ٠‏ 

وف اليوم الحادي عشر من شهر اب سنة ٠۹۳۷‏ قتل الفريق بكر صدقي 
ف مطەم نلحيش في مطار الموصل ء وفتل معه قاد القوات الجوبة المقدم 
محمد على جواد : وكان بكر في طربقه الى اورا فانهارت وزارة حكمة 
سليمان » واستدعى جميل المدفعي من لبنان فالف وزارة جديدة في السابع 
فة لر ع ادل الاو ري الد ور غاي الان 
وبقية المبعدين والمغضوب عليهم فتذكر نوري عمروا بن العاص بخاطب حمامة 
اامسطاط بأرض الكنانة : 

صما لك الحو فبيصي واصفري 
ونقري ما شت آن تنقري 

وسرعان ما اطيح بوزارة جميل المدفعي ( الرابعة ) وتولى نوري السعيد 
تاليف ورارته الثالثة في ۲٠‏ کانون الاول سنة ٠۹۳۸‏ فآدخل معه الفريق طه 
الهاشي شقيق المعفور له باسين الهاشسي کوزير للدفاع ٠‏ وجيء بناجي شو كت 
وزير اأعراق المموض ف انققرة لبكون وزرا للداخبة ٠‏ اما رشيد عالي 
الكلانى فقد اسند اليه منصب رئيس الديوان الملكى . 


مصرع املك غازي 


ا سأفر الملك فيصل الاول الى لندن في الخامس من حزيران سنة ٠۹۴۳۳‏ 
تلسة للدعوة الرسسيه التي وجهها اليه الملك جورج الخامس بمناسبة دخول 
۷ 


المراق عذوا في ععبة الامم ف الثاني من تشرين الأول ۱۹۳۲ عهد الى نجله 
وولى عهده الامير غازي بتولي بابة املك عنه فكان غازي بتولى هده النيابه 
لاول مرة » وصادف وفوج نرد النیاربین ف اب من عام ۱۹۳۳ فاذا بناتب 
ا ملك بق الى جاتب الاجراءات الني رأث الحكومة ان تركن اليها لقمع هدا 
ارد ا كلالحب موه وشهامته » وآولاه حه وثقته حتی ان الاستقبال 
الذي جرى للك المؤسس بعد عودنه من اوربه الى العراق في الثاني من شهر 
اب ٠۹۳۳ u‏ کان دون الاستقبال العظيم الدي لقه ولده وولي عهده في 
الثلاتين من هذا الشهر بدرجات . وكان غازي قد سافر الى الموصل ليعض 
المهام » ونا اتتقل فيصل الى جوار ربه ف ليلة الثامن من شهر الول ٠۹۳۳‏ 
وارتقى وني عهده سدة العرش بحكم المادة ٠٠١‏ من القانون الاساسي العراقي » 
لعب هذا دورا بارزا في مسابرة الحركة الوطنية » وبمقدار ما كان يقرب 
الوطنبين البه ويسعى الى تحقيق طسوحاتهم » كان ببتعد عن الموالين للانكليز 
ويقلم اظةارهم ٠و‏ الوقت تسه كان بقوم ببعض الحركات التي لا تتلاثم 
مع سقامه الملكى كما كان بصرف على اموره الخاصة بلا حساب الامر الذي 
اضطر با سين الهاشسمي ريس الوزراء بومئد الى ان بحد من تصرفاته ( وياسين 
بحب الضبط er‏ اى تحقيق سباسة لا سستسيغها ال ملك ف امور الدولة » 
اي انه کان بحاول داثما ان يجعل من الملك رمزا لا عنصرا مشتر كا فعالا وقد 
اوغرت سياسه الهاشمى هده صدر الملك غازي اما لأنه شعر يما يحدد حرية 
ا ا و ا ا و کا و 
فادا به تورط ف الحركة التي ديرها حكمة سليمان ونفذها بكر صدقي في 
٩‏ تشرن الاول ٠۹۳١‏ وسرعان ما قتل ال ملك غازي ف ليلة ٥/4‏ نيسان _ 
۹ بموجب الخطط البرطانيه » وعلل القتل بحادث سيارة لكن انجيش 
والشعب لم يصدقا هذا التلفيق ٠‏ واتضح ان للوصي ضلعا ف الموضوع ۰ 
و کان اللات غازي بمقت نوري بن سعيد کما ان نوري بن سعید کان ببادل 


2*۸ 


الملت غازى مفتا نشت . وتان الملاث معروفا بعدائه للاتكليز قبل ان يكون 
ا2 ۽ 


وصابة الامير عبد الاله 


بعد فراغنا من تسجيل اسطورة مصرع المىك غازي ي ليله الثلاثا؛ الرابم 
من نیسان ۱۹۳۹ نشرع في نسجيل اسطورة اختيأر الامير عبد الاله نجل الماك 
على وسا على ابن المنك غازي الامير فيصل ٠‏ 

٠‏ على اثر مصرع املك غازي أجتمع مجلس الوزراء اجتماعا عابرا ي قصر 
الزهور دحضر اجتماعه هدا السيدان محمد الصدر ريس مجلس الاعيان 
ورشيد عالي اتكيلاني ريس الديوان المنكي » وقرر المناداة بولي عهد المملكة 
الامیر فيدسل ملکا على امراق لر جه سمي الامير عبد الاله وصيا عليه 
حتی ہلغ سن الرشد القانوننه » وفول الدکتور سندرسن طبيب العاللة 
المالکة : ى ص *۱۷ من به 156 TEN THousAND ond one NiGHTS P.‏ 


| في حلا عشرين دقيقه من وفاة املك » طلب الي رستم حيدر ان اعلن 
بان الك قبل ان يموت قد عبر عن رغبته بان بتولى عبد الاله السنطه 
علي انعرش » غير اني رفضت ان افعل دز كلان املك لم تعد لحظة 
وأحدة من وعه ء 

٣‏ ویقوں الدکتور صالب شوكه في ص ۸١‏ من الحزء الخامس من تاریخ 
الورازات ال افة: 

اني كنت اول من حضر قصر الزهور وفحصت الملك وشاهدت الامير عبد الإلك 

وتحسين فدري بمشيان ف ( الكوريدور ) واذا بتحسين بقول له ان الامير 

برجوك ان تقول بان ال ملك اوصاك بان يكون عبد الاله وصيا على ولده الصغير 


() العقيد صلاح الدين الصباغ ( فرسان العروبة في العراق ) ص١۸‏ 


£4 


فيصل ادا لنت بانس من نحانه من الموت فرفضت افرار هده الرعبه على اساس 
اں ایت ناں قاقد آلوعی من اوں الحادث › فعضب عبد الاله وفال ادں آں اختہ 


٣‏ ب ویموں وزير اندوله انشيج علي اشرهي في ص ۱۷۰ من لتاپسه 
الاحا2م ) : 


اوعز نوري الى عالیه ان ترفع دابا انى مجلس الوزراء المنععد للنظر ي 
آفامه وصي على العرش تشهد فيه اں ادت عاري فد اوصی الها هيما ادا ونع 
امر على حیانه فالوصي على العرش عبد الاله ۰ 
£ و تاں المریق طه الهاتمي فد لعب دورا راسا تي جعل الامیر عبد الاله 

a EC Dh a LL lb GS 

مح النطام الملكي فال في ص ٠١‏ من الجزء التاني من مددراته « ان 

الوصيه التي عزيت لعازي فل موته لات مزښه دون شك » هه 
0 وفان ناجي شو له في ص۹٥۳‏ في کتابه ( سیرة ود کرات تمانین عاما ) وفد 

حضر مجلس الوزراء كوزير : كان نوري السعيد مالكا اعصابه ولكن 
دلائل التوتر باديه عليه » كما كانت علالم الارتياح بادية على وجوه رشيد 
عالي وطه الهاشمي ورستم حيدر » وقد رض الجميع اقتراحي بدعوة 

مولود مخلص وروساء الوزارات السابقين ٠‏ 

م عقد محلس الوزراء جلة خاصه حضرها ريس الوزراء ووزراء 
الداخلية والمالية والدفاع وريس الديوان الملكي وريسا مجلسي الاعبان 
والنواب » ورؤساء الوزراء السابقون للنظر ف امر تعيين وصي على الملك 
الصغير حتى يبلغ سن الرشد القا نو نية فتقرر حصر الوصاية في احد افراد الاسرة 
الهاشميه تہ استعرضت اسماء الامير عبد الله امير شرق الاردن » والامير 
زىك ان الك حسين » والامير عد الاله نحل املك على » وقد استعد الأول 
و ا ا ای روان د رک له 


° 


نلم يبق لي اميدان الا عبد الاله وكان السسيدان علي جودة وجميل الدففي 
مس جطة انحاضرین وغد جاء ي « ص۲۲ » من مدكرات علي جودة قوله ‏ 
اعترضت على وصانه عبد الاله وقلت نلحاضرين بانه ليس من الحكمه 
ولا من المصلحة ان يكون رجل بسنل هدا العمر وفلة النجربة » ولا سيما في 
مثل تلك الظروف وصيا على الملك مدة طويلة قد تقع خلالها ازمات واحداث 
خطيرة تسنوجب معالجتها جمع زعصاء البلاد وترؤسهم من قبله والتحدث اليم 
فیا نقتذيه مصلحه النلاد ولد رجحت ان بعهد بهده المهمة الخطيرة الى رجل 
دي حنکه ومرونه لینمکن من انقاد الموفف ف المدلهمات من الاحداث » قال 
رستم حيدر ان ال ملك عبد الله مشسغول في شرن الاردن فلا يمكن تكليفه 
بيصي الوصا » وان الام رتا مرو ج بامراة بر که فلا شن ان ارس 
داجبات الوصابه ‏ وتكنم اخرون واضهروا تأبيدهم لوصاية عبد الاله » فشعرت 
بدوري أن الدوات المحترمين مالون جميعهم الى اسناد منصب الوصابة ألى 
الامير عبد الاله فيما عدا جميل المدفعي الذي كان ميالا الى تولية الامير زيد 
ولکنه کان سشحفظا في تصریحاته . وقول توفيق السويدي ف ص ۳۲۷ من کتابه 
( نلصف فرن من تاريخ العراق والقضية العربيية ) برقت الى رئيس الوزراء في 
بعداد وا على ضهر الباخرة ( باريت باشا ) ما بأتي : « المفهوم ان مجلس الامة 
سينظر ف الوصاية على العرش ٠‏ أو رجح بقوة ان يكون مجلس وصابة لا وسا 


واحدا ») , 


کروبا « ه‌راکز وقوی في بلاد الشرق » راودت الحكومة العراقية فكرة تاليف 

لحنة لاعرش تكون واجبها اسداء المشورة للملك الشاب وكان برى تاليفها 

)١(‏ توفيق السويدي في مذكراته ( نصف قرن من تاريخ العراق والقضية 
العربية ) ص ٠ ۲۷١/۲۷۰‏ 


£١ 


فن ارش اعضاء فتدخلت بريطانية اجعل احدهم بريطانيا لكن الحكومة العراقيه 
اقلعت عن انفكرة » وكان معروفا ان الانكليز يميلون الى الامير عبد الاله 
أكثر من ميلهي اى الملكت عازي بدليل ما كته السر بأزل نيونن السفير البريطافي 
تې بغداد في ر ص١٣٠‏ » من Both sides of the Currtain P. 151 ali‏ 
ر ود اصبح وانسحا للعبان ان المىك غازي اما عب ان بطر عليه او ان 
يخلع عن العرش > وقد لحت انى ذلك وبهذا القدر خلال زبارتي الوداعية للامير 
عبد الاله » إءه 

وكانت الارادة الملكية المرفمة ٩۱‏ والمررخه ۲۲ شباط ۱۹۳٩‏ فد صدرت 
حل مجلس النواب » والشروع في اتنخاب مجلس جديد » وبناء على وفاة ا ملك 
دعى المحلس المنحل الى عقد جلسة خاصة ف بوم الخمس الموافق ٦‏ نيسان 
۹4 فاجتمع مجلسا الاعبان والنواب في جلسة مشتركة جرى فيها التصويت 
على اتنخاب الامير عبد الاله وصبا على الملك فيصل الثاني و كان عدد الحاضرين 
۱۳۲ فصوت كلهم للامير عبد الاله ثم دعي سموه الى منصة الراسة وادى 
اليمين القانو ية > واتفضت الجلسة فابرق السفير البرطاني في بغداد برقيه الى 
حکومته ف لندن برقم 281 f.0.371 / 23207 / E‏ وتاریخ I‏ قال 
فيها » « ان من المفرح ان بعين ابن عمه عبد الاله وصيا على العرش » 

وقول ريس حزب الاستقلال الشيخ محمد مهدي که ف ص۹۷٩‏ من 
مذکراته « ي صميم الاحداث » وكان عهد وصاته عهد شوم ونحس على 
البلاد واناثها »> وعلى الملك القاصر الذي تولى الوصابة عليه وعلى عرشه » فقد 
تعسد عدم تنشئته نشآة وطنية وقومية » وترك آمر تربيته للحواضن الاجنبيات > 
ثم ارسله الى بعض المدارس الانكليزبة في لندن ليعيش في اجوائها 
الارسنقراطية عيشة العبث أو اللهو واللعب » فنشاً عديم الشخصية فاقد 
الارادة »> وهذا ما كان بريده له عبد الاله ليستعر في سطوته عليه » عند 


ah 


زه زلطاته الدستوره وهکدا کان » فانه بهي اذ والمسطر على 
O e‏ نکن البائس سوی دمیه من دی 
اللاطا . لا حول له ولا فوة ¡ ولا ارادة » وكان كالبيعاء ردد ف المناسبات 
ما مته الوصى اليه ٠٠‏ اءه 

اون ف االات الاتة ان نذدكر الادوار التي لعبها الامير عبد الاله 
فى كيمية ادارة المملكة وما تعرضت اليه من مصائب ومحن على ما جاء في 
الاسانند الرسمة ء٠‏ 


عهد الامر عبد الإاله 


كان الامير عبد الاله وسيم الطلعه طويل الرقبة كثير الخجل » قليل المعرفةء 
وكان منتزما المرائض الدينية ولا سيا ي شهر رمضان » على نحو ما کان 
ابوه اللاك على رحمه الله » فلما نولى الوصاية على ابن اخته الملك فيصل > 
سار تودد الى قادة الجيش العراقي اللاسل » ولا سيما العقداء الاربعة منهم 
لاح الدين الصباغ ومحمد فهسي سعد » ومحسود سان » وکامل شبیب » 
وكان هولاء اعضاء ارزين في الكتلة العمسكربة وبتصلون بالقوميين اتصالا 
عستا » وقد سارت الامور سيرا طبيعا ف اول ابام وصابته حتى ادا ما اعلنت 
الحرب العالمية المأ نة ف الات من الول سنة ٠۹۳۹‏ ابرق الى ملك رربطانا 
برقية لم برض عنها القوميون لانها عرضت استعداد العراق على بذل كل 
ما ف الوسع للسير بعين الرضا مع الحليفة العظمىحتى بنتصر الحق وتسود 
البادىء انسامية ٠١‏ في حين كان الشعب حانقا على الانكليز لغدرهم بالعرب » 
وتمزيق بلادهم وبترهم أعز جزء واقدسه من الوطن العربي الكبير وتقديمه 
هدية متشردي الآفاق من اليهود ولامتناعهم عن تمويل الجيش العراقي بالسلاح 
الذي كان في أمس الحاجة اليه » وكان لابد له ان يتدارك هذا السلاح من 
A0‏ 


المصانع الانكليزية دون غيرها سوجب معاهدة ٣١‏ حزيران ٠۹۳١‏ الانكليزية _ 
الات ونك سرعان ما ارتسی الوصي في أحضان الأنكليز وصار يلبي طلباتهم 
المشروعه وعير المشروعة ء 

E a 
آي بعد اقل من سنة من توي الامير عبد الاله‎ » ۱۹٠١ اذار من عام‎ ٣١ ي‎ 
منصب الوصايه » وكان الكيلاني معروفا بمواقفه الوطنية والقومية فكان‎ 
بماشي رعبات الوصي حيشما تكون هذه التمشية ممكنة » كما كان بحاول‎ 
اقناعه بالعدول عن اصراره وعناده في الامور الني بعتقد ان الاصرار عليه‎ 
بودي اى الاضرار بالمصلحة العامة » وكانت بوادر الحرب تدل على رجحان‎ 
بالعياس الى الانكليز وحلفائهم فاصبح هولاء بضغطون على الوصي‎ EES 
ولا شعروا بصعوبة التعاون مع الرئيس‎ ٠ لنمشيه رغباتهم والسير في ركابهم‎ 
الکيا2ني اوعزوا الى سفيرهم ف بغداد ان بقول للوصي بمحضر من وزير‎ 
الخارجية نوري السعيد [ ان الحكومة البربطانية لا تثق بالوزارة الكيلانة‎ 
القائمة وعلى العراق ان بختار احد حلسين اما الاحتفاظ برشيد عالى رئيا‎ 
ولا علم الوزراء امر‎ ٠] لحكوهته . واما الاحتفاظ بصداقة بربطانيا العظسى‎ 
هدا الاجتماع كلفوا رتيسهم الكيلاني ان بتصل بالسفير البربطاني وبستعلم‎ 
منه عما ادا کان بين العراق وحليفته برطانة خلاف صربح محدود ؟ فليا‎ 
, اج اوجن الكيلاني بالسفير البربطاني » سمم القول عرنه)‎ 
ازدباد الخلافق‎ 

وأشتد الخلاف بين الوصي والوزارة وبينها وبين الانكليز » وأخذ 
الوصي بنقطع عن البلاط حينا وبؤخر التوقيع على القوانين والانظمة والارادان 


(۷) «ذکرات صلاح الدين الصباغ ( فرسان العروبة في العراق ) ص٥۷٣‏ 
(۸) تاریخ الوزارات العراقية 1۷۰/0 
٤‏ 


الملكيه المعروضة عليه حينا اخر » الامر الذي شل اعمال الحكومة ثم اخذ 
( الوصي ) بوعز الى النواب بمهاجنه الوزارة ي مجلسهم » كما صار يوعز الى 
بعض الوزراء بتقديم استقالاتهم من مناصبهم الوزارية احراجا لريسهم ٠‏ ولا 
شعر بان الوزارة راسخة كالطود ء وبعد ان ضاق ذرعا بها » سافر الى الديوانية 
خلسنة ف عصر بوم الخميس الموافق ٣١‏ كانون الثاني سنه ۱۹4١‏ لىستعين 
بالغرقة الرابعة فتقوم بما لزم للتخلص من الكيلاني وصحبه > آما الكيلاني 
فقد شعر بما بيت له وبالخطر الذي بهدد كيان الدولة فأبرق هذه البرقة فى 
۳ کانون 14٤١‏ : 

صاحب السمو الوصي المعظم _ دبوانية 

سيدي : لقد حاولت آن أسير بالبلاد نحو مثلها العلا » منتهجا سباسة 
تتفق ومصلحتها العامة ولم أشك ف ان سموکم کان برغب في ازالة العقبات 
التي تعترض طربق المخلصين غير ان الابدي والمصالح الاجنبية التى لا بروقها 
ان تسود الثقة التبادلة بين سموكم وين حكومة اعتزمت المضى فى خدية 
البلاد بصدق واخلاص وفق خطتها ار سومة حملت سمو کم على عدم الارتياح 
منها » وقد ظهر ذلك ف ترك سموکم الىلاط واعتکافكم في قص ركم العامر » 
ا الدي آثر على حربة سير الوزارة ف اعمالها ثم استمر عدم ارتیاح سمو کم 
في ابتعادكم عن عاصمة المملكة وابقاف الارادات المحروضة على سموكم > 
لا سيما الارادة المتعلقة نحل مجلس النوابن » اذ ان الوزارةالتى اخذت على عاتقها 
تحمل مسوولة البلاد وادارة شؤونها فى هذه الظروف E‏ 
استفتاء اأرآي العام عن خطتها السياسية لتآمين تعاون اكثر بين السلطتين 
التشربعبة والتنفيذية مما تقتضيه الظروف العالمية الحالية ٠‏ وعلبه فاني اعتدر 
عن الاسترار في تحمل المسؤولية راجيا من سموكم قبول استقالتي من رئاسة 


£٥ 


الوزراء والله اسال ان يمد سو کم ننوفقاته ۰ ۳٣‏ کانون الثاني ° 
رنيس الوزراء : رشيد عالي 
کان لبيعيا ان بقل الوصى هده الاستقاله » وان عهد الى الفرق طه 
الهاشمي وزير الدناع ف وزارة الكيلاني المستقيله بتأليف وزارة جديدة على 
امل أن بوغق بين المصالح العراقيه والمصالح البربطانية » وان سير بالبلاد نحو 
آهدافها السامية » ولكن سرعان ما ظهر ان اام وزارة الهاشمي لم تكن الا 
فترة سادها السكون والهدوء ف الظاهر » ولكن عوامل الاتتفاض كانت تتها 
ف الخفاء وعناصر العاصفة كانت تتجمع وتتكاثف في الفضاء لأن الكيلاني لم 
يكن غير منفذ للسياسة التي اتفقت عليها القوى القومية المهيمنة ء 


عزل الوصي 


ون الە ور سندرسن باشا طبيب ألعالله المالكة في ( ص ٠۲١‏ ) من 
انا به ) re 1housond and one night‏ ) ان الوصی اسندعاه 
داب بوم واحاطه علا أنه اصسبح ضحرا من العقد صلاح الدين الصباغ وزمرنه 
فدير له لقاء بالسشر حيث نم تخصيص بعض المخصصات لتعريز احتباطاته 
الأمنة . ولكن الوضع السياسي استىر فض التردي ٠‏ وف مساء يوم الثلاثاء 
المواتق اول نيسان ٠۹١١‏ لجا الوصي الى دار المهوضية الامريكية فالبسه 
الوزبر الوض رداء نساليا واوصله بسيارة المغوضية الى القاعدة البريطانية 
ف الحبانة فنقلته هذه الى النصرة جوا تم الى الدارعة البريطانية ( كوك شبير ) 
الراسيه في الخليج العربي » ونصبت له اذاعة خاصة لیدیم منها باناته » کہا 
عبنت له سفيرا خأصا هو الميجر دىكوري ء وما كادت الكتلة العسكرية تلم 
بذه الأعلورات حتى المت للسيد الكيلاني حكومة مؤقتة باسم « حكومة 
الدفاع الوطني ( فاداع کل من الکیلانی ومحمد امین ز کي وکيل رئيس الاركان 
للحيش انا مطولا عما حدث ودعي مجلس الامة الى عقد جلسة خاصة في 


٤٦ 


يوم الحسيس العاشر من نيسان لدرس الموقف فقرر مجلس عزل الامير 
عبد الاله من منصب الوصانة » والمناداة بالتريف شرف نن الشريف راجح 
وصبا على الملك فیصل الثانی وق ہوم السبت الموافق ۱۲ نیسان ۱۹٤١‏ عهد 
الوصى انجديد الى السيد رشبد عالي الكيلاني تاليف الوزارة الجديدة بعد 
ی 

وشتعر الامير عد الاله بزوال حكمه . ونقلته الحكومة البربطانه الى 
لطن فالاردن ونقلت معه تعض الساسة العراقبين الدين سبق ان التحموا 
ا آل رة E O O A ON ON aL‏ 
الى العراقق لطرد خصومه واجلالهم من أرض الرافدين »ء وكان بين هده الحمله 
ذريق من الحيش الاردنى الدي بتولى آمره الحنرال كلوب » فما كاد الفربق 
ببتعد عن سان ويعلم انه مكلف بقتال الجيش العراقي حتى تسرد وهدد رئيسه 
تح النار عليه ما لم عده الى تكنته فى عمان فاعبد اليها واستعين فرق من 
الصهاننة بدلهم ٠‏ وقد حر صت الحهات‌المختصة علىعدم اذاعةخبر هذا التمر د 
ونتس القتال بين الجيشين العراقي والبربطاني بجوار الحبانية واستمر طوال 
شهر انار ۱۹٤١‏ ولا كانت امکاننات الحيش العرافى دون امکانىات الحیش 
البربطانى وتدفق السلاح والعتاد والطائرات من مصر وفلسطين والهند 
ارارک اضر الكيلاني وضاطه ووزراؤه وكذا الشرىف شرف اضطروا 
لارو الى اران » وعاد الامر وشرع ف التنكل بخصومه وبمن آزروهم کما 
اخذ رخ ابق الدين لا نقرون ساسته . واسرت السفارة البربطانيه الى وزارة 
نوري المعبد التي اعقبت وزارة التهدثه التي ألفها جميل ولم تبق ف الحكم 
مدة تذكر ء اسرت اليها ان تتخذ من الدور الحدثة التى انشاتها مديربة الميناء 
ف الفاو سكن عمالها . معتقلا بزج فيه كل من لا برضى عن الحكومتين 
ال مطانىة والعراقية » أو شك في سلو كه ٠‏ ولا ضاقت هذه البيوت المعتقلين » 


Retreat to Victory. فى ص1۹ من کتابه‎ Allan A.M. الصحفى‎ )( 
- ٤١۷  اھترصاع احدات‎ 


اتخدن ردهات الجيش العراقى المقامة على الضفة اليمنى من مدينة العمارة 
معتةار لادعصوب علبهم وقد تجاوز عدد المعتقلين ف الثكنات العسكرية الألف 
معتقل فيهم العين والنائب والوزير ٠‏ وفيهم الموظف والمحامي والطبيب » وقد 
جرت وة بن عو لاء ال ف من المتشردين والعاطلين وابناء السبيل 
امعاتا ف الحاق الادى بالمدكورين ٠‏ وقد بقي المعتقل قاثما حتى اتتهت الحرب 
العالمية الثانة ف اواسط أا پار سنه ٩٤۱۹م‏ و کان صاحب هذا الكتاب من بين 
المعتقلين ء ولأحل ان نصف سلطة الاعتقال الفاعلة » نروي الرواية الآتية : 


حاءں کک 
ا من سسی نهدا ٠‏ رو حعت 2 ر المختصة م الس الراد 
تقول ان الاسہ ا معر4ia‏ ھy‏ _ ISMAEEL PIRMAM‏ 


محلة الانتقام 


بعد ان عاد الامر عند الاله الى المراق على أسنه الحراب البريطانية 
كما خدمنا _ اخترقت حياد ابران الحكومتان الروسية والبريطانية فاخذت 
الحنكوءة الايرانية الجديدة نضاق العرافيين اللاجئين الى بلادها وما ليشت ان 
جضت علبهم وسلستهم الى السلطات البربطانيه فنقلوا الى الاحواز بالقطار » ثم 
ای البصرة حيث شحنوا بباخره كانت مهياة للسفر الى جنور بي افريقية ولم ينج 
من الاعتقاں الا السيد رشبد عالي الكيلانى الذي کان فد سافر آل تر کا ومنها 
الى ابطالبا فالمانبه . والا العمقد صلاح الف الصباغ الدي استطاع ان بهرب 
الى تركيه حبث لبث فبها خمسة اعوام كلاجيء سياسي ويس كمجرم ليجري 
اتر داده حه ۰ 

وناألف مجلس عرفي فى بغداد لمحاكمة الضالعين ف احداث الشهرين 
£۸ 


محأکسنھم امام المحنس العسكري وقد حکم کل من هؤلاء الثلاثه بالاعدام 
وحفضر عله التنفيد الامير عبد الاله وزليس الوزراء نوري السعيد م جيء 
بالعقىد کامل شيب واعدم ف ۰ اب سنه ٠۹٤٤‏ اما العقد صلاح الدين 
الصباغ فقد بذل الو صى جهودا مضنبة لأسترداده من الحكومة التر كيه ولكن 
تو كبة ابت اسليمه فاضطر الامير ان بعر جعلى انقرة في احدى سفراته » وان بطلب 
الى ريس انجمهوربة شخصيا ان بتدخل ف امر تسليمه وكان الضعط البربطاني 
بشند ابضا حتی تم اتسليمه فأخذ الى الوصى فاته وصق ف وجهه ئم صلب 
عى ااب وزارة الدفاع ف فحر البوم السادس ڪشر من شهر شرن الاول سنه 
٥‏ وبقى معلقا على المشنقة خمس ساعات حتى اذا مر الامير وهو ف طرقه 

الى اللاط الملكى . امر بانزاله ولسان حاله قول : 

وتحل دي للشامتين اربهسم 
اني لربب الدهر لا اتوجى 
واذا المنكة القت اظمتارها 
القت كل « شمه » لا تنفسح 

و فامت وره مور ۱۹٥۸‏ التي أطا حت بنظام الحكه الملك ف 
العرافى وافامت النظام الجسهوري بدلا عنه قرر مجلس الوزراء ف جلسته 
المنعقدة ق + ۱ کانون الثاني 140۹ ف 5 من عوائل المعدومين خمه اللاف 
دنار وف صباح ۱٠١‏ مانس ٠۹۷۰‏ امرت الحكومة بنقل رفاتهم الى مسجد ام 
الطبول ف جانب الكرخ تكربما لجهو دهم الوطنية ثم اقامت لهم تماثيل ف احد 
الميادين ااعامة وكان الوصى عد الاله قد قتل ف بوم الثورة وعلقه الثائرون 
۹ 


لہ بى سلطه فاعله ثي العراق الا سلطة الامير عبد الاله » وكانت السلطات 
البريطانيه المحتله تنحسى تصرفانه وتستعين بها في تمشية اشغالها وتأمين 
معصالحها ني هذا الجزء من الوطن العربي الكبير وجالت في تفس الوصي فكرة 
تن ا ا ای ا د ا ی و الد اا ال د 
العا و اة ف الو رة الي رد غه ول ر كی غفا رع 
الرغم س ان المأدة « ۲۲ » من القانون اسن « الدستور » لإ تحىز ادخال 
اي تعديل عليه مدة الوصابه فان الاعبان والنواب وافقوا على التعديل المطلوب »> 
ولم شدعن هدا الاجماع الا العين القانوني الكبير محمود صبحي الدفتري 
فلم تجدد عضويته في مجلس الاعيان » ولم بنتخب لمضوبة مجلس النواب » 
ولم بستوزر بعد موقفه هدا وقد خالف العین عمر اظمى ولکكن معارضته كانت 
شکاة وقد حضر الوصي جلسة الاقتراع على التعديل . 


وتبة كانون الثاني 


ك ت معاهدة ٠۰‏ حزبران ٠۹۳١‏ العراقيهة _ البربطانية التي الت 
ا داب ابريطانى على العراق بصورة رسبة ومهدت دخول العراق عضوا 
ف عصسة الامم ۲ »> كانت هذه المعاهدة الناظم الرسسي للعلاقات 
الحلصه بين برطانه والعراق . وكانت مدة هده المعاهدة ه٣‏ سنة تنتهي بعام 
۷ و کانت عون كثيرة قد وجهت الى هذه المعاهدة ق اوبقات مختلفة »› 
ولا كانت عصبه اللامم قد انتهى أجلها وحات محلها هيئة الامم المتحدة ٠‏ وكانت 
ال)ادة ( ٠۰۴۳‏ ) من عهد هده الهیئه تنص على انه ] ادا تعأرضت الالتزامات 
التي برنبط بها اعضاء الامم المتحدة وفقا لهذا الميثاق مع اي التزام دولي اخر 
در تبطون به . فالعبرة بالتزاماتهي المترتبة على هدا الميثاق ] فقد اصبحت معاهدة 
١‏ حزدران منتهه بحكم هذه المادة ولم بكن في امكان الوزارات العراقة 


f° 


التعاقية ان تجهر بهذه الحققة فاتحهت اليه الى تعدلها فجرت ف بعداد 
مفاوضات سربه بين الجانب العراقي _ والجانب البربطاني كان للامير عبد الاله 
اليد الطولى ف اجراتها وصباغه المواد المراد نعديلها تم تقرر ارسال وفد الى 
لندن لاتام هذه الطبخة » وقد رأس هذا الوفد ريس الوزراء صالح جبر 
وكان بين أعضاله العينان نوري السعيد وتوفيق السديدي » ووزبر الدفاع 
اک الوادي على ان ينضم اليم وزنر الخارجة الدكتور محمد فاضل 
الجمالي و ذأن بومئد ف لندن » وبعد مفاوضات ومداکرات صوربه تم التوقيع 
على الصيعه النهائيه لمعاهدة جديدة في الوم السادس عشر من شهر كانون 
الثاني سنه ۱۹٤۸‏ وکان التوقيع عليها ف مبناء بورتسموت فسميت المعاهدة 
نهدا الاسم » وما کادت نصوص المعاهده تنشر ق لندن وبغداد ف السابع عشر 
من شهر عفدها حتى تصدت لها الاحزاب الستاسبه فلقتها بالسنه حداد وبنت 
معايبها والاضرار التي ستنجم عنها لو ابرمت من قبل مجلس الامة وادا 
بمظاهرات الاستنكار تندلع ف كل مكان وعبثا حاولت قوات الامن ان تقضي 
عليها فقد سرى التحفز لاستنكارها ران التار في الهشيم واذا بالسلطات 
الحكوميه توعز الى قوات الشرطه باستعسال القوة للقضاء عليها فكانت جروح 
وقتول وكانت فوضى واعمال تخرب »> وخشى البلاط ان تتكرر حوادث 
ار و غ غ ت 
معاهدة لا نصمن حقوق الشعب وامانيه الوطنبه وكلفت الحكومة البريطانية 
ان يرجم صالح جبر الى بغداد ليعالج الموضوع بسا عرف عنه من جرأة وقوة 
اعصاب ذهدآت الاحوال يعض الهدوء وانصرف الطلاب الى معاهدهم ومدار سهم 
ولكن ما كاد الوفد المفاوض بعود الى بغداد حتى استفز رئيسه ( صالح ) 
الذين فاموأ بالمظاهرات والاضرابات فعاد الطلاب الى التظاهر والهياج فامر 
ريس الوزراء ان تفتح الشرطة النار على المتظاهرين وان تحتل المساجد القائمة 
على ضنتي النهر وتنصب المدافع الرشاشه فوق السطوح » وتحصد الارواح 


حصدا ون المتظاهرين صمدوا امام هذا التحدي فكثرت الجروح والقتول 
1 


وتحاوز دد المتلى المله و صار الناس بنادون سىقوط الملكة جهارا وزاد 
الطين بله ان وزبرين من وزارة صالح استقالا من المناصب الوزارية وان وزراء 
اخرين في ضربقهم الى الاستقالة ما رأب الوصي عبد الاله واضطر الى ان يطلب 
استقاله الو زرارة ونمكن زتن الوزراأء أن نهرب اى منازل اصهاره ف قضاء 
الهاشميه سواء الحله «بابل» ثم التسلل الى خارج العراق » وتآلفت وزارة جديدة 
برتاسه السد محمد الصدر فقررت رفض معاهدة بوتسموث وقبرها في لحد 
عسق درمحر الانكا وتوعدوا واضطر ألو صي اں برسل احد مسستشاریه ای 
لندن شر ح الظروف التى اضطرته للسكوت امام رفض المعاهدة ولستنزل 


الاستهانة بالشعب 

ات وزارة توفيق السوبدي « الثانبه » التي تألفت في ختام الحرب 
العا ميه التانيه فد اجازت تأسيس خسسه احزاب سیاسیه کان انان منها ترافف 
اعمال اأحكومه وتحصى اخطاءها وتنبه الشعب الى كل سيئة تصدر عنها 
واب دوهی ان ساون اا اوا ر اک ر واا ا ت 
بین المو ضدیں وتمشي سباسه التحزب ي نعيينات الموظفين وترفيعاتهم وتنقلانبم ٠‏ 


وکان الحشر المصري قد فام سوره عانه ف ۳ نمور من سنه 9 
اطاحت بالنث فاروق ٠‏ واجلته عن ارض الكنانة وما ليشت ان استبدلت بنظام 


الحكم الجنهوري حكم الملك فاروق فرآت الاحزاب العراقيه ان ترفع اى 


اليه تدارك الامور قبل ان بستعصى تداركها ء وكان مما جاء في مذكرة الحبهة 
۲{ 


الشعبية الم رخه في ۲۸ تشرين الاول من عام ٠۹٠١‏ قولها « وقد اصبح لنا في 
الانتفاضان الاخيرة وي الاحداث التى حلت في مختلف اقطار هدا الشرق 
ال راق مر واو ي ا ا ل ن 
الاسباب امتشابهة تؤدي الى تناح متشابهة ٠‏ . 


دلا ‏ اآق بق الوضى. 0 دراه عدو الد ات وجعی آل لای 
الاضرار ء فانه اوعز الى ريس ا احمد مختار انان ان برد عل مذکرات 
الاحزاب ردا قاسيا فزاد الطين بلة . وندارك ريس الوزراء مصطفى العمري 
اللامر فسدم التماسا الى الوصي أن بحتسم باصحاب المد كرات وستمع الى 
مطالبهم وارالهم وطلب الى بعض الكبار من السياسبين ان يساعدوه على طلبه 
من الوصى فتقرر ان بعقد اجتساع ف مساء بوم الائنين الموافق ۳ تشرين 
الثاني ٠۹٥۴۳‏ وعد ان استمع الو صي الى الحاضرين ونداکر معهم » اخد بفند 
ما جاء ي المذكرات وف الاقوال المطروحه وما لبث ان احتد واتهم الجالسين 
بالكذب ولعل خير ما ندونه عن هدا الاجتساع ما جاء ي ص٠۳۷‏ من الجزء 
الاول من مذكرات طه الهاشسي ريس الجبهة الشعبية قال : 

وبعد ان اتتهى من هذا الاستعراض الذي دل على انه قد املي عليه أو 
ان استکتبه بورقه . وجه کلامه الى الحاضرين وقال لهم هل انا عملت هده 
الاشياء ؛ انتم عملتموها اتنم كلكم كذابون . وبعدان سكت برهة » وجه 
اكلام الي وقال 2 انت کدذاب وعدتني بانه لن بقع شيء من الضباط فوقع 
فاجته اذا کنتم تقصدون اجتماع قصر الرحاب » لقد طلبت الاجتماع لتوقعي 
من حدون حادث وامر الاجتماع سهل والحاضرون موجودون فاجاب نعم 
الموجودون حاضرون او من مات منهم ادا انا كذاب ؟ فتدخل ارشد العسري 
قائلا انعفر الله ثم قال الوصي لي اذن انت كذاب ء٠‏ ولا اخذ بردد كلمة 


(*°) مذ کرات الاإحزاب والحواب علمها مو حود كلها في الوزارات الصراقية _ الجحزء 
الثامم ٠‏ 
م 


تدا 


کداب فت مسستنکرا فقاں لی اجلس فجلست مکرها واخذ بکرر ذنت فاجیت 
اني رجل شريف وفمت محتجا وتركت القاعة > وبظهر ان كامل الجادرجي 
تاهب لنحروج فخرجنا سوبة وکامل پلعن ویسب ویشتم ویقول : اما هذا ادیسز 
سرسري - فانیت داري وکان الحسام حاضرا فاغتسلت ونمت نوما هادئًا . 

ودرك الوصي الاثر الدي تر كه في تفوس الدين وجه اليهم تهمة نهمة الكذب 
فطاف بسيارته على دور الذوات الذين حضروا اجتماع المساء ووضع بطاقته 
الشخصية ف دار كل منهم ٠‏ ولم بستثن من ذلك الا السيدين ¿ طه الهاشمی 
وکامل الجادرجي » فطلب منه رليس دیوانه احمد مختار بابان ان رى 
الفريق الر كن طه الهاشمي فرفض ذلك رفضا باتا فاصطحب رئيس التشرفات 
تحسين فدري ودهبا الى دار طه وهونا عليه الم الاهانه التي سببها موقف 
الوصي عقيل منهسا هدا الشعور بالشكر والثناء . 


وزارة عسكرية 

ا ا الد کور مد اکن اجا دات یوج اتور دنق ت 
الى هينه المي المتحدة لنمثيل العراق ث هده المۇ ىة الدولية وكان الوصي 
ق العامة البريطانية ارات فل داو ته فرارة ى محل اقاتة: د 
و سأله عن الوضع في العراق ورد على استفساره ببا عنده من معلومات قال 
( الوصي ) ادا استقالت وزارة مصطفى العمري القانمه فانه سيسند منصب 
ر اسه الوزراء ای رسس ار ركان الجيش ليؤلف وزارة عسكرية اتنولى وضع 
الامور ف نصاها ء 

وف متنصف شران الثانى سه 1o0‏ رأآت رتاسه كلة الكياء 
والمسيدله أن تدخل تعديلا على نظامها الداخلى بحعل الطالب المعيد ف درسه 
2 توسع بحيث شمل طلاب جميع العاهد والكليات وأصبح بمثابة القفة 
{Y4‏ 


التى قضمت نهر البعير بحيت اضطرت الحكومة للاستعانة برجال الشرطه 
e‏ جروح وفتول » ونوسع اللأضراب مانتقل الى بعض المدن المجحاورة 
فلحآت الحدومه الى الحيش للاستعانه به ي انقاذ الموقف واضطر رئيس 
الوزراء مسطفى العمري الى تقديم استقاله وزارته فرآى انوصي ان بحقق 
احلامه التي لانت تراوده فعهد الى الفريق نور الدین محمود ان بتولی تالف 
وزارة ناخد على عاتقها انقاد المونف ودنه يجعل الوزارة مؤلفه من بعض 
اقباط الدين بعتد عليه ٠۱‏ فأجانه الرتيس المكلف انه سيوؤلف الوزارة 
من الذدوات المدنيين الدين ينق بهم ويعتمد على جراتهم فتتولى تهدنه الوضع 
والقضاء عى الموضى الى نتسود البلاد فما وحه الوصى كتاب الأساند اليه 
ادر الر تسن هذا ا 
ناء على حدون اضطرابات تعرض امن البلاد وسلامتها الى الخطر » فقد 
کلفني حاحب السو الوصي ووي العهمد المعظم تشكيل الوزارة وتسام 
مسۋولية انحكم وحفظ الامن قي البلاد ء وعليه فانني ادعو الشعب العراقي 
الكريم الى مؤازرني والجيش ف القيام بالواجب ودذلك عن طريق الخلود الى 
السكينة والتزام جانب الهدوء رعدم القيام بما يعكر صفو الامن في البلاد 
وادعوا نله مخلصا آن يوفقی والجيش الى خدمة البلاد واسعادها وانوصول 
بها الى اهدافها السامية والله ولي التوفيق ۲۳ تشرين الثاني ٠٠۹٠۲‏ . 
رر ار كاد الخش ر سن الو راء تور الد ود 
و كان اول عسل قامت به الوزارة الحديدة نزول قطعات الجيش الى الشوارع 
وصدور منع التجول » واعلان الاحكام العرفية في لواء بغداد » فاصدرت الادارة 


)١١(‏ روآه لنا الرئيس الكلف » وائثبتناه في ص ٠‏ هن الحزء الثامن من تاریخ 
الوزارات العرقية » كما اكد لناوحوب اعتقال الزعماء وكبار الساسة الذين 
اساءوا للوطن » ونصب مشانق على طول شارع الرشيد بين باب المعظم 
الى الباب الشرقي وصلبهم عليها » ولكن رئيس الوزراء المكلف رفض ذلك 
رفضا باتا ۰ 
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العرفة اوامرها بمنع حسمل السلاح وان کان مجازا وغلق الاحزاب السياسية 
وتعطيل الصحف الوطنية والقبض على بعض السياسيين والصحفيين والمشتبه 
ف ساو كهم وقد بلغ عدد المقبوض عليهم وقدموا الى المحاكم العسكرية 
(۹۹۱( حم على شخصين بالاعدام » وعلى ۰ بالسحن : وعلی ۲ بالعرامه) 
وافرج عن المنبقين وقد استقالت الوزارة في کانون الثاني ٠۹۰۳‏ ولم تلن 
الاحكام العرخه الا بعد 0۸۳ نوماه 


بعد ازمة السويس 


ارادت الحكومه المصره أن تزيد ف مساحات الارض القابله لازرع 
وحفظ اأياه الزاندة ففررت افامة السد العالى ق اسوان فاستعانت ببنت الاعمار 
الدولى لتحقيق مشاريعها الجبارة فوعده ا الناكت رض كن 4 دا رع 
او ا ا ا و و و 
وتبرعت بر طانیا بخمسه ملاین جنه » ودانت مصر لما ارادت الاستعانه 
يدول اوزنا الفرنة و ارتا اتراي الاسة القرورة انها :وده ي 
وجدت اسواقق هده الدول مسدودة في وجهها الامر الذي اضطرها لتدارك 
هذا السلاح من الاسواق الشرقية واذا بكل من البنت الدولي وامريك 
وبریطاڼه تتراجع عما وعدت » وادا برليس جمهورية مصر السيد جمال 
عبد الناصر بقرر تأميم قناة السويس ليستعين بوارداتها ف تامين النمقات 
الضروربه بلشاريعه الاروائيه الكبرى » واذا بالحكومتين البربطانية والفرنسيه 
ومعهما اسرائىل تھا جم أرض الكنانة أرضاً وبحرا وجوا واذا بالبلاد العريا 
تنكهرب ونعلن استعدادها لنصرة مصر في محنتها » وكان المراق المعروف 
بصدق الشومية والوطنية في مقدمة الاد التي تصدت لهذه المظالم فقامت 
المظاهرات في كل مدينة من مدنه » وتسلسلت الاحتجاجات من جميع الصفوف 
وكثرت الاصطدامات فاعلنت الحكومة الاحكام العرفية في طول البلاد 


A 


وعرضها ودلكت ق الاوں من تشرين آلثاني ۹۹٠م‏ ولسسنا بدکر ما حدث ولکن 
نقول بصسدق ان ازمة السويس وقبله فيام الثورة المصرية هيأنا الفروف لتململ 
الجيشس وعياج الساسة وتمكير الطرفين في الاطاحة بنظام الحكم الملكي القائم 
واحلاں النظام الجمهوري محله وكانت المناداة بدلك تجري على السنه 
المتظامرين وافواه الضباط المنحمسين وقد الفت كتب ورسائل كثرة في ذلك 
وهي مو رة ي کل محل ٠‏ 


فكرة القتل 


تو نى فلرة فقتل الامير عبد الاله الى السنة التى فشنت فيها حركة ابار 
۹4۱ رر ورجوع المشار اليه الى العراق على 0 الحراب الانكليزية » 
واعدامه اأعقداء الدين قاموا تلك الحر كه » وبالوزير الشاب يونس السبعاوي» 
وبفصل اانحبة الممتازة في وظائف الدولة من وظاتمهم واعنقال المئات من كبار 
الساسة والشيوخ والمثقفين والشباب الوطني المتحمس ولكن الجيش البريطافي 
الذي حتل العراق ورجال الاستخبارات المسكرية والمدنية كانت بالميصاد »> 
وحاء تعد القانون الاساسي العرافي تعدیلا یمنح الوصي سلطه اقاله ریس 
الوزراء وانتحكم في جهاز الدوله وهو التعديل المخالف للمادة ۲۲ منه ثم 
فساد الادارة وحمابة الوصى للمرتشين والعاشين بالبلاد كل ذلك اخدذ بتزاند 
ويتضاءف في فكرة التخلص لا من عبد الاله حسب بل من نوري السعيد الذي 
كان بسنده وبتستر عليه واذا علمنا ان السعيد الف اربع عشرة وزارة من اصل 
تسسع وخم-سين وزارة قامت ف المهد الملكي بین ۳ اب 1۹۲١‏ و ٠١‏ تموز 
٥٨‏ ادرکنا قوة هدا الرجل وبراعته ف حکم هده البلاد ومسؤوليته عن 
تصرف الوصى لهذا فقد اتفقت اراء الضباط الاحرار والزعماء المتظلمين على 
التخلص منهما ليتسنى القضاء على ظام الحكم الملكي اما املك فيصل الثاني 
فقد الحق بهما لا بغضا له ولا نكابة بتصرفاته ولكن الالحاق كان ضرورا 

لسسلامة النشضنحهة ء٠٠‏ 
£۷ 


فاتحه الكتاب 


ثورة العمشرين وليف قضت على فكرة الحاق العراق بالهند ؟ 
فيصل الأل وكيف اختبر ملكا على العراق ؟ 
آزمه وزاربه حادة تمهيدا لعقد المعاهدة العراقية الريطانة 


الحارة 
بين الاتتداب والمعاهدات _ المعاهدات العراقية ‏ البريطانة 
غير المتكافئه 


الدستور العرافي من وضعه ۴ لماذا عدّل ؟ كيف الي ؟ 
كيف تم للعراق قبوله في عصبه الامم ؟ 

الانقلاب العمسكري الأول 

مصر ع املك عازي 

ليلة ليلاء 

الحري المرآهة تار طاهة ق ماس ا4ا 

حدث تاريخى كير _ الاطاحة بمعاهدة بورتسمموث 
القشة التى قضبت فهر البعير 

e 

آزمة السوسس وموقف العراق منها 

حبهة الاتحاد الوطنى والتمهيد لثورة ۱٤‏ تموز ٠۱۹٥۸‏ 
الأمير عبد الاله كيف أصبح وما للعرش ؟ وکیف قتل ؟ 
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السيد عبد الرزاق الحسني 


الجزء الثائى 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لته الذي لا يحمد على مكروه سواه 
وبعد 

كانت رغبة المرحوم والدي أسكنه اله فسيح جناته أن يرى كتابه « الجزء 
الثاني من أحداث عاصرتها » بين أيدي القراء قبل أن يطويه الردى .. ولكن القدر كان 
حائلا دون تحقيق تلك الرغبة .. 

کان آملي بالله عز وجل كبير فاخذت مسودات الكتاب من المطبعة وأكملت 
الملاحظات التي ثيتتها لجنة الموافقة على طبع الكتاب . 

وأحمد الته حمداً كثيراً لكوني حققت رغبة المرحوم وأساله تعالى أن أكون قد 
وفقت قي عملي هذا .. 


احلام عبدالرزاق الحسني 


راتخم لله رت االسالمتة 


وه تت 


ويعد 

هذا هو الجزء التاني من كتاب « أحداث عاصرتها » الذي تولت وزارة الثقافة 
والاعلام الجليلة اصدار جزئه الأول في عام ۱۹۹۲ فلقي من الاقبال على قراءته 
ما لم أكن لاحلم به . وقد نفدت نسخ الجزء المذكور حيث أصبح الباحث عنه كالباحث 
عن الكبريت الأحمر. 

ويضم هذا الجزء بين دفتيه عرة مواضيع أو حدثاً من الأحداث التي شهدتها أو 
أسهمت فيها فهي لا تقبل الطعن أو الشك في صحتها وما كنت لاأجرؤ على اصدار هذا 
الجزء الثاني والاخير لولا رغبتي في اطلاع القراء الكرام على هذه الإحداث قبل أن 
يطويني الردى فتصبح طعماً للفار أو شعلة من نار . إذ ليس بين اولادي واحفادي من 
له ولع في متل ولعي في اقتناء الكتب أو في تاليفها . والته من وراء القصد. 

الكرادة الشرقية غرة المحرم ۱٤٤٦‏ هھ ۔ ایار ۱۹۹٩١‏ م 


السيد عبدالرزاق الحسني 


الأيام الاخيرة من حياة الحسني 


كان الحسني رحمه الله يشعر بان تلك الأيام هي أيام النهاية حيث ان شبح 
الموت كان قد دنا منه وبدأً يحس بان الوضع الذي يعيشه هو آخر المطاف لسبعة 
وتسعين عاما قضاها بين دفات الكتب .. سبعة وتسعون عاماً كانت وكانها لم تكن 
حيث ان القدر يقف وراء الباب بالمرصاد .. 

طلبات وأمنيات لم تكن في الحسبان أرادها ذلك الرجل العظيم في أيامه 
الاخيرة .. من تلك الأمنيات هي الذهاب الى شارع أبي نؤاس . الشارع العزيز الذي 
شهد مسبرة الحسني وهو يوؤلف كتبه التي تركها لتخلد اسمه عبر التاريخ .. كان 
يمشي في ذلك الشارع والكتاب والقلم لم يفارقاه كان يصحح أو يضيف فقرات الى ما ورد 
في كتاباته حتى انه كان بحفظ مطبات الرصيف بكل دقة من كثرة ما مشى فيه › وكانت 
الناس التي لا تعرفه تتساعءل من ذلك الطالب الذي يرونه كل يوم وكتابه وقلمه بين 
يديه وهو يمشي وكأنه مقبل على امتحانات أخر السنة. 

ولم أبخل عليه فحققت له ما أراد وأخذته الى ذلك الشارع بكل رحابة صدر 
وتوقفنا عند تمتال شهرزاد وشهريار فترجل من السيارة وأجال النظرفي ما حوله ولكنه 
سرعان ما تعب وعاد أدراجه الى داخل السيارة .. حزنت كثبراً وتاسفت على ذلك 
الرجل الذي كان يقطع المسافات الطويلة مشيا على الاقدام وفكرت قبل أن اعيده الى 
بینه : تری ما ضر لو أخذته مثلا الى ساعة بغداد والى ساحة الاحتفالات حيث لم 
يسبق له أن رأهما من قبل وفعلا رحب بالفكرة وكان ممتناً بشكل غريب ورحنا الى 
هناك ووقعت عيناه على تلك الساعة فأدهشته عظمة ذلك الصنيع واشاد بالقائمين 
ببنانها . تم بعدها أخذته الى ساحة الاحتفالات وكان يتكلم ويثني على كل ما يراه في 
تلق الأمسية . 

وهكذا كانت تلك آخر جولة له كان يتمنى أن يرى الكاظمية والاعظمية وبغداد 
الجديدة ولكن سوء الحال حال دون ذلك .. ترى لاذا بالذات هذه المناطق الثلاث ؟.. 
ويبقى السؤال الى الأبد بدون جواب . 

وجاءته بعدها احدى طالبات الدراسات العليا من جامعة البصرة وجلس 
متجاذب وإياها اطراف الحديث حوالي الثلاث ساعات . أخبرته ان كثرة الكلام لا تنفع 


¥ 


فاجابني بان هؤلاء الطلبة إن لم يكن هو ليساعدهم فمن اذأ سيساعدهم » وعلى عكس 
ما اتصور فان صحته تتحسن عندما يتحدث الى أي من الطلاب فالعلم والمعرفة كانا 
ملاذه الوحيد . وغادرت مودعة إياه متمنية له دوام الصحة سائلة الته أن يكتب لها 
لقاءَ آخر معه وقبل رحيله بثلاثة أيام طلب من أحفاد أخيه الساكنين معه في الدار 
نفسها قلماً وورقة فاجابوه ان لیس لدیهم ما یرید . ضحك رحمه الته وقال هبهات 
هبهات ان يعيش الحنسني بدون قلم وورقة › اذأ فالموت أفضل لك يا حسني . کانه کان 
يعلم انه بدون تحقيق تلك الامنية فالحياة لن تساوي بعد شيئاً في نظره . 

وبعدها تردت صحته وتدهورت وکان یتوسل آن لا نترکه وحیداً .. کان یتسلی 
بوجودنا معه يحدتنا ونستمع اليه يسالنا عن السوق وعن الاسعار وعن الغلاء 
الفاحش ويتساءل كيف تعيشون › كان يحدتنا عن داره التي بناها قبل خمسين عاماً 
بمبلغ ستمائة دينار ضحكنا وقلنا : هل تبيع الدار نفسها بمبلغ مائة مليون دينار ؟. 
استغرب للرقم الذي ذكرناه وقال لا ... لا ... الحمد لته انني ساخرج من هذه الدنيا كما 
دخلتها أول مرة ... بلا مال وبلا عقارات ساذهب الى ربي كما أنا ها أنتم ترون إني 
صفر اليدين لم يبقى لي شيء وهذا هو الانسان يجب أن يودع الحياة دون أن يملك 

وفعلا كانت تلك الكلمات هي آخر ما نطق بها وفجاة فقد النطق بعد أن قال ان 
رأشة يكاد ينفجر من شدة الالم .. أجل فقد النطق ولم يستفد شيئاً من الاطباء الذين 
جئنا بهم والعقاقير التي وصفوها له .. 

أحدهم قال انه مصاب بذات الرئة الحاد وهو خطرق هذه السن › وآخر قال انه 
مصاب بجلطة في رأسه وتعددت الاقاويل وتعددت الادوية لكن دون فاتدة فشبح الموت 
كان يقترب أكثر وأكثر . 

كان يعاني من فقدان النطق يريد أن يتفوه بشيء لا أدري ما هو ... کان ينظر 
الينا وعيناه تذرفان الدمع ولسان حاله يقول أنا مودعكم الى الأبد . واستمرت الحالة 
ثلاثين ساعة دون أن ينبس بكلمة واحدة » مجرد اشارات .. مجرد توسلات .. ترى 
ما الذي كان يريد أن يقوله في تلك الساعات ؟. لست أسري فقد ظلت وما زالت تلك 
النظرات والتوسلات تقض مضجعي وأنا لا أعرف كنه ما كان يريد قوله .. 

وهكذا انتهت حياة الحسني .. الرجل الذي خدم بلده وخدم التاريخ .. وفي 
الساغة التاسعة والربع من مساء یوم الاربعاء ۲۲ / ۱۲ / ۱۹۹۷ فتح عينيه لآخر 


a 


مرة واذا بدمعة ساخنة تذحدر على وجنتيه .. أخذت منديلا نظيفاً ومسحت له دموعه 
وفتح عينيه يحدق بي » بل ظلْ محدقاً حتى فارقته الروح ... وهكذا انطفات شمعة 
البيت .. هكذا رحل الحسني والى الأبد .. وعادت الروح الى بارنها .. 

ويدأت المراسيم كما هي العادة وخرجت جنازته يوم الخميس ١۲ / ۲٠١‏ / 
۷ من داره في الساعة العاشرة صباحاً والمشيعون من الوزراء والمعارف من حولها 
وأودعناه القبر عصر ذلك اليوم وفي الساعة الرابعة والربع فى وادي السلام بمدينة 
النجف . 

وبموت الحسني ماتت كتاباته .. لم يعد يستطيع أن يكتب شيئاً عن تاريخ بلده 
انما ترك وراءه كتباً قيمة ستخلده أبد الدهر.. 

رحمك الته يا شيخ المؤرخين وأسكنك فسيح جناته .. انا لته وانا اليه راجعون . 


نظام الحكم الملكي في العراق 
كيف تكؤن وكيف انهار ؟ 


توطة ت 


ترتقي المصالح البريطانية في العراق العربي الى فجر القرن السابع عشر 
للميلاد › وكانت هذه المصالح في بداية أمرها تجارية صرفة ثم أصبحت سياسية _ 
تجارية بعد زمن قصير . فان بعثة برتغالية يرأسها الملاح البرتغالي « فاسكودي 
گاما » كانت قد غادرت ليشبونة . عاصمة البرتغال . في الثامن من شهر تموز لعام 
۷ ع ١‏ لاكتشاف الطريق المؤدية الى القارة الهندية ‏ فسارت أريعة أشهر و ١۲‏ 
يوما ومزت بمرافىء وموانىء عديدة . حتى انتهى المطاف بها الى ميناء قليقوت على 
ساحل الهند الغربي في العشرين من آذار ٠٤۹۸‏ فلبثت فيه مدة تفقدت خلالها 
مناطق مختلفة من هذه البلاد الواسعة ‏ وتزؤدت بمقادير كبيرة من الاموال العظيمة 
والاحجار الكريمة . ثم عادت الى ليشبونة فبلغتها في ايلول من السنة التالية ( أي 
سنة ١٤۹۹‏ ) وقد شجَّع نجاح فاسكو هذا . أبناء بلاده البرتغاليين على النزوح الى 
الهند زرافات ووحداناً . ثم جذبت مغاصات اللؤلؤ ومتاجر العراق وايران هؤلاء الغرياء 
الى خليج البصرة العربي . فتقدّموا فيه صْعَّدا حتى أدركوا البحرين » وأسسوا قلعة 
حصينة في هرمز عام ٠١١۷‏ م . ووضعوا فيها قوة كبيرة لضمان السيطرة على 
قراصنة البحر. وهكذا يكون الملاح البرتغالي « شاسگودي گاما » أول من فتح 
للبرتغال ولاوربا باب الاستعمار الغريي في الشرق العربي » وجعل جل تجارته في 
أيديه . وكان من نتائجه أن اندرست طرق التجارة من الصين والهند والبحر المتوسط . 
وهي يومئد قوام الحياة الاقتصادية . 

وكانت تجارة الهند › وسواحل الخليج العربي ‏ وايران . والعراق من قبل وقغا 
على الملاحين العرب من عمان . واليمن . والسواحل » يتنقلون بها بين المحيط 
الهندي وبين البحر الاحمر وافريقية بملء حرياتهم ‏ وبأمان ودعة » فلما أدركت 
بريطانية أهمية هذه الطريق وعظمتها . الفت في ختام السنة ١٦۰١‏ للميلاد 
« شركة الهند الشرقية - البريطانية » التي قامت على دعائمها الامبراطورية 


ا 


البريطانية بعد حين » ودفمتها الى منافسة البرتغاليين ومن جاء بعدهم من 
الهولنديين الذين أسسوا « شركة الهند الشرقية - الهولندية» سنة ۲١٣١م‏ 
والفرنسيين الذين أسسوا شركة الهند الشرقية - الفرنسية » سنة ٠١٤ ٤‏ م ٠‏ ومن 
خير هؤلاء . وقد تمكذت الشركة البريطانية المذكورة من أن تدخل في خصام طويل مع 
منافساتها حتى كادت تقضي علبها وتحل محلها . فقد شرعت في انشاء آربع 
محطات اخرى في الهند هي : أجميرء وأغرا . وبرهابور ‏ وسورات . وما لبثت أن 
امتدّت مطامحها الى البلاد المجاورة ‏ فعقدت اتفاقاً مع الشاه عباس الأول شاه 
ايران في عام ٠٦۲۲‏ م › عهد به اليها حماية التجارة في الخليج العريي › فبنت 
المعاقل والحصون على سواحله › وأسست مركزاً تجارياً لها في البصرة في عام 
|۴٣‏ م٠‏ فضلا على المراكز التي أقامتها على بعض السواحل . ثم جاعءت 
ببارجتين لتعزيز نفوذها ‏ ثم صارت تدخل في مغاوضات سياسية طغت على أعمالها 
التجارية ولم يكد شارل الثاني يعتلي اريكة الحكم في بريطانية حتى جعل 
ل « شركة الهند الشرقية ‏ البريطانية » الحق في شن الغارات على من يقف في 
طريق مصالحها › واعلان الحرب على من يخاصمها ‏ فكان ذلك فاتحة تقدّم عظيم 
استمر من سنة ٠1۲۲‏ الى سنة ٠1۸۹١‏ م . وكانت هذه اولى المحاولات التي سعت 
بها بريطانية الى بسط سلطتها السياسية على الخليج العربي › والسعي للاستيلاء 
على ابران وبلاد الرافدين . وبانسلاخ هذا الجيل › توسعت التجارة البريطانية › 
وتعدت الخليج العربي الى البحر الاحمر. 

وضي عام ٠۷١۳‏ عين وكيل الشركة التجاري في البصرة قنصلا لحكومته 
فيها . فاصبحت لهذا الوكيل صفة سياسية الى صفته التجارية › وعدت البصرة مركزا 
لتوزيع البضائع الانكليزية في العراق وايران › وتلا ذلك تعيين وكيل آخر بالدرجة 
نفسها وللغرض عینه في بغداد عام ۱۷٦۸‏ وهكذا أخذت قدم الانكلیز ترسخ في 
العراق » وسلطانهم يقوى › ونفوذهم يتسع بحيث أصبح لهم حرس كبير من الهنود ومن 
أهل البلاد ‏ وصاروا ياتون بدارعة نهرية تقف أمام دار القنصلية الامر الذي حمل 
رؤوس القبائل وطبقة الافندية على الاعتقاد بان مستقبل بريطانية في العراق سائر 
الى الأهمية ‏ وانها ستلعب دوراً خطيراً تقضي الحكمة بمصافاتها وموالاتها منذ تلك 
الساعة . واذا باللورد كرزن يصرح في مجلس اللوردات البريطاني في عام ١۱۸۸۲‏ 
قاتلا : 


« تدخل بغداد بصورة غير رسمية ضمن مجموعة موانىء الخليج › ولذا يجب أن 
تضم الى منطقة النفوذ البريطاني المطلقة »أ . 

تم عاد فصرح في عام ۱۹۱۱ قائلا : 

« من الخطا أن يظن ان مصالحنا السياسية تنحصر في الخليج . انها ليست 
منحصرة في الخليج . ولا فيما بين بغداد والبصرة › بل هي تمتد حتى الى بغداد 
نفسها » . 

فلما اندلع لهيب الحرب العالمية الاولی في منتصف عام ٤‏ ۱۹۱ م ٠‏ استطاع 
السلاح البريطاني أن يتم في غضون سنواتها الاريع . ما بدأت به التجارة 
والديلوماسية البريطانيتان مدة ثلاث مئة سنة. 

غدر الانکلیز بالعرب 

في الوقت الذي كانت المفاوضات السرية تجري بين الحكومة البريطانية 
وشريف مكة المكرمة الحسين بن علي حول اشراك العرب في الحرب القائمة بينها 
وبين الاتراك والالمان لقاء ضمان استقلال البلدان العربية › اذا ما ربح الحلفاء 
الحرب » كانت تجري مفاوضات سرية اخرى بين الحلفاء أنفسهم « بريطانية وفرنسا 
وروسية القيصرية » لاقتسام هذه البلدان فيما بينهم اذا ما تم سلخها من جسم 
الانبراطورية العتمانية بفعل الحرب المذكورة ١‏ فكانت اتفاقية سايكس - بيكو السرية 
المنعقدة في ٠۷ - ٠١‏ ايار من عام ۱۹١١۷‏ م" والتي فضحها الشيوعيون عندما 
استولوا على الحكم في روسية في تشرين الأول ۱۹١۷‏ م » وصمة عار في الحلف 
الغربي - البريطاني فقد جزآت البلدان العربية › التي حرص شريف مكة المكرمة على 
وحدتها › الى مناطق نفوذ للانكليز والفرنسيين والروس : حمراء وزرقاء وسمراء ... الخ 
وجعلت ولاية البصرة العراقية « بحدودها الغربية والشمالية تحت الادارة البريطانية 
بصورة دائمة »“ بينما « تكون ولاية بغداد مملكة عربية يديرها حاكم أو حكومة من 
أهلها تحت الحماية البريطانية في كل شيء إلا الاسم فانه ييقى عربياً »“ . أما 


A Study on The Political Development 3749. + <1 

۳ سميت هذه المعاهدة بمعاهدة سايكس _ بيكو لانها عقدت بين السير مارك سایکس باسم 
الحكومة البريطانية وبين المسيو جورج بيكو باسم الحكومة الفرنسية . 

١ ٠ ٤‏ - من برقية لوزير الهند في لندن الى سكرتير الشؤون الخارجية في سملا ونصها في « تاريخ 
العراق السياسي الحديت » ج ١‏ ص ١٠١١‏ . 


E 


ولاية الموصل فقد كانت من نصيب الفرنسيين في الاتفاقية المذكورة . فلما قرر 
مجلس الحلفاء الاعلى »الذي عقد في سان ریمو في ۲۵ نیسان ۱۹۲۰ م . فرض 
الانتداب البريطاني على العراق وفلسطين . والانتداب الفرنسي على سورية ولبنان › 
استطاعت الحكومة البريطانية أن تنتزع ولاية الموصل من الفرنسيين لضمها الى 
العراق ‏ بعد أن ضمنت لهم بعض السهام في نفط ولاية الموصل . وعللى هذا أعلنت 
الحكومة البريطانية في ۱۷ حزیران ۱۹۲۰ انها قررت ١‏ جعل العراق ‏ بولاياته 
التلات - حكومة مستقلة تضمن استقلالها جمعية الامم . وتوكل بريطانية وكالة 
بها ٠»‏ غير ان العراقيين قابلوا الانتداب والاعلان المذكور بسخط عظيم . وأعلنوا 
ثورتهم الکبری التي امتدت من ۲۰ حزیران الى ۲۰ تشرین التاني ۱۹۲۰ . 
وعود كاذبة 


كانت بريطانية تعلم أن العراق اقليم عربي يحاول التخلص من الحكم العهماني 
باي تمن . فلما انتزعت قواتها هذا الاقليم من أيدي العثمانيين . أوحت الى الجنرال 
مود فاتح بغداد في ١١‏ آذار 1۹١۷‏ أن يصرح للعراقيين بان القوات البريطانية 
تدخل العراق محررة لا غازية . على حين ان الخطة التي كانت قد رسمتها قبل هذا 
الفتح تقضي بحكم البلاد حكماً مباشرأً » يدلنا على ذلك انها ما كادت تتم احتلال 
العراق حتى نقلت اليه الانظمة الهندية › والعملة الهندية . وسائر الموظفين الهنود › 
الذين يرأسهم بعض الضباط الانكليز ‏ فتركزت السلطة الحقيقية بذلك في أيدي 
الحكام السياسين البريطانيين . 

ولما شعر المحتلون ان الشعب العراقي لا يمكن أن يخضع لحكم أجنبي أو 
يرضخ لاحتلال دائم بغيض › وان الثورة العراقية الكبرى التي اندلع لهيبها في 
الثلاتین من حزیران ۱۹۲۰ كبدتهم خسائر جسيمة في الاموال وفي الانفس 
للتخلص من حكمهم المباشر وانتدابهم البغيض . عمدوا الى استمالة بعض زعماء 
القبائل . وصاروا يتوددون اليهم بمنحهم الاراضي الاميرية الشاسعة › والتصدق 
عليهم بالامتيازات المغرية . واعفائهم من بعض الضرائب ونحوها ؛ وتمكينهم من 
التحكم في الناس ومحاكمة أفرادهم من قبلهم . 

أجل أدركت بريطانية ان ليس من الممكن ولا من المعقول أن تحكم العراق حكماً 


> - نص البلاغ في « مجموعة البيانات والاعلانات وغيرها » الرسمية ص ٠٤٤‏ . 


ANT 


مباشراً . وان و في امكانها تأمين مصالحها E EEE‏ 
يختفي وراءها الحكم البريطاني الفعلي . وعلى هذا بعثت الى بغداد السر برسي 
كوكس . الخبير بامور العراق ٠‏ ليوؤلف حكومة محلية تاتمر بامره ‏ وتعمل تحت هدیه 
وارشاده ٠‏ فكانت الوزارة التي ألفها السيد عبدالرحمن الكيلاني نقيب اشراف بغداد 
في الخامس والعشرين من تشرین الأول ۰ ۱۹۲ . وضمت السيد طالب النقيب وزيراً 
للداخلية وجعفر العسكري وزيراً للدفاع الوطني . وساسون حسقيل وزيراً للمالية . 
ااا لهم من وزن أقل › وقد روعي في هذه التشكيلة التمثيل الديني والطائفي 
والمدني والقبلي . وعهد الها بادارة امور البلاد الداخلية على ألا تنفذ مقرراتها إلا 
بعد أن تقترن بموافقة السر برسي كوكس عليها حيث تقلد وظيفة المتدوب السامي 
البريطاني في العراق . 
تولية فيصل عرش العراق 

وكان الملك فيصل بن الملك الحسين « الذي نادى به المؤتمر السوري ملكأ 
على سورية في ۸ آذار ۰ ۱۹۲ » قد فقذ عرشه في دمشق في ۲٣١‏ تموز ۱۹۲۰ م › 
واضطرته قوات الجنرال غورو الفرنسية على الجلاء عن ألأراضي المشمولة بالانتداب 
الفرنسي . واذا بالحكومة البريطانية تستدعيه الى لندن ٠‏ وتعرض عليه عرش 
العراق ‏ اذا ما وافق على تنفيذ صك الانتداب الذي فرضه مجلس الحلفاء الأعلى 
المشار اليه اعلاه ‏ فلم ير فيصل مناصاً من قبول هذا العرض . غير انه استثقل 
أحكام الانتداب . وخشي أن يلففى في العراق ما لقيه في سورية ‏ فوعده المستر 
تشرشل وزير المستعمرات البريطانية إذ ذاك أن تصوغ حكومته النظام المذكور في 
معاهدة « ترضي العراقيين من جهة ‏ وتقنع عصبة الامم بان بريطانية لا تزال عند 
تعهدانها الانتدابية من جهة اخرى » والى هذا يشير التقرير البريطاني الخاص 
المرموع الى عصبة الامم عام ۱۹۳۲ بما ياتي : 

« وفى الوقت الذي أخذت مقاومة الجمهور العراقي لاي نوع من الرقابة 
الاجنبية تتزايد سريعاً حتى أصبحت من أعظم المسائل القومية شاناً حينذاك . 
وأثارت هيجاناً خطيراً هداماً في كثير من انحاء العراق . فرأت الحكومة البريطانية 
انه ما لم تجد واسطة لمجابهته فلا مغر من اطالة الاحتلال العسكري اطالة غير 
محدودة . وبعد التروي الدقيق › قر قرارها انه من الأفضل تحديد مركزها الحقوقي في 
العراق ليس في شكل انتدابي مالوف كما كان قد اقترح أولا › بل بشكل معاهدة تعقد 


£ 


بين حكومة صاحب الجلالة والحكومة العراقية على أن ترضي شروطها العصبة .. 
فلقد كان في نية الحكومة البريطانية ليس احلال معاهدة محل الانتداب » بل 
بالاحرى تحديد الانتداب وصوغه في شكل معاهدة »أ . 

لقد لقي ترشيح الملك فيصل لعرش العراق قبولاً لدى الكثيرين من آهل العراق 
لاسباب مختلفة أهمها انه سليل بيت النبوّة ‏ وانه ممن أسهم في تحرير العرب من 
نير الحكم العثماني › ثم محاريته فرنسا دفاعأاً عن استقلال سورية › وأخيراً حضوره 
بعض المؤتمرات الدولية التي أعقبت الحرب . دفاعاً عن القضية العربية فاكسبه ذلك 
خبرة وحنذكة . 

وقد اتخذت الحكومة البريطانية وسائل عدة لضمان نجاح ترشيح فيصل للعرش 
العراقي » ومن ذلك تصريح المستر تشرشل في مجلس العموم البريطاني « ان 
الحكومة البريطانية تعتبران الامير فيصل هو مرشح موافق ‏ بل حقاً انه أقضل مرشح 
في الميدان » ثم اقالة مزاحمه السيد طالب النقيب من منصب وزير الداخلية في 
وزارة النقيب وابعاده الى جزيرة سيلان في القارة الهندية » وفصل بعض الموظفين 
البريطانيين الذين كانوا يشايمون طالبا النقيب في طموحه من مناصبهم › وعلى أثر 
ذلك توجه فيصل الى العراق على الدارعة البريطانية « نورث بروك » فبلغ بغداد في 
التاسع من حزيران ۱۹۲١‏ م › واستقبل استقبالًا رائعاً » وما لبث مجلس الوزراء أن 
اتخذ في الحادي عشر من تموز ۱۹۲۱ م هذا القرار : 

« قرر مجلس الوزراء باتفاق الآراء » بناء على اقتراح فخامة رئيس الوزراء › 
المناداة بسمو الامير فيصل ملكا على العراق › ويشترط أن تكون حكومة سموه حكومة 
دستورية نيابية ديمقراطية مقيدة بالقانون »* . 

وقد رحب المندوب السامي البريطاني السر برسي كوكس بهذا القرار : وطلب 
الى وزارة النقيب أن تجري استفتاء عاماً في البلاد للتاكد من ان هذا القرار الوزاري 
يعبر عن رغبات الشمب العراقي تعبيرا صادقا فاجري التصويت المطلوب » وحصل 
الملك المرشح على ٩۷‏ / من الاصوات . وتم التتويج في الثالث والعشرين من آب 
٠۹۲١‏ م . وبتولية الملك فيصل عرش الحراق ‏ أصبحت مقررات مجلس الوزراء 
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تعرض عليه وعلى المندوب السامي ٠‏ ولا توضع موضع التنفيذ إلا بعد اقترانها 
بمصادقة الجهتين العراقية والبريطانية مما . 
وهکذا استطاع العراق أن ينهي الحكم البريطاني المباشر › ويقيم حكماً وطنياً 
مبطناً تمهيداً لتحقيق استقلال البلاد استقلااه تاماً لا شائبة فيه ولا غموض فهل 
حققت حققت الايام هذه الاحلام ؟ 


العراق في ظل المعاهدات 

قلنا ان الملك فيصل استتثقل الانتداب الذي عهد به مجلس الحلغفاء الاعلى 
الى بريطانية على العراق › فوعده وزير المستعمرات البريطاني بان يستبدل نظام 
الانتداب وشروطه القاسية بمعاهدة تعقد بين بريطانية والعراق تتقمص ثوب الائتراب 
دون أن يذكر فبها لفظ الانتداب أو اسمه » وعلى هذا الاساس قامت الحكومتان 
بالمفاوضات المطولة لوضع صيغة المعاهدة المقترحة على أن يقرها المجلس 
الاي الواجب اقامته في البلاد فيما بعد لوضع دستور دائم للبلاد › وليشرع 
قانوناً لانتخاب المجلس النيابي حيت اشترطت البيعة أن تكون حكومة فيصل 
« حكومة دستورية نيابية ديمقراطية مقيدة بالقانون » وقد جاء مشروع المعاهدة 
التي تم التوقيع عليها في ٠۰‏ تشرین الأول ۱۹۲۲ مخيباً لآمال الشعب العراقي › 
إذ اخضع سياسة العراق الخارجية والداخلية لمشيئة بريطانية فظلت الامور 
الخارجية والمالية والعدلية والدفاعية في يد المندوب السامي وفي أيدي 
المستشارين البريطانيين في الوزارات العراقية وفي مديرياتها العامة › وتعهدت 
بريطانية بادخال العراق في عضوية عصبة الامم في موعد لم تحدده ‏ وحددت مدة 
المعاهدة بعشرين عاماً وكانت موادها تماني عشرة مادة وقد استطاعت بريطانية أن 
تمررها من المجلس التاسيس الذي اجتمع في ۲۷ آذار من عام ٤‏ ۱۹۲ بالوعد 
والوعيد عيد ‏ وباقلية ضئيلة ٠‏ إذ كان عدد المندوبين مئة فحضر جلسة التصويت تسعة 
وستون مندوباً > صوت سبعة وتلاثون لها . وصوت اربعة وعشرون ضدها . واستنكف 
عن التصويت ثمانية وكان ذلك في منتصف ليلة الحادي عشر من حزيران ۲¢ م 
تم صوت هذا المجلس على الدستور في العاشر من تموز ‏ وعلى قانون انتخاب النواب 
في الثاني من آب ۱۹۲٤‏ م . وكانت هذه المواد الثلات هي التي اجتمع المجلس 
التأاسيسي من أجلها . ولذا فقد صدرت الارادة الملكية بحل هذا المجلس في ۲ آب 
A٤‏ 
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كانت الحكومة البريطانية قد ارغمت الحكومة العراقية على حمل المجلس 
التاسيسي على البت في أمر المعاهدة العراقية - البريطانية قبل أن يبت هذا 
المجلس في دستور البلاد » وهي تعلم ان الاصول الدستورية كانت تقضي أن ينظر 
المجلس المذكورة إلا فيي سن القانون الاساسي للعراق ‏ ويقرر شكل حكومته › 
وسلطات الحكم فيه ٠‏ ويغرق بين هذه السلطات . ويعين واجباتها . ثم ينظر في سائر 
الامور الخارجية ومنها المعاهدة موضوعة البحث › ولكن شاءت الحكومة البريطانية 
أن يبت المجلس في المعاهدة قبل كل شيء ‏ وإن كان هذا العمل لا يخلو من نقص 
في التشريع . وانحراف في السنن الدستورية . 

وكان المجلس التاسيسي قد اشترط لقبوله المعاهدة بالاقلية الصغيرة التي 
ألمحنا اليها . أن تجري الحكومة البريطانية بعض التعديلات التي تفيد العراق › 
ولا سيما في الاتغفاقيتين المالية والعسكرية الملحقتين بهذه المعاهدة . وأن تحافظ 
على حق العراق في وجوب الاحتفاظ بولاية الموصل ضمن حدوده . 

وكان الرأي العام في العراق ساخطاً أشد السخط على عقد هذه المعاهدة › كما 
كان يوجه الى عاقديها والمصادقين عليها أبشع الشتائم وأشنع التهم › فلم تر 
الحكومة البريطانية مناصاً من أن تلحق بهذه المعاهدة بروتکول ۳۰ نیسان ٠۹۲۲۳‏ 
الذي خفض مدة المعاهدة من عشرين عاماً الى اربعة اعوام وهي تعلم انها سترغم 
العراقيين على تمديد أجلها لمدة ٠١‏ سنة بعد حين . 

فقد كانٹ الجمهورية التركية التي قامت على انقاض الانبراطورية العثمانية 
في ختام الحرب العالمية الآولی « حرب ۱١۹١۸ - ۱۹۱٤‏ م » تطالب بضم ولاية 
الموصل الى أراضيها . على أساس ان القوات البريطانية كانت تشغلها شغلا 
عسكريأً . وانها لم تحتلها حرياً كما احتلت بقية أجزاء العراق » على حين أن 
بريطانية كانت مصممة على ضم هذه الولاية الى العراق لاستغلال نفطها وسائر 
المعادن الغنية فيها ‏ بعد أن انتزعتها من فرنسة لقاء التنازل لها عن حصة الالمان 
في نفط الولاية . وقد انتهى النزاع بين الطرفين بعرض الأمر على عصبة الامم فالّفت 
العصبة لجنة دولية لدرس النزاع . وتقديم التوصيات . فرأت اللجنة ابقاء الولاية 
للعراق على أن يمد أجل الانتداب البريطاني على العراق ‏ وهو الانتداب الذي 
تقمصته معاهدة ١٠١‏ تشرين الأول ۱۹۲۲١‏ !لى خمسة وعشرين عاماً فاقرت عصبة 
الامم هذه التوصية بهذا الشرط فتقدمت بريطانية بمشروع معاهدة جديدة تنص على 
مد أجل المعاهدة الاولى مع ما يتبعها من ذيول واتفاقات الى خمس وعشرين سنة . 
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ولكن البرلمان العراقي الذي قام فيي البلاد منذ عام ۱۹۲۰ عارض هذا التمديد 
معارضة شديدة › فركنت الحكومة البريطانية الى وسائل الاغراء والاكراه مرة اخرى 
مما حمل رئيس الوزراء عبدالمحسن السعدون على أن يطلب عقد جلسة سرية 
نمجلس النواب في الحادي والعشرين من شباط ٠۱۹۲١‏ ويعلن لممثلي الشعب ان 
رفض المعاهدة معتاه خسران ولاية الموصل . فوافق المجلس عليها باغلبية 0۸ 
صوتاً ضد تلاثين صوتاً وكفى الته المؤمنين القتال . 

لما صادق المجلس التاسيسي على المعاهدة العراقية - البريطانية الاولى في 
ليلة الحادي عشر من شهر حزيران سنة ۱۹۲۲ م اشترط أن يدخل الملك فيصل 
« بعد التصديق فورأاً في المفاوضة مع الحكومة البريطانية لاجل الحصول على 
التعديلات المقترحة من قبل لجنة المجلس ٠»‏ فدخلت الحكومة في مفاوضات 
مطولة مع الحكومة البريطانية لتحقيق التعديلات المامولة دون أن يتوصلا الى نتيجة 
حاسمة . فلما عقدت المعاهدةالتانية بين الطرفین في ۱١‏ کانون الثاني ۱۹۲٩‏ م . 
نصت المادة الثانية منها على أن يواصل الطرفان « النظر بجد ونشاط في المسائل 
التي وضعت موضع البحث بينهما قبلا . بخصوص تعديل الاتفاقيتين المالية 
والعسكرية »"'' فتجددت المفاوضات والمراسلات ولكن دون الوصول الى شيء ما 
من التفاهم ‏ الامر الذي حمل الحكومة البريطانية على نقل هذه المفاوضات الى 
لندن عسى أن يتوصل الطرفان الى شيء من الاتفاق . وكان الملك فيصل يزور اوريا 
اتناء وجود رئيس وزرائه المفاوض جعفر العسكري في العاصمة البريطانية فتفاهم 
مع حكومتها على عقد معاهدة جديدة في ۱٤‏ کانون الأول ۱۹۲۷ لم تفرق عن 
المعاهدتين السابقتين إلا ببعض الوعود المعسولة والتعابير المنمقة › ولكن الوزارة 
التي اعقبت الوزارة العسكرية الثائية التي عقدت هذه المعاهدة الثالثة › واعني بها 
وزارة عبدالمحسن السعدون الثالثة رأت أن تهمل هذه المعاهدة الجديدة ‏ ولا تعرضها 
على البرلمان العراقي للتصديق ‏ وأن تدخل في مفاوضات صريحة على اساس ادخال 
العراق عضواً في عصبة الامم في زمن محدد لتنتهي بذلك علاقات بريطانية 
الانتدابية بالعراق على صورة رسمبة ١‏ وتعقد بين الطرفين معاهدة جديدة على اساس 
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المساواة . ولما شرع السعدون في المفاوضات اللازمة . ثبت له بصورة قاطعة ان 
بريطانية لا يمكن أن تتخلى عن سياستها الاستعمارية ‏ ويلغ الياس به حداً أدى الى 
انتحاره في مساء اليوم التالث عشر من شهر تشرین الثاني ۱۹۲۹ قائلا في وصيته 
الخالدة « الامة تريد الخدمة والانكليز لا يوافقون »"'' . 

كان الملك فيصل يثق بنوري السعيد وتوقاً تاماً . وکان یؤثره على کل وزير آخر . 
وكان يتمنى أن يوليه رئاسة الوزراء منذ عدة سنوات ولكن وجود عبدالمحسن 
السعدون في الميدان ‏ كان يحول دون ما يتمناه فلما خلا هذا الميدان من هذه 
الشخصية الفذة ‏ وسده رئاسة الوزارة في الثالت والعشرين من ايار سنة ۱١۹۲٠١‏ م › 
ولما كانت وزارة السعدون الثالثة اهملت معاهدة عام ۱۹۲۷ ولم تعرضها على 
مجلس اإلإامة . فقد قرر نوري السعيد الدخول في مفاوضات جديدة لعقد معاهدة رابعة 
تنفذ بعد دخول العراق عصبة الامم ‏ وزوال نظام الانتداب على العراق بصورة 
رسمية . وتكون المعاهدات التلاث التي عقدت في السنوات ۱۹۲۲ و ١۱١۹۲٣‏ 
و ۹۲١۷‏ وما الحق بها من اتغاقيات خبراً من أخبار التاريخ ولكن المعاهدة الجديدة 
التي عقدت في ۲۰ حزيران ۱۹۳۰ م : والتي الحق بها اتفاقان خطيران احدهما 
عسكري والآخر مالي . اخضعت سياسة العراق الخارجية لمشورة بريطانية . وأوجبت 
على العراق مساعدة بريطانية في حالة الحرب أو خطر الحرب ٠‏ مع السماح لها 
بالاحتفاظ بقواعد جوية في الاراضي العراقية . كما تعهد العراق بتميين مستشار 
قضائي لوزارة العدلية وآن يكون رئيسا محكمتي الاستئناف والتمييز ورؤساء المحاكم 
الكبرى من البريطانيين . وفي نظير ذلك تعهدت بريطانية بادخال العراق في عصبة 
الامم في عام ۱۹۳۲ لتكون المعاهدة نافذة المفعول . أما مدة المعاهدة فقد حددت 
نخمسة وعشرين عاما 

لقد قوبلت. معاهدة ۰ ۳ حزیران ۰ ۱۹۲۳ م بهياج الرأي الام الشديد في طول 
العراق وعرضه . وأخذت الاحتجاجات تنهال على المقامات العليا في العاصمة من 
كل فج عميق على ان المعاهدة لم تحقق الاستقلال المنشود وانما جعلته تحت 
الحماية البريطانية . حتى ان رؤساء المعارضة أبرقوا الى عصبة الامم برقية قالوا 

« اننا نشترك مع الاعضاء في رأبهم ان المعاهدة العراقية - البريطانية 
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الاخيرة لا تضمن للعراق استقلاله التام بل انها تفسح المجال لبريطانية لاستغلال 
بلادنا حسب ما تقتضيه أغراضها الاستعمارية . اننا نرقض دخول العراق عصبة 
ألامم كدولة استقلالها مقيد وغير مطلق » | ها"'. 

أما نوري السعيد فقد مضى في سبيله يؤيده الملك فيصل . وتؤازره الهيئة 
الوزارية التي تالفت من زملائه الذين أسهموا في الثورة التي أعلنها الحسين بن علي 
شريف مكة المكرمة ضد العثمانيين في التاسع من شعبان ٠۳۳١۲١‏ والعاشر من 
حزیران ۱۹۱۰٩‏ م ۰ وقد استصدر ارادة ملكية بحل مجلس النواب القائم › والشروع 
في انتخاب مجلس جديد اشترط على اعضائه اسناد سياسته › وتمشية معاهدته . 
وهكذا قبل مجلس النواب الجديد المعاهدة الجديدة في جلسته المنعقدة في 
السادس عشر من تشرين الثاني ١‏ باغلبية ٩‏ صوتاً ضد ثلاثة عشر صوتاً › 
وتغيب عن الجلسة خمسة أعضاء وتم دخول العراق عصبة الامم في ۳ تشرين الأول 
۲١‏ فاصبحت المعاهدة نافذة المفعول من هذا التاريخ . 

محاولة للتوفيق بين وضعين 

اتضح للمسؤولين عن سياسة العراق الخارجية والداخلية ان سلسلة 
المعاهدات التي عقدت بين بريطانية والعراق في مختلف الاویقات والتي انتهت 
بمعاهدة ٠١‏ حزبران ٠‏ م٠‏ لم تحقق طموح الشعب العراقي في الحرية 
والاستقلال ‏ وانما وضعته تحت الحماية البريطانية وريطته بعجلة سياستها 
الاستعمارية وقد أدى ذلك الى ضعف ايمان هذا الشعب بحكوماته المتعاقبة 
وبرلماناته المتسلسلة والى انفصال الطبقة الحاكمة عن القاعدة الشعبية » وعلى 
هذا بذلت محاولات جمة لتلافي هذه الظاهرة الخطرة وارجاع الامور الى نصابها 
الصحيح 1 

فبعد أن أنهى نوري السعيد المهمة التي ندب الها في ۲۲ اذار ٠۹۲۳۰‏ بعقد 
معاهدة ۲۰ حزيران من هذه السنة ‏ ودخل العراق بموجبها عضوا في عصبة الامم 
في ۲ تشرین الأول ۱۹۲۳۲ م . تنحى عن الحكم في ۲۷ تشرين الأول من هذه 
السنة ‏ ودعي ناجي شوكت الى تاليف وزارة انتقالية في ۳ تشرین الثاني ٠۹۲۳۲‏ 
س 


١‏ - راجع نص البرقية واسماء الموقعين عليها في ص ۸۸ من الجزء الثالث من تاريخ الوزارات 
في طبعته الرابمة . 


كانت باكورة أعمالها انها حلت مجلس النواب الذي جاء به نوري السعيد لتمشية 
المعاهدة المذكورة . وأجرى انتخابات لمجلس جديد › ثم استقال في ۱۸ آذار 
۳٢‏ ليفسح المجال الى من عارض تلك المعاهدة لتولي المسؤولية › فتالفت وزارة 
رشيد عالي الكيلاني في ۲۷ آذار ۱۹۲١‏ وقد اشترك فيها معظم اقطاب المعارضة 
فكان عليها أن تطالب بتعديل المعاهدة التي عارضوها ‏ ولما المحت الوزارة ألى هذا 
المعنى في منهاجها الوزاري » عارض المتدوب السامي البريطاني « وقد أصبح 
سفيرا لحكومته البريطانية في العراق » عارض بشدة كل تفكير في تعديل معاهدة لم 
يجف مدادها بعد فاكتفت الوزارة أن تقول في منهاجها وجوب « احترام العهود 
الدولية والسمي لتحقيق الأماني الوطنية ٠'٠»‏ وقد أدى هذا التمحل في أمر 
المعاهدة الى انفصام التآخي الذي قام بين مختلف الاحزاب المعارضة . والى الطعن 
في سلوك الاخائيين بصورة مكشوفة › إلا ان التمرد الذي قامت به الفئة التيارية في 
الثاني من آب ۳ م ١‏ بتحريض من الانكليز في العراق والفرنسيين في سورية › 
واضطرار الحكومة العراقية الى سوق بعض قطعاتها النظامية لاخماده » أدى الى 
التفاف الشعب بمختلف فئاته حول الحكومة ونسيان موضوع المعاهدة » وهذا هو 
.شان العراقيين ازاء كل خطر يهدد بلادهم . 


وفاة فيصل الملك 

وشاء الته أن يختار الملك فيصل الأول الى جواره في ليلة الثامن من شهر أيلول 
٣۳‏ م » وأن ینادی بوحیده وولي عهده الامير غازي ملكاً على العراق » وكان غازي 
هذا يقوم بأعباء نيابة عن والده الذي كان في زيارة رسمية لملك انكلترا ‏ أثناء حركة 
التمرد التياري ‏ وأن يؤيد اجراءات الحكومة بكل قوة . وهو ما أكسبه محبة الشعب 
وتقته به . وحاولت الوزارة الكيلانية القائمة أن تستفل الفاجمة وتحل مجلس النواب 
القائم لتاتي بمجلس جديد تكون لها فيه الاأكثرية الساحقة فحال بعض الساسة دون 
اقرار هذه المحاولة'' فاستقالت في ۲۸ تشرین الأول من عام ۱۹۲۳۲۳ وقامت 
مقامها وزارتان برئاسة جميل المدفعي أعقبتهما وزارة برئاسة علي جودت بتاريخ 
۷ آب ٤‏ ۱۹۳ فوزارة ثالثة برئاسة المدفعي بتاريخ ٤‏ آذارسنة ۱۹۲۳۰۵ لم تعمر 


. ٠٤٠١ / ۳ الاسباب والتفصيلات في تاريخ الوزارات‎ - ٠ 
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أكثر من أحد عشر يوماً حيث عاد صناديد المعارضة الى تاليف وزارة قومية برئاسة 
یاسین الهاشمي في ۱۷ آذار ۱۹۲۳۰٩‏ . 
تسلسل الاضطرابات 

كان التوازن بين القوى السياسية في العراق قد اختل بعيد وفاة الملك فيصل 
الأول مباشرة . وانصرف لفيف من محترفي السياسة في البلاد الى المزج بين 
المصالح العامة والامور الحربية والعشائرية الخاصة . وقد ازداد هذا الاختلال قوة 
بانتهاء الانتداب البريطاني على العراق قبيل وفاة مليكه وهو الانتداب الذي كان 
يجعل الدولة المنتدبة - بغتح الدال - مسؤولة عن كل خلل يطرأً على سير الادارة في 
البلاد التي انتدبت علبها أمام عصبة الامم ‏ والذي كان من المنتظر أن يحل فيصل 
المؤسس محل سلطة الانتداب في مراقبة سير الادارة لطول خبرته وسعة فهمه 
لحاجات البلاد . وبدأ التطاحن في سببل الحكم ياخذ شكل مؤامرات تقوم بها فثة 
ضد فئة اخرى . وكانت كل فئة تستعين بالقبائل المسلحة التي تعتمد عليها لاضعاف 
الفئة الثانية مما أدى الى قيام تورات عشائرية في مناطق مختلفة من البلاد بحيث 
جعلتها تشرف على حرب أهلية . 

وقد ركنت وزارة الهاشمي القائمة يومذاك الى الجيش لاخماد الثورات التي 
اندلع لهيبها في الجنوب وفي الشمال . واعتمدت الفريق بكر صدقي العسكري قائداً 
لتولي الحركات العسكرية ضد التائرين وكان هذا القائد قد تعرف على حكمت سليمان 
یوم کان وزیراً للداخلية في الوزارة الكيلانية التي أمرت بقمع تمرد التيارين في عام 
۲۳ م » وکان حکمت - هذا - قد رفض الاشتراك في وزارة الهاشمي المؤلفة في 
۷ اذار ۱۹۲۳۰ إلا أن يكون وزيراً للداخلية على حين ان الهاشمي كان قد اختار 
رشیدا لهذا المنصب وكان من نتيجة ذلك أن اتتا حکمت سلیمان بکراً للقيام 
بانقلاب عسكري ضد وزارة الهاشمي والاتيان به رئيس للوزارة التي تالفت في ۲۹ 
تشرین الأول 1 فيما عرب بانقلاب بكر صدقي . وهو الانقلاب الذي أودى بحياة 
جعفر العسكري صهر نوري السعيد . وجعل نوري يواصل السعي في الليل والنهار 


للاطاحة به وبالقائمين ب . 


ولما كان هدا الانقلاب قر حدت فجاة › ولم یظهر دلیل ملموس على علم 
بريطانية به . فقد زأر السعير البريطاني رئيس الوزارة الجديدة حكمت سليمان . 


a 


واستوضحه خطة حكومته . فأجاب « ان الوزارة تحترم جميع المعاهدات المبرمة › 
وتحافظ على صلات الود القائمة » فسز السغير بهذه النتيجة وخرج شاكراً . وهكذا 
تنوسيت المعاهدات › وانشغل الساسة بالتطاحن من أجل الحكم . أما بكر صدقي 
فکانت نهایته انه قتل في ١١‏ آب ۱۹۳۷ انتقاما لمقتل جعفر العسكري وانتهت 
حياة وزارة حكمت بعد خمسة أيام . 

الف جميل المدفعي وزارته الرابعة في السابع عشر من آب ۱۹۲۳۷ م - أي في 
يوم تخلي وزارة حكمت سليمان عن الحكم - وحاول أن يتبع سياسة اسدال الستار 
على ما مر ووقع من أحداث عصفت بالبلاد وأفقدتها هدوءها وهناءها ‏ ولكن كان دون 
ذلك خرط القتاد . فما كاد نوري السعيد ورهطه الذين شردهم انقلاب بكر عن العراق 
يعودون الى البلاد . حتى كانت الاإجتماعات تعقد في السر والعلن للاطاحة بالوزارة 
الجديدة . واستعان نوري وزملاؤه بفريق من الضباط القوميين الذين التفوا حوله بعد 
عودته . وفي مساء ٤‏ ۲ كانون الأول ۱۹۳۸ م حمل هؤلاء الضباط جميلا المدفعي 
على تقديم استقالة وزارته . كما حملوا الملك غازي على اسناد رئاسة الوزارة 
الجديدة الى نوري السعيد وكان الملك يتطير من عودة نوري الى الحكم لكنه لم ير 
مناصاً من النزول عند رغبة الضباط القوميين فلم تمر ثلاثة أشهر وعشرة أيام على 
تاليف الوزارة الجديدة › حتى افتعلت حادثة سيارة لقتل الملك غازي ليلة الرأابع من 
نيسان سنة ۱۹۳۹ م والمناداة بطفله الوحيد ملكا على البلاد باسم الملك فيصل 
الثاني تم تنصيب خاله الامير عبدالاله بتوصية مفتعلة عن الملك القتيل وصياً على 
الملك الصغير حتى يبلغ سن الرشد القانونية بعد خمس عشرة سنة"' ‏ . 

وكان الانكليز غير مرتاحين لسلوك الملك غازي . كما كان نوري السعيد حاقداً 
عليه لاتهامه بالاسهام في تدبير انقلاب بكر صدقي . وهو الاتهام الذي أكدته الوثائق 
البريطانية السرية التي سمح بالكشف عنها لمرور ثلاثين عاما عليها › ولذا لم يكن 
بعيدأً أن يتهم الرأي العام في داخل العراق وخارجه الانكليز ونوري السعيد بتدبير 
قتل الملكا"'٠‏ وقد تسبب هذا الاتهام في قتل المستر ميسن القنصل البريطاني في 


١١‏ - هنالك اسرار خطيرة عن مقتل الملك غازي وتنصيب الامير عبدالاله وصياً على نجله فيصل 
في تاريخ الوزارات العراقية ص ۸١‏ ج ١‏ الطبعة الرابعة . 
۷ - في ص ۸٩ / ۸١‏ من الجزء الخامس من تاريخ الوزارات العراقية « الطبعة الخامسة » 
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الموصل اثر انتشار نبا مقتل غازي انتقاماً لقتله في بغداد ٠‏ 

وكان من الطبيعي أن تستقيل وزارة نوري السعيد « الثالثة » ليؤلف وزارته 
« الرابعة » ثم كانت حادثة قتل وزير ماليته رستم حيدر في مقره بوزارة المالية يوم 
۸ شباط ۱۹٤١‏ م ٠‏ واختلاف الآراء حول كيفية محاكمة القاتل ‏ الامر الذي 
تسبب في استقالة هذه الوزارة أيضاً لتحل محل وزارة نوري « الخامسة » ولكن هذه 
الوزارة لم تلبث في الحكم طويلا فاستقالت في ۳۱ آذار ٤۰‏ ۱۹ م › وعهد الى رشيد 
عالي الكيلاني رئيس الديوان الملكي بتاليف وزارة قومية جديدة تجابه الأحداث 
الجسام الناجمة عن الحرب العالمية الثانية . 


العراق والحرب العالمية الثانية 


لما أعلنت الحرب العالمية الثانية في الثالٹ من ایلول ۱۹۲۳۹ م »كان نوري 
السعيد على رأس الوزارة القائمة فاتخذت وزارته « الرابعة » قراراً في الخامس من 
هذا الشهر بقطع علاقات العراق الدبلوماسية بالمانيا الهتلرية على كره من بقية 
الساسة . فلما دخلت ايطاليا هذه الحرب الى جانب الالمان في العاشر من حزيران 
سنة ۱١۹٤١‏ م ٠‏ رفضت وزارة رشيد عالي قطع العلاقات الدبلوماسية بين العراق 
وايطاليا . فاغاظ هذا الرفض الانكليز . وصاروا يتشبثون بكل الطرق لمناهضتها › 
واتخذوا من الوصي الامير عبدالاله ‏ ومن نوري السعيد وزير الخارجية في الوزارة 
الكيلانية أدوات هدم لهذا الغرض حتى اذا فشلوا في تشبثاتهم ‏ اسروا الى الوصي 
بالسفر الى الديوانية لاحراج موقف الوزارة › فاضطرت الوزارة الكيلانية الى الاستقالة 
في الحادي والثلاثين من كانون الثاني ٠۹ ٤١‏ حقناً للدماء ‏ وحفاظاً على وحدة 
البلاد فتالفت وزارة جديدة برئاسة طه الهاشمي وزير الدؤاع في وزارة الكيلاني 
المستقيلة ‏ ولكنها لم تستطع الصمود أمام المنافسات القائمة بين القائلين بوجوب 
مسايرة الانكليز ‏ وخصومهم القائلين بوجوب تحقيق الاماني القومية › وهكذا أرغم 
طه على التخلي عن الحكم لتقوم في الثاني عشر من نيسان ٠١ ٤١‏ وزارة قومية 
يرأسها رشيد عالي › وتضم أبرز الساسة المناوئين لفكرة المسايرة اضراب : ناجي 
السويدي وناجي شوكت . وفي أثناء ذلك كان مجلس الامة العراقي قد نصب الشريف 
شرف وصيا على الملك فيصل الثاني بدلا من خاله الأمير عبدالاله ‏ الذي هرب الى 
البصرة » والتجا الى الدارعة البريطانية الراسية في شط العرب والمسماة « كوك 
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الاصطدام المسلح 

لقد تنكر الانكليز لهذه الحوادث الداخلية تنكراً بالغاً واستعدوا لافشالها 
استعداداً واسماً فجهزوا حملة عسكرية للقضاء على الحكومة الجديدة واعادة الامير 
عبدالاله الى سدة الحكم على حراب جنودهم فبدأت الحرب الانكليزية - العراقية في 
التاني من شهر ايار سنة ۱۹٤١‏ م واستمرت حتى التاسع والعشرين منه حيث 
تغلبت الجيوش البريطانية الجرارة على الجيش العراقي المحدود › وأدى الامر الى 
هرب القادة والوزراء من لف لفهم الى ايران ‏ وأعيد الوصي المعزول من قبل الى 
الحكم على كره من الشعب وجيشه › وتالفت وزارة موالية للانكليز فيي التاني من شهر 
حزيران ٠۱۹٤١‏ رأسها جميل المدفعي . ومهدت الطريق لتولي نوري السعيد 
المسؤولية فاستمر حکمه من ٩‏ تشرین الاول ۱۹٤۱‏ الى ۳ حزیران ۱۹٤٤‏ في 
ثلاث وزارات متعاقبة كانت التبدلات تجرى فيها بين الغينة والفينة . وكانت الحرب 
العالمية التانية قد قاربت نهايتها بعد أن اتضحت معالم نتائجها . 

وفي عهد نوري السعيد حوكم رشيد عالي وزملاؤه غيابياً وحكم عليهم 
بالاعدام . وكانت الجيوش البريطانية والروسية قد اخترقت حياد ايران في ٤‏ ۲ آب 
۱ م » ونحت محمد رضا شاه ايران عن سدة الحكم فقبض الجيش البريطاني 
على معظم اللاجئين العراقيين البها ونفاهم الى دربن في جنوب افريقيا › تم جيء 
بهم تباعا ونفذ حكم الاعدام في كل من العقيدين محمد فهمي سعيد ومحمود سلمان 
وفي الوزير الشاب محمد يونس السبعاوي في ٥‏ آیار ۱۹٤۲‏ م وفي ۱٦‏ آب 
٤‏ أعدم العقيد كامل شبيب › وفي ۱٦‏ تشرین الأول ٤٥‏ ۱۹ صلب العقيد 
صلاح الدين الصباغ على باب وزارة الدفاع ويقي معلقاً من رقبته ثلاث ساعات 
كاملات"' حتى مر الامير عبدالاله على وزارة الدفاع في طريقه الى البلاط الملكي 


۸ - ان لجوء الاأمیر عبدالاله الى الدارعة البريطانية كوك شبير معناه خروجه من العراق وابقاؤه 
منصب الوساية شاغراً فة فقد اجمعت الآراء الحقوقية على ان السفن الحربية الاجنبية تعتبر 
قلاعاً أجذبية تمخر عباب البحار فتسود فيها سيادة الدولة التي ترفع علمها سواء مخرت 
عباب البحر أو رست في أحد الموانىء الاجنبية . 

۱۹ - کان ا م ا الصباغ قد شعر- أنناء مقامه في ایران - بقرب احتلال ایران من قبل 
الروس والانكليز» ففر الى تركية مشياً على الاقدام ‏ فبذل الأمير عبدالاله . ومن ورائه 


oe 


ورآة 'مصلويا .ولسان حاله يقول : 


وتجا دي للش امتين أربهم 

اني لريب الدهر لا أتوجمع 
واذا المنزّة انشبت أظفااره ا 

ألفيت كلل « شتيمسة » لاتتقع 


أما بقية الوزراء ‏ والمديرين العامين › والضباط الذين أسهموا في الحوادث 
التي عرضنا أمرها فويق هذا › فقد حوكموا أمام المجلس العرفي العسكري في بغداد 
وصدرت بحقهم أحكام مختلفة › وأما السيد رشيد عالي الكيلاني الذي رأس هذه 
الحوادث › وعرفت واشتهرت باسمه › فانه كان قد ترك العراق الی ایران في ۲۹ ايار 
۱ م . واستطاع أن يقابل الشاه ویعرض عليه آراءه فيما تعلق بالحرب 
واحتمال غدر الانكليز بجلالته » ثم استاذنه بالسفر الى تركية ليكون بالقرب من 
عائلته التي كانت قد سافرت الى اسطنبول من قبل . ولما وصل الى الجمهورية 
التركية شعر بمضايقة سلطاتها له بسبب نفوذ الانكليز المتزايد فانتقل الى المانية 
فآوته وأكرمته ووضعت تحت تصرفه مبالغ طائلة بصفة كونه رئيس الحكومة العراقية 
المشروعة . وكان قد حكم عليه بالاعدام شنقاً غيابياً في السادس من كانون الثاني 
۲ م »فلبث في اوربا حتى نهاية الحرب ٠‏ واستطاع أن يغلت من حصار الحلفاء 
ورقابتهم › ويستجير بالملك عبدالعزیز آل سعود فاجاره وأكرم وفادته » فحاولت 
الحكومة البريطانية بمختلف الطرق حمله على تسليمه الى الحكومة العراقية لتنفذ 
حكم الموت الصادر بحقه فابى . ثم جرت مراسلات مطولة بين البلاطين العراقي 
والسعودي حول الموضوع نفسه فلم تسفر عن أية نتيجة ٠‏ وهكذا نجا رشيد عالي 
من موت موکد . ۰ 


= الاتكليز. جهوداً مضنية لتسليمه الى العراق وتذفيذ حكم الموت فيه » ولكن محكمة سيواس 
التركية قررت ان الجريمة المسندة الى الصباغ غير واردة فلما قاربت الحرب نهايتها وعرفت 
هذه النهاية اخرجته الحكومة التركية من بلادها فقبض الانكليز عليه وسلموه للمشنقة . 

١‏ - استطاعت مجلة ١‏ آفاق عربية » أن تعثر بصورة بارعة على نصوص هذه المراسلات ونشرها 
في العدد التاسع من اعداد سنتها الثانية الصادر في ايار ۱۹۷١‏ فليراجع هذا العدد 
الخطير . 
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ما بعد الحرب 

كانت الحرب العالمية الثانية قد شارفت نهايتها عندما اضطر نوري السعيد 
لترك الحكم في ۳ حزيران 1١ ٤ ٤‏ م الى وزارتين ألفهما حمدي الباجه جي بين ۲۰ 
حزیران ٤٤‏ ۱۹ و ۲۰ کانون الثاني ۱۹٤١‏ م . وكان العالم قد شرع في استعادة 
الحياة الديمقراطية الصحيحة . واطلاق الحريات العامة للشعوب ‏ واباحة تكوين 
الاحزاب السياسية التي كان نشاطها قد توقف مدة الحرب فاعد الانكليز خطاباً 
سياسا خطبراً لسياسة ما بعد الحرب في العراق ٠‏ وألقاه الأمير عبدالاله من محطة 
الاذاعة اللاسلكية للحكومة العراقية يوم ۲۷ كانون الأول سنة ٠١ ٤ ١‏ وعلى أثر ذلك 
تالفت وزارة جديدة برئاسة توفيق السويدي في ۲۲۳ شباط ٠۹ ٤٦‏ كانت باكورة 
أعمالها انها أغلقت المعتقلات التي كان الانكليز قد طلبوا الى نوري السعيد اقامتها 
في البلاد مدة الحرب . وأفرجت عمن تبقى من المعتقلين - وكنا في عدادهم - . وألغت 
المراسيم الاستتنائية التي وضعت في غضون الحرب الطاحنة . وأباحت تكوين 
الاحزاب السياسية . فتالفت في ۲ نیسان ۱۹٤٩‏ خمسة أحزاب هي : 

١‏ - حزب الاستقلال 
- الحزب الوطني الديمقراطي 
- حزب الاحرار ٠‏ 
- حزب الشعب 
- حزب الاتحاد الوطني 

تم ألفت لجنة وزارية لمحاولة تعديل معاهدة ٠١‏ حزيران ۱۹٠٠١‏ العراقية - 
البريطانية لتحقيق الأماني الوطئية فقام النكير على تاليفها ومحاولتها › على الرغم 
من أن الاوضاع العالمية قد تبدلت في ختام هذه الحرب الضروس . كما عهدت الى 
نوري السعيد بمهمة عقد معاهدة صداقة وحسن جوار مع تركية فعقدها فورا . ولما 
تقدمت بلائحة تعديل قانون انتخاب النواب › امتنع أغلب النواب عن حضور جلسات 
مجلس النواب لحمل الوزارة على الاستقالة › فلما طلب الرئيس السويدي حل 
المجلس . رفض الوصي طلبه ‏ واضطره الى تقديم استقالة وزارته . فاتضح بذلك ان 
قد كانت هنالك رغبة ملحة لحكم البلاد حكماً دكتاتورياً فاسداً . وان المبادى 
الاجتماعية والاشاليب الديمقراطية التي بشر الحلفاء بها لتسويغ جر المالم الى 
آتون الحرب . لم تكن إلا من قبيل ذز الرماد في العيون › وان ما نطق به الامير 
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عبدالاله قبيل تاليف وزارة توفيق السويدي في عام ۱۹٤٩‏ لم يكن إلا أضغاث 
أحلام . 

جيء بالسيد ارشد العمري ليؤلف وزارة تخلف الوزارة المستقيلة فالّفها في ١‏ 
حزيران ۱۹٤١‏ م فاذا بها تحارب الافكار التقدمية ‏ وتضايق الأحزاب السياسية › 
وتضطهد الصحافة الوطنية وتعيد الاوضاع العامة سيرتها الأولى فقام الضجيج في 
وجهها . وحدثت حوادث مؤسفة في عهدها فاستقالت في ٤‏ ۱ تشرین الثاني ٠۹ ٤٩‏ 
وحلت محلها وزارة جديدة رأسها نوري السعيد فحلت مجلس النواب القائم . وأجرت 
انتخابات جديدة لمجلس جديد بموجب التعديلات التي ادخلت على قانون الانتخاب 
السابق . وكان الغرض من اجراء هذه الانتخابات التمهيد لتاليف وزارة يرأسها السيد 
صالح جبر لتكون ستاراً لعقد معاهدة بين بريطانية والعراق تحل محل معاهدة ۲١‏ 
حزيران ١‏ ۱۹۲ م . وتضمن استمرار الهيمنة البريطانية ولكن من وراء ستار . وهكذا 
تالفت وزارة صالح جبر في ۲۹ آذار سنة ۷ فالغت . قبل كل شيء ‏ اجازة 
الحزبين السياسيين : الشعب والاتحاد الوطني بدعوى تحبيذهما المبادىء الهدامة 
كما شددت الخناق على الحريات العامة . وجرت على سياسة مصادرة الصحف تم 
انصرفت الى واجبها الاساسي واعنى به . 

معاهدة بورتسموت 

قامت « عصبة الامم » في أعقاب الحرب العالمية الاولی « حریف ٠۹۱ ٤‏ - 
۸ » لتوفق بين « قاعدة حق الفتح » التي كان المتحاربون يستندون النها . 
وبين « حق تقرير المصير » القاعدة التي بشر الحلفاء بها في ايان الحرب المذكورة 
لتسويغ جر العالم الى ذلك الجحيم . فظهرت فكرة الانتداب بان تقرر وضع البلدان 
التي انسلخت عن الانبراطورية العثمانية « وديعة مقدسة من ودائع المدنية ... الى 
الامم الراقية التي تستطيع بفضل ثروتها أو اختبارها أو موقمها الجغرافي أن تتحمل 
هذه المسؤولية .. على أن تستمد الارشاد والمساعدة من دولة اخرى حتى ياتي الزمن 
الذي تصبح فيه قادرة على الوقوف بمفردها على أن تكون رغبات هذه البلاد في 
المقام الأول في انتقاء الدولة المنتدبة ۾" . 
ہہ 
۲١‏ - نص المادة ( ۲۲ ) من عهد عصبة الامم بفقراتها التسع في « رسالة تشكيلات عصبة 

الامم » ص ٩٤‏ . 
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وقامت « هيئة الامم المتحدة » فيي أعقاب الحرب العالمية الثانية « حرب 
٤٥ -_ ۹‏ ۱۹ » فجاعت بمبداً جدید هو « انماء العلاقات الودية بين الامم كافة 
على أساس احترام المبدأً القائل بحقوق متساوية للشعوب يحفظ لها حق تقرير 
مصيرها واتخاذ التدابير الاخرى الملائمة لتعزيز السلم العام ٠»‏ فلا غالب 
ولا مغلوب ولا دولة كبرى واخرى صغرى ولا تمييز بين الشعوب بسبب الجنس أو 
اللغة أو الدين أو تفريق بين الرجال والنساء . ولأجل أن تضمن « هيئة الامم 
المتحدة » التساوي المزعوم في الحقوق . نصت المادة ٠١۲‏ من ميثاقها على انه : 

« اذا تعارضت الالتزامات التي يرتبط بها أعضاء الامم المتحدة › وفقاً لاحكام 
هذا الميتاق » مع أي التزام دولي آخر يرتبطون به » فالعبرة بالتزاماتهم المترتبة على 
هذا الميذاق » . 

ولما كانت معاهدة ۲١‏ حزيران ١‏ ۱۹۲ العراقية - البريطانية ينتهي مفعولها 
في عام ۱۹٥۷‏ م . وكانت بعض موادها تثلم السيادة العراقية وتتعارض مع ميثاق 
الامم المتحدة . ولما كان العراق ويريطانية من جملة اعضاء الامم المتحدة وعلبهما 
التقيد بالمادة ١ ١١‏ من الميثاق المثبت نصها فويق هذا . فقد وجب الغاء المعاهدة 
موضوعة البحت . والاستعانة بميثاق الامم المتحدة اذا كانت هنالك ضرورة لايجاد 
اتفاق تنائي بين العراق وانكلترا . 

وكان الغرض من تاليف وزارة برئاسة صالح جبر فيي ۲۹ آذار ٤۷‏ ۱۹ م »ايجاد 
الوسيلة لتحقيق التوفيق بين المصالح البريطانية وميتاق هيئة الامم المتحدة › 
فدخلت هذه الوزارة في سلسلة من المفاوضات مع السفارة البريطانية اسفرت عن 
تأليف وفد برئاسة صالح جبر سافر الى لندن في ٩‏ کانون الثاني ۱۹٤۸‏ م ٠‏ فوقع 
في المعاهدة التي كانت قد اعت اعداداً محكماً لتشد العراق الى عجلة السياسة 
البريطانية . وذلك عن طريق انشاء هيئة للدفاع المشترك . وقد سميت هذه المعاهدة 
« معاهدة بورتسموت » لان التوقيع علبها جرى في ميناء بورتسموث . فلما اعلنت 
نصوص هذه المعاهدة في لندن وفي بغداد يوم ٠١‏ كانون الثاني . قام النكير العام 
على عقدها » وتصدت الاحزاب السياسية التي سلمت من الغلق الى نقدها نقداً 
لاذعا » وتسلسلت المظاهرات والاصطدامات في معظم انحاء العراق › وسالت الدماء 
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انهارأ مما حمل الوصي على التفكير في عواقب الأمر فاضطر الى أن يعلن انه لن 
يوافق على أية معاهدة لا تحقق أماني الشعب . وبالتالي الى اقالة وزارة صالح جبر 
في ۲۷ من هذا الشهر . وذلك على الرغم من ان الوصي كان قد اتفق مع صالح على 
مشروع المعاهدة من قبل . وأقر كلاهما نصوص الاتفاق قبل أن يوقع فيه ممثلون عن 
العراق وبريطانية في بورت سموث . 

ما بعد المعاهدة 


عاد الوفد العراقي المفاوض من لندن في يوم ۲٣‏ کانون الثاني ۱۹٤۸‏ مء 
وكان في قرارة نفس صالح جبر ان في استطاعته أن يتفلب على الععارضة اذا ها ركن 
الى سياسة الارهاب والبطش . فلما مارسها وفشل في المضي فبها واکره على 
الاستقالة وفر من بغداد الى مضارب آل جريان اصهاره في لواء الحلة أكره الوصي 
الامير عبدالاله على أن يوسد السيد محمد الصدر منصب رئاسة الوزارة الجديدة 
لتستطيع وزارته أن تهدىء الرأي العام عن طريق اجابة بعض طلباته الملحة . 
وكانت هذه المطالب قد حددت فيما يلي : 

أ - ابطال معاهدة بورتسموث الجائرة واعلان ذلك دون ابطاء . 

ب - حل المجلس النيابي القائم واجراء انتخابات حرة. 

احترام الحريات الدستورية . 

د - حل مشكلة الغذاء بتوفير القوت للشعب . 

ه - افساح المجال للنشاط الحزبي . 

و !جراء التحقبق عن اطلاق النار ضد ابناء الشعب وتعيين المسؤولين عنه . 

وکان السید محمد الصدر قد ألْف وزارته في ۲۹ کانون الثاني ٤٩۸‏ ۱۹ فقرر 
مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في الثاني من شباط من هذه السنة « ان معاهدة 
بورتسموث ليست أداة صالحة لتعزيز اواصر الصداقة بين العراق وبريطانية ولهذا 
فانه لا يوافق عليها » كما قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في الثاني 
والعشرين من شباط « حل مجلس النواب الحالي ولزوم اجراء الانتخابات » لمجلس 
جدید . وفي الوقت نفسه « رآى مجلس الوزراء أن يعيد النظر في القرارات التي 
اتخذتها الوزارة المستقيلة فيما يتعلق بتعطيل الصحف وسوق اصحابها الى 
المحاكم ‏ واعتقال عدد من الطالبات والطلاب وبعض الشباب .. وتسريح الموقوفين 
كافة ورفع الرقابة المفروضة على المراسلات والاشخاص . واستئناف الدراسة في 
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المدارس الحكومية والاهلية » وقد اتصلت الوزارة بمجلس الطعام الدولي . وطلبت 
تموين العراق بتلاثين الف طن من الحنطة . وكان المجلس قرر في الأول من شباط 
تاليف لجنة لجمع المعلومات حول ما حدث في المظاهرات المناوئة لمشروع 
المعاهدة وتعيين المسؤولين عن اطلاق النار ‏ ولم تتخذ أية وزارة أي اجراء ضد هؤلاء 
المسؤولين ‏ وبعد أن أتمت وزارة الصدر المهام التي عهدت تصفيتها اليها استقالت 
في ۱١‏ حزیران ۱۹٤۸‏ وقامت مقامها وزارة برئاسة مزاحم الباجهجي اعادت 
الاعتبار الى رجال معاهدة بورتسموث بالتدريج » ومهدت الطريق لعودة نوري السعيد 
وصالح جبر الى دست الحكم فقد استقالت وزارة مزاحم في ٩‏ کانون الثاني ٠۹ ٤٩‏ 
وتالفت وزارة نوري العاشرة في اليوم نفسه فكانت سياستها تتلخص في قمع 
المعارضة بالقوة والقضاء على الحريات العامة ومصادرة الصحف تحت ستار 
١‏ محاربة الشيوعية » واستطاع نوري أن يستل بعض خصوم سياسته من صفوف 
المعارضة بالمنافع الشخصية والمفريات الكثيرة › وأن يستند الى التهديد والتشريد 
بما يكفي لردع الباقين . مما اضطر الحزب الوطني الديمقراطي وحزب الاحرار الى 
تجميد نشاطهما مؤقتاً ريثما يتغير الموقف . وهكذا استطاع نوري أن يغيّر مجرى 
الاحدات » تم أن تستقیل وزارته في العاشر من کانون الأول ۱۹٤۹‏ . 


ودعي علي جودة الايوبي الى تاليف وزارة جديدة تعمل على تهدئة الحالة ء 
وتعيد الثقة الى النفوس . ولكنها فشلت فيما ندبت اليه . وتنحت عن الحكم في أول 
شباط ۱۹٠١ ٠‏ م . ولما يمض على تاليفها تلاثة أشهر . واعتلى اريكة الحكم توفيق 
السويدي فالّف وزارته الثالثة في ٠‏ شباط من هذه السنة ‏ بعد أن أكره على اشراك 
صالح جبر في وزارته واسناد منصب وزارة الداخلية اليه . وقد استصدرت هذه الوزارة 
قانون اسقاط الجنسية العراقية لحل مشكلة البهود العراقيين التي أخذت تتفاقم 
وتسببت في اضطراب الامن في الحواضر الكبرى . كما انشأت مجلس الاعمار 
لاتصرف بواردات النفط الكبيرة فيما يفيد البلاد . ولما كان الدكتور مصدق رئيس وزراء 
ايران قد أمم نفط بلاده وأوجد هيجاناً في الدول المصدرة للنفط › فقد استدعى نوري 
السعيد الى تاليف وزارته الحادية عشرة فيي ۲١‏ ایلول من عام ٠۹۰۰‏ لتاخذ على 
عاتقها معالجة الأزمة التي نجمت عن تأميم النفط في ايران ١‏ فتم الاتفاق بين العراق 
والشركات الاجنبيةالمستغلة لنفطه في ۲ شباط ٠۹٥١۲‏ على أساس المناصفة في 
الارباح . وكان الاتفاق يحمل بين طياته امورا لم تجد المعارضة فبها ما يفيد البلاد ء 
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فاستقال أقطاب حزب الاستقلال من عضوياتهم فيي مجلس النواب ‏ وأعلنت بقية 
الاحزاب بطلان الاتفاق ولكن نوري استطاع أن يمرره من المجلس النيابي في الرابع 
عشر من شباط ۱۹٥۲‏ بعد حوادث دامية ‏ وأن يتنحى عن الحكم في ۲ تموز 
۲١‏ . فتالفت وزارة جديدة برئاسة مصطفى العمري في اليوم المذكور . وكانت 
أيامها مليئة بالاحدات الجسام في الداخل وفي الخارج › أما في الخارج فقد انفجرت 
الثورة المصرية في ۲۳ تموز ۲ ٠١ ٠‏ م ٠‏ وهي الثورة التي أطاحت بعرش الملك فاروق 
وطردته من البلاد واستبدلت نظام الحكم الملكي بالنظام الجمهوري في أرض 
الكنانة . وأعقب ذلك تنحية الشيخ بشارة الخوري رئيس الجمهورية اللبنانية في ٠۸‏ 
ايلول ۱۹٠۲‏ . وأما في الداخل فان الاحزاب السياسية كانت قد ضاقت ذرعاً 
بتصرف الوصي الامير عبدالاله واستبداده بامور الدولة › فرفعت اليه في ۲۸ تشرين 
الاول ٠۹١١۲‏ مذكرات مسهبة تحمله فيها مسؤولية تردي الاحوال . واستشراء 
الفساد في دواوين الدولة واضطراب الامور في المملكة وتبذير اموالها . وبدلَا من أن 
يدرس الوصي هذه المذكرات بامعان › ويستشير أقطاب السياسة فيما يجب عمله › 
فانه أمر رئيس ديوانه بالرد عليها ردا قاسياً باعد الثقة بين الطرفين وزاد الطين بلة . 


ولما راد رئيس الوزراء العمري أن يصلح الامور؛ عقد اجتماع في ۳ تشرين الثاني 
۲ 1۹ لهذا الغرض واذا بالوصي يقول للحاضرين من رؤساء الوزارات ورؤساء 
الاحزاب « أنتم كذابون » فينحل الاجتماع وتغلي الصدور . وبعد اسبوعين حدث 
حادث مدرسي أدى الى اضراب طلاب المعاهد العالية وقد تطور الاضراب الى 
اضطراب . فاخلال بالامن العام مما حمل رئيس الوزراء على تقديم استقالة وزارته › 
والامير الوصي على استدعاء رئيس اركان الجيش نورالدين محمود لتاليف وزارة 
جديدة في ۲۳ تشرين الثاني ۱۹١۲‏ كانت باكورة أعمالها انها أعلنت الادارة 
العرفية في البلاد ‏ وغلق الأحزاب السياسية › وتعطيل معظم الصحف اليومية ‏ ومنع 
التجوال في اوقات معينة واستصدار مراسيم لمعالجة مشكلات البلاد اللانية . ويعد أن 
هدأت الحالة بعض الهدوء . استقالت وزارة نورالدين محمود في ۲۳ كانون الثاني 
١. ۳‏ وقامت مقامها وزارتا تهدئة برئاسة العين جميبل المدفعي › وقد امتدت 
آیامهما من ۲۹ کانون الثاني ۱۹۰۲۳ الی ٠١‏ آیلول ٠۹۰۴۳‏ م وفي عهدهما انتهت 
وصاية الامير عبدالاله على ابن اخته الملك فيصل الثاني في الثاني من ايار ٠۹ ٥۳‏ 
بتسلم الملك سلطاته الدستورية . بناء على بلوغه سن الرشد القانونية . وكان 
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المفروض والمعتقد أن يمارس الملك سلطاته في جو من الهدوء والحرية ولكن بقي 
خاله عبدالاله هو المهيمن على امور البلاد ‏ صغيرها وكبيرها . وقد زاد الامور تعقيداً 
والوضع اضطراباً حدوث فاجعة في سجن بغداد یوم ۱۸ حزیران ۱۹٥۳‏ م » واخرى 
في سجن الكوت في يوم ۳ ايلول من هذه السنة . وقد قتل في الحادثة الاولى سبعة 
من المسجونين وجرح ۷۳ وفي الثانية قتل تمانية وجرح ٩۹٤‏ وكان القتلى 
والجرحى من المسجونين فقط . الأمر الذي أثار السخط العام في طول البلاد 
وعرضها . وعجل في تخلي المدفعي عن الحكم › فتالفت وزارتان برئاسة الدكتور 
محمد فاضل الجمالي« ۱۷ ایلول ۱۹۰۲ ۰ ۱۹ نیسان ۱۹۰٩ ٤‏ » وكانت البلاد قد 
سئمت الاحكام العرفية والمضايقات للحرية فعمل الجمالي على انهاء هذه الاحكام 
في ٠‏ تشرين الأول ٠۹ ٥١‏ وعلى اعادة الحياة الى الاحزاب السياسية بعد أيام ولم 
تطل أيام وزارة الجمالي في الحكم فقد قامت بدلها وزارة جديدة برئاسة أرشد العمري 
في ۲۹ نیسان ۱۹٥ ٤‏ فحلت مجلس النواب القائم . وجاءت بمجلس جديد كان 
للمعارضة فيه أحد عشر مقعداً من أصل »٠٠٠١ ١‏ مقعداً فهال ذلك الذين كانوا 
ینكرون على الشعب حقوقه › فاستقالت وزارة أرشد في ۱۷ حزیران ٥ ٤‏ ۱۹ لتقوم 
مقامها وزارتان برئاسة نوري السعيد استمر بقاؤهما في الحکم من ٤‏ آب ٠۱١۹٥٤‏ 
حتی ۸ حزیران ٥۷‏ ۱۹ وكانت باكورة عملهما استصدار ارادة ملكية بحل المجلس 
الذي جاءت به وزارة أرشد بعد عقده جلسة واحدة هي جلسة الافتتاح » والمجيء 
بمجلس جديد ليؤيد عقد ميتاق بغداد الذي عجل في سقوط نظام الحكم الملكي في 
العراق . 
ميتاق بغدالد 

تعرضت البلدان العربية في أعقاب الحرب العالمية الثانية الى ضغط الدول 
الغريية المتزايد لتسويغ جرها الى مشروعات الدفاع الانكلو - امريكي الرامية الى 
عزل الاتحاد السوفيتي ‏ والحد من مداخلاته أو توسيع نفوذه في منطقة الشرق 
الاوسط ‏ فبعد أن استطاعت امريكا التغلغل في بلدان هذه المتطقة عن طريق قروض 
بنك الانشاء والتعمير ومشروعات النقطة الرابعة وفولبرايت وما شابهها . شرعت في 
اتخاذ الخطوات التالية للاستحواذ على هذه البلدان سياسياً واقتصادياً وعسكرياً 
باقامة تكتل عسكري في هذه المنطقة الحساسة من هذا العالم › على غرار التكتل 
الذي اقامته في غربي اوربا . وقد اشتدت لدبها هذه الرغبة بعد تطور الوعي القومي 
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في المنطقة › وانتشار الحركات التحررية فبها ‏ والحاح السكان على التخلص من 
الاستعمار بكل أنواعه . وكذلك من المعاهدات غير المتكافئة التي فرضت علبهم في 
اويقات مختلفة وظروف شتى . 

ففي ١٤‏ تشرين الأول ٠۹ ٠ ١‏ اصدرت الدول الثلاث : امريكا وانكلترا وفرنسا 
بیاناً حول قيادة الشرق الأوسط دعت فيه الدول العربية واسرائيل وجنوبي افريقيا 
واستراليا ونيوزيلاند للاشتراك فيه على أن يكون مقر القيادة في مصر ‏ وأن تضع هذه 
الدول قواتها المسلحة وقواعدها العسكرية . وكذا موانئها وطرق مواصلاتها تحت 
تصرف القائد العام للمنطقة . وقد قوبل هذا المشروع بمقاومة عذيفة من قبل الشعب 
العريي في كافة اقطاره على الرغم من ضعفها . وعلى هذا ظهرت فكرة عقد 
المعاهدات الثنائية مع بلدان هذه المنطقة وادخال بقية البلدان فيها ‏ فكان الحلف 
التركي الباكستاني الذي عقد في نيسان ٠١۹١ ٤‏ اولى هذه المعاهدات . ولما دعي 
المراق الى الدخول في هذا الحلف ‏ قويلت الدعوة بمقاومة شديدة من قبل الاحزاب 
والساسة والصحف فكان لا بد من الركون الى اسلوب آخر. 

كانت معاهدة ۲۰ حزیران ۰ ۱۹۲ م قد قاريت نهايتها فتذكرت بريطانية قول 
لنوري السعيد « لا غنى للعرب عن بريطانية ولا يمكنهم العيش بدونها » وان عدواً 
نعرفه خير من صديق نجهله »""' فاسرت الى الوصي السابق الامير عبدالاله أن 
يسافر الى اوريا لاسترضاء صاحب هذا القول ودعوته للعودة الى العراق . وكان نوري 
قد غادر بغداد غاضبا لعدم استشارته في اسناد رئاسة الوزارة الى الدكتور محمد 
فاضل الجمالي في ۱۷ آیلول ٠۹٥۲۳‏ م" ولم يسع الامير رفض طلب السفير 
البريطاني فسافر الى باريس واسترضى نوري فعاد الى بغداد » وألّف الوزارة للمرة 
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۳ - عبدالسلام ابو السعود في رسالته ٫‏ حلف بغداد » ص 6٤٩‏ . 

٤‏ - کان نوري السعيد يعتقد أن الحكم في المراق - بعد وفاة الملك فيصل المؤسس - ينبغي أن 
یکون حكراً عليه وعلی صحبه › وانه يجب أن يؤخذ رأيه في كل حكومة تقام في المراق . ويقول 
أحمد مختار بابان في رسالة بعث بها الى صاحب هذا البحث في التاني من آب ۱۹۷٤‏ ان 
الملك فيصل التاني قال لنوري السعيد في السابع عشر من شهر ایلول ٠۹٥۲۳‏ 
« لا مستشيراً وانما كقرار منه : اني نسبت تكليف الجمالي بتشكيل الوزارة وسياتي الآن 
لافاتحه فوقع الخبر كالصاعقة على نوري السعيد مما أوجب استغرابنا فصار عصبياً الى 
درجة فقد نفسه انه بحضرة الملك » ثم سافر الى لندن غاضباً - راجع هامش الصفحة ۱ 
من الجزء التاسع من تاريخ الوزارات العراقية في طبعته الرابعة . 
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الثانية عشرة في ۳ آب ۱۹۵٤‏ م وقد اطلقت يده فحل مجلس النواب . وألغى 
الامتيازات الممنوحة للصحف والمجلات كافة › وحل جميع الاحزاب السياسية وسائر 
الجمعيات والنوادي . واستصدر مرسوماً باسقاط الجنسية عمن يدان بتهمة 
الشيوعية فأخرج من العراق بعض خصومه » ثم انصرف الى عقد ميثاق للتعاون بينه 
وبين جارتي العراق . تركية وايران على أن تنضم اليه حكومة باكستان تم تدعى 
بريطانية الى الاتضمام اليه بملحق يحقق لها كل ما جاء في معاهدة ۰ ۲ حزيران 
١ ٠‏ العراقية - البريطانية مع اضافات وحذوفات كان يقرها الوضع العالمي 
والتطورات التي جرت في ختام الحرب العالمية*"' الثانية « 1۹۲۹ - ١۱١٤١‏ » 
وقد وقع هذا الميتاق أولا بين العراق وتركية في ۲٤‏ شباط ٠١۹٥١‏ م٠‏ واسضمت 
بريطانية اليه في ۵ نیسان ٠۹۰۵‏ وفي ۲۳ ايلول من هذه السنة انضمت اليه 
باکستان کما انضمت اليه ایران في تشرین التاني ۱۹٥٩١‏ وتقرر اطلاق كلمتي 
« ميثاق بغداد » عليه ثم جرت محاولة لضم المملكة الاردنية الهاشمية الى الميثاق 
ففشلت وأدى فشلها الى اضطرابات خطيرة . 

كانت مصر أول من عارض عقد الاتفاق . موضوع البحت . وأعلنتها حرباً شمواء 
ضد العراق وقد انضمت سورية والمملكة العربية السعودية الى هذه المعارضة › ثم 
تلتهما المملكة الاردنية الهاشمية فبدأت المحطات اللاسلكية والصحف المحلية في 
عواصم هذه الدول تكيل الشتم والقذف وأنواع الاهانات . وزاد الطين بلة ان زعماء 
العراق وساسته وقادته وقفوا ضد الميثاق ونضموا المظاهرات والاحتجاجات في 
سبيل ذلك . وتسلسلت التحديات والاضطرابات » وعطلت الدراسة في الكليات 
والمعاهد والمدارس ووقع عدد من القتلى والجرحى ٠‏ ولكن ذلك لم يفت في عضد 
الحكومة بعد أن جمعت مجلساً نيابياً خاصاً بها . صوت الى جانب الاتفاق باكثرية 
ساحقة في السادس والعشرين من شباط ٠۹ ١ ١‏ قبل أن تنضم اليه كل من بريطانية 
وباكستان وايران في التواريخ التي اتبتناها اعلاه . 

وفي ۷ كانون الأول ٠۹١١‏ قدم نوري السعيد استقالة وزارته الثانية عشرة 
ليؤلف وزارته الثالثة عشرة في اليوم نفسه » بعد أن استبدل بعض زملائه بغيرهم . 


٥‏ _ نصت المادة ( ٠١١‏ ) من « «يثاق عهد الامم المتحدة » على انه « اذا تمارضت الالتزامات 
التي برتبط بها اعضاء الامم المتحدة وفقاً لاحكام هذا الميثاق مع أي التزام دولي آخر 
يرتبعطون به . فالعبرة بالتزاماتهم المترتبة على هذا الميتاق » . 
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وكانت قد حدتت أزمة السویس في ۲۹ تشرین الاول ٠۹۰٩‏ أي قبل أن تستقيل 
الوزارة بشهر ونصف الشهر › > وهي الحادتة التي كانت قد هزت العالم هزاً عنيفاً 
وأحدثت هيجاناً هداما في بلدان الشرق الأوسط؛ فقد تواطات بريطانية وفرنسا مع 
اسرائيل على القيام باعتداء آثم على مصر العربية لأنها استطاعت أن تتدارك 
السلاح اللازم لأمنها وسلامة أراضيها من الدول الشرقية › بعد أن عجزت عن تداركه 
من الدول الغربية ء ولانها أممت قناة السويس لتامين الاموال اللازمة لاقامة السد 
العالي بغية توسيع مساحة الأراضي الزراعية وهو السد الذي تعهدت الحكومتان 
الامريكية والبريطانية بتمويله ‏ كما تعهد بنك الاعمار الدولي بالاسهام في هذا 
التمويل تم نكلت هذه الجهات عما تعهدت به اوقد اتهم نوري السعيد بالت حكر لهذا 
الاعتداء فاضطرب الأمن العام في بلدان العراق الرئيسية وحدثت اصطدامات دموية 
بين قوی الامن والاهلين أذڏى الى وقوع اعداد من القتلى والجرحى كما تعطلت 
الدراسة في جميع المدارس الرسمية والاهلية ولكن الحكومة صمدت » وصمدت › 
واستطاعت : تتفلب على المواقف الحرجة على الرغم من الاحتجاجات التي 
شتركت كافة الجهات في تقديمها الى السلطات العليا وطلبت فيها تذحية نوري 
السعيد عن الحكم . 
وقد فقدت بريطانية مركزها المرموق والعظيم في الشرق الأوسط نتيجة لأزمة 
السويس وحدت فراع في المنطقة فقررت الولايات المتحدة الامريكية أن تملا هذا 
الفراغ قبل أن ينتهز الاتحاد السوفياتي هذه الفرصة فيحل محل بريطانية في هذا 
الجزء الاستراتيجيٍ من العالم . وهو ما كان يسعى اليه منذ عهد القيصر بطرس 
الكبير . > وعلى هذا ت تقدم الرئيس الامريكي في الخامس من کانون الثاني ٠۹٥۷‏ 
بمشروع الى الكونغرس يتضمن ما يلي : 
أ - ترى امريكا ان استتباب الأمن في الشرق الاوسط ‏ كما هو في وريا وفرموزا ٠‏ أمر 
حيوي بالنسبة لها . 
ب - مطالبة الكونغرس باتخاذ قرار بشأآن استخدام القوات المسلحة الامريكية في 
الشرق الأوسط عند الضرورة . 
ان فی شان هذا القرار منع الاتحاد السوفياتي من القيام باي عمل عدواني في 
هذه المنطقة . 
د - ستتوفر للشرق الأوسط درجة معقولة من الاستقرار تمكنه من حل المشكلات 
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وكان طبيعيا أن تقبل دول الشرق الاوسط بالخطوة الجريئة التي خطتها 
الولايات المتحدة الامريكية ‏ وان جاء بعض هذا القبول ملتوياً في بعض أقسامه › 
وسريعاً في البعض الآخر؛ فقد استدعى كميل شمعون رئيس جمهورية لبنان القوات 
'لامريكية الى النزول في الاراضي اللبنائية على اثر قيام ثورة ۱٤‏ تموز ١۹0۸‏ 
الخالدة في العراق . كما دعا الملك حسين القوات البريطانية الى المملكة الاردنية 
قل ان تطيح الأحاث بعرشه كما حدتث في العراق . 

وکان الرأي العام في العراق يؤيد سلامة بلاده بوجوب اتباع سياسة الحياد بين 
المعسكرين الامريكي والسوفياتي ولكن السلطات الحاكمة كانت تعتقد ان دون ذلك 
خرط القتاد . ولذا فضلت الاحتماء بالنفوذ الامريكي حتى قامت تورة تموز لتضع حداً 
لهدا الانحياز . 


الاعداد للثفورة 

كان الانقلاب العسكري المصري الذي أطاح بعرش الملك فاروق في مصر عام 
۲ م . قد حفّز جمعاً من ضباط الجيش العراقي الباسل للتفكير في وجوب وضع 
حد للماسي التي كانت تحدث في العراق › ثم جاء الاعتداء الثلاثي الآثم على أرض 
الكنانة في أواخر عام ۱۹٩‏ ضغةاً على ابالة فجعلهم يتكتلون ويفكرون في وجوب 
تصحيح الاوضاع العامة . والقضاء على سياسة الاستهتار بالقيم الاخلاقية 
واستشراء الفساد والتحلل والتسيب في المجتمع العراقي 

وكانت سورية قد وقفت من مشاريع الانكلو امريكان الاستعمارية موقف 
المرتاب » وحذت حذو مصر في تدارك السلاح من الاسواق الشرقية بعد أن أقفلت في 
وجهها الاسواق الغريية › فقامت قيامة امريكا وأخذت تحرض على الايقاع بها بان 
زعمت ان سورية أصبحت بلدا شيوعيأً . وان الاقطار المجاورة لها . مهددة بغزو 
شيوعي لكياناتها ‏ وما لبثت أن أسرت الى هذه الاقطار « المجاورة » للقيام بغزو 
عسكري بطيح بنظام الحكم فيي سورية . ويميدها الى عجلة الاستعمار 
الانكلو امريكي . وکادت هذه اللعبة تتم في عام ٠۹١۷‏ ولكن موانع لم تكن في 
الحسيان أخرت هذه الاجراءات سنة اخرى . ومن يرجع الى المجلد الثاني من 
محاضر جلسات المحكمة العسترية العليا الخاصة التي ألفتها ثورة ٠١‏ تموز 
۸ لمحاكمة مفسدي الحكم في العهد الملكي المباد ‏ يقف على الادلة 
الملموسة والمبالغ الطائلة وأطنان الاسلحة التي بعثت بها وزارة الدفاع العراقية 
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للاطاحة بالحكم القائم في سورية . 

وبعد أن افتضحت اساليب وزارة نوري السعيد الثالثة عشرة'للتدخل في امور 
سورية وتوترت علاقات العراق الخارجية بالدول العربية كافة . وأصبح العراقي مهاناً 
ومضطهداً قي كل بلد عربي حل فيه › تقرر استبدال هذه الوزارة بغيرها فاستقالت في 
۸ حزیران ٥۷‏ ۱۹ م . ولف علي جودة وزارته الثالثة . لتقوم بواجب التهدئة رلولمدة 
قصيرة . بعد أن حصل على وعد بحل مجلس النواب القائم واجراء انتخابات جديدة 
يستطيع المجلس المنبثق عنها أن يؤيد سياسة اصلاح ما فسد من الاوضاع والامور . 
فلما أقدم جودة على حل المجلس » امتنعت السلطات العليا عن تاييده فاستقال في 
١‏ تشرين الثاني ۱۹١۷‏ م ٠‏ وبقي يزاول الاعمال بالوكالة حتى تالفت الوزارة 
الجديدة برئاسة عبدالوهاب مرجان في ٠١‏ کكانون الأول ۱١۹٥۷‏ . 

وكان البلاط يعتقد اعتقاداً جازماً ان وزارة مرجان سترى الفرصة سانحة 
لاقحام الجيش العراقي في موضوع سورية والقيام بانقلاب فيها غير ان قيام الوحدة 
بين سورية ومصر في الرابع من شباط ۱۹١۸‏ م ٠‏ وتاليف « الجمهورية العربية 
المتحدة » أذهلت حكام العراق وصرفتهم عن موضوع سورية لمدة شهر واحد » حيث 
شجب العراق قيام الوحدة بين سورية والقاهرة . وسعى الى قيام اتحاد عربي بين 
العراق والاردن في ۱٤‏ شباط ۱۹٥۸‏ . ولم يكن هذا الاتحاد اتحاداً واقعياً يحتل 
مقامه في تفوس العراقيين والاردنيين كافة › وانما كان رداً على الوحدة التي قامت 
بين سورية ومصر قبل عشرة أيام فقط . فلما تمت مراسيم اعلان الاتحاد العربي بين 
بغداد وعمان ٠‏ فوتح عبدالوهاب مرجان بأمر اقحام الجيش في موضوع سورية فتهيب 
وفزع « واتضح للامير انه لا يستطيع هضم عبدالوهاب غير انه تريث الى أن تنتهي 
الحكومة من مشروع الاتحاد العراقي - الاردني ٠»‏ . 

وهكذا أرغم مرجان على تقديم استقالة وزارته في الثاني من آذار ۹٩ ٥۸‏ 
وقامت مقامها وزارة نوري السميد الرابعة عشرة في الحال فحلت مجلس النواب 
القائم » وجاءت بمجلس جديد أقر تعديل القانون الاساسي العراقي بمناسبة قيام 
الاتحاد العريي ثم استقالت في ١ ٤‏ مايس ٠۹ ٠٥۸‏ لتقوم مقامها وزارة برئاسة أحمد 
مختار بابان في ۱۹ من هذا الشهر . وكان أحمد هذا قد أشغل منصب رثاسة الديوان 
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الملكي سنوات عديدة واطلع على أسرار السياسة العراقية الداخلية والخارجية › وألمَ 
بنوايا الأمير عبدالاله ورغباته وما كادت بعض القطعات العراقية تتحرك فيي فجر 
الرابع عشر من تموز ۱۹١۸‏ نحو الاردن للقيام بما عهد اليها من واجب » حتى 
فاجات الرأي العام بالاطاحة بنظام الحكم الملكي القائم واعلان الجمهورية في 
العراق العريي فوراً . 
اسباب ونتائج 

لما قامت بريطانية وفرنسا بالاعتداء على مصر مع البهود في ۲۹٩‏ تشرين 
الأول 1 ٠١١‏ م . غمر الشعب العربي عامة › وشعب العراق منه خاصة . شعور طافح 
بالاستياء والتحفز لتأييد الحق المصري في تأميمه لقناة السويس كما شجب 
العراقيون موقف وزارة نوري السعيد القائمة من هذا الاعتداء الآثم فانبثقت « الجبهة 
الوطنية المتحدة » التي كانت تهدف الى اسقاط حكم الأمير عبدالاله مهما غلا الثمن 
وعقد ممتلون عن الأحزاب السياسية الاريعة : الاستقلال والوطني الديمقراطي 
والبعت العربي والشيوعي السري سلسلة اجتماعات مع الديمقراطيين المستقلين 
ومع غيرهم . وتدارسوا الموقف السياسي العام من نواحيه المختلفة ‏ وانتهوا الى 
تآليف قيادة ميدان مشتركة للقيام بتظاهرات طلابية أقلقت السلطة فحملتها على 
تعليق الدراسة في الكليات والمعاهد العلمية . والى اتخاذ التدابير الصارمة ضد 
المتظاهرين إينما كانوا وحيثما اتجهوا فكانت حوادث النجف الدامية . وعصيان 
الحي المسلح . وعمت المظاهرات والمصادمات معظم انحاء العراق . وأجمعت 
الكلمة على قيام جبهة وطنذية موحدة تكون فعالة بقيادتها العليا وركائزها التنظيمية 
وسائر أجهزتها اللازمة › وتضم جميع الاحزاب والكتل والافراد على نطاق واسع › 
وتقيم لها صلات وثيقة مع القوى العسكرية الوطنية ومع حركة التحرر في الخارج 
فقامت جبهة الاتحاد الوطني على هذه الاسس بعد حين › وتحددت أهدافها في 
النقاط الخمس الآتية : 
١‏ - تذحية وزارة نوري السعيد وحل المجلس النيابي . 
۲ - الخروج من حلف بغداد وتوحيد سياسة العراق مع سياسة البلاد العربية . 
٣‏ - مقاومة التدخل الاستعماري بشتى أشكاله ومصادره . وانتهاج سياسة عربية 

مستقلة اساسها الحياد الايجابي . 
٤‏ - اطلاق الحريات الديمقراطية الدستورية . 
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۵ - الغاء الادارة العرفية ‏ واطلاق سراح السجناء والمعتقلين والموقوفين 
السياسيين واعادة المدرسين والمستخدمين والطلاب المفصولين لاسباب 
سياسية . 
ولقد تبنت « جبهة الاتحاد الوطني » نهجاً خاصاً في التنظيم ‏ واتبعت اسلوباً 

مرنا يتيح الفرصة لدخول الآخرين الى جانب ممثلي الاحزاب » وقامت الى جانب 

« اللجنة الوطنية العليا » لجنة تنظيمية تقودها اللجنة العليا » وتشعبت منها لجان 
رئيسية في معظم الالوية » تلتها لجان فرعية من معظم الاطراف . وقد انتشرت هذه 
الشبكة وتوسعت وتمسكت بمبدأ اجماع ممثلي الاحزاب على قراراتها حتى تصبح 
ملزمة ‏ وعززت اتصالاتها بالعسكريين من الضباط الاحرار حتى حملتهم على تاليف 
« اللجنة العسكرية العليا » في أواسط عام ۱۹٥۷‏ وقد تبنت هذه اللجنة ميثاق 
جبهة الاتحاد الوطني فساندته حتی تم تفجیر ثورة الرابع عشر من تموز ۱۹۱۸ . 
احداث لبنان 
كانت الاسواء قد استشرت في لبنان وبلفت أقصى درجة من الانحطاط 
والفساد والرشوة والمحسوبية واستغلال النفوذ والاثراء غير الشرعي ‏ الأمر الذي 

آدی الى استقالة الشيخ بشارة الخوري رئيس جمهورية لبنان من منصبه في 1۸ 

ايلول ٠۹١۲‏ واعتلاء سدة الحكم من قبل كميل شمعون فاذا بهذه الاسواء تزداد 

شدة واتساعا في عهد الرئيس الجديد لأنه كان مامون الجانب ومسنداً من قبل 
السلطات الاستعمارية فلما قاربت مدة رئاسته نهايتها عمل الامريكان عملا متواصلة 
في سبیل تجدیدها فقامت في لبنان ثورة دامية بدأت من شهر آیار ۱۹۰۸ وانتهت 
في ٠٤١‏ تموز ۱۹٥۸‏ باستدعاء السيد كميل شمعون القوات الامريكية للنزول في 

لبنان والقضاء على التورة . 
وکان الامريكان « خصصوا عشرة ملايين دولار سلفوها للجهات المختصة في 

العراق ترسلها مالا عربياً وتباعاً لشمعون لاجل تجديده ٠"٠»‏ مع أنواع مختلفة 

وكميات كبيرة من الاسلحة كشفت عنها محاضر المحكمة العسكرية العليا الخاصة › 

التي تالفت في العراق بعد قيام ثورة ٠١‏ تموز ۱۹٥۸‏ م . وادين القائمون بارسالهم 

إياها . 


۷ - الاستاذ اسکندر رياشي في ص ۱۸١‏ من کتابه « رؤساء لبنان كما عرفتهم » . 
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وفي ليلة الرابع عشر من تموز ۱۹0۸ م كانت قطعات من الجيش العراقي 
مهياة للسفر الى الاردن ومن ثم نقلها جوا الى لبنان لاسناد حكم كميل شمعون ثم 
التفرغ لموضوع سورية واذا بهذه القطعات تفجر الثورة وتقضي على العائلة المالكة 
وتعتقل اساطين العهد الملكي المباد بعد اعلان الجمهورية . 

هذا تسلسل للحوادت التي جرت في العراق منذ قيام الحكم الوطني فيه في 
۳ آب ۱۹۲۱ حتى الاطاحة به في ١٠٤‏ تموز ۱۹0۸ ومن دراسة هذه الحوادث 
دراسة دقيقة تتضح الأسباب التي أدت الى قيام هذا الحكم وتلك التي أدت الى 
الاطاحة به وفوق كل ذي علم عليم . 


£٤١ 


القادون الأساسي العراتي 


لما اندلعت لهب الحرب العالمية الاولى في عام ٤‏ ۱۹۱ م ١‏ رآت دول الحلفاء 
أن تستميل عطف العالم على قضيتها لتضمن الانتصار لجبوشها فاعلنت انها إنما 
تحارب لرفع الظلم عن الشعوب المضطهدة . ولتحررها من السيطرة التي فرضها 
اعداؤها علبها . وقد أكثرت هذه الدول من الوعود المعسولة للشعوب المظلومة لتستر 
الشبهات التي كانت تحوم حول نياتها حتى استطاعت أن تجند ابناء البلاد التي 
كانت ترزح تحت نفوذها وسيطرتها ليقاتلوا في صفوفها . ولم يكن مامولًاً أن يحارب 
أبناء المستعمرات وأبناء الأمم المتحالفة مع الحلفاء في سبيل ابقاء الرقّ 
الاجماعي . وإنما ارادوا بهذه التضحيات ضمان حق تقرير مصيرهم › وتأاسيس نوع 
الحكم الذي ترتضيه شعويهم . فلما انتهت الحرب المذكورة بانتصار الحلفاء › رأت 
الحكومات المنتصرة أن تسبغ على البلدان التي تحررت من النير الاجنبي نعمة 
النظام الدستوري فنصت الفقرة الرابعة من المادة الثانية والعشرين من عهد عصبة 
الامم على ما ياتي : 

« ان بعض البلاد التي كانت في القديم تابعة للانبراطورية العثمانية وقد بلفت 
درجة راقية يمكن معها الاعتراف مبدئياً بكيانها كامم مستقلة › على أن تستمدَ 
الإرشاد والمساعدة من دولة اخرى حتى ياتي الزمن الذي تصبح فيه قادرة على 
الوقوف بمفردها . ان اعتبار رغبات هذه البلاد يجب أن يكون في المقام الأول في 
اننقاء الدولة المنتدبة »' . 

وقد أكدت المادة الاولى من « صك الانتداب البريطاني » الذي فرض على 
المراق في ۲۵ نیسان ۱۹۲۰ م٠‏ على وجوب تمتع البلاد بنظام دستوري صريح 
فجاء في نصها : 

« للمنتدب أن يضع في أقرب وقت . على أن لا يتجاوز الثلات سنوات من تاريخ 
تنفيذ الانتداب » قانونا اساسيا للعراق يعرض على مجلس جممية الأمم للمصادقة 
عليه فينشره سريعاً . وهذا القانون يسن بمشورة الحكومة الوطنية ‏ ويبين حقوق 
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الأهالي الساكنين ضمن البلاد ‏ ومنافعهم ورغائبهم . ويحتوي على مواد تسهل تدزج 
العراق وترقيه كدولة مستقلة . وفي الفترة قبل العمل بالقانون الأساسي بجري العمل 
في العراق طبقاً لروح الانتداب » ٠"‏ . 

فلما قام العراقیون بثورتهم الکبری في ۲۰ حزیران ستۀ ۱٩۹۲۰‏ م ضد نظام 
الانتداب الذي فرض على بلادهم . استدعت الحكومة البريطانية الأمير فيصل ابن 
الملك حسين الى العراق ليؤلف فيه دولة عربية تعترف بهذا الاتتداب › على أن يفرغ 
في شكل معاهدة تحقق شيئاً من طموح العراقيين في الحرية والاستقلال › وتمكن 
البريطانيين من تنفيذ مسؤولياتهم الانتدابية أمام عصبة الامم . وكان فيصل قد فقد 
عرشه في سوريا في ٥‏ تموز ۰ ۱۹۲ م واضطره الفرنسيون الى مغادرة الأراضي 
المشلمولة بانتدابهم › فلما بلغ بغداد في ۲۸ حزیران من عام ۲۱ ۱۹ م › قرر مجلس 
الوزراء للحكومة المؤقتة . التي كان المعتمد السامي البريطاني في العراق ألفها في 
۲۵ تشرین الأول ۱۹۲۰ م لتعمل تحت إرشاده ومشورته ‏ قرر هذا المجلس في 
جلسته المنعقدة في ۱١‏ تموز ۱۹۲١‏ م « المناداة بسمو الأمير فيصل ملكا على 
العراق » ويشترط أن تكون حكومة سموه حكومة دستورية نيابية مقيدة بالقانون »"' 

ولما افرغت مواد الانتداب البريطاني على العراق في شكل معاهدة وقعها 
الجانبان العراقي والبريطاني في ۱۰ تشرین الأول سنة ۱۹۲۲ م ٠‏ أوضحت المادة 
الثالثة من هذه المعاهدة اسس القانون الاساس العراقي بالنص الاتي : 

« يوافق جلالة ملك العراق على أن ينظم قانوناً اساسياً ليعرض على المجلس 
التأاسيسي العراقي › ويكفل تنفيذ هذا القانون الذي يجب أن لا يحتوي على 
ما يخالف نصوص هذه المعاهدة ‏ وأن ياخذ بعين الاعتبار حقوق ورغائب مصالح 
جميع السكان القاطنين في العراق ٠‏ ويكفل للجميع حرية الوجدان التامة › وحرية 
ممارسة جميع اشكال العبادة بشرط أن لا تكون مخلّة بالآداب والنظام العموميين . 
وكذلك يكفل بان لا يكون أدنى تمييز بين سكان العراق بسبب قومية أو دين أو لغة . 
ويوْمَّن لجميع الطوائف عدم نكران أو مساس حقها بالاحتفاظ بمدارسها لتعليم 
اعضائها بلغاتها الخاصة › على أن يكون ذلك موافقاً لمقتضيات التعليم العامة التي 
تفرضها حكومة العراق . ويجب أن يعين هذا القانون الاساسي الاصول الدستورية 


.۸٤ ١ » تجد لائحة الانتداب في كتابنا « تاريخ العراق السياسشي الحديث‎ - ٣ 
ض۸‎ ۹۲١ ن امخفوغة قرارآت مجلس الوزراء :للاشهر نمور داب يلول‎ ٣ 


N 


تشريعية كانت أم تذفيذية التي ستتبع في اتخاذ القرارات في جميع الشؤون المهمة 
بما فيها الشؤون المرتبطة بمسائل الخطط المالية والنقدية والعسكرية »0 . 

« وفي وسعنا أن تلاحظ ان المادة المتقدمة الذكر لا تبين حقوق الشعب 
حسب . بل المبادىء التي تقرر أن يقوم عليها نظام الحكومة العراقية أيضاً » وبذلك 
يمكن أن تعتبر خطوة تطورية مهمة في تاريخ العراق الدستوري »(“ . 

وهكذا نرى ان فكرة تكوين حكومة دستورية في العراق قد ثبتت في وثائق رسمية 
عديدة قبل أن تشكل الحكومة العراقية نفسها › مضافاً الى الوثائق التي اعلنت أتناء 
الحرب كخطاب الجنرال مود فاتح بغداد في ١١‏ آذار سنة ۱۹۱۷ . وكالبلاغ 
البريطاني - الفرنسي الصادر في ۷ تشرين الثاني ۱۹٠۸‏ » والتصريحات الرسمية 
الاخرى . آما كيف وضع القانون الاساسي العراقي فهذا بيانه : 

ارادت الحكومة البريطانية « أن توفق ما بين الاستقلال الذي يفهمه العراقيون 
والانتداب الذي تفهمه عصبة الامم » ( مذكرات السويدي ص ٩٦‏ ) . 

¥ # # 

تالفت في خريف عام ١‏ م لجنة خاصة لوضع القانون الاساسي للمملكة 
العراقية قوامها الميجر ه.يونغ . التابع لمديرية الشرق الأوسط في وزارة 
المستعمرات البريطانية . والمستر ايدوين دراور مستشار وزارة العدلية في الحكومة 
العراقية على أن تعمل تحت اشراف المستر نيجل دافيدسن السكرتير القانوني 
للمعتمد السامي البريطاني وتوجيهات المعتمد نفسه › وفي ضوء الاسس الواردة في 
صك الانتداب . وصيغة البيعة للملك فيصل والمادة الثالثة من لائحة المعاهدة 
العراقية - البريطانية المقترحة لتحل محل صك الانتداب . فاستعانت هذه اللجنة 
بدستوري استراليا ونيوزيلندا ‏ وبدساتير بعض الممالك الصغرى › ووضعت اللائحة 
المطلوبة ثم أرسلتها مع الميجر يونغ الى وزارة المستعمرات البريطانية في اوائل 
سنة ۱۹۲١‏ م لتدقيقها من قبل الموظفين المتخصصين في الوزارة المذكورة فاجرت 
تعديلات مهمة فيها واعادتها الى معتمدها في العراق ليرفعها الى الملك فيصل . فلما 
تسلم الملك هذ اللائحة › وافق مبدئياً عليها › لكنه أمر بتشكيل لجنة لتدقيقها . 
فتألفت اللجنة من السادة : وزير العدلية ناجي السويدي ٠‏ وزير المالية ساسون 
ہک“ اگ ہا 
٤‏ - تنص المعاهدة في « تاريخ العراق السياسي الحدیث » ج ۲ ص ۲۰۔۳۹ . 
۵ - الدكتور مجيد خدوري في کتابه « نظام الحكم في العراق » ص ۲۸ . 


- ا 


حسقيل ٠‏ وسكرتير الملك الخاص رستم حيدر . ثم انضم اليها مستشار وزارة العدلية 
دراور » والمشاور الحقوقي نيجل دافيدسن . وقد وجدت هذه اللجنة ان اللائحة 
موضوعة البحتث لا تنطبق على أحوال العراق العامة › ولا تلائم أوضاعه الخاصة › 
وانها منحت الملك صلاحيات واسعة لا تقرها النظم الدستورية في البلدان 
الديمقراطية ‏ انها تضمنت أحكاماً لا تستسيغها مبادىء الثورة الفرنسية التي 
ضمنت حقوق الانسان منذ القرن السابع عشر فاعترضت عليها ودرست دساتير عدد 
من البلدان الاخرى مثل اليابان تم أجرت استشارات واسعة مع المعتمد السامي 
وسكرتيره القانوني وما لبثت أن وضعت لائحة جديدة استمدت معظم أحكامها من 
القانون العثماني الذي كان معروفاً أكثر من غيره لدى أعضاء اللجنة نفسها . ونظمت 
أيضاً مذكرة بالاسباب التي حملتها على وضع لائحة جديدة ثم بعثت بها وياللائحتين 
القديمة والحديثة الى حكومة لندن لتقول كلمتها الأخيرة . ولما كان الموظفون 
البريطانيون في وزارة العدل البريطانية من المتشبعين بالاآراء الحقوقية المستندة 
الى نظرية حقوق الانسان التي أقرتها الثورة الفرنسية والتي شاعت في دساتير 
الدول الحديتة عامة والناشئة منها بصورة خاصة بعد الحرب العالمية الاولى ( حرب 
٤4‏ -_- ۱۹۱۸ ) عملوا على أن تكون هذه اللائحة موافقة للطرفين فتخيروا من 
القوانين الاساسية من ايران وتركية ومصر أليقها وأصلحها . ومن لائحة الحكومة 
الفيصلية في دمشق وغيرها من القوانين الشرقية والفربية أكثرها ملاءمة لروح 
الشعب العراقي » واتفقوا على ضم ذلك الى اللائحة القديمة المعروضة عليهم 
مراعين في ذلك لائحتي الانتداب والمعاهدة » وصيغة البيعة للملك فيصل . وقد أيدوا 
وجهة النظر العراقية في معظم التعديلات التي أرادها الوزيران العراقيان ولا سيما 
فيما يتعلق « بسلطة المجالس النيابية ‏ وجعل الحكومة تحت اشراف المجلس 
النيابي وتحقيق مسؤولياتها أمامه ٠»‏ وكان هذا الحق قد منح للملك في اللائحة 
الاصلية . أما ما أيدوا به وجهة النظر البريطانية فيقول الحقوقيون عنه انه كان 
شذوذا عالميا في التشريع" وكان مما يلفت النظر اليه بصورة خاصة › ما جاء في 


. من المجلد الأول‎ ٤٥۲ مجموعة مذاكرات المجلس التاسيسي ص‎ - ٦ 

«١ - ۷‏ ان البريطانيين الذين اشتركوا في وضع اللانحة كان الواجب الملقى على عاتقهم أكبر من 
واجب تامين ادخال هذه الشروط والمواد الاخرى التي تكفل نجاح سير جهاز الدولة . فقد كان 
مفروضاً عليهم - بمقتضى رغبات حكومة صاحب الجلالة - أن يضمنوا بهذا القانون وضع 
تدابير اضافية من شأنها أن تعزز مركز بريطانية في العراق ١‏ اه . آیرلند ص ۳٩۹۲‏ 


- ° 


الفقرة الثالثة من المادة ال ۲٠‏ من لائحة القانون الاساسي من جواز اصدار مراسيم 
تكون لها قوة قانونية لتصديق القوانين المتعلقة بالقيام بواجب المعاهدات › دون 
عرضها على مجلس الأمة في اجتماعه القادم ‏ كما تمرض عليه بقية المراسم التي 
تصدر في أثناء عطلته لتصديقها أو الغائها . الأمر الذي لا نجد له مثيلا في سائر 
القوانين العالمية ‏ ويعذهاالبريطانيون ضرباً جديداً فيي الدساتير . آما ما نصت عليه 
المادة الرابعة عشرة بعد المئة من ( اعتبار جميع البيانات والنظامات والقوانين 
التي أصدرها القائد العام للقوات البريطانية في العراق . والحاكم الملكي العام › 
والمتدوب السامي ٠‏ والتي أصدرتها حكومة جلالة الملك فيصل في المدة التي مضت 
بين الخامس من تشرين الثاني سنة ۱١۹١٤‏ م وتاريخ تنفيذ هذا القانون الاساسي 
تعتبر صحيحة من تاريخ تنفيذها ) فمن أغرب ما نصت عليه الدساتير ؛ ولا سيما اذا 
علمنا ان بين هذه البيانات عدداً من الوعود التي منحت لغير العراقيين باعفاء 
أملاكهم المطؤبة في العراق من الضرائب العامة“ ومصادرة بعض أموال غير منقولة 
لبعض العراقيين قضت الضرورة العسكرية بقيدها باسم الحكومة في حينه" . 

وقد صادقت وزارة المستعمرات البريطانية على اللائحة بشكلها الأخير فاعيدت 
الى الحكومة العراقية لعرضها على المجلس التاسيسي للتصديق ‏ فعهدت بها هذه 
الى «لجنة خاصة بوزارة العدلية قوامها ثلاثة من الحكام › وثلاثة أعضاء من 
الحقوقيين برئاسة وزير العدلية » ٠"‏ وإشراك المستشار القضائي . وكان السيدان : 
ناجي السويدي ورؤوف الجادرجي مشاورين فيها › فرأت هذه اللجنة ان هناك ضرورة 
قصوى لتعديل بعض المواد فدؤنت ملاحظاتها في مذكرة قدمتها الى مجلس الوزراء 


۸ - لما ارسلت حكومة الهند حملتها المسكرية لفتح العراق الحقت بها السير برسي كوكس 
كمستشار سياسي للحملة فوعد هذا المستشار شيخي المحمرة والكويت باعفاء نخيل 
بساتينهما في المراق من الضريبة لما أسدياه من مساعدة للجيش البريطاني أثناء فتحه 
العراق فنصت لائحة القانون الاساسي العراقي على وجوب اعتبار هذا الوعد نافذ المفعول 
بصورة دائمة . 

٩‏ - قتل أحد الحكام السياسيين البريطائيين في النجف في ۲١‏ آذار سنة ۱۹۲۰ واتهم الحاج 
عطية أبو كلل بين من اتهم بقتله من زعماء النجف فصادرت الحكومة البريطانية عقاراً للحاج 
عطية لم تستطع حكومة الملك فيصل الأول من رده اليه إلا بقانون خاص شرعته عام ۹۴۱ 
بهد استتذانها موافقة الحكومة البريطانية . 

. من المجلد الأول‎ ٤:٠١۲ مجموعة مذكرات المجلس التاسيسي ص‎ - ٠١ 


ا 


ليقرها فتولاها هذا بالدرس والتدقيق › وكان مما عذله فيها وجوب « منح الثقة من قبل 
المجالس التشريعية الى الحكومات العراقية التي ستشكل »''' لتتمكن من مزاولة 
أعمالها في جو مشبع بروح الثقة والطمانينة فلم تر الحكومة البريطانية مانعاً من 
قبول هذه التعديلات ‏ ولا سيما بعد أن وافقت على التعديل الذي أقرته اللجنة 
الاولى . وأقرّه الموظفون البريطانيون المسؤولون من جعل الوزارة مسؤولة أمام 
المجلس النيابي دون الملك . 

وكما ان المادة الثالثة من معاهدة العاشر من تشرين الأول ٠۹۲۲‏ العراقية - 
البريطانية تقمصت المادة الأولى من صك الانتداب نصا وروحاً فقد تقمصت مواد 
الدستور العراقي نص المادة التالتة من المعاهدة موضوعة البحث نصا وروحاً بحيث 
أصبح هذا القانون ليس أداة للحكم حسب » كما هو الحال في دساتير العالم بل 
وسيلة من الوسائل السياسية التي تضمن تنفيذ صك الانتداب الذي افرغ في قالب 
معاهدة . 

ان من يدقق أحكام « لائحة القانون الاأساسي العراقي » يرى ان شانه شان 
الدساتير الديمقراطية الاخرى فقد نص في مادته التاسعة عشرة على ان « سيادة 
المملكة العراقية الدستورية للامة » ولكنه أضاف الى هذا النص زيادة غير مالوفة 
فقوله : 

« وهي - أي السيادة - وديعة الشعب للملك فيصل بن الحسين ثم لورثته من 
بعده » بعد النص العام المتقدم ذكره يعد من مستحدتات الشارع المراقي حسب لان 
القوانين العامة تقول عادة « ان الامة هي مصدر السلطات » أو ان « السيادة تستقر 
في الامة »"' هذا الى ان القارىء يلمس في هذه اللائحة الكثير من الاحترازات التي 
وضعت لتحديد السلطة التشريعية ويالتالي لحقوق الشعب ويرجع سبب هذه 
الاحترازات الى التضارب الظاهر بين مواد المعاهدة « التي صيفت فيها بنود 


. ٤٥۴١ المصدر نفسه ص‎ - ١ 
ان هذا النص هو الذي شوش على الملك استممال سلطاته حتى جمله يشعر بانه هو الحاكم‎ - ١ 
المطلق في تدبير امور الدولة والامن فيها ويقي مجلس الامة متفرجاً على ما يجري حوله‎ 
وما يتخذ من اجراءات في معالجة المعضلات المهمة ولو لم يكن المرحوم الملك فيصل رجلا‎ 
حكيما يميل بطبيعته الى التؤدة والحكمة لاستعمل ما نص عليه الدستور من الحقوق الواسعة‎ 
. كما فعل عبدالاله بعدئذ‎ » ٠١۲ بشيء من التمسف والاستهتار « توفيق السويدي ص‎ 


¥ 


الانتداب صوغاً » وبينها وبين المبادىء العامة في القوانين الاساسية الديمقراطية . 
فقد نصت المادة الاولى من المعاهدة مثلا على ان السيادة الوطنية للعراق بينما 
قيدت المادة الرابعة منها ملك العراق بان يستشير المعتمد السامي البريطاني 
الاستشارة التامة . وللتوفيق بين هذين الوضعين . ارتؤي تقييد سلطة المجلس 
النيابي ازاء السلطة التنفيذية في النواحي الادارية والمالية والقضائية لئلا يشرع 
أمراً قد لا يقره المعتمد السامي « ممثل حكومة الانتداب » فيؤول الامر الى الخراب . 

فقد زيدت سلطة القوة التنفيذية متلا في إمكان اصدار قوانين اساسية تكون لها 


إمكان عدم تصديق الملك على القوانين التي يشرعها البرلمان . كما قيدت سلطة 
المجلس المالية فلا يجوز لنائب أن يقدم اقتراحاً بصرف أي مبلغ › ولا يجوز لمجلس 
النواب أن يقر خفض النفقات المنصوص عليها في المعاهدات . وكذلك خوّل مجلس 
الوزراء صلاحية اصدار قوانين مالية في حالة عدم التئام المجلس . والسير بموجب 
ميزانيات السنين السابقة . 

أما القيود القضائية التي فرضت لتقليص نفوذ السلطة التشريعية » فهي 
ما نصت عليها المادة ۸٣‏ التي خولت المحكمة العليا تفسير القوانين ومحاكمة 
الوزراء وأعضاء مجلس الامة فضمن المعتمد السامي بهذه الوسيلة حق رفض أي 
قانون شرعه البرلمان ولم يرض المعتمد فان كل قانون تضعه أية وزارة لا بد أن ينال 
موافقة مستشار الوزارة البريطاني قبل ارساله الى مجلس الامة فان أقره 
« المستشار والمعتمد » سار سيره الطبيعي › وان رفضه أحدهما قصد « المعتمد » 
الملك وطلب اليه الكف عن تصديق القانون المقترح . وقد خولت الفقرة الأاخيرة من 
المادة ٣‏ من القانون الأساسي الملك حق رفض أي قرار يتخذه مجلس الوزراء » وله 
أن يعيد أي قانون يشرعه البرلمان ولا يحظى بتاييد المعتمد . 

¥ e * 

ينكون « القانون الاساسي العراقي » من مئة وثلات وعشرين مادة مقسمة الى 
مقدمة ياريع مواد وعشرة أبواب . أما مواد المقدمة فتتعلق باسم القانون وشكل 
الحكومة وعاصمة الدولة وشكل عَلْم الأمة . وأما الأبواب العثةرة فهي : 

الباب الأول في اربع عشرة مادة وتتناول بالبحث حقوق الشعب كما جاءت في 
لائحة حقوق الانسان . 


4A 


الباب الثاني في تماني مواد وتتناول بالبحت حقوق الملك وصلاحياته . 

ألباب التالت في سبع وتلاثين مادة وتتناول بالبحث السلطة التشريعية وكيفية 
تعيين اعضاء في مجلس الأعيار وكيفية انتخاب النواب . 

الباب الرابع في اربع مواد تختص بكيفية تكؤن الوزارات ومسؤولية الوزراء . 

الباب الخامس في ائنتين وعشرين مادة وتتناول بالبحث السلطة القضائية 
وكيفية تشكيل المحاكم ودرجاتها . 

الباب السادس في تسع عشرة مادة تختص كلها بالامور المالية وفرض 
الضرائب وكيفية جبايتها وأوجه صرفها . 

الباب السابع في أريع مواد وتتناول بالبحث كيفية ادارة الاقاليم والمجالس 
البلدية وكذلك المجالس الطائفية . 

الباب التامن في خمس مواد وكلها تنص على اعتبار القوانين والانظمة 
والارادات والتعليمات الصادرة قبل وضع القانون الاساسي العراقي موضع التنفيذ 
مرعية الجانب سواء أكانت عسكرية أم ملكية . 

الباب التاسع في مادتين تتناولان بالبحث كيفية تعديل أحكام القانون 
الاساسي أو تبديله . 

الباب العاشر في أربع مواد وتتناول بالبحث كيفية اعلان الاحكام العرفية 
وكيفية تفسير القوانين وادارة الاوقاف وتنفيذ القانون موضوع البحث موضع التنفيذ . 

¥ # * 

هذا ومن خصائص القانون الاساسي العراقي « انه دستور ديمقراطي نيابي 
برلماني » فهو دستور ديمقراطي لأنه يعترف بأن السيادة هي للشعب وفي هذا تقول 
المادة ۹ الواردة بالباب الثاني : سيادة المملكة العراقية الدستورية للأمة » وهي 
وديعة الشعب للملك فيصل بن الحسين تم لورتته من بعده » وهو دستور نيابي لانه 
ل بشرك الشعب مباشرة في شؤون البلاد وانما يقوم مجلس الامة باستعمال حقوق 
الشعب الدستورية نيابة عنه . وأخيرأ هو دستور برلماني لانه يقرر المسؤولية الوزارية 
أمام مجلس النواب ويعطي الحكومة من الناحية الاخرى الحق في حل المجلس اذا 
قدرت ضررا فيي ذلك »""' . 


۳ - الدکتور مصطفی کامل في ١‏ شرح الدستور العراقي » ص ۲٣۳‏ . 


۹ _ 


« وسار الدستور - العراقي - رغم المصاعب المالية والتشاد العذيف حول 
مسالة الجیش سيرأً لا باس به »+ وقد عدل مرتین الاولی في ۲۹ تموز سنة 
٥‏ ( ضمن المدة التي قررتها المادة ٠١۸‏ منه وهي سنة واحدة ) حيث تناول 
التعديل امورأً فرعية كجواز غياب الملك عن البلاد بقرار من مجلس الوزراء » وكمنح 
أعضاء مجلس الامة من الاعيان والنواب بعض المخصصات . والثانية في اخريات 
عام ۱۹٤١‏ أي اثناء الحرب العالمية الثانية وقد تناول التعديل اموراً جوهرية 
فرضت بالاكراه والتهديد . 


ا 


. ) نيجل دافيدسن في خطابه ( العراق أو الدولة الجديدة‎ - ٤ 


وذية الموصل 
فتل محاولة نصلها عن الهراق 


لما انفجر بركان الحرب العالمية الاولی في ۲۸ تموز من عام ٤‏ ۱ ۱۹ »كان من 
وحي السياسة العثمانية العامة الوقوف على الحياد حتى آخر لحظة ممكنة › ولم 
يكن هذا الوحي نابعاً من معرفة حقيقة الوضع الداخلي وما يتطلبه من اصلاح في 
نواحيه المتعددة . وانما كان يعوزهم المال والسلاح لادارة ماكنة الحرب . وقد قذر 
ساستهم نتيجة الدخول في هذه الحرب الطاحنة وانها ستؤدي الى حل المشكلة 
الشرقية حلا تكون الامبراطورية العتمانية اولى ضحاياها ‏ فنصحوا بعدم المجازفة 
والمغامرة . وارتاى قادتهم ان تحالفهم مع الالمان لا بد أن يجرهم الى امتشاق 
الحسام إن عاجلًا وإن آجلا'٠‏ . لان الالمان سيكسبون الحرب فعلًا بالنظر الى 
تشكيلاتهم العسكرية وفنونهم الحربية الموروئة . 

وفي الوقت الذي كانت دبلوماسية الحلفاء تركن الى الضغط تارة › والى التهديد 
تارة اخرى لحمل العثمانيين على الوقوف الى جانبهم » كان سفير المانية فيي دار 
الخلافة يغري السلطان والقادة بمعسول الاماني ‏ ويعلن استعداد حكومته لتقديم 
الذهب والسلاح اللذين تحتاج الامبراطورية العثمانية اليهما اذا وقفت على الحياد . 
وانما اختارت المانية حياد تركية وقتئذ لتؤمن حاجاتها من المواد المعاشية الأولية › 
ولتتمكن من انجاز مشروع الخط الحديدي الذي يريط برلين بالكويت على الخليج 
العريي والذي تقرر في أخر الاأمر جمل بغداد نهايته بعد الضجة التي افتعلتها 
بريطانية لعرقلة مد هذا الخط كما كان مقرراأ قبل الدخول في الحرب . 


الانجراف نحو الحرب 
لم تمض أكثر من ثلاثة أشهر على اندلاع لهيب الحرب . موضوعة البحث › حتى 
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أاتهمت الامبراطورية العثمانية بقصف بارجتبها ؛ غوين وبرسلاو الموانىء الروسية 
القائمة على البحر الاسود واذا بسفراء دول الحلفاء في الاستانة يطلبون رد جوازات 
سفرهم في التلاثين من شهر تشرين الأول استعداداً لسفرهم الى أوطانهم واذا 
بروسية تعلن الحرب على الامبراطورية العثمانية في الثاني من شهر تشرين الثاني 
سنة ۱١۹١ ٤‏ واذا بحكومتي بريطانية وفرنسا تحذوان حذو روسية فتعلنان الحرب 
على الامبراطورية المذكورة أيضاً » وإذا بالجيوش الانكليزية تغزو العراق فتحتل 
مدينة البصرة القائمة على شط العرب في ۲۲ تشرين الثاني ۱١۹١٤‏ › ومدينة 
العمارة القائمة على دجلة في ٣‏ جزيران ۱١١٠١‏ . ومدينة الناصرية القائمة على 
الفرات في ۲٠١‏ تحوز ۱١۹١٠٠١‏ م . وكانت هذه المدن الثلاث تؤلف القاجدة الضرورية 
للمتلث الكبير ( البصرة - العمارة - الناصرية ) فتم للانكليز بسط سيطرتهم على 
ولاية البصرة برمتها بيسر وابتهاج . 

وأبى هؤلاء الانكليز أن يكتفوا بهذا النصر المؤزر فزحفت قواتهم على مدينة 
الكوت واحتلتها في ۲١‏ ايلول من هذه السنة › تم أخذت تتقدم ذحو بغداد بخطى 
سريعة ولكنها فوجئت بمقاومة شديدة في سلمان باك ( المدائن ) الواقعة على 
مسافة ثلاثين كيلومتراً جنوباً ‏ واضطرت الى التراجع السريع نحو ( الكوت ) 
فضربت القوات التركية حصاراً شديداً عليها استمر عدة أشهر وهو ما حملهم على 
التوسل بكل الوسائل المشروعة وغير المشروعة لفكه ‏ ومن ذلك تقديم مليوني ليرة 
ذهبية مع التعهد بعدم اشتراك القوة المحصورة باية حركات عسكرية ما دامت الحرب 
قائمة . ولكن كان دون ذلك خرط العتاد الأمر الذي حمل الجنرال طاوزند على 
الاستسلام مع جیشه في آخر یوم من شهر نیسان ۱٩‏ ۱۹ . وقد بلغ عدد الاسرى في 
هذه الكارثة ١٠١۳ر۳٠‏ ما بين ضابط وجندي وعامل . فكان لهذا الخادث المفجع 
اسواً الأتر في صفوف الحلفاء في شتى ميادين القتال . 

وشعر الانكليز ان من المحتمل أن يسرع حليفهم الجيش الروسي باحتلال 
بغداد » قاعدة العراق الكبرى ٠‏ فاستقر رأيهم على احتلالها فوراً فجهزوا جيشاً - قاده 
الجنرال مود - فأاخذ هذا القائد يغالب العوائق ويهاجم مواقع العثمانيين حتى أصبح 
من بغداد قاب قوسين أو أدنى . وشعر المثمانيون بحراجة الموقف فقرروا إخلاء هذه 
الحاضرة الكبرى والانسحاب نحو الشمال › فاحتل الجنرال مود بغداد في فجر اليوم 
الحادي عشر من شهر آذار سنة ۱۹١۷‏ . وأدى احتلالها الى وضع حد فاصل بين 
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عهد الاتراك وعهد الانكليز . وربط القضية العراقية بالحكومة البريطانية ربطاً 
عسكرياً ٠‏ وفصلها عن الاستانة فصلا نهائياً . 


ندع المشكلة 


كان الجيش البريطاني يهدّد مدينة الموصل بالاحتلال . إذ كان على بُعد ١۸‏ 
كيلومتراً من جنويها يوم أعلنت هدنة موندروس في الثلاثين من شهر تشرين الأول 
سنة ۱۹١۸‏ م . وهي الهذنة التي خرج العتمانيون بموجبها من الحرب خاسرين 
نادمين . وتكبّد الانكليز بها خسارة مئة الف رجل . وأريت نفقاتهم على المئتي مليون 
باوند . ولما كانت المادة السادسة عشرة من شروط الهدنة المذكورة تنص على وجوب 
[ تسليم جميع المدافع الحربية المحافظة في سورية والحجاز وعسير اليمن وما بين 
النهرين - العراق - الى أكبر قائد من قواد الائتلاف . وانسحاب القطعات العسكرية 
من ولاية آطنه [ عدا العساكر التي تلزم لتاييد النظام بحسب المادة الخامسة ] 
طلب الجنرال من والي الموصل علي حسان باشا قائد الجيش السادس العثماني أن 
يخلي الموصل ليحتلها الجيش البريطاني فرفض الباشا العثماني إجابة هذا الطلب 
البريطاني ‏ وأبرق الى الاستانة لاستشارة أولي الأمر فيها ‏ فجرت مناقشة حادة 
حول شمول كلمة ما بين' النهرين ولاية الموصل من عدمه أسفرت عن صدور الامر 
باخلائها » على أن يشغلها الجيش البريطاني شغلا عسكرياً » وأن يبقى الموظفون 
الملكيون فيها لادارة أعمالهم الرسمية باسم الحكومة العتمانية حتى يبت في 
الخلاف » واذيع البيان الآتي نصه: 

« تؤدي جميع الدوائر والمحاكم الملكية العثمانية وعموم شعبات الادارة 
الملكية التركية واجباتها كما في السابق باسم الدولة العثمانية . وها اني أدرج 
للعموم بين معترضتين البند الخامس من خطاب قائد الجيش البريطاني العام في 
العراق الجنرال مارشال الى قيادة الجيش السادس العثماني المؤرخ في ۷ تشرين 
الثاني ١٣٣٤‏ وبرقم ۲٠١ ٤١۹٤‏ «ان الادارة الملكية التركية الموجودة في نفس 
الموصل وفي ولاية الموصل يجب أن تبقى على حالها . فبناء على ذلك تبقى الشرطة 
والدرك في الموصل . ويكونوا هم والموظفون الملكيون العثمانيون مسؤولين أمام 
الحاكم العسكري الذي سيعيّنه القائد البريطاني العام في الموصل لتأمين الضبط 
وتطبيق أحكام القوانين حتى ورود اشعار آخر بهذا الخصوص » وأما الاهلون الذين 
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يرومون العودة الى بلادهم فانهم يسفرون من قبل الموظفين البريطانيين . وأما 
مسؤولية الموظفين الملكيين العثمانيين أمام الحاكم السياسي البريطاني فان ذلك 
ضروري حتى تنتهي القضية بين الدولتين على أن تكون أحكام احتجاجنا على 
إشغال الموصل باقية طبعاً . وقد فوضنا أمر ولاية الموصل الى صاحب الفضيلة شاكر 
افندي قاضي الموصل وكالة . وبلغنا الكيفية الى جناب الكولونيل لچمن » 
E E‏ 
١١ [‏ تشرين الثاني ۱۹١۸‏ نائب والي الموصل ] 

فلما استعاد الاتراك العتمانيون منزلتهم الدولية بعد الحرب » واستطاعوا أن 
يمزقوا معاهدة سيفر التي فرضت علبهم فرضاً ‏ أخذوا يطالبون بولاية الموصل › 
ووجوب ضمها الى الجمهورية التركية التي أقاموها على أنقاض الامبراطورية 
العتمانية التي خسرت الحرب وانتزعت منها البلدان العربية وغيرها . ولكن الانكليز 
امتنعوا عن ذلك وأجابوا : ان شغلهم لهذه البلاد عسكرياً لا يعني وجوب التخلّي 
عنها بعد الحرب . 

وتطور الخلاف بين الطرفين الى انتشار عصابات تركية تعبث بالأمن في أطراف 
الولاية وتخلق المشكلات للحكومة العراقية التي قامت في الثالث والعشرين من شهر 
آب سنة ۱۹۲۱ . فلما عقد مؤتمر لوزان الثاني في ۲۲ نیسان من عام ۱۹۲۲۳ 
لوضع الشروط النهائية لمعاهدة الصلح ‏ بقيت المادة الثالثة من شروط هذه المعاهدة 
على أن يحال الخلاف حول عائدية ولاية الموصل بين العراق وتركية الى عصبة الامم 
للبت فيه اذا عجز الطرفان عن الانتهاء الى نتيجة مباشرة بينهما خلال تسعة 
أشهر › وفي عام ٤‏ عقد مؤتمر في الاستانة لمعالجة هذا الخلاف › وقد حضره 
ممتلون عن بريطانية والعراق وتركية لمعالجة هذه المشكلة فلم يوفق لحسمه › فاحيل 
الى عصبة الامم وفق المادة الثالثة من معاهدة لوزان . وكانت الدول الكبرى في 
العصبة موالية للمصالح البريطانية الى درجة يمكن معها اعتبار المطالبة بولاية 
الموصل مغامرة لا خطر فيها ‏ فارتات العصبة تاليف لجنة من الکونت پول تيليكي 
المجري الجغرافي المشهور ورئيس الوزراء السابق . والمستر دي ايف فرسن 
السويدي ومستشار السفارة في روما والكولونيل البلجيكي .١‏ بولص الضابط 
العسكري المتقاعد ‏ يساعدهم عدد من الخبراء والسكرتاريين والكتاب لدرس هذه 
المشكلة وتقديم توصياتها لتستطيع عصبة الامم ان تصدر حكماً بذلك في ضوء هذه 
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الدراسة وهذه التوصيات . وقد رسمت خطاً موقتاً للحدود بين الطرفين سمي خط 
بروكسل لان اللجنة كانت مجتمعة في العاصمة البلجيكية - بروكسل . فسمنْ خط 
الحدود المؤقت خط بروكسل . 
توجهت لجنة الحدود الى بغداد فبلغتها في السادس عشر من شهر كانون 
التاني عام ۱۹۲١‏ فقويل وصولها بالترحاب من قبل الحكومة ومن قبل الأهلين . 
ولوحظ انه كان بين اعضاء اللجنة رجلان غريبان هما : ناظم بك النفطچي 
الكركوكي . وفتاح بك السليماني فاحتجت الحكومة العراقية . كما احتج المندوب 
السامي على وجودهما . ولكن الاحتجاج لم يات أكله فاصر رئيس اللجنة على وجوب 
بقائهما وألّفت الحكومة العراقية وفداً رأسه رئيس الوزراء واتخذت المقررات الآتية : 
١‏ - تخويل وزارتي المالية والداخلية السلطة التامة لاتخاذ ما يترآى لهما من 
الاجراءات ‏ فيما يتملق بالادارة والنفقات . بغية تسهيل أعمال اللجنة منذذ 
دخولها العراق حتى انتهاء تحقيقاتها . 
۲ - أن تقوم اللجنة والجمعيات بتهيئة البيانات الضافية عن مشروعية حق العراق 
بولاية الموصل وتقديمها الى اللجنة اثناء وجودها في بغداد والموصل وأماكن 


٣‏ - اجراء الاحتفالات والمظاهرات المناسبة لجلب عطف اللجنة على القضية 
العراقية . 


٤‏ - اتخاذ جميع التسهيلات من جانب الحكومة لاستقدام الوفود من المناطق 
الشمالية المختلفة لعرض مشكلاتهم من جراء سياسة الاتراك معهم بقدر 
ما تدعو الحاجة الى ذلك . 

۵ - تاليف لجان محلية في المناطق المختلفة اذا تراءى لوزير الداخلية لزومها 
لتسهيل القيام بالمطالب المذكورة . 


اللحنة في الموصل 
كانت لجنة الحدود الاممية قبل أن تتوجه الى العراق قد ذهبت الى کل ق 
العاصمتين البريطانية والتركية إ لندن وانقرة ) للتعرف على وجهتي النظر 
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۲ - اضبارة الموصل ١ / ٤‏ في المركز الوطني لحفظ الوتائق . 


البريطانية والتركية › والاطلاع على ما لدى الحكومتين من وثائق ومستندات حول 
الموضوع › فلما أتمت مهمتها في هاتين العاصمتين جاءت الى ,بغداد في السادس 
عشر من کانون الثاني ۱۹۲١‏ فلبثت فيها عشرة أيام تدرس وتدقق وتجتمع ببعض 
الشخصيات ثم توجهت الى الموصل الحدباء للقيام بالمهمة الملقاة على عاتقها . 
وقد ندبت الحكومة السيد صبيح نشات لمرافقة اللجنة في حلها وترحالها » كما ندب 
المندوب السامي معاون مستشار وزارة الداخلية الميجر ادمونس للمهمة نفسها › 
ورافق اللجنة في هذه الرحلة الميمونة السيد الحسني صاحب هذا البحث مندوباً عن 
جريدة المفيد » وأصدرت مديرية المطبوعات بياناً رسمياً حذْرت فيه الاهلين [ من 
القيام باية مظاهرات أو أي شيء آخر من شانه التاثير على سلامة التحقيق وجريانه 
بالصورة المطلوبة ] . 

وكان الوطنيون في الموصل قد أدركوا الاخطار التي تتمرض لها ولايتهم منذ 
استشرى الخلاف بين العراق وبريطانية من جهة وبين الجمهورية التركية التي قامت 
على انقاض الامبراطورية العثمانية من جهة اخرى › فالفوا « حزب الاستقلال 
الوطني » في أيلول من عام ۱١۹۲١٤‏ و «جمعية الدفاع الوطني » في الخامس 
والعشرين من كانون الثاني سنة ٠۹٠٠١‏ للدفاع عن عروية الموصل ‏ كما ألّف 
الحزبان لجنة مشتركة لمقابلة اعضاء لجنة الحدود وعرض خلافاتهم عليها ووجوب 
ابقاء الموصل جزءاً لا يتجزاأ ولا يقبل التجزء عن العراق . وكانت متصرفية لواء 
الموصل تدعم نشاط هذين الحزبين ‏ كما كان الملك فيصل يمدها بالمال الضروري . 

وشرعت اللجنة في زيارة اطراف المنطقة المتنازع علبها وفي التحقيق مع 
السكان ورغائبهم وآرانهم في المستقبل بشكل يستشف منه صفة الانحياز فعدَ رئيس 
الوزراء وهو يومئذ المغفور له ياسين الهاشمي ذلك تدخلا غير مشروع . ولما كان 
حرص الانكليز على ضرورة بقاء ولاية الموصل للعراق نابعاً من ضرورة سيطرتهم على 
منابع النفط فبها ‏ وجعل هذه المشكلة وسيلة للضغط على العراق لكي يماشبهم 
ويسير في ركابهم فقد أبرق المندوب السامي الى رئيس اللجنة برقية هذا نصها : 
الرقم ٦٠‏ التاریخ ٦‏ شباط ۱۹۲۰١‏ 
الى رئيس لجنة التحقيق بالموصل 

قد رجاني رئيس وزراء الحكومة العراقية أن ابلغ فخامتكم انه تلقى نبا مفاده ان 
عددا عظيماً من الشهود قد سئلوا من قبل اللجنة الاسئلة الآتية : 
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أولا - هل تفضّلون الانكليز أم الاتراك ؟ 

ثانياً - ماذا تعملون اذا انسحب الانكليز من العراق ؟ 

ان رئيس الوزراء يخشى أن تضل هذه الاسئلة - التي يظهر انها مبنية على 
سوء فهم الحالة السياسية ‏ الناس الجهلاء والمتعصّبين وأن يؤثر في شعورهم 
الديني . وقد بين رئيس الوزراء ان حقيقة الاسئلة المذكورة هي المقارنة بين دولة 
العراق الضعيفة ودولة تركية القوية وان العراق حليف بريطانية العظمى ويأمل أن 
يدخل في عصبة الامم قريباً ومن المحتمل أن يرغب العراق بعد دخوله الامم في أن 
يستمر عى التحالف السعيد مع بريطانيا مدة طويلة من الزمن ولكن صيغة الاسئلة 
الموضوعة من قبل اللجنة تجهل هذا الاحتمال وتجعل الشعب العراقي في رعب 
عندما يفتكرون بانهم سيتركون في هذه الحالة قبل أن يتمكنوا من اكمال نهضتهم 
ليقابلوا وحدهم تركية ‏ وان الأفضل لهم أن يستسلمون للترك حالا » فرئيس الوزراء 
يحتج احتجاجاً شديد اللهجة على هذه الاقتراحات المضللة بشان الموقف 
السياسي وعلى القاء اسئلة من هذا النوع التي ليس لها أساس بقضية الحدود 
مطلقا . 

واستغرب رئيس لجنة الحدود الأممية هذا النوع من الاحتجاج . وأراد أن يتنصل 
من مثل هذه التهمة فر على برقية المندوب السامي بالبرقية الآتية : 

[ ترى اللجنة ان لها الحق ‏ ومن واجباتها . أن تجري تحقيقا دقيقاً في كل 
الامور التي تمس مستقبل الأراضي المتنازع عليها بدون أن يعترض على عملها هذا . 
ومن العجب أن تنتقل الاسئلة التي عرضت على بعض الاشخاص بصورة سرية الى 
رتش وزرا الخراق قضلا عن أن هذه الأسئلة قد حرفت تضورة غير اض حة : 
والأعجب من ذلك أن يتأاثر هذا الاخير - رئيس الوزراء - ويحتج عليها ]' . 

أتمت لجنة الحدود مهمتها التحقيقية في أجزاء ولاية الموصل » وعاد أعضاؤها 
فاجتمعوا في الموصل في الثامن من آذار ۱۹۲٠١‏ م . وفي التاسع من هذا الشهر 
قررت مغادرة العراق الى حيث أتت لإعداد التقرير المطلوب . وكان العضو البلجيكي 
| . بولص قد أسرٌ الى وزير المالية العراقي ساسون حسقيل ان أياً من طرفي النزاع 
العراق وتركية أسرع في منح امتياز المنطقة الشماليه ؛لى شركة نفط العراق التركية 


—. 


. تتكون الولاية المننازع علبها من أريعة الوبة هي : الموصل واربيل وكركوك والسليمانية‎ - ٣ 


-P¥_ 


فستكون ولاية الموصل من حقه . وكان الملك فيصل يرغب رغبة أكيدة فيي مقابلة 
اللجنة في عاصمة ملكه قبل أن تغادر أرض بلاده ليبحث معها المشكلة التي أخذت 
على عاتقها درسها وتقديم التوصية بمصيرها . ولما لم تتحقق هذه الرغبة أبرق 
جلالته الى رئيس اللجنة هذه البرقية : 
فخامه مسپو ده فرسن 
رئيس لجنة الحدود الاممية - الموصل 

اني أسف لعدم تمكني من مقابلة فخامنكم وزملائكم الكرام قبل مغادرتكم 
بلادنا » وأرى أن أعرب لكم عن جزيل شكري على الجهود العظيمة التي بذلتموها في 
سبيل مهمتكم الخطيرة . ان تقتنا بنياتكم الطاهرة تملؤنا آمالا بتحقيق مطالبنا 
الحقة التي تتوقف عليها سلامة مملكتنا الفتية وسعادة شعبنا في المستقبل هذا 
واني اهدي اليكم تحياتي الخالصة وأتمنى لكم جميعاً سفرأً سعيداً . 


فيصل“ 
ورأى رئيس اللجنة ان يجامل فيصلا الملك فرد على برقيته بالبرقية الآتي 


نصها : 
جلالة الملك _ بغداد _ 

زملائي وأنا نشكر باحترام لجلالتكم العناية الجميلة التي تفضل بها علينا 
بارسال برقية الينا اثناء مغادرتنا الموصل . ونرجو من جلالتكم أن تتكرم بالتنازل 
لقبول أجل عواطف احترامنا مع بيان امتناننا من الاستقبال الجميل الذي خصصنا 
به . 

دەقرسن*“ 

انصرفت لجنة الحدود الاممية الى اعداد تقريرها عن المهمة التي ندبت اليها 
فجاء تقريرها في ٠١١‏ صفحة من القطع الكبير مع احدى عشرة خارطة بيانية . وقد 
جاء في ص ١١١‏ من التقرير ما نصه : [ لو نظرنا في المسالة كلها معتبرين في 
ذلك مصالح الاهلين الذين يخضصَهم الأمر ‏ فمن رأي اللجنة اته من المستحسن عدم 
تقسيم المنطقة المتنازع عليها . ان اللجنة استناداً الى هذه البواعث وتقديرها كل 
حقيقة من الحقائق المار ذكرها ترى ان هناك حججاً مهمة تساعد على ارتباط كل 
ا ا ا ا ا 


. ) ل( الوقائع العراقية‎ ٥ آذار‎ ۲٠٣ جريدة الحكومة الرسمية . رقم ۲۸۰ بتاريخ‎ - ٠ ٤ 


A _ 


المنطقة من جنوبي خط بروكسل بالعراق ومن تلك الحجج خصيصا الحجج 
الجغرافية والاقتصادية والشعور مع كل التحفظات المذكورة . 


الاستفهام ثم الحكم 

لما تسلم مجلس عصبة الامم تقرير لجنته المنتدبهة لدرس مشكلة الحدود بين 
تركية والعراق . ادخل قي جدول أعماله لشهر ایلول ۱۹۲۰ وما لبت أن قزر في 
السابع والعشرين من هذا الشهر أن يستوضح من محكمة العدل الدولية في لاهاي عن 
نوع القرار الواجب اتخاذه في هذه المعضلة وهل يكون حكماً أو توصية أو توسطا 
بسيطا . فاجتمعت المحكمة المذكورة في الحادي والعشرين من شهر تشرين الثاني 
٥‏ وأفتت بما يلي : 

ولا - ان القرار الذي يصدره مجلس عصبة الامم . بمقتضى الفقرة التانية من 
المادة الثالثة من معاهدة لوزان . بلتزم به الطرفان المتخاصمان . ويبشتمل هدا الفرار 
على نعيين الحدود بين تركية والعراق تعييناً نهائيا ' . 

تانيا - ان القرار الذي يصدر يجب ان يكون باجماع الآراء. ويجتمع ممثلا 
الطرفين في التصوبت . على ان اصواتهم لا تحسب عند تصنيف الآراء للحصول 
على المجموع . ) 

فاجتمع مجلس العصبة في ٠١‏ کانون الاول 1۹۲۰١‏ واتخد فرارا تلقاه 
المندوب السامي في العراق في برقية خاصة هذا نصَها : 
١‏ - تكون الحدود بين العراق وتركية على الصورة الآتية كما هو في قرار المجلس 

المتخذ في ۲۹ تشرین الاول 1۹۲۲٤‏ [ أي خط بروكسل ] . 
- المجلس يدعو الحكومة البريطانية الى ان تعرض معاهدة جديدة مع العراق 

تضمن استمرار نظام الانتداب لمدة ۲٠١‏ سنه . كما هو مبين في معاهدة 

التحالف بين بريطانية العظمى والعراق التي صدقها المجلس في ۲۷ ايلول 

سنة ٠۹ ۲ ٤‏ إلا اذا قبل العراق قبل انتهاء هذه المدة عضوا في عصبة الامم 

وفقا للمادة الاولى من ميثاق العصبة . واذا في خلال ستة أشهر من تاريخ هذا 

القرار قد بل المجلس بتنفيذ الشرط المذكور اعلاه فسيعلن المجلس حينئذ أن 


. ١١١ ص‎ ٠ تقرير عن مشكلة الحدود ببن تركية والعراق‎ - ٦ 


- ۹ 


قراره هذا أصبح قطعياً وسيبيّن التدابير الواجب اتخاذها لتأمين تحديد خط 
الحدود السابق وصفه E‏ 

٣‏ - الحكومة البريطانية تدعى . بصفتها الدولة المنتدبة ‏ الى أن تعرض على 
المجلس التدابير التي ستتخذها من أجل أن تؤمن للاكراد من أهل العراق 
التعهدات المتعلقة بالادارة المحلية التي أوصت بها لجنة التحقيق في 
استنتاجاتها الاخيرة . 

. تدعى الحكومة البريطانية بصفتها الدولة المنتدبة لتعمل على قدر الامكان‎ - ٤ 
وفقاً للاقتراحات الاخرى . التي أوصت بها لجنة التحقيق بخصوص التدابير‎ 
التي تحتمل انها تؤمن السلام وتحمي جميع العناصر بصورة متساوية وكذلك‎ 
. بخصوص التدابير التي اشير اليها في التوصيات الخاصة‎ 

برقيشا شکكکكر 
ما كادت الحكومة العراقية تحاط علماً بهذه النتيجة السارة حتى طيّر رئيسها › 
وهو يومئذٍ عبدالمحسن السعدون هاتين البرقيتين : 
١ (‏ ) المستر بولدرين رئيس الوزارة البريطانية - لندن 
الحكومة العراقية تعلن سرورها العظيم من القرار الذي اتخذه مجلس 
عصبة الامم . والذي قوبل من الشعب العراقي بمزيد الاستحسان › وتبدي 
شكرها للحكومة البريطانية للمساعي التي تبذلها في سبيل المحافظة على 
حقوق العراق الحيوية . وخاصة للمستر تشمبرلن والمستر ايمري اللذين قاما 
بالدفاع عن القضية بنفسيهما وتصرّح الحكومة العراقية انها مستعدة للبدء 
بالمفاوضات في عقد معاهدة جديدة كما تقرر 
( ۲ ) الى سكرتير عصبة الامم - جنيف 
ترجو الحكومة العراقية أن تبلغوا العصبة شكرها الجزيل للقرار الأول الذي 
اتخذه المجلس في مسالة الحدود بين تركيا والعراق ‏ ذلك القرار الذي قوبل 
في جميع انحاء العراق بمزيد الاستحسان' . 


۷ - تقرير لجنة الحدود ص ١١١‏ . 
٩ . ۸‏ - مقررات مجلس الوزراء للاأشهر تشرين الأول وتشرين الثاني وکانون الأول ص ١۰١٤‏ 
0 . 


الابتزاز البريطاني 

كانت وزارة السعدون الثانية قد خلفت وزارة الهاشمي في ۲٠١‏ حزيران عام 
۱۹۵ وکان السعدون قد آلف حزباً في أواخر آب ۱۹۲۰ لیسند وزارته وقد سمَاه 
( حزب التقدم ) فالّف الهاشمي وصحبه حزباً معارضاً في آب أيضاً سمّاه ( حزب 
الشعب ) فقررت الحكومة البريطانية أن تعجَّل فتقدم مشروع المعاهدة الجديدة 
ما دام السعدون فقي دست الحكم . 

كانت المعاهدة الجديدة عبارة عن مادة واحدة تنص على جعل مدة المعاهدة 
العراقية البريطانية التي عقدتها وزارة النقيب التالثة في ٠۰‏ تشربن الأول ٠۹۲۲‏ 
وصادق عليها المجلس التأسيسي خمساً وعشرين سنة بدلا من أربع سنوات بموجب 
بروتکول ۳۰ نيسان ۱۹۲۳ . كما كانت المعاهدة المقترحة بحد ذاتها تحتوي على 
أسس دولية يهم عصبة الأمم أمر المحافظة عليها وعلى استمرارها طول المدة التي 
أوصت بها لجنتها الخاصة . بينما الاتفاقيات الأربع الملحقة بها تخص العلاقات 
القائمة بين بريطانية والعراق حسب . ولا وجه لتمديد المدة ذاتها اليها ٠"‏ فقرر 
مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في ۲۹ كانون الأول سنة ۱۹۲١‏ مايلي : 

تلي كتاب وكيل فخامة المندوب السامي المرقم بي أو / ۳۲۳۷ والمؤرخ في ۲۸ 
كانون الأول سنة ۱۹۲٠١‏ مع نسخة من نص المعاهدة الحجديدة فقرر مجلس الوزراء 
ما يلي : 

اول - بما ان المعاهدة الانكليزية - العراقية تحتوي على اسس دولية عامة بهم 
عصبة الامم أمر المحافظة عليها وبقائها طول مدة المعاهدة › فان مجلس الوزراء 
يوافق على تمديد أجلها لمدة ٠٠١‏ سنة مالم يدخل العراق في عصبة الأمم قبل 
انتهاء هذه المدة ‏ غير ان مجلس الوزراء لا يرى سبباً قوياً لجعل أحكام اتفاقيات 
اللجنة في عين المقام مع أحكام المعاهدة ‏ ويعتقد انها تخص علاقات الحكومتين 
الانكليزية والعراقية مباشرة . وقد جرت من قبل مراسلات عديدة بين الحكومتين 
بخصوص تعديل هذه الاتفاقيات . ونظراً الى الوعد الصادر من قبل فخامة المعتمد 
السامي في المجلس التاسيسي . ووعد وزير المستعمرات أثناء وجوده في هذا 
س 
٠١‏ - الاتفاقيات الاربع هي : الاتفاقية المالية والاتفاقية العسكرية والاتفاقية العدلية واتفاقية 

استخدام الموظفين . 


E 


القطر . المتعلقين بامر تعديل الاتفاقيات المذكورة بروح السخاء والعطف على 
العراق » فان مجلس الوزراء لا يرى امكاناً للبحث في تمديد أجل هذه الاتفاقيات 
للمدة المطلوبة بلا قيد وشرط . ولا يتصوؤر أن مجلس الامة يوافق على ذلك . وعليه 
يقترح مجلس الوزراء أن تطوى العبارة الواردة في المعاهدة الجديدة فيما يخص 
الاتفاقيات وأن تعقد بين الطرفين اتفاقية خاصة تكون ذيلا للمعاهدة الجديدة 
وتتضمن تعهد حكومة بريطانية بان تكون مدة الاتفاقيات مقصورة على مددها المعينه 
في البروتوكول » وأن يبدأ فورأً بتعديلها على الصورة الموعود بها على أن يعاد النظر 
فبها وفقاً للمادة ٠۸‏ من المعاهدة الحالية كل أربع سنوات مرة طوال مدة المعاهدة 
الجديدة حسبما تقتضيه الظروف الراهنة أنذاك . 

ثانيأً : ان تصرح الحكومة البريطانية في الاتفاقية الخاصة انها تسعى لادخال 
العراق في عصبة الامم خلال الاريع سنوات التي هي لفمدة المعاهدة الحالية › كما ورد 
في المادة السادسة منها . واذا رفضت عصبة الامم ذلك فعليها أن تقدمه كل اريع 
سنوات مرة » وتسعى لادخاله وتاييد مطالبه تجاه العصبة للدخول فبها خلال مدة 
المعاهدة الجديدة '' . 

ومغكت اة خلس ألوز اء فة من هذا القران الى كل من الملك فيصل 
والمندوب السامي البريطاني ليقترن بالموافقة الاصولية › لان مقررات مجلس الوزراء 
يجب أن تقترن بمو'فقة دار الاعتماد أولا . والملك فيصل أخيراً . فما كاد المندوب 
السامي يطلع على هذا القرار حتى جِنْ جنونه فبعث الى الملك فيصل كتاباً برقم بي 
أو / ۲ وتاریخ ۲ کانون الثاني ۱۹۲۰۹ قال فيه ان أمام العراق أحد أمرين : أما قبول 
المعاهدة بالصيغة التي اقترحتها حكومته . واما التنازل عن ولاية الموصل الى 
الجمهورية التركية . أما تعديل المعاهدة بموجب وجهة النظر العراقية فان الحكومة 
البريطانية ليست مستعدة . وكذلك المادة الاضافية التي يقترح مجلس الوزراء 
ادخالها على النص المقترح . 

لم يفاجا الملك فيصل بجواب المندوب السامي وموقفه من هذه المشكلة › لأنه 
عالم ببواطن الامور أكثر من غيره . وأما مجلس الوزراء فقد اجتمع في اليوم الخامس 
من كانون الثاني واتخذ هذا القرار: 


س 


١‏ - مقررات مجلس الوزراء ص ٠۲١١‏ من مجموعة الاشهر الثلاث › تشرين الأول وتشرين الثاني 
وکانون الاول ۱۹۲۰ . 


E Bi 


اطلع مجلس الوزراء على كتاب فخامة المعتمد السامي المرقم بي أو / ۲ 
والمؤرخ في ٤‏ كانون الثاني سنة ۱۹۲١‏ المتضمن ان حكومة صاحب الجلالة 
البريطانية ليست مستعدة لتعديل نص المعاهدة الجديدة بموجب نقطة نظر 
المجلس » وكذلك المادة الاضافية التي يقترح فخامته ادخالها على النص » مع 
مسودة الكتاب المراد ارساله عند امضاء المعاهدة . واعاد النظر في كتاب فخامته 
المرقم أر او / ٤‏ ۲۷ والمؤرخ في ۲۸ كانون الأول سنة ۱۹۲٠١‏ المرسل الى حضرة 
صاحب الجلالة ‏ وفي نص المعاهدة المرسل في طيه . ويعد المداولة في الموضوع . 
أعرب مجلس الوزراء عن رغبته في التمسك بقراره الأول للأسباب الآتية : 

أولا : نظرأً الى روحية الشعب » من الصعب جدأً أن يوافق مجلس الأمة على 
المعاهدة بنصّها الحالي مع المادة الاضافية المقترحة . 

ثانياً : ان هذا الوقت هو الوقت المناسب للبر بالوعود الصريحة التي صدرت من 
قبل رجال الدولة الحليفة المسؤولين قبل ابرام المعاهدة القديمة وبعده :خصوص 
الاتفاقيات الملحقة . 

ثالثاً : ان الامة العراقية والحكومات المتعددة التي جلست على دست الحكم قد 
أظهرت كلها تساهلا عظيماً في جميع الامور التي تمس مصالح الدولة الحليفة . وهي 
بدورها تؤمل ألا تضنٌْ عليها بتنفيذ ما وعدت به . 

رابماً : ان الاتفاقيات الملحقة هي مما يمس مصالح كلا الحكومتين مباشرة › 
ولا علاقة لها بقرار مجلس عصبة الامم . 

درس الملك فيصل هذه المقررات فأيدها وأمربتبليغها الى المندوب السامى › 
بحسب الاصول » فما كاد هذا يطلع عليها حتى ازور عنها وكتب الى جلالته يقول : 

ان مجلس عصبة الامم قرر استمرار نظام الانتداب لمدة ۲١‏ سنة » كما هو 
مبين في معاهدة التحالف بين العراق وبريطانية التي صدقها المجلس المذكور فى 
۷ ايلول سنة ۱۹۲٤‏ م. وان النظام المذكور يتضمن المعاهدة والبروتوكول 
والاتفاقيات الاريع . فلا بد من أن تقبل الحكومة العراقية النص المقترح لتنفيذ هذا 
اقوط 

ولأجل أن يستعمل نائب المندوب السامي كل ما في جعبته من وسائل الاكراه › 
فانه أسرٌ الى رئيس الوزراء عبدالمحسن السعدون بان في البرلمان البريطاني 
معارضة شديدة للمعاهدة المقترحة تفوق المعارضة التي يجوز ظهورها في البرلمان 


A HE 


العراقي ١‏ وان في حزب المحافظين البريطاني من يشاطرون حزبي الأحرار والعمال 
فيي عدم جواز توسّع مسؤوليات بريطانية في العراق فلا مناص - والحالة هذه - من 
الإسراع في قبول النص المقترح للمعاهدة الجديدة ليقطع خط الرجعة على الغير . 

لقد ضاق رئيس الوزراء العراقي ذرعأً باساليب الاكراه التي عمد اليها رجال دار 
الاعتماد لحمل الحكومة العراقية على النزول عند ارادتهم في كل مشكلة تحدث بين 
العراق وبريطانية . فقرر التنصل من المسؤولية وصارح الملك فيصل بقراره المتضمن 
استقالته من منصبه وما لبت أن تقدم بهذا الكتاب . 


كتاب استقالة السعدون 


دقان حا الو 
٩‏ کانون التاني سنة ١۹۲١‏ 
سيدي صاحب الجلالة 

يظهر لي ان المفاوضات مع فخامة وكيل المعتمد السامي بخصوص المعاهدة 
قد وصلت الى حد لا يمكن معه التوصل الى أي اتفاق على النقاط المختلف علبها 
بين الحكومتين . اني معتقد تمام الاعتقاد بضرورة عقد معاهدة حفظاً لمصلحة 
البلاد . وبغية انقاذ الوطن مما هو معرض له من أخطار . ولكن من جهة اخرى ا أرى 
إمكاناً لقبول المعاهدة بنصها الحالي بدون ادخال التعديلات التي قررتها الوزارة في 
جلستها المنعقدة في ۲۹ كانون الاول سنة ۱۹٠١‏ لاعتبارات وأسباب وجيهة 
لا يجوز غض النظر عنها . وقد علمت من المراسلات التي تلقيتها أخيراً من فخامة 
وكيل المعتمد السامي ان الحكومة البريطانية ليست مستعدة لقبول آراء الحكومة 
العراقية في أمر التعديل . فبناء على ذلك اني مضطر الى عرض استقالتي على 
السدة الملكية لعل جلالتكم تختارون وزارة تتمكن من مواصلة المفاوضات بنجاح . 
وبالاخير احيط جلالتكم علماً بان زملائي متفقون معي في الرأي . 

العبد المخلص : عبدالمحسن 

ولم يز الملك أية فائدة من قبول هذه الاستقالة ولا أمل في تحقبق الأماني 
العراقية . فكتب الى الرئيس المستقيل يقول : 
عزيزي عبدالمحسن بغداد ۲۰ کانون الثاني ۱١۹ ۲۰٣‏ 

شعرت عندما دار الحديث بيني وبينكم أمس صباحاً بما يساور نفسكم من القلق 
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بسبب المذكرات الجارية بخصوص نص المعاهدة الجديدة . وفهمت منكم انكم 
عازمون على ترك مركزكم أملا' بالوصول الى تعديل يكون أكثر ملاءمة . وبعد ذلك 
تلقیت كتاب استقالتكم . 

أنا لا يسعني إلا أن اشارككم في هذا القلق . واشاطركم هذا الشعور الحي › 
ولكني أعتقد بانكم تحبّون الي - بصفتي صديقاً لكم - وبالنظر الى وقوفي على 
مجريات الامور دقيقها وجليلها أن اسدي اليكم نصيحتي الاخيرة قبل أن نفرغ جام 
الصبر ونترك البلاد تتخبط في مجاهل الاستقبال . 

تعلمون ان القرار الذي أصدره مجلس الامم ببخصوص تعيين حدودنا الشمالية 
لم يكن ثمرة مساعي فريق واحد › وانما هو نتيجة عوامل متنوعة لا حاجة الى أن 
اذكركم بها لقرب عهدها منا . وتعلمون كذلك انه لم يعد في قدرة أحد من الذين 
اشتركوا في قضيتنا أن يعدل شيئاً من القرار المذكور » وانه < بد في مثل هذه الحالة 
من استئناف المذكرات الطويلة › وفي هذا عود على بدء وفتح الباب من جديد . 
ولا أظن ان الفرص تساعدنا على الخروج منه ظافرين . فالقضية في حدَ ذاتها ليست 
مراكز حكومية مهما تكن سامية وانما هي قضية موت وحياة تتعلق بوطننا العزيز . 

لقد تجشمنا الاهوال › وجادلنا وجادلتم حتى من الته علينا ببقاء أعز قسم من 
أقسام وطننا المحبوب . فهل يحق لنا . ونحن الآن على مفترق الطرق وفي أيدينا 
مستقبل الانسال الآتية › أن نرجع القهقرى ونترك وراءنا الفوضى والدمار ؟ ولو كان 
في استبدال حكومة باخرى فائدة للوطن ترتجى لكان في اقدامكم على تضحية 
مركزكم عمل يستوجب التقدير . 

اني واقف على الصعوبات التي لاقيتموها في المذكرات الحاضرة ومقدر قيمة 
التعديلات التي توصلتم اليها بفضل ثبانكم ‏ والآن وقد وصلت الحالة الى ما أنتم 
عالمون . ووقفت بنا التعديلات عند الحد الذي لا أعتقد بامكان تجاوزه بالنظر لموقف 
جمعية الامم وما اختبرته شخصياً من نفسية الشعب البريطاني ‏ فهل يجوز لنا أن 
نجازف بمستقبل بلادنا من أجل تعديل جديد ليس من الأهمية بحيث يؤثر على 
کیاننا ؟ 

ان القضية أصبحت الآن قضيتنا ‏ ولا تهم في الحقيقة امة كما تهمنا لان 
کیاننا بمجموعه مرتبط بها فهل أنتم مفکرون فیما یحدته انسحابکم في مثل هذه 
الازمة التي لها ما بعدها من الوهن في موقفنا في داخل البلاد وخارجها وتقوية 
خصومنا علينا ٠‏ لذلك لا أرى في هذه الظروف مجالا لقبول استقالتكم أنتم وزملاؤكم › 
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وأرى ان الواجب الوطني يحتم عليكم أن لا تفكروا في أمر كهذا . بل ان تقدموا على 
تحمل المسؤوولية بما أعهده فيكم من عزم أكيد ووطنية صادقة . 


تململ بسيط 
رات الحكومة البريطانية ان الأزمة العراقية وصلت الى درجة الانفجار فأوعزت 
الى مندوبها السامي في العراق أن يبدل قصارى جهده لتخفيف حدَة التوتر فأبلغ 
المندوب رئيس الوزارة العراقية ان حكومته مستعدة لاضافة بندين الى المعاهدة 
المقترحة يتضمن أولهما استعداد الحكومة البريطانية لمواصلة النظر بجد ونشاط 
في المسائل التي وضعت موضع البحث بينهما قبلا وذلك بعد ابرام المعاهدة 
ومصادقة مجلس جمعية الامم علبها . وينص التاني على إمكان اعادة النظر في 
الاتفاقيات المتفرعة من المعاهدة بجدٍ ونشاط في فترات متتابعة مدة كل منها اربع 
سنوات الى أن تنقضي المعاهدة بناء على التقدم . 


١‏ - هل في استطاعة الحكومة البريطانية أن تلح على عصبة الامم لقبول عضوية 

العراق فيها ؟ 
۲ - فان لم يكن في استطاعتها ذلك فتعديل الاتفاقيات المتفرعة عن المعاهدة 

بناء على تقدم المملكة العراقية أو بناء على أي سبب آخر. 

وعلى أساس شبه الترضية هذه . قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 
يوم الاثنين الموافق ١١‏ كانون الثاني سنة ٠۹۲١‏ قبول صيغة المعاهدة مع البندين 
الاضافيين ورفعها الى مجلس الامة للمصادقة علبها › مرفقة بمذكرة مفصلة تناولت 
منشاأً مشكلة الموصل برمتها . والمخاطر التي تعرّضت اليها › وموقف كل من 
الحكومتين البريطانية والعراقية من جهة . وجمهورية تركية الحديتة من جهة اخرى . 
وقد صانق مجلس النواب علبها في جلسة سرية ومشادات كلامية وشتائم لاذعة 
وذلك باغلبية ٥۸‏ صوتا ضد ٠۸‏ صوتاً للمعارضة الذين خرجوا من بناية المجلس 
غاضبين » مضافاً الى عشرة نواب تركوا الجلسة أو تغيبوا عنها . وكان عدد النواب 
بالاصل ( ۸ ) نائباً . أما في مجلس الاعيان فقد قبلت بشبه الاجماع إذ صوت 
ضدها العين مولود سخلص فقط . 
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ترضية تركية 

كان من الصعب جدأً أن تحلْ مشكلة الموصل حلا سلميأً نهائياً مهما اتخذت 
من قرارات في سبيلها . ومهما اتخذت عصبة الامم من تدابير لحلها . لهذا عمدت 
بريطانية الى أساليبها المعروفة ‏ والبريطانيون ساسة مهرة يعرفون كيف تؤكل 
الكتف . فأوعزوا ؛لى السفير البريطاني في أنقرة السير رونالد لندسن أن يعرض على 
وزير خارجية تركية استعداد حكومته لأن تعرض على الحكومة العمراقية تخصيص 
مقدار من حصصها في امتياز نفط العراق لبضع سنين اذا تخلت الجمهورية التركية 
عن عنادها ووافقت على قرار عصبة الامم الخاص بمشكلة الموصل وحلها سلمياً . 
وكانت تركية منصرفة يومئذ الى تثبيت كيانها وانماء وارداتها وتحصين حدودها › كما 
كانت تقدّر ضعفها العسكري وعدم إمكان الوقوف أمام بريطانية وجبروتها فركنت الى 
شبه الملاينة . وطالبت بادخال بعض التعديلات على « خط بروكسل » الذي صادقت 
عصبة الامم على جعله حدأً للحدود بين تركية . وكان تعديلا لا يسبب ضرراً للعراق 
ولا ينقص من حق السيادة . وبعد مفاوضات ومساجلات طويلة ومتعبة تم الاتفاق 
على عقد معاهدة ثلائية بين بريطانية والعمرأاق من جهة . وبين الجمهورية التركية من 
جهة اخرى . وتقضي هذه المعاهدة بقبول القرار الذي أصدره مجلس عصبة الامم في 
التاسع والعشرين من شهر تشرين الول سنة ١‏ ۱۹۲ والقاضي بابقاء ولاية الموصل 
للعراق بعد اجراء تعديل طفيف في خط الحدود . وان لجنة خاصة من الفريقين 
ستتولى وضع التخطيط النهائي على أراضي الطرفين وتنظيم الخرائط اللازمة نحو 
ذلك . كذلك نصت المعاهدة على أن يقدم العراق الى تركية عشرة في المئة من 
عاندات نفطه لمدة خمس وعشرين سنه من : 

` أ ) شركة النفط العراقية التركية عملا بالمادة العاشرة من امتيازها المؤرخ 
اذار ٩۹۲٥‏ . 

١‏ ب ) الشركات أو الأشخاص الذين قد يستغلون النفط عملا باحكام المادة 
التنادسة فن الأمتباز المذكور: 

١‏ ج ) الشركات الفرعية التي تؤلف عملا باحكام المادة ۳۳ من الامتياز 
موضوع البحث . 

وقد عرض المفاوض العراقي استعداد الحكومة العراقية تقديم تصف مليون 
باوند اذا رضيت الحكومة التركية بالتنازل عن الاسهم المقرر لها في عائدات العراق 
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النقدية من وارداتها النفطية لمدة ۲٠١‏ سنة ولكن تركية فضّلت الاستمرار على تسلم 
الاقساط على الدفع الآتي : 

لقد رحبت الحكومة العراقية ترحيباً حاراً بالمعاهدة التلاثية التي تم التوقيع 
عليها في أنقرة في الخامس من حزیران ۱۹۲٩‏ وتقذمت بها الى مجلس النواب 
فقبلها بالاجماع في التاني عشر من حزيران ‏ كما صادق عليها مجلس الاعيان 
بالاجماع في اليوم المذكور . وكان المجلس الوطني التركي قد آبرم هذه المعاهدة في 
السابع من حزیران ٠۹۲۰۱‏ أي بعد عقدها بيومين فقط » وتم بذلك طي أهم صفحة 
من صفحات العراق المعاصر . 


۸ 


الدويلة اليهودية كيف تأست ؟ 


ومتی تنهار ؟ 
الفكرة الصهيونية 


هذا موضوع تاريخي طريف يتناول بالبحث منشاأ قيام دولة اليهود في قلب 
البلاد العربية وكيف ستزول من الوجود فحقيق بالقارىء أن يطالعه بوله وترو .. 

١‏ الصهيونية » نسبة الى « صهيون » وهو جبل في القدس « قد يطلق هذا 
الاسم للدلالة على كل اورشليم . إلا انه ينحصر غالبا في الجبل الجنوبي الغربي من 
المدينة » ٠"‏ ويراد بها اليوم نظام سياسي استعماري يرمي الى تكوين قومية بهودية 
محضة . واحياء اللغة العبرية القديمة . وبعث الثقافة اليهودية البحتة ‏ واتخاذ 
فلسطين وطناً قومياً مستقلا خاصاً باليهود على أساس انهم كانوا وما زالوا عرضة 
لضروب الاضطهاد في انحاء العالم وان لهم في فلسطين حقوقاً تاريخية قديمة . 

تغلغلت « الفكرة الصهيونية » في نفوس يهود العالم على اختلاف طبقاتهم › 
وتفاوت درجاتهم منذ زمن بعيد حتى انك لن تجد في یوم من الایام بهودیاً لا یتغنی 
بهذا الحلم اللذيذ . أو يتقاعس عن العمل في سبيل تحقيق هذه الامنية › ولا سيما 
وقد كان اليهود وما يزالون يسندون هذه الاحلام الى عبارات يدعون انها وردت في 
التوراة . نصا أو روحاً . من ذلك قولهم كما جاء في العدد السابع من الاصحاح الثاني 
عشر من سفر التكوين ( وظهر الرب لابرام وقال لنسلك اعطي هذه الأرض ) « أي 
أرض فلسطين » ويدعون ان مملكة فلسطين الموهومة قد حددت في زمن ابراهيم 
الخليل عليه السلام ١‏ اذ ورد في العدد التامن من الاصحاح الخامس عشر من السفر 
المذكور ‏ سفر التكوين » هذا النص « في ذلك اليوم قطع الرب مع ابرام ميثاقاً اثلا 
لنسلك اعطي هذه الارض من نهر مصر الى النهر الكبير نهر الفرات » ويقولون ان هذا 
الميرات قد خصص في اولاد أسحاق دون اسماعيل ‏ بدليل ما ورد في العدد الحادي 
والعشرين من الاصحاح السابع عشر من هذا السفر ايضاً « ولکن عهدي اقيمه مع 


۱ فأاموس الكتاب المقدس ص ۲۲ من المجلد الثاني . 
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اسحاق الذي تلده لك سارة في هذا الوقت في السنة الآتية » . 

على ان تمسك اليهود بفلسطين يتجلى في العدد الرابع من الاصحاح السادس 
صن سفر الخروج وهذا نصه « وأيضاً أقمت معهم .عهدي أن أعطبهم ارض کتعان . 
ارض غربتهم التي تَغرَبوا فيها » . وفي العدد الثامن من الاصحاح الرابع والعشرين 
من سعر يوشع « تم اتيت بكم الى ارض الاموريين الساكنين في بحر الاردن محاربوكم 
ودفعتهم بیدكم فملکتم ارضهم واهلكتهم من امامکم «. 

اليهود في فلسطين 

سكن اليهود ارض فلسطين في الالف الثانية قبل الهجرة ‏ كما سكنها قبلهم 
الكنعانيون والحثيون والفينيقيون . وكما سكنها من بعدهم البابليون واليونانيون 
والرومانيون ‏ وقامت لهم في هذه الارض المقدسة دويلتان صغيرتان : دويلة اسرائيل 
غي الشمال » دويلة يهوذا في الجنوب › ولكن البهود سرعان ما تركوا هذه البلاد 
وتشتتوا في انحاء المعمورة بعد ان هاجم الملوك الاشوريون « دويلة اسرائيل 
الشمالية » نحو سنة ۷۲١‏ ق ٠م‏ وقرضوها . وبعد ان هاجم الملك البابلي 
نبوخذ نصر « دويلة يهوذا الجنوبية » نحو سنة ٥۸٦‏ ق .م وأجلى اهلها الى بابل » 
ومع ان كورش الفارسي الذي قرض دولة بابل سنة 0۳۹ ق . م » سمح للبهود الذين 
أجلاهم نبوخذ نصر بالعودة الى قدس اسرارهم فان فتوحات اسكندر المقدوني 
جعلت فلسطين يونانية . كما ان الرومانيين الذين استولوا على هذه البلاد سنة 
۳ ق . م فتكوا باليهود فتكاً ذريعاً . والحقوا بهم انواع الاذى ‏ ولما ثار هؤلاء ذوداً 
عن انفسهم . وحفظأاً لديانتهم . لم تتهاون معهم « روما » بصورة من الصور › فقد 
استردت اورشليم سنة ۷١‏ بعد الميلاد › وأاحرق المعبد اليهودي وذبح معظم اهله › 
وببع من بقي منهم . ولم يهنا اليهود ويطمئنوا لأنفسهم وأموالهم وأعراضهم إلا بعد 
الفتح العربي . قالت دائرة معارف القرن العشرين الفرنسية « ولكن لما فتح المسلمون 
بلاد الرومان . حسّن حال اليهود . فاشتغلوا بالتجارة ناعمي البال في بغداد والقاهرة 
وقرطبة . وباختلاطهم بالعرب درسوا العلوم والصنائع بنجاح . ومن اول القرن التاسع 
صار لهم مراکز يهودية في القاهرة وفارس ومراكش . وفي ذلك العهد قل عددهم في 
بابل وكثر في فلسطين . وحظوا بالتقرب من خانات المغول المسلمين'' . 


. من المجلد الأول‎ ۲۸٤ نقلها فريد وجدي الى كتابه « دائرة معارف القرن الرابع عشر ه ص‎ - ٣ 
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التعامل مع اليهود 

« ان عصر الاضطهاد الذي كان مقدراً له ان يقلب حياة .يهود في بلاد هجرتهم 
راسا على عقب » ويحولها من حال الى حال » بدأ في العالم المسيحي وليس في 
العالم الاسلامي . فمنذ ان اعتنقت الامبراطورية الرومانية الديانة المسيحية › 
اضحى النصارى أقل تسامحاً في معاملتهم لليهود من الحكام المسلمين ‏ وقد اصبح 
البهود الذين تغلغلوا فيي ايطاليا . وبلاد الغال . ثم في المانية › وانكلترة عرضة 
لضروب من القيود والنواهي ترمي الى عزلهم عن غيرهم › كشعب دونهم في المرتبة › 
ثم جاءت العوامل الاجتماعية فوسشعت هذه الهوّة حتى اصبح المهاجر اليهودي 
لا يستطيع ان يجد له في اورا عملا في الارض أو في الصناعة .. وهذا الشعور 
السيء الاثر والكثير الشعاب بلغ اوج الشدة في ايام الحروب الصليبية ... ولم يعض 
وقت طويل حتى صار قتل اليهودي في اوربة يعد عملا من اعمال التقى . كقتل 
المسلم في البلاد المقدسة . وفي تلك الاثناء طفت على اورية الغريية بكاملها موجة 
من الاضطهاد مطردة القسوة في طرائقها ‏ فجرد البهود من املاكهم في انكلترة اولا 
ثم في فرنسة » وسيموا العذاب » وذبحوا وطردوا في النهاية من البلاد .. وفي سنة 
۲ ع ١‏ طرد من اسباننة كافة اليهود الذين رفضوا الارتداد عن دينهم . وعلې هذه 
الصورة بدأت هجرة احرى بليهود .. الى المقاطمعات التركية الواقعة على سواحل 
البحر الابيض المتوسط والبلقان ومصر وآسية الصفرى والقسطنطينية نفسها .. 
فالمسلمون » من ترك وعرب » كانوا اكثر تسامحأً معهم من المسيحيين .. اما اوريا 
الوسطى وايطاليا . فقد تعرض البهود فبها للمذابح . كما في غيرها . ولكنهم لم 
يطردوا منها بالاجماع كما طردوا من البلاد الاخرى ٠‏ على انهم غزلوا منذ ذلك التاريخ 
عزلا تامأ عن المسيحيين وحصروا في محلات خاصة من المدن التي كانوا يقيمون 
فيها اشتهرت باسم الغيتو . اي الحي البهودي . واجبروا فيي الغالب على التمنطق 
بزنار اصفر ليتميزوا به عن افراد الشعب الاخرين » . 

هذا هو وصف حالة اليهود في بلاد الانكليز والفرنسيين والالمان وسائر دول 
اورية « كما جاء في تقرير اللجنة الملكية لفلسطين ص ١١ - ١١‏ » وهي اللجنة 
الانكليزية التي شكلت في يوم ۷ أب من سنة 1۹۲۳٦‏ م على اثر ثورة عرب فلسطين 
ضد طغيان اليهود . ولكن مبادىء الثورتين الفرنسية والامريكية سهلت ل « شعب 
الته المحتال » التفلغل والتسلسل الى تلك البلاد مرة اخرى وحصلت بعض العناصر 
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اليهودية على مراكز مهمة فيها › ولا سيما في انكلترة . وفي الولايات المتحدة 
الامريكية ‏ فكان التسامح يساير تطورات الحكم الدستوري وشرع في اعتاق اليهود 
في ايطاليا والمانية وتم في انكلترة . ولكن سرعان ما ظهر لهم في الشرق عدو جديد 
عرف ب « اللاسامية » وريما كان ظهور هذا العدو رد فعل لتحسن حالهم في الغرب . 
« ومنذ سنة ۱۸۸١‏ كان اضطهاد اليهود في روسية يضاهي بفظاعته الاضطهاد 
الذي كانوا يلاقونه في غربي اوربة اثناء الحروب الصليبية . فقد نظمت سلسلة من 
الاضطهادات في شكل مذابح دعا البها المتعصبون من اضداد البهود عن تعمد 
وتصميم » ووافقت علبها الحكومة الروسية ضمناً ان لم نقل انها تواطات على 
تنظيمها . وتكررت هذه المذابح على مراحل ‏ وظلت مستمرة حتیى سنة ٠۹۱۰‏ فقتل 
فبها عشرات الألوف من اليهود . واصبح عدد كبير منهم عديم الملجاً» . 

وفي الوقت الذي كانت هذه المصائب تنصب على يهود اوربا انصباباً كان 
البهود في البلاد العربية والاسلامية ينعمون بالرخاء والثراء والطمانينة › فقد عاشوا 
بين مواطنيهم العرب والمسلمين يشاركونهم السراء والضراء ويمارسون تجارتهم 
الرابحة بحرية مطلقة بل كانوا يسيطرون على معظم مرافق البلاد التجارية 
والاقتصادية ويعيشون في بحبوحة من العيش الرغيد . 

وكانت الحكومة العثمانية تتغاضى عن هجرتهم الى فلسطين حتى بلغ عددهم 
فیها تثمانین الف نسمة في عام ٤‏ ۱۹۱ م بينما لم يتجاوز هذا العدد ال ۲٠٣,۰۰٠۰‏ 
نسمة في سنة ۱۸۸١‏ م ٠‏ وفي خضم هذه الاضطرابات والاضطهادات بازاء البهود 
في اوربة برزت « الصهيونية السياسية » التي استهدفت جمع اليهود في فلسطين . 
وجباية التبرعات من الموسرين لتحقيق هذا الغرض › معتقدين ان التحرر والاندماج 
في الشعوب الاخرى لن يتوصلا قط الى حل المشكلة اليهودية . 


التفكير في دولة لليهود : 
ان اول من فكر في اقامة دولة صهيونية مستقلة في فلسطين العربية هو 
الصحفي والمؤلف المسرحي النمساوي البهودي المعروف « تيودور هرتزل » فقد الف 
كتاباً في سنة ۱۸١١‏ م سماه « الدولة البهودية » ولاجل ان يستر غرضه الحقيقي . 
دعا الى اقامة هذه الدولة فيي اي ارض خالية › فقال في ص ٤0١‏ من كتابه هذا : 
« يكفي ان يعطونا اية قطعة من الارض تتناسب مع حاجات شعبنا ‏ وتكون لنا 
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السيادة عليها : اننا لا نريد اكثر من ذلك ». 

ولكن فكرته هذه لم تلق تأييد العناصر الدينية المتطرفة . حتى انه لما أراد أن 
يعقد « المؤتمر الصهيوني الاول » في « ميونيخ » قامت قيامة أهلها . محتجين على 
ابتداع هذه الفكرة . وعلى عقد هذا المؤتمر في مدينتهم › فان دأ ر هرتزل الى ان يولي 
وجهه شطر « بال » في سويسرا . ولما عقد هذا المؤتمر في هذه المدينة سنة 
۷ م واستمر ثلاثة ايام حضره زهاء تلاثمئة شخصية من اقطاب الصهيونية في 
اكثر انحاء العالم . وترأسه هرتزل بالذات' ٠‏ فاتخذ المؤتمر هذه القرارات : 


| - تشجيع الاستعمار اليهودي في فلسطين بطريقة منظمة . 

. تنظيم الحركة اليهودية واتحاد الهيئات المتفرقة في شتى انحاء العالم‎ - ٣ 

. ايقاظ الوعي اليهودي‎ ٣ 

٤‏ - القيام بمساع لدى مختلف الحكومات للحصول على موافقتها على اهداف 
الحركة الصهيونية . 

دون ان يبحث المؤتمر في امكانيات فلسطين الاقتصادية ‏ ولا فكر في درجة 
استيعاب هذه الرقعة للسكان . ولا نظر الى الحالة السياسية السائدة يومئذ ولا الى 
الشعوب المعادية لهذه الفكرة . 

وتمهيداً لتذفيذ قرار مؤتمر بال المذكور اقام اليهود جمعية برئاسة تيودور هرتزل 
سموها « جمعية البهود » « كسعل fه‏ إاعإعمS 11١‏ » مهمتها الشروع في المفاوضات 
التي يتطلبها تحقيق المشروع مع السلطات المختصة › واقاموا الى جانب هذه 
الحممية شركة سموها « الشركة البهودية » « 7¥ C0 "P3‏ اsزسwهل‏ م۲1 » مهمتها 
جمع التبرعات والاعانات من الموسرين والمحسنين لتأمين النفقات التي بتطلبها 
تحقيق مشروع اقامة الدولة اليهودية في فلسطين . وتقرر ايضا اتخاذ اللغة العبرية 
اللغة الرسمية في التخاطب بين اليهود في انحاء العالم كافة وتوصل الحاخام بن 


۳ - كان تيودور هرتزل مدفوعاً الى إقامة هذا المؤتمر بسبب قضية دريفوس . ودريفوس هذا كان 
ضابطا بهوديا في الجيش الفرنسي فاتهم بالحبانة العظمى في سنة ۱۸۹۲۳ م فحكم عليه 
بالسجن مدى الحياة . لان الدستور الفرنسي الصادر سنة ۱۸٤۸‏ مء كان قد ألغى عقوبة 
!لاعدام . ولكن هرتزل قد حضر محاكمته وشاهد فصولها المخزية › وبعد خمس ستوات على 
صدور هذا الحكه استطاع البهود أن بيعثوا قضية هذا الخائن من مرقدها . وأن بستحصلوا 
قرارا ببراءته واعادة أوسمته اليه . بعد كر وفر استمرا سبعة اعوام يغذيهما المال والنفوذ . 
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يهودا الى وضع لغة عبرية مدنية وكان ذلك عام ١١١١‏ . 


استعطاف السلطان عبد الحميد : 


وشرع هرتزل في السعي للمتول بين يدي السلطان عبدالحميد العتماني فتم له 
ذلك بعد مشقات واهوال . ولكن السلطان كان ابعد نظراً مما ظنه هرتزل وتوهمه فلم 
تُعر معروضاته التفاتاً ‏ ولم يحقق لاحلامه آمالا » فاتجه داهية الصهيونيين بمساعيه 
لدى خديوي مصر لجعل صحراء سينا . المحادّة لفلسطين › مستعمرة لليهود › وكانت 
بريطانية تؤيد هذا الاتجاه على اساس ان استعمار العريش وسينا » سيكون البداية 
لتحقيق الفوز بفلسطين . ولكنه وجد في القاهرة ما وجده في الاستانة من صعاب 
تحول دون ذلك . فاتجه بمساعيه لدى الدول الاوربية » عسى ان يحظى بوساطتها 
لدى السلطان فتفرض عليه ارادة اليهود فرضاً . وتحقق لهم هذا الحلم اللذيذ ‏ وكانت 
بريطانية سباقة لهذه المكرمة فبذل ممثلها في الاستانة اقصى الجهد لينال وعدا 
بذلك › في الاقل . ولكن السلطان أبى أن يقر هذه الجهود . ومات هرتزل في الثالت من 
تموز سنة ٠۹ ١ ٤‏ فاخمدت نار الصهيونية المتاججة ‏ وشعرت الدول الاوربية بعدم 
ملاءمة الظروف لبحث هذه القضية . 


استغلال الظروف : 

لما نشبت الحرب العالمية الاولی « حرب ٤‏ ۱۹۱ ۔ ۱۹۱۸ م » كانت الحركة 
الصهيونية فيي جمود تام » وباءت مساعبها السابقة بالفشل والخذلان » واخذ عدد 
المؤمنين بالفكرة يتضاءل بالتدريج . ولكن ما كادت الانبراطورية العتمانية تشترك في 
هذه الحرب . منضمة الى جانب دول اوربة الوسطى › اي ضد بريطانية وفرنسة › 
حتى اتضح لليهود ان السيطرة على فلسطين ستنتقل حتماً من ايدي العثمانيين الى 
غيرهم ٠‏ ولاح لهم « ان انتصار الحلفاء قد يغتح باباً لرجعتهم الى فلسطين على 
مجال اوسع كثيرأً مما كان يظن ممكناً حتى ذلك الحين »“ ومع ذلك شرعوا في 
الاتصال بالمقامات العليا في تركية . وحليفتها المانية . على أمل الفوز بالعطف على 
قضيتهم › وفي الوقت نفسه فانهم اخذوا يتصلون بالمقامات البريطانية والامريكية 


ع - تقرير اللجنة الملكية لفلسطين ص ١‏ . 
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لتحريك كوامن غضبها وحقدها . على انبراطورية الرجل المريض!٠‏ واستنزال 
شا بيت قظفها عى مكرعهم الهري وف حمر لاان بنا ته السهوة 
اغفا من القوي المادية والفغتوية ٠‏ وما تق ية مؤمشا نها فن اتضالات بالاعه ا : 
فضغطوا على السلطان حتى حملوه على ابداء موافقته الابتدائية على ان يولف 
النهود فى .شتام الحرب القانمة ١‏ شركة دات امتيازاث واه » كنول خماية هجرة 
النهود الى فلسطين : ولكن قل ان يضانى على هذا الوعة »من قبل الدوائر اة 
في الاستانة . كانت الجيوش البريطانية تخترق شوارع فلسطين . والجنرال اللذبي 
بن انها اتخوت اتضليينة على عة وة :فد ن لاان الانت اى الذي ت 
سق اقكاب الوت الساطان العتاني أيه عة فن نظ الضروتي فرلا ورف 
شطر الحلفاعء . 


الموقف البريطاني 

كانت الحكومة البريطانية في ارتباك عظيم يوم اخذت الجيوش الالمانية تحتل 
بلدان اعدائها الواحدة بعد الاخرى . وتدك عروش الخصوم عرشاً بعد عرش . وكانت 
قواتها العسكرية وامكانياتها الاقتصادية دون القوى الالمانية وامكانياتها . ورأت 
الدبلوماسية الانكليزية انه ما لم تشترك امريكا في هذه الحرب الى جانب الحلفاء . 
فان الجهة الالمانية منتصرة لا محال . وأن الانبراطورية البريطانية مقضي عليها 
بالفناء ‏ ولكنها _ آي الحكومة البريطانية - كانت تعلم في الوقت نفسه ٠‏ ان كسب 
صداقة امريكا يتوقف في الدرجة الاولى على ضمان صداقة البهود وعطفهم › فان 
الثروة والصحافة في امريكا بأيدي البهود وان كبار اليهود في انكلترة . كاللورد 
روتشيلد . والدكتور وايزمن . وهربرت صموئيل . واضرابهم یسیطرون على قسم کبیر من 
البيوتات المالية والصحف السياسية . ويتمتعون بمراكز مهمة في انكلترة › وان بين 
بهود انكلترة وبهود امريكا وشائج قوية ومصالح مشتركة . وان في امكان هؤلاء البهود 
« مجتمعين » حمل الولايات المتحدة الامريكية على النزول الى الميدان لانهاء 
الحرب في صالح الحلفاء . اذا ما حققت بربطانية للصهيونية احلامها . ووعدت 


2 - هو اللقب الذي اطلقه على نركيه نيفولا . قيصر روسية . فيي سنة ٤٤۸١ء‏ . 


اليهود بالوطن القومي في فلسطين . فاستعرضت عهودها للعرب''' ودرست الموقف 
العام من نواحيه المختلفة . فقررت إن تخطو خطوتها الاجرامية فتنكث بالوعود التي 
قطعتها للعرب . وتستغل الفرصة في الوقت نفسه فتفتح لنفسها ممرأً وسيعاً الى 
فلسطين . وتقيم حاجزأً بشرياأً قويأً وغريباً على الجسر الذي يريط روسية مع سينا 
بافريقية ويريطهما معأ بالبحر الابيض » فعرضت على روسية وفرنسة فكرة انشاء 
وطن قومي للبهود في فلسطين . دون ان تقيد نفسها بشكل من اشكال الحلول 
السياسية الدولية التي يمكن تطبيقها لتحقيق انشاء هذا الوطن ‏ فاسرعت الاولى 
باعلان موافقتها على المشروع البريطاني ٠‏ وتلكات التانية فسافر الى باريس 
سوكولوف . احد اقطاب الصهيونية في لندن واتصل بوزارة الخارجية الفرنسية › 
تساعده في مهمته هذه السفارة البريطانية في باريس . فاستطاع ان يحصل على 
تأييد ال « كي دورسي » ايضاأً » وما لبث أن سافر الى روما ونال موافقة البابا 
والمقامات الايتالية على ما تقدم . ولما عرض المشروع البريطاني على الولايات 
المتحدة الأمريكية . كان من الطبيعي ان ينظم البهود حملة صحفية واسعة لتأييده . 
وقد استطاع النفوذ الصهيوني المتغلغل في هذه الارجاء من المعمورة ان يحمل 
الكونغرس على اقرار المشروع البريطاني ايضاً » فلما تم لانكلترة تامين موافقة 
حلفائها والمقامات الامريكية المسؤولة على سياستها . كلف لويد جورج » رئيس 
الوزارة البريطانية ؛ المستر سايكس سكرتيره الخاص ٠‏ بالدخول في مفاوضة 
المنظمات الصهيونية لوضع صيغة المشروع ‏ فعقد اول اجتماع رسمي لهذا الغرض 
في يوم ۷ شباط من عام ۱۹١۷‏ م . وبموجب الخطة التي رسمها الانكليز › طالب 


> - كان الشريف حسين . أمير مكة المكرمة . قد حلم في وضع الانبراطورية العثمانية بعد 
اشتراكها في الحرب العالمية الاولى ضد بريطانية وحلفائها › وفي وضع المرب إزاء هذه 
الانبراطورية المسلمة . وفيما ستسفر عنه هذه الحرب فكتب الى السر هنري مكماهون كتابا 
بتاریخ ۱٤‏ تموز سنة ۱۹۱١‏ م ساله فيه أن تمترف حكومته البريطانية باستقلال البلاد 
العربية - ضمن الحدود التي سنذكرها بعد قليل - لقاء وقوف العرب الى جانب الحلفاء في هذه 
الحرب الضروس . فرد عليه مكماهون بتاريخ ٠١‏ آب مرحباً بهذا المرض . وبعد مراسلات 
اخرى بين الطرفين تم الاتفاق على ان بريطانية « مستعدة لأن تعترف باستقلال العرب › وان 
تؤيد ذلك الاستقلال في البلاد الواقعة ضمن الحدود التي اقترحها شريف مكة » وكانت 
فلسطين التي هي جزء من سورية الجنوبية ضمن البلاد والحدود التي اقترحها الشريف 
حسين وتبتها في مراسلاته أكثر من مرة كما سنثبت نص هذه الحدود . 
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البهود بوضع فلسطين تحت الحماية البريطانية لامكان تحقيق فكرة انشاء وطنهم 
القومي . فلما بلغ مسامع يهود امريكا-نبا هذا المؤتمر طالبوا باعلان الدولة البهودية 
في الحال دون اضاعة الوقت في ولوج الطرق الملتوية والتشبث بالمشاريع البعيدة 
الأمل ‏ ولكن الدكتور حييم وايزمن خطب في جمع من عقلائهم في نيسان من هذه 
السنة › مخطئا فكرة الاستمجال باعلان الدولة اليهودية › وداعيا الشعب البهودي 
الى الاكتفاء بوضع فلسطين تحت الحماية البريطانية فتسهل لهم الهجرة البها › 
وتمكنهم من اقامة المؤسسات والنظم التحضيرية تمهيداً لاقامة دولتهم المامولة › 
وفي الوقت نفسه بدأت المفاوضات تجري بين الدول التي يعنبها الامر لوضع صيغة 
المشروع كما جرت المذاكرات الدقيقة بين الاقطاب البريطانيين المسؤولين لتحديده 
ورسم خطوطه الاساسية . 


الوعد البغيض 

في احدى الجلسات السرية التي عقدها مجلس الحرب الوزاري البريطاني في 
اواخر تشرين الأول ۱۹١۷‏ م ٠‏ شرح اللورد بلفور لزملائه أن عبارة الوطن القومي 
تشمل شكلا ما من حماية بريطانية أو امريكية يُعطى في ظلها للبهود كل ما من شانه 
ان يسهل لهم تاسيس مركز صحيح للثقافة القومية وموطن للحياة القومية .. قال لويد 
جورج ان الفكرة التي استوحيناها والتفسير الذي اتفقنا عليه هو ان لا تقضي 
معاهدات الصلح بخلق دولة بهودية في الحال في فلسطين دون ان يؤخذ رأي اغلبية 
سكان هذه البلاد غير انا رأينا أن يفسح المجال لجعل فلسطين دولة بهودية في 
المستفيل ان عرف الإيهود أن يستفيدوا من التسهيلات التي اعطيناهم اياها وحازوا 
على اغلبية. عددية في فلسطين عندما يحين الوقت لمنح فلسطين انظمة سياسية 
تمتيلية وقال اللورد كرزن إن الوطن القومي مفاده كيان سياسي يؤلفه اليهود ويدير 
شؤونه اليهود ويحكم وفقاً لمصالح اليهود'" وهو يرى ان لهذا الكيان السياسي حق 
استملاك البلاد أو في الاقل حق استملاك اكثرية الاراضي في البلاد ولكنه يقر على 
انشاء متل هذا الكيان السياسي متعذر في فلسطين وان هذا البلد ليس خلواً من 
السكان . وفي يوم ۲ تشرين الثاني من هذه السنة نفسها « أي سنة ۱۹۱۷ » وجه 
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اللورد بلفور. وزير خارجية بريطانية الى البارون ادمون دي روتشلد. الزعيم 
الصهيوني في لندن هذا الكتاب بعد ان وافقت على صيغته كل من انكلترة وفرنسة 
وامريكة › كما وافقت عليه المنظمات الصهيونية في انكلترة وامريكة 

« ان حكومة صاحب الجلالة البريطانية تنظر بعين العطف والاستحسان الى 
أنشاء وطن قومي بفلسطين للشعب اليهودي . وانها ستبذل خير مساعيها لادراك 
هذا الغرض . على ان يكون من الجلي الذي لا لِيْس فيه انه لن يتخذ أي عمل قد يضر 
بالحقوق المدنية والدينية للطوائف غير اليهوديه المقيمة بفلسطين . أو بوضع البهود 
السياسي وحقوقهم التي يتمتعون بها في اي بلد آخر »* . 

د وكيما تحاط اليهودية العالمية علماً بصدور هذا التصريح › وزعت ملايين من 
النشرات على الجاليات اليهودية في كافة انحاء العالم فالقيت هذه النشرات من 
الطائرات على المدن الالمانية ‏ والنمساوية › ووزعت بسخاء في المنطقة اليهودية 
الممتدة من بولونيا حتى البحر الاسودا' وصرح المستر ونستن تشرشل في يوم 
صدوره بما ياتي : 

ان قيام وطن قومي لليهود في فلسطين يخدم اهداف بريطانية من حيت انه 
يساعدها على مواجهة تناقض المصالح الحاد بينها وبين العرب .. ان هذا الوطن 
القومي لليهود في فلسطين سوف يكون عارزلا بين العرب شرقي سيناء والغرب طرف 
منها ‏ ثم ان هذا الوطن القومي لليهود الذي سيكون بحاجة الى E‏ 
الامتداد الغربي الواسع سوف يبقى دائماً في احضان الغرب الذي يستطيع في 
وقت ان يستعمله قاعدة للممل ضد أي تهديد لمصالح e‏ 
أو في العراق من جهة اخرى ومن حاجة اخرى لذلك فان الوطن القومي لليهود سوف 
يشغل العرب ويمتص طاقاتهم اولا باول . هكذا ؤلد « وعد يلفور » وهكذا قامت 
اسسه » وبنيت قواعده برضا الدول العظمى وموافقتها › وقد ايدته الحكومة الفرنسية 
تاییداً علنياً في یوم ۱٤‏ شباط من عام ۱۹۱۸ م٠‏ كما أيدته ايطاليا مثل هذا 
التاييد في يوم ٩‏ أيار من هذه السنة واحيط قداسة البابا علماً بمضمونه .اما امريكا 
فقد اشتركت مع بريطانية في صياغة كلمات الوعد وعدلت بعض العبارات الواردة فيه 
لضمان الغاية من وضعه وقد ادلى الرئيس ولسن في یوم ۳ آذار سنة ۱۹۱۹ بتصريح 
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قال فيه « انني مقتنع بان الامم المتحالفة › بموافقة حكومتنا وشعبنا التامة › هي 
متفقة على وضع الاسس لدولة يهودية في فلسطين » ولكن اقطاب العرب › فصلا عن 
صعاليكهم . ما زالوا يحتجون على هذه الجريمة المنكرة لدى اقطاب الدول التي 
تعهدت « الدولة البهودية في فلسطين » ولدى مقام البابا في روما أملا في ان يظفروا 
بعطفها وتدخلها لصالحهم فكان مثلهم كمثل المستجير بالرمضاء . 

اما البهود فقد ساروا بتشييد سياستهم في فلسطين على وسائل الاغراء 
المنوعة لسلب اراضي المرب وممتلكاتهم . مستعينين بالهبات والصدقات التي كانوا 
يجمعونها من !مريكا وانكلترة لشراء الدونم الواحد من اراضي الموات في فلسطين 
الذي يساوي عشرة جنبهات انگليزية بمائة جنيه » ثم نظموا رتلا خامساً من فتياتهم 
وفتيانهم لسلب اتمان الاراضي التي صرفوها للعرب بسخاء ‏ ثم صرفوا هذه الاثمان 
على اقامة الصروح والتروس بايد عربية صرفة . ثم استرجعوا هذه الاجور بواسطة 
الرتل الخامس المذكور . ولم يمض العام التلاتون على صدور « وعد بلفور » حتى 
كانت اراضي العرب البور فيي فلسطين مستعمرات بهودية فخمة . ويساتين للبرتقال 
عامرة ‏ ومصانع ومساحات منوعة ... الخ . 


الوعد من الناحية القانونية 

بحت الحقوقيون العالميون « وعد بلغور » من الناحية الحقوقية فوجدوه باطلا 
من اساسه . لأن بريطانية وعدت العرب في مراسلات الحسين - مكماهون 
« باستقلال بلاد العرب نحيت تضم منطقتى مرسين واضنه شمالًا ‏ وتمتد من خط 
العرض رقم ۳۷ الى الحدود الايرانية . اما الحد الشرقي فيبداً بالحدود الايرانية ؛ 
وينتهي في خليج البصرة . ويكون المحيط الهندي . مع استثناء عدن « حدها 
الجنوبي » ويكون البحر الإحمر والبحر المتوسط لغاية مرسين الحد الغرمي 
للمملكة ' وبعد اكثر من سنة فانها - أي بريطانية - وعدت اليهود بانشاء وطن 
تومي لهم في فلسطين العربية . وهي بوعدها الثاني لم تستشر الملك حسيناً . بل لم 
تطلعه على هذا الوعد . كما ان فلسطين لم تكن من الاملاك البريطانية . ولا كان 
سكانها رعايا بريطانيين ليحق لبريطانية ان تمنح هذه البلاد المقدسة الى هذا 
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الشعب الطريد . ثم انه لما وضعت الحرب العالمية « الاولى » اوزارها › وتالف مجلس 
الحلفاء الاعلى لتوزيع اسلابها . حصلت بريطانية على الانتداب على فلسطين ومن 
شروط هذا الانتداب ان الدولة المنتدبة لا تستطيع ان تتنازل عن أي جزء من الاملاك 
التي انتدبت عليها » فوعد بلفور اذأ لا يمكن ان يكون اساسا كافياً للحق لانه 
لا يتضمن غير العطف على الوطن القومي اليهودي › وما هو من الناحية الحقوقية إلا 
مجرد كلام منمق إلا اذا فرضنا ان لبريطانية الحق في بيع فلسطين .اما اذا كان هذا 
الغرض غير صحيح فيكون التصريح مزعزع الاركان من الناحية الحقوقية لان 
المفروض في المعاهدات والعهود ان تكون خاضعة لمعاهدة فرسايل » ولميثاق عصبة 
الامم ٠‏ على حين ان ميثاق هذه العصبة ينص على عدم جواز بقاء أي عهد يتعارض 
مع احكامه . وقد نصت الفقرة ( ٤‏ ) من المادة ال ۲۲ من عهد عصبة الامم على ان 
تمنح البلدان التي طبق علبها الانتداب من نوع ( ١‏ ).- وفلسطين كانت من هذا 
النوع - نوعأً من الاستقلال الموقت حتى يحين الوقت الذي تستطيع فيه ان تقف 
بنفسها . بينما التصريح البريطاني - أو وعد بلفور- جعل الانتداب في حكم 
المستحيل إذ لا يمكن أن يكون هنالك استقلال موقت في ارض هي عرضة الى هجرة 
مسحمية › وان الانتداب يرعى مصالح السكان المحليين في حين ان التصريح يرعى 
مصالح شعب غير مقيم في البلاد جاعلا اليهود في العالم مواطنين حقيقيين › وفي 
طريق دولتهم المزعومة . ولكن هذه كانت سياسة بريطانية بالذات . فقد جاء في 
ص ۲١ - ۲١‏ من تقرير اللجنة الملكية البريطانية ما يؤيد أن انكلترة كانت تهدف 
الى اقامة دولة بهودية منذ اكثر من مئة سنة قالت اللجنة : 

« فقد سبق للورد سافتسبوري منذ سنة ۱۸٤١‏ ان اقترح مشروعاً للاستعمار 
اليهودي بضمانة دولية كوسيلة للاستفادة من ثروة الشعب اليهودي ونشاطه .. وقد 
ات جورج اليوت › ولورنس اوليفانت بصراحة على ذكر الامنية التي ترمي البها 
الصهيونية وحبذاها تحبيذا شديداأ .. وهكذا كانت آمال الصهيونية لا تزال معلقة على 
فلسطين دون غيرها عندما نشبت الحرب العامة » . واتضح للناس ان الانبراطورية 
'"عتمادية "خوض غمارها الى جانب دول الائتلاف مع ما يعنذيه ذلك من احتمال خروج 
فلسطين عند نهاية الحرب من أيدي الترك الى أيدي اخرى .. ومالنا وهذه 
الاستشهادات البعيدة والوقائع الاخيرة تثبت بجلاء ان سياسة بريطانية في الشرق 
الاوسط ت.ستهدف. ابادة العرب بالتدريج . واحلال اليهود محلهم . فالانكليز هم الذين 
دفعوا باليهود الى الهجرة الى فلسطين تحمبهم الحراب الانكليزية › وهم الذين 
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مؤنوهم بالسلاح بعد ان مزنوهم على استعماله . وهم الذين كانوا يعاقبون العربي 
بالاعدام شنقا اذا وجدوا معه طلقة واحدة . ويغضون النظر عن اليهود المدججين 
بالسلاح حينما يهاجمون العرب العزل من السلاح ويفتكون بهم فتكاً ذريعا وهل ينسى 
العرب تسليم الانكليز حيفا ومستودعاتها للبهود ليقوموا بشن هجومهم الغادر على 
العرب ؟ 

ويجب ان لا يفوتنا ذكر التشجيع الذي قبلته بريطانية للداعية البهودي الدكتور 
وايزمن لتكوين فرفةً بهودية تقاتل الى جانب بريطانية وحلفائها في الحرب العالمية 
الاولى فقد كانت هذه اننرقة نواة الجيش الذي حارب العرب في ختام الحرب المذكورة 
وقد كان لهذه الفرقة علمها الخالد الذي اصبح علم دولة اليهود عند قيامها في ختام 
الحرب العالمية المذكورة وهكذا ارتفع عدد اليهود في فلسطين من اريعين الفا قبل 
نشوب الحرب الى مئة وعشرة الاف في آخر عام ۱۹۲۰١‏ والى ٠٠٠١‏ الف في عام 
٥‏ والی ٦٥۰‏ الف في عام ۱۹٤۸‏ . 

وادركت الصهيونية العالمية في بحر الحرب الثانية ان نجم بريطانية اخذ في 
الافول فاتجهت الى امريكا وصارت تتصل بنقابات العمال وبالمجالس النيابية 
وباعضاء الاحزاب المختلفة وبالصحافة وغيرها حتى صارت تتلقى من الدعم 
الامريكي ما لم تحلم بعشر معشاره من الدعم السلطاني وكان الشعب الامريكي 
ومؤسساته يجهلون احوال العرب وعلاقتهم بفلسطين . 

ومع علم الصهيونية بأن اليهود فيي العالم لا يكونون شعباً واحدأً أو عنصراً 
واحدا لانهم ينتمون الى مختلف القوميات فانها سعت السعي الحثيث لتتخذ من 
تعمد اضطهاد اليهود قومية بهودية تربط يهود العالم بعجلة المصير الواحد. 

وقالت اليهود يد الته مغلولة غلت ايديهم ولعنوا بما قالواا'' . 


القضبة الزن 


وحوادت التهرین دیسان وآیار ۱۹٩١‏ م 


توطه 

تزعم الحاج أمين الحسيني › مفتي فلسطين › القضية الفلسطينية العربية 
الاسلامية حتى أصبح رمزاً للدفاع عن العروبة والاسلام فكان من الطبيعي أن يحلم 
في تخليص فلسطين . وأن يطمح الى تثبيت هذه الزعامة ‏ وقد لمح كفاءته للزعامة 
والقيادة المغفور له موسى كاظم باشا الحسيني › فدعمه في تحصين مركزه في 
الإفتاء » وفي إشغاله القيادة في فلسطين . وكان لموسى كاظم باشا هذا مركز عظيم 
جعله موضع احترام العرب واليهود والانكليز . 

ولا يفوتنا أن نشير الى ان الحاج محمد أمين ‏ وهو حسيني يجري في عروقه 
ما يجري في دم الحسنين من طموح للحكم والتوجيه › وقناعة بوجود حق طبيعي في 
أن يسود وان يحكم > وقد هيات له القضية الفلسطينية مجال السير في هذا الاتجاه 
الذي امتزج به طموحه الشديد مع سمو مطلبه في القضية الفلسطينية . 

ومن المهم أن نسجل رأينا بان أي إنسان لا يستطيع أن يقوم باي عمل › وهو 
مطلق الحرية ‏ ولا يكون قادرا على الانطلاق الذاتي من غير أن يتاثر بالعوامل 
المختلفة في زمن فعالياته فمهما حاول أن يوجه نشاطه توجيهاً مستقلًا فإنه بحكم 
العوامل المحيطة به في زمنه يفقد هذا الاستقلال الذاتي ويخضع لتلك العوامل . 
جدذور القضية 

للقضية الفلسطينية جذور تاريخية بعيدة ‏ وحسبنا أن نشير الى الحروب 
الصليبية التي لا يتسع مجال بحتنا لدراسة جميع العوامل التي أوجدتها إذ أن لتلك 
الحروب بحتها الخاص بها ولكننا نقول أن تلك العوامل بقيت قائمة ‏ وأن تطورات 
الأشكال التي ظهرت الى حد يوهم بتناقص أثرها اليوم عما كانت عليه في الحروب 
الصليبية . 


كانت الرابطة بين العرب والمسلمين وثيقة قوية ١‏ ولا نبالغ إذا قلنا ان الرابطة 
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بين البلاد العربية وبين البلاد الاسلامية تكاد تكون بمثل هذه القوة من تواح كثيرة 
يعنينا منها أن التاثير على العرب أو بلادهم يعكس نتائجه على المسلمين وعلى 
العالم الاسلامي . فكما ان نبي المسلمين ل عربي › وان قرآنه انزل بلسان عربي 
مبين › فإن البلاد العربية إنما هي صلة الوصل بين الغرب وبين الشرق الذي استقر 
الاسلام فيه . فالبلاد العربية - وهي الجسر بين ضفتي العالم : الغربي الذي 
لا سلطان فيهللاسلام والمسلمين. والشرقي الذي تمكن منه‌الاسلام. وتشرب في أعراق 
الملايين من أبنائه - هذا الجسر لم يكن من الهين أن يترك حرأ خالصاً للعرب إذ 
لا يلبث أن يصبح سداً منيعاً تجاه الغرب ولا يلبث الاسلام أن يمود الى ما كان عليه . 
وأن يصبح المسلمون . وفي مقدمتهم العرب اصحاب هذا الجسر. وقادة العالم 
الاسلامي . فضرب الرأس واحتلال الجسر بشكل مباشر أو غير مباشر أمر جوهري 
للغرب ‏ فلا بد من دك هذا الحصن والاستيلاء على ما فيه تنذفيذا للسياسة التقليدية 
التي سار الاستعمار الغربي عليها وهي الاستيلاء على المواقع الستراتيجية والنقاط 
المهمة . 

إن من السذاجة التوهم بان اقتراحأً قدمه الدكتور وايزمن الى وزارة الحربية 
البريطانية . فيي بحر الحرب العالمية الاولى » كان له الاثر الحيسم في إعلان تصريح 
بلفور في ۲ تشرين التاني ۱۹1۷ م ٠‏ وإذا كان لهذه الخدمة من أتثر فاترها يقتصر 
علنى اتخاذها حجة لتسويغ السياسة البريطانية المؤثرة في قضية فلسطين › 
والمعلنة على لسان الوزير البريطاني في مجلس العموم . تلك السياسة المؤثرة 
المتصلة بالجذور التاريخية التي نوهنا عنها آثفاً . 

كما أن من الدعايات الخادعة القول بان معاكسة المرب للسياسة البريطانية 
في إبان الحرب العالمية الثانية كان لها الأثر في انحياز هذه السياسة الى جانب 
اليهود . فإن اعلان بريطانية ‏ أو بالأحرى انحياز الدول الغربية في سياستها الى 
اليهود قد تم خلال الحرب العالمية الأولى . بعد أن ثار العرب بقيادة الحسين بن 
على . شريف مكة المكرمة . ضد الترك . والى جانب بريطانية وحلفائها . بل ان 
اا قد وجدوا لدى الانبراطورية الالمائية في الحرب العالمية الاولى استعداداً 
للتفاهم معهم على تحقيق مطامعهم في فلسطين . فليس اليهود - إذاً - إلا آلة عثر 
الغرب عليها فاستغلها » غير أن هذه الآلة لم تكن صماء . كما يتبادر الى إذهان 
ضعاف المعرفة بل وهي واعية نشيطة تسعى الى الهدف بدون أي اكتراث بالوسيلة أو 
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التقيد بالاعتبارات المعنوية . 

ولقد ساعدت هذه الظروف . وأهمها الظرف الحاضر › رغبة بريطانية وغيرها من 
الدول الغربية على فتح تغرة في البلاد العربية ‏ وعلى أن تكون فعالية زعماء الفكرة 
الصهيونية عظيمة الأثر ولا سيما ان المجموعة العالمية من البهود لم تكن مؤمنة 
بامکان تحقيق الاحلام الصهيونية › وإنما كانت الاغلبية الساحقة من اليهود تقدر 
« وهي محقة في تقديرها » النتائج التي ستترتب على توجيه اليهود نحو فلسطين . 
مما أدى الى تيسير انتشار الفكرة النازية والفاشستية الرامية الى إخراج اليهود من 
المانية أولا . ومن ايطالية وغيرها أخيراً . فلولا التوافق في المصالح بين أسس 
السياسة الغربية ومراميها البعيدة ‏ وبين الحركة الصهيونية لاحبطت هذه الحركة . 

وإذا كان لا بد لنا من دعم هذا الرأي من مثل تاريخي فإن الذي لا شك فيه ان 
الأرمن المسيحيين أقرب ديناً - بطبيعة الحال - الى الغرب ؛ وأشد التصاقاً بالأراضي 
التي استوطنوا فيها وأقل خطرأً في المدى البعيد على سياسة الدول الاخرى › 
ولكنهم فجموا بتغرير الدول الغربية لهم فلم يصبهم غير التنكيل والتشريد › واخرجوا 
من ديارهم وأصبحوا كاليهود مشتتين في العالم ٠‏ بينما انتهت الحركة الصهيونية الى 
تقوين الدولة اليهودية المعادية للعرب ‏ وشتان بين مطلب الارمن الهين ‏ وهو الحكم 
الذاتي في ديارهم وبين مطلب اليهود في اغتصاب بلاد غيرهم › والحلول محلهم بعد 
تشريدهم » مما يخالف قواعد العدل . وروح العصرء وقوانين الدول المرعية . 

كان للغرب إذاً هدف صريح من الحركة الصهيونية هو إذلال العرب » ومن ثم 
إذلال المسلمين وهدف آخر أفظع وأقسى ؛ وهو بتر بقعة عربية عامرة من جسم الوطن 
العربي الاكبر › أو الجسر القائم بين الشرق والغرب ‏ وكانت فظاعة الفصب أضمن 
لمصلحة الغرب إذ أنه يولد حتماً عداوة أبدية بين الفاصبين من البهود وبين المعتدى 
عليهم من العرب ‏ ولا بد لاحد من الفريقين : البهود والعرب من الانحياز الى الجانب 
الغربي إن لم يظفر هذا الجانب بحمل الفريقين المذكورين على الانحياز الى جانبه 
غا 


عدم التكافؤ في القوى 
لم يكن هنالك تكافؤ بين القوى والعوامل المؤثرة في مصير فلسطين » فإلى 
جانب التوافق بين المصلحة اليهودية . ومصلحة الاستعمار الغربي ضد المصالح 
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وروح التنظيم ‏ ولم يكن للعرب من أسلحة التفوق إلا سلاح واحد . هو وضوح حقهم في 
فلسطين . من جهة . وكفاءة الذهنية الاسلامية وقدرتها على تطببق مقتضيات 
المقيدة الاسلامية في احترام حقوق معتنقي المسيحية › والبهودية ‏ في الاماكن 
المقدسة التي بقيت سدانتها بايدي المسلمين منذ الفتح الاسلامي ‏ وارتضاء 
الجميع بقاء هذه السدانة في أيدي المسلمين دون غيرهم › لذلك فقد تشبت العرب 
عبتا بتحصيل حقهم هذا عن طريق تذكير الجهات المختلفة › ومنهم البابا وغيره › 
تشبتاً لم يكن ليؤتي ثمرته ما دامت المصالح الدولية الفربية متوافقة › كما أسلفنا › 
مع المصالح اليهودية . 
ديوع صيت الحاج أمين 

في هذا الوسط الغريب › وفي كنف هذه الظروف المتباينة . ظهرت زعامة الحاج 
محمد أمين الحسيني مفتي فلسطين › واستمرت فعاليته في فلسطين وفي خارجها › 
وقد أضفت خصومة البهود العنيفة لزعامته روعة على هذه الزعامة . وأذاعت صيته 
في أطراف الدنيا فاصبح المفتي الحسيني رمزأً للقضية الفلسطينية شاء خصومه أم 
أيوا . 
استغلال اليهود للفرص 

حرص اليهود على استغلال أية صلاحية تمنحها بريطانية لهم في فلسطين › 
وكانوا لا يكتفون بما منح لهم › فصاروا ييذلون المستحيل للحصول على صلاحيات 
اخرى وكانوا يجدون في الحكام البريطانيين وفي السياسة البريطانية سنداً فعالا ‏ 
على حین ان العرب کانوا يتوانون عن استفلال ظروفهم › ثم لا یلبتون آن يجدوا ان 
اليهود قد سبقوهم أشواطاً : 

وكانت مثل هذه الظروف حرية أن تتير نقمة المرب فيضطرون الى تناسي عوامل 
الخلاف فيما بينهم ‏ وتندفع أكثرية الشعب العربي في فلسطين ؛ تدعمها عواطف 
البلاد العربية والاسلامية وتمدها هذه البلاد بالعون الادبي » واحيانا المادي . 

يجب أن لا ننسى ان هذه البلاد كلها كانت خاضعة الى نفوذ اجنبي تتفاوت 
وطاته شدة وخفة بينما كان اليهود في البلاد الغريية يتمتعون بحرية كاملة فضلا عن 
صلاتهم المنظمة بالفئات الحاكمة في الغرب وتعضيد هذه الأخيرة لهم . ولم يكن سرا 
بان البهود سائرون لكسب قضيتهم الباطلة كلما مر الزمن . فكان لا بد للعرب من 
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حسم القضية الفلسطينية لصالحهم . ولا سبيل لتحقيق ذلك غير الثورة » والدماء. 
والدموع فاصبح المفتي الحسيني زعيماً لهذه الثورة الدامية التي تتطلب سرية العمل 
وعنف الاندفاع ‏ والبطش بالخصوم . إذ بهذه السياسة الثورية يتحقق هدفان وهما 
جمع الصفوف في جو من الارهاب المقلق للمناصر العربية المعتدلة ‏ والياس في 
نفوس اليهود من نجاح فكرة الوطن القومي اليهودي في فلسطين . لهذا استخدم 
المفتي الحسيني جميع الامكانيات في داخل فلسطين وفيي خارجها ‏ استخداماً 
حرص على أن يكون له فيه الرأي النهائي . فإن قناعته بارتباط مصلحة بريطانية 
والدول الغربية بمصلحة اليهود في غصب فلسطين . أوجدت في نفسه الياس من 
انصياع بريطانية للحق مما حمله على أن يقيم نشاطه على الثورة الدامية في داخل 
فلسطين أولا . وعلى جعل قضية فلسطين المحور الذي تدور عليه سياسة البلا 
العربية ٠‏ ولا سيما العراق ء ثانياً . وعلى أن ينتهز كل فرصة ‏ ومنها فرصة اندفاع 
المانية النازية ضد اليهود فيخرج هذا الاندفاع من نطاقه الداخلي في المانية ‏ الى 
نطاق البلاد العربية عامة وفلسطين خاصة ثالث . 


ومما عزز هذا الاتجاه لدى المفتي . فشل جميع المحاولات التي بذلت . 
ولا سيما من جانب ممتلي الدول العربية لحمل بريطانية على الاعتراف بحق المرب 
في فلسطين . وعلى وضع حد نهائي لدعم مطامع اليهود التي اتفقت كلمة الحكومات 
العربية على ضرورة الوقوف ضد طغيانها عن طريقين : 

١‏ - ايقاف الهجرة اليهودية الى فلسطين 

۲ - تشكيل حكومة عربية في فلسطين 

لان الهجرة البهودية كانت قد أخذت شكلين : رسمي وهو ما أسماه الانكليز 
بالهجرة المشروعة › وغير رسمي ٠‏ وهو الذي أسموه بالهجرة غير المشروعة . وكان 
هذا النوع الثاني من الهجرة يتم برضا بريطانية وتشجيمها . 

لم يقف الإغراء اليهودي للعرب عند حد . فاأموالهم تقدم بإسراف لشراء 
الاراضي والضمائر ونساؤهم بضاعة مزجاة تقدم للهب eek a‏ والتشريع 
البريطاني يساعد هذا الاغراء بكل ما أوتي من قوة . وقد ذهبت عبثا صيحات العرب 
الداعية لمنع بيع الأراضي وتحديد منح الجنسية خلافاً لجميع قواعد العدل 
والقوانين الدولية المرعية . 

في هذا الجو فعل الإرهاب العريي فعله ضد بائمي أراضيهم للبهود من العرب › 
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وقضت الحركة الارهابية الى حد ما على السماسرة من العرب في فلسطين › ولكنها 
لم تستطع أن تقضي على السماسرة في لبنان ‏ فكان من الطبيعي أن يحاول المفتي 
الحسيني تأاجيج هذه الروح القومية في البلاد العربية الاخرى . وأن يحيط نفسه 
باشخاص يطيعونه طاعة عمياء ويؤيدونه تاييداً مطلقاً ولو كانوا من الأمعات . فكم 
من هؤلاء كان المفتي يكلفهم بمهام خطيرة فيبلغون رأيه أو رسالته الى جهة ما ؛ 
أجنبية أو عربية أو اسلامية ‏ دون أن يحيطوا علماً بمهمتهم الحقيقية › مما باعد 
بينه وبين الكثيرين من أعوانه المثقفين ‏ الذين كانوا يريدون أن تتجه الحركة 
بآرائهم . وكان على المفتي الحسيني أن يطلعهم على جميع ما لديه من خطط 
لإقناعهم . وقد لا يقنعهم ‏ وقد يختصر الطريق فلا يلتفت الى هؤلاء ‏ وكان من نتائج 
هذه الحالة أن تركزت الزعامة في شخصه وآن تنقطع الأسباب بين المحيطين به 
وبين الناس وأن يبطش بكل من یرتاب به › أو يانس لديه ميلا للتمرد عليه . وأن يحيط 
نفسه باقربائه . ویلزم هوؤلاء الأقرباء بمثل الطاعة التي يلزم بها الآخرين من 
المقربين اليه لکي يكون في استطاعته . إخراج نشاطه من حدود فلسطیين . الى 
حدود البلاد العربية الاخرى فلم يعد في مقدور الفلسطينيين أن يخرجوا على 
طاعته » كما دم يعد في مقدور الهيئات السياسية الاخرى ٠‏ والشخصيات الفعالة في 
البلاد العربية الاخرى أن تفاوض سواه » بل لم يعد في مقدور بريطانية التعاون مع 
هيئات فلسطينية عربية ما لم يكن للمفتي الحسيني ممثلوه فبها › وما لم يکن له رأي 
في غيرهم ممن يشتركون معهم في أية مفاوضات . 

وكان الفرنسيون حاقدين على بريطانية . لموقفها المماليء - ولو بصورة غير 
مباشرة - لثورة عرب سورية ضد الاستعمار الفرنسي في عام ۱۹۲٩‏ م كما كان 
الكثيرون من ممثلي السلطة الفرنسية في سورية ممن يشرون بالمال فاشتراهم 
المفتي الحسيني » وأخذت الاسلحة تصل الثوار العرب في فلسطين من سورية › كما 
تصل اليهم من العراق . 

كان من المحتوم أن تشتد نقمة بريطانية على المفتي الحسيني في فلسطين › 
فخرج منها الى لبان أولا . ثم الى العراق › وليس أضر من ترك الزعيم مركز نشاطه 
الى بلاد اخرى ولكن القضية الفلسطينية كانت قد أخذت نطاقاً عالمياً بحكم انتشار 
اليهود ونفوذهم في أرجاء الدنيا . فكان من الطبيعي أن يكون المفتي الحسيني خارج 
بلاده ليمارس النشاط المعاكس للنشاط البهودي . لانه يملك في الخارج حريته التي 
لم يكن ليملكها لو بقي في فلسطين بل لم يكن في نية بريطانية أن تسمح له في 
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البقاء في فلسطين . 

ولم تكن الحركة العربية في فلسطين من الحركات التي يمكن أن تتحقق أهدافها 
عن طربق التدابير السلبية › بل كان من الضروري تغذيتها بالمال والسلاح » فحرص 
المفتي الحسيني على أن يكون في خارج فلسطين ليستمر في نشاطه . وآثر أن يكون 
قريبا منها ليسهل اتصاله بها › وتوجيه العاملين في قضيتها . وما كانت لتدنو الحرب 
حتى اتفقت السياستان الاستعماريتان البريطانية والفرنسية على ضرورة التعاون 
لإخماد ثورة فلسطين فندبت بريطانية أحد الخبراء في حرب العصابات لإخماد هذه 
الجذوة . وكانت آهم أسلحة الخبير أن يدس في صفوف المجاهدين بعض الماجورين 
الذين أخذوا يشيعون التذمر والتلكؤ في هذه الصفوف حتى كانت مع بداية الحرب 
اسطورة نداء ملوك العرب لمجاهدي فلسطين بوقف القتال والنشاط . 


المفتي الحسيني في العراق 

أخذ الفرنسيون يضايقون المفتي الحسيني › ويشعرونه بالحرج من وجوده في 
لبنان ي فانسل الى العراق في ۱٣‏ تشرین الاول ۱۹۲۳۰۹ م وكان أول من اتصل به 
العقيد صلاح الدين الصباغ . فبحث موضوع مجيئه الى العراق بين بعض قادة الجيش 
العراقي › وبعض رجال « الوزارة السعيدية الرابعة » وكان من رأي السياسيين أن 
عدم مجيئه أولى وحجتهم ان العراق لم يقصر في دعم قضية فلسطين ماديا ومعنوياً 
منذ أن عرفت القضية الفلسطينية › وان مجيء الرجل إليه الآن قد يخلق بعض 
المشكلات بين العراق وبين الانكليز ولكنه بعد أن وصل » واتصل بالعقيد الصباغ › 
وضع الحكومة العراقية أمام الأمر الواقع فبادر العقيد صلاح اندين لاخبار وزير 
الدفاع ‏ العميد الركن طه الهاشمي ‏ بوصوله كما بادر المفتي الحسيني نفسه بزيارة 
البلاط الملكي هزيارة خاطفة . وسجل اسمه في سجل التشريفات فاضطرت الحكومة 
أن تعده ضيفها ‏ وأنزلته ألا في « فندق زيا » ثم في دار خاصة في « شارع 
الزهاوي » بالقرب من البلاط الملكي . فاصبحت داره مقراً للاتصالات الواسعة حتى 
أ الذين كانوا يقصدون البلاط في الأعياد الرسمية وفي المناسبات المختلفة من 
رجال الجيش › والساسة . وحملة الاقلام › وكبار الموظفين على اختلاف ميولهم › 
كانوا يخرجون من البلاط ليقصدوا دار المفتي الحسيني » حتى أصبح « المفتي » 
موضع أسرار العراقيين . فكان الشبان المتحمسون يفضون اليه بما لديهم ‏ وكان 
الساسة والقادة » يحدثونه بدخائل نفوسهم ١‏ فاصبح أعرف الناس ببواطن الأمور في 
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العراق ‏ يعرف ما لدى الجميع آوسع معرفة › بينما لا يحيط كل من هؤلاء إلا بنصيب 
من هذه المعرفة . 

وكان الرجل يستقبل الناس بكياسته . وهيبته وابتسامته التي تخفي ما في 
نفسه › قيسحر الناس بلطفه › ويحرص على رد الزيارة لكل من يزوره ‏ بصرف النظر 
عن مركزه السياسي والاجتماعي . وکان صاحب الکتاب باشر في استقباله بداره في 
الكرادة الشرقية أكثر من مرة . وعندما رفض ممثلو الدول العربية مشروع الكتاب 
الأبيض الذي أعدته الحكومة البريطانية فيي عاك ۱۹۳۹ م لحل مشكلة فلسطين › 
كان هذا الرفض نتيجة لتاثر هؤلاء الممثلين باحقية وجهة نظر المفتي الحسيني 
جباعتة؛ ولا سيا هناجيه عم افق الحكومة البريطاتة على المبادرة 
لتشكيل الحكومة العربية في فلسطين فورأً . ولعل المفتي أراد أن يبطل صحة قول 
القائلين بان هذا الرفض متيسر لا يقوم على بعد نظر . فوافق على توسط رئيس 
الوزارة العراقية . نوري السعيد ‏ لدى الحكومة البريطانية لتطبيق الكتاب الابيض . 
وتشكيل حكومة عربية لقاء موافقة المفتي الحسيني والحكومة العراقية على هذا 
الكتاب » وعلى التعاون في الحرب مع الانكليز وحلفائهم . تعاوناً بلغ حد عرض 
حكومة العراق إرسال فرقتين الى « ليبيا » فذهب نوري الى « القاهرة » وانتظر 
الجنرال ويفل الذي كان في مهمة خارجية حتى إذا عاد وعرضت الفكرة عليه › 
حبذها مبدئياً ولكنه أبدى شكوكه في قبول حكومة لندن لها » ولدى رجوعه الى 
حكومته أبلغ برفض الفكرة › فبلغ ويفل نوري السعيد أن بريطانية لا تريد أن تغضب 
اليهود . ومن ورأئهم امريكا . فتضحي بالمساعدات الامريكية في سبيل هاتين 
الفرقتين العراقيتين . 

لم يكن هذا الحادث إلا حلقة من سلسلة طويلة كانت برهاناً على ان بريطانية 
آثرت التضحية بمصالح العرب وقضيتهم في فلسطين تنفيذاً لخطتها المرسومة التي 
ألمحنا إليها من قبل ومراعاة للظروف المعززة لهذه الخطة . 

كان مركز الثقل في السياسة العراقية « من ناحية التوجيه القومي » قد استقر 
في الجيش العراقي . وكانت علاقات العقداء الأريعة : صلاح الدين الصباغ ‏ فهمي 
سعيد » ومحمود سلمان » وكامل شبيب قد ضعفت بوزيرهم العميد الركن طه الهاشمي 
بمقدار ما قويت برئيس الوزراء نوري السعيد . وكان نوري يتودد للقادة . ويحاول أن 
يضعهم في قبضة يده › وكان هؤلاء العقداء بعيدين عن رئيس الديوان الملكي › رشبد 
عالي ‏ كل البعد على حين ان رئيس اركان الجيش العراقي › الفريق حسين فوزي › 
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كان قريباً من السيد الكيلاني › وميالا إليه ‏ وكان هذا قد ضاق ذرعاً بوزيره العميد 
الهاشمي وبمجاملته للعقداء . فعمل المفتي الحسيني على توثيق صلته برئيس 
أركان الجيش . كما ان نقمة الزعيم محمد أمين العمري على نوري السعيد كانت قد 
بلغت دروتها . 

وكان العمري على صلة بالمفتي أيضاً لعلاقتهما القديمة فلعب هذ دوراً مهما 
في تحريض السيدين حسين فوزي ومحمد أمين العمري على الاتنتقاض على وزارة 
السيد نوري السعيد الرابعة في ۱۸ شباط ٠۹٤١‏ م وهو الانتفاض الذي فشل 
بنتيجة تعاون نوري . وطه . والعقداء الأريعة ‏ ولم يكن هؤلاء العقداء ليجهلوا هذه 
الحقيقة . 


وكان المفتي الحسيني صديقا حميماً للعقيد محمود سلمان . آمر القوة 
الجوية . إذ وجدا في الاستانة في معهد عسكري واحد ‏ فلما فشل انتفاض حسين 
فوزي / أمين العمري وجد المفتي الجو صالحا لكسب العقداء الأريعة › ولم يكن 
ليجهل موقف بريطانية الحاسم من قضية فلسطين . وعدم استعدادها للاقدام على 
أية خطوة تغفضب اليهود فأخذ يحرض هؤلاء العقداء على مطالبة نوري السعيد 
بوجوب تكليف بريطانية بإيضاح موقفها من فلسطين ‏ ففاتح العقيد فهمي سعيد 
نوري السعيد في موضوع حمل بريطانية على تسليح الجيش العراقي أولا ‏ وإعطاء 
تصريح بشان مستقبل فلسطين تانياً فرفض نوري عرض أي من الامرين على 
الحكومة البريطانية . في مثل الظروف العالمية السائدة يومئذ . فتولد الياس في 
نفوس العقداء الأريعة من سياسة نوري السعيد › وأصبحوا في قبضة المفتي وكان 
موضوع العلاقات بين بريطانية والعراق قد أثير فيي اللجنة المالية › أثناء مناقشة 
ميزانية الخارجية فتفيب وزير الخارجية نوري السعيد عن هذه الجلسة ‏ وأدلى رئيس 
الوزراء رشيد عالبي الكيلاني''٠‏ بتصريح أكد فيه « الاستمرار على أداء الرسالة 
القومية . وعلى العلاقات الودية مع الدول المتحابة وضرورة تمسك العراق بمصالحه 
القومية وأمانيه » فكان هذا التصريح بداية التعاون بين السيد الكيلاني من جهة ؛ 
والعقداء الأربعة ومعهم محمد يونس السبعاوي من جهة اخرى › وكان هذا التفاهم قد 


١‏ - كانت وزارة نوري السعيد قد استقالت فيي ۲١‏ أذار ٠۹ ٤١‏ م وألف الوزارة الجديدة السيد 
رشيد عالي الكيلاني في اليوم المذكور جاعلا نوري السميد وزيرأً للخارجية في وزارته . 


تم الاتفاق عليه بواسطة المفتي الحسيني . ومنذ أن أدلى السيد الكيلاني بهذا 
التصريح أخذت العلاقات تقوى بينه وبين المذكورين . 

كان المفتي الحسيني قد لعب دوره في تكوين وزارة « السيد الكيلاني » وفي 
تكوين كتلة سياسية منه ومن السيد الكيلاني › والعقداء الأريعة ‏ فاحرج موقف السيد 
نوري السعيد › ولم يعد قادرا على تذفيذ وجهة نظره السياسية القائمة على ضرورة 
مجاراة بريطاذية ‏ ولا سيما من ناحية قطع العراق مناسباته السياسية مع أيطالية 
كما قطعها على عهده مع المانية › ومن ناحية إرجاء مطالبة بريطانية بالتصريح عن 
موقفها من قضية فلسطين الى ما بعد الحرب . وعدم الإلحاح علبها في موضوع 
تسليح الجيش العراقي . وأخذ « نوري » يحتج بان عدم مجاراة بريطانية هو السبب 
لمخاوف الانكليز من تسليح الجيش العراقي . بينما سيطرت على الكتلة المذكورة 
فكرة كانت متغلغلة أصلًا في نفس المفتي الحسيني . وكان السادة الآخرون أخذوا 
يزدادون قناعة بان بريطانية تراوغ في سياستها ‏ وتكتم مكرها للعرب . ولا تسمح 
بتسليح الجيش خوفاً من أن يقوم بواجبه القومي نحو قضية فلسطين . 

ومما زاد الأمر تعقيدا ان بريطانية كانت تتظاهر برغبتها في تهيئة وسائل 
الدفاع عن العراق فكان العقداء الأريعة يتساءلون كيف يمكن التوفيق بين اعتراف 
بريطانية بضرورة تهيئة أسباب الدفاع عن العراق › وبين امتناعها عن تسليح الجيش 
العراقي ؟ 

وسادت العقداء › ومن لف لفهم › فكرة لا شك في ان للمفتي الحسيني النصيب 
الأوفر في تركيزها في أذهانهم ‏ وهي ان بريطانية ليست بحالة تستطيع معها حشد 
جيوش كبيرة في العراق وترك الميادين الاخرى المهمة . وانه في حالة تعرض العراق 
لهجوم بريطاني فإن مجرد حدوث متل هذا الهجوم . سيقابل من قبل الالمان بإمداد 
الجيش العراقي بما يحتاج اليه من معدات حربية ‏ ولا سيما الطائرات . ولم يكن 
للعقداء أية علاقة مع أية جهة أجنبية . فكانوا يؤمنون بما يقوله المفتي الحسيني › 
ويمتقدون بوجود خطة لديه لتنفيذ هذه الأقوال متى حان وقت تنفيذها . 

وکان رشید عالي نفسه‌غیر متصل بالالمان. وکل ما کان يسمعه‌عن موقف دول 
المحور إنما كان يستقيه من وزير إيطالية المفوض في بغداد . السذيور غبرياللي › 
وكان هذا الوزير يكيل الوعود جزافاً بغير حساب . 

وقد بلغ مركز المفتي الحسيني لدى العقداء أنه وقف ضد فكرة تدخل الجيش 
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العراقي في أمر سورية . فقد حاول كل من السيدين ‏ محمد صديق شنشل ومحمد 
يونس السبعاوي بالتفاهم مع اخوان لهما من سوريين ١‏ ولبنانيين » وفلسطيذيين › 
إقناع العقداء الأريعة بضرورة الاستفادة من توقف القتال بين الالمان والفرنسيين › 
ففاتح الاستاذ شنشل العقيد فهمي سعيد بضرورة مبادرة الجيش العراقي و 
سورية . حيث تكون الوحدات الفرنسية في حالة انحلال » وقبل أن يتم التفاهم بين 
الألمان والفرنسيين . ولكنه وجد ان المفتي الحسيني قد سبقه الى إقناع هذا الاش 
وجماعته بعدم صحة هذا العمل › ووجوب حصر الجهود لمعالجة قضية فلسطين . 
كما ان السيد عادل العظمة . السياسي السوري المعروف ‏ انتهز فرصة وجوده في 
العراق فاستطاع أن يتفاهم مع السيدين : شنشل والسبعاوي › ومع العقداء الأربعة 
على ضرورة تهيئة السلاح والرجال 'لمسرحين من الجيش العراقي للاشتراك في ثورة 
تحدت في سورية ٠‏ ويقوم بقيادتها فوزي القاوقجي ‏ ولكن هذه الخطة كانت تصادف 
بعض العراقيل › وكانت قناعة السيد عادل العظمة ان المفتي الحسيني هو الذي كان 
يعرقلها . ولعل المفتي كان يخشى تعقد الامور مع المحور › إذا وجهت الجهود الى 
سورية › ولا سيما بعد أن ضاعت فرصة حركة الجيش العراقي عند توقف القتال بين 
المانية :وفرنسة: ۰ 

وكان الالمان قد أوفدوا أحد ضباطهم الكبار في البعثة العسكرية التي أرسلت 
الى سورية ولبنان لاستلام السلاح من أيدي الغرنسيين فبعث الجنرال الألماني 
برسالة شخصية الى العقيد صلاح الدين الصباغ مع أحد الشبان يخبره فيها بانه 
إنما قدم في البعثة المذكورة لا اهتماما بالسلاح الفرنسي . وإنما للاتصال به 
شخصياً » وانه على استعداد لان يقابله حيث يشاء هو › وأن في مقدوره أن ياتي الى 
العمراق على مسؤوليته الخاصة لهذا الفرض . فلما فاتح الصباغ الاستاذ شنشل في 
هذا الموضوع بين له عدم رغبته في الاتصال بهذا الجنرال › اقترح أن يتصل به أحد 
الشبان المدنيين . على حين أن هؤلاء الشبان كانوا ينفرون من الاتصال بالجهات 
الأجنبية ولا سيما إذا كانت عسكرية وهكذا بقي العقداء وأصدقاؤهم بعيدين عن 
معرفة وجهة نظر الالمان مما زاد في اتكال العقداء على المفتي الحسيني › وثقتهم 
به تقة مطلقة . 

وكان لعزلة الاوساط العراقية الأاثر الفعال فيما أسلغنا الإلماح اليه من خدمة 
الظروف للمفتي الحسيني من جهة . ولتحمله مسؤولية ثقيلة في تصوير موقف 
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الالمان تصويرأً ريما اقتنع به شخصياً . أو حاول إقناع الآخرين به تنفيذاً لأغراذ » 
الا 

لم تلبت الاحداث التي مرت بسرعة في العراق حتى أدى الأمر الى التصادم 
المسلح بين الجيشين العراقي والبريطاني في فجر اليوم الثاني من شهر أيار سنة 
٤١‏ م وعندئذ بدأت مطالبة المفتي الحسيني باتخاذ التدابير المقتضية . لحمل 
الالمان على نجدة الجيش العراقي ‏ وإذا بهذه النجدة تقتصسر على ثماني عشرة 
طائرة المانية › واثذتي عشرة طائرة ايطالية وإذا بهذه الطائرات تحتاج الى نموذج من 
البنزين غير متوافر في العراق › وإذا بالالمان يحتجون بان هذه الحركة قد فوجئوا 
بها ؛ وان الفوهرر بقي يتساءل عن إمكانية تصديق وقوع الحركة في بادىء الأمر. 
واتضح بعد مدة قصيرة بان الشؤون العمسكرية إنما يتولاها الجيش الالماني › وان 
الاتصالات السابقة كانت تجري مع الدوائر السياسية الألمانية . وان القيادة 
العسكرية الالمانية لا يمكن أن تغير خططها فجاة انصياعاً لطلبات آنية . وان 
المانية تستهدف توجيه ضربة قاصمة حاسمة . وكان ذلك قبل التصادم مع روسيا › 
فاتضح من هذا › ومن غيره . ان اتصالات المفتي الحسيني لم تكن قائمة مع القادة 


حين غرة بدلا من أن تنجد العراق ‏ فبقي الجيش العراقي يقاتل منفردأً حتى كانت 
النتيجة المعلومة . 


۳ے 


لورنس وأهدافه المريبة 


من القراء من يعتقد أن لورنس . الضابط البريطاني الذي اشتغل في الثورة 
العريية الكبرى . كان أكثر عروبة من العرب في خدمة أهداف الثورة ومنهم من يرى أنه 
كان أشد انكليزية من الانكليز أنفسهم في تحقيق مصالح بريطانية في هذه الثورة وقد 
تهياً أحد العلماء الألمان لدرس هذه الشخصية الانكليزية الغريبة » ولإظهار حقيقة 
ما تكنه للعرب من لؤم وخبث ونحوهما فأراد « هذا العالم » أن يقف على آراء كتاب 
العرب في حقيقة « هذه الشخصية » فوجه الى صديقنا الاستاذ السيد عبدالرزاق 
اللخنص.٠‏ كتاباً خطيرأاً حول موضوعه . وكان طبيعياً أن يرد الاستاذ الحسني على 
هذا الكتاب بجواب خطير أيضا . ونحن ننشر الكتاب والجواب لما فيهما من آراء 
سديدة وتوجبهات دقيفة . 

محلة العرقأان - 
xX‏ × × 
جامعة کیل ۱۰ سبتمبر ۱۹٩۳‏ 

سيدي العزيز 

أخشى أن تحسبني متطفلا عندما أكتب إليك وأنا غريب عنك طالباً النصح 
والمشورة وليس لي مفر من ذلك وإلا فسأترك جهود عدة سنوات معطلة عن النتيبجة . 
والذي أتمناه أنك ستجد الموضوع الذي يهمني موضوعاً ملذأً يساعدك على التفكير 

درست علم النفس والعربية والانكليزية في جامعة كيل ومنذ سنة ۱۹٥۰‏ وأنا 
أجمع المواد اللازمة لوضع اطروحتي لنيل الدكتوراه عن « توماس ادور لورنس » 
الوكيل البريطاني السابق . والمشاور للامير فيصل يومئذ في عهد الثورة العربية 
وساكتب الاطروحة في موضوعي الخاص « علم النفس » ولكني سأدخل فبها من 
الأمور العربية ما يمس الحقائق التاريخية عن هذه الثورة التي أحاول توضيحها لاني 
اريد أن اطلع على خفايا الرجل الذي كان يرى من خلال النقاب في ثوبين وظرفين 
وتربیتین « انظر لورنس في كتابه أعمدة الحكمة السبعة » . 

ان کل ما کتب عن لورنس شيء کثير ولکن مصدره إما بريطاني أو مرجعه 
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بريطاني وأن الحوادث التاريخية الموجودة فيها معروضة عرضاأ رديئاً فإذا كان اولئك 
الكتاب لا يتورعون عن تقديم معلومات مغلوطة عن حوادث سياسية لا تحتمل أوجهاً 
مختلفة التفسير فالأحرى أن يكون غير معتمد عليه ما يسرلون عن شخصية لورنس 
وعلاقته بالبدو وشيوخهم ولأجل أن أوفق الى الحكم بحياد على القضايا فقد أصبحت 
بحاجة شديدة الى مصادر عربية عن هذا الرجل وعن أعماله مع تعليقات انتقادية 
تدافع عن وجهة النظر العربية . 

ويكاد الكتاب الاوربيون يجمعون على اعتبار « لورنس » من الشخصيات 
الاوربية التي بلغت أقصى حد في ذروتها في الحياة العربية والخلق العربي › ويرون 
انه « بدوي بين البدو » إلا ان ملامحه تخونه فيظهر بريطانياً وهذه من السخافة 
بمکان عظيم طبعاً لان « لورنس » نفسه لم يدع مثل هذه الدعوی وان من رأيه ان 
السنين التي قضاها بين القبائل البدوية جعلته يترك نفسه انكليزياً لأنها لم تستطع 
أن تبدله كعربي . ويبدو لي من المحتمل وجود بعض الأدلة المكتوبة « الوتائق » في 
الكتب أو الصحف أو غيرها عما فكر العرب به عن لورنس بالاضافة الى الذين عرفوه 
من قبل . 

ولقد اطلعت على بعض الكتب التي وضعها المؤلفون العرب وعالجت موضوع 
التورة فقط . اضراب كتاب « بقظة العرب » لجورج انطونيوس . وهو الكتاب الذي يجد 
القارىعافيه وصفاً ممتازاً ومحايداً للثورة ونتائجها غير انه لا يمس موضوع لورنس إلا 
بشيء طفيف مع الأسف وكتاب « ملوك العرب » لأمين الريحاني الذي لم أجد فيه 
بغيتي ‏ وكتاب « الثورة العربية الكبرى » لأمين سعيد وهو بين يدي الآن اطالعه 
وأتفهمه . 

لم يكن لورنس الاوربي الوحيد الذي حاول أن يتخذ الثقافة العربية هدفاً له 
ويكسب تقة العرب أو يكسب تقة القبائل البدوية على الأصح فهنالك آخرون غيره 
ممن لهم على الأغلب أهداف سياسية أمثال السر ريجارد بيرتن . والليدي هستر 
ستنذهوب . والليدي ألن بورد » والكاتب المعروف داوتي › وغيرهم من العلماء أو 
الحكام السياسيين كالآنسة بيل ‏ وشكسبير . وليجمن . « ممثل التاج البريطاني 
التمين » وبيك › وكلوب . واستورذ › وفلبي ‏ وفرياستاك › وغيرهم ممن ظهرت اعمالهم 
في الجزيرة العريية ‏ والمعروف في بلادي أمتال رزوان واوبهاين وكلاوس وغيرهم 
قبلهم ممن عاش مع القبائل البدوية . 
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والآن يجوز أن يكون المؤلفون العرب قد كتبوا شيئاً عن أحد من هؤلاء الرجال 
والنساء أو عن شخصيات غربية تبنت التفكير العربي الى درجة عالية . 
ولا أعلم يا سيدي ما إذا كنت . أو كان غيرك من العلماء العرب قد ألقى نظرة 
دقيقة على هذه الظاهرة وهي عن اناس عاشوا بين تقافتين › وفي محيطين 
مختلفين » نعم هل نظرتم بدقة الى هذه الظاهرة كمشكلة تصلح للبحث والمناقشة لما 
فيها من أهمية بالغة ؟ وساكون ممتناً للغاية إذا وجد شيء من هذا القبيل ان تتفضل 
علي برأيك الخاص حول ذلك ولو ببضع جمل أو انك تحيلني الى مقالات عربية عن 
لورنس أو أي شخص غيره من هؤلاء الاشخاص . 
ان تكلمي العربية لا يزال ضعيفاً لكن اصدقائي من المرب وعدوني بالمساعدة 
التمينة في ترجمة ما توجهونه إل . أتمنى أن لا تغضب علي بسبب هذا الكتاب 
المطول غير اللائق يا سيدي وأشكرك سلفاً على أتعابك التي ستبذل في هذا السبيل 
راجيا قبول احترامي . 
« الريج باكل » 
( جواب الاستان الحسني ) 
بغداد ٠۰‏ تشرین التاني ۱۹٥۲۳‏ 
سيدي العزيز 
تسلمت كتابك المؤرخ في ۱۰ آیلول ٠۹۰۲۳‏ ولم أشعر قط اننا غرباء فيما 
عناك من موضوع الكتاب . بل بالعكس شعرت اننا نلتقي في حب البحث » وتحري 
الحقيقة ‏ على قدر ما يتيسر للانسان أن يبلغ حظأً من ذلك . ولقد كان كتابك موضوع 
دراسة لي مع بعض أصدقائي . فوجدنا لديك قدرة فائقة على تقدير ما أحيط 
بشخصية « لورنس » من أسرار » وما أضفت عليه الدعاية من شخصية اسطورية › 
وإليك لورنس كما نراه نحن في جو تلك الثورة التي لعب دوره فبها › والذي اختار أن 
بكون في وسط ينسجم مع مهمته كبريطاني . 
ومن البديهي القول ان ( الثورة العربية ) كانت نتيجة تفاعلات اجتماعية . 
وسياسية . وكان من المتوقع أن تسلك الحركة ورجالها سبيلا آخر غير السبل التي 
سلكتها » لولا أن هنالك توجيهاً من جهة أجنبية وهي بريطانية . 
انك تعلم - ولا شك - أن العرب أمة ( 610١‏ ) وهي ليست بدعاً بين الأمم » بل 
ان لهذه الامة تاريخاً حافلَا في الحضارة . ولولا مقوماتها لما صمدت أمام العوامل 
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التي ألجاتها الى الركود فترة من الزمن قد تكون طويلة . 

ان الحكم العتماني ٠‏ الذي استمر قروناً طويلة . إنما قام على أساس استغلال 
الشعور الاسلامي الذي لا يفرق بين مسلم وأخر » بصرف النظر عن اختلافات العرق 
والجنس . فالحاكم التركي حاكم مسلم . والسلطان المسلم هو خليفة المسلمين › 
وأميرهم . وفي الاسلام إلزام للطاعة لأمير المؤمنين › وفيه إلزام لهذا الأمير أن يتقيد 
بقيود الشريعة الاسلامية › التي لا يقتصر أمرها على الطقوس الدينية حسب » بل 
تشمل مختلف مناحي الحياة . وقد بدا الترك ضعفاء روحيا وفكريا مقصرين عاجزين 
عن أن يبلغوا ذلك المستوى . وأنت إذا تأملت اللغة التركية . وجدت أن كل المعاني 
ذات القيم الانسانية كالحرية . والعدالة . ونحوهما . إنما أخذها الترك عن اللغة 
العربية . ولكنهم عجزوا عن أن يدركوا مدلول هذه المعاني . وكانوا أشد عجزأً عن 
تطبيق مقتضياتها » فبقي الحكم التركي حكماً يقوم على القوة . ولا يتصل بروح 
الشعب العربي » ولم يجد سلاطين آل عتمان . في أواخر عهد تلك الانبراطورية . 
وسبلة . غير تأجيج الشعور بالرابطة الدينية › فلعب الدراويش . وأصحاب الطرق › في 
التكايا وخارجها . دورهم في إشاعة احترام السلطان العثماني . والارتباط بالدولة 
العثمانية ولكن هذا الخيط الهزيل لم يكن قادرا على أن يريط الشعب العربي بالدولة 
العثمانية › ولا سيماوان الحركة القومية التي سادت اوربا في القرن التاسع عشر › قد 
وجدت جوأ مهيئاً في نفوس المتعلمين من العرب وان الترك بدورهم اتجهوا اتجاهاً 
عنصرياً محاولين اتخاذ مركزهم فيي قيادة الحكم العثماني وسيلة لتتريك العرب من 
جهة › وللظهور بمظهر المتفوق المتعالي المتفطرس تجاه العرب من جهة اخرى وقد 
برزت عدم أهلية الترك لمجاراة روح العصر في إفراطهم بنبذ كل مطالب الاصلاح › 
التي اشتدت حماسة المثقفين من العرب لها « وكما هو المالوف في جميع 
المجتمعات التي يشتد فبها طغيان الحاكمين من ميل المحكومين الى التكتل ظهرت 
هذه التكتلات بين العرب في كل مكان . وفي جميع المراكز الحساسة في الدولة 
العثمانية . ولم يقتصر الأمر على نطاق البلاد العربية . بل وجدت هذه المنظمات حتى 
فيي الاستانة ‏ عاصمة الانبرأطورية العثمانية . 


وعندما نشبت الحرب العالمية الاولى كان المفهوم لدى العرب أن دول 
الائتلاف » بما فيها الألمان . انما تعتمد في روابطها مع الدولة العثمانية على العنصر 
التركى الحاكم » بينما انطلقت دعاية الانكليز وحلفائهم في اتجاه الدعوة الى تحرير 
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الشعوب المظلومة . وكان لوجود بريطانية في مصر ولاتصال ممتلبها هناك بالاسرى 
المرب من ضباط الجيش العثماني › ولرغبة المؤسسات العربية السرية » ولطموح 
الملك حسين وأنجاله الامراء . كان لذلك كله أثر في حدوث التحالف بين العرب وبين 
الانكليز . ومن ثم في إحداث الثورة العربية . ويجب أن لا ننسى ان الامير فيصل . 
حرص على أن يتصل بالمنظمات السرية العربية ؛ واستطلع رأيها في التعاون مع 
بريطانية ‏ وان هذه المنظمات أصرت على أخذ العهود الصريحة من الانكليز بتحرير 
الأمة العربية وتوحيدها . 


فلما نشبت ( الثورة العربية ) كان المتوقع أن يتكون جيش نظامي عربي › 
يلعب دوراً في الحرب ضد الترك . ويكون دعامة للدولة العربية الجديدة » ولكن هذا 
الجيش الذي طالب بتكوينه المفكرون العرب ‏ وعلى رأسهم عزيز علي المصري » كان 
يخيف بريطانية . لأنه سيكون القوة الضامنة لتنفيذ وعود بريطانية وعهودها › بعد أن 
تخرج متعبة من حرب عالمية ١‏ فعارض الانكليز ذلك أشد المعارضة › وأقنعوا الحسين 
وأنجاله . والمسايرين لهم من الضباط . الذين انضموا الى الحركة بالاكتفاء بجيش 
نظام هزیل › وبالاعتماد على حرکات ر البدو » وهم يكوّنون الشعب في المنطقة التي 
كانت مركزاً للثورة . وهي الحجاز. أما المناطق العربية الاخرى : كفلسطين › 
وسورية ٠‏ ولبنان ( وهي ما يعبر عنها ببلاد الشام ) حيث وجد وعي شديد . وحيث 
الحياة المدنية › فقد حاول الانكليز إخضاعها عن طريق قواهم . وقوى حلفائهم 
الفرنسيين ‏ وبقي العراق محتلا احتلالا عسكرياً حتى نشوب ثورته الكبرى في سنة 
۰ ولم يلعب لورنس فيه دوراً ذا بال . 

فدور « لورنس » في الثورة أشبه ما يكون بدور اولئك الذين استخدمهم 
العثمانيون في اجتلاب المشايخ من رجال الدين › مع الفارق أن دور لورنس كان متجهاً 
نحو جلب رؤساء القبائل والعشائر والتظاهر بالنزول الى مستوى حياتهم البدائية › 
ومن الطبيعي جداً أن يزداد لورنس انكليزية واحساساً انه بريطاني » انه يمثل دوره 
في وسط جوقة من المتاخرين . وما كا ليبلغ أغراضه في إشغال هذه القبائل › لولا 
انه وجد الوسيلة لاسترضاء أنجال الملك الحسين عن طريق تعهده بارضاء 
مطامحهم في إشغال المراكز العليا التي يطمحون اليها › ويجدون في الشعب العريي 
استعداداً لقبول اعتلائهم لها . 

فلعبة لورنس الرئيسية كانت تقوم على نزوله في مظاهر الحياة الاعتيادية الى 
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مستوى « البدو » وعلى عزل القوى الواعية من العرب عن أن توالي القيام بأداء 
رسالتها › من تحقيق أماني الامة . وعلى إرضاء مطامح قادة الثورة العربية وأركانها ؛ 
وفي مثل هذا الوسط يكون لبذل المال والوعود ‏ آثار سحرية عجيبة › وقد بذل 
« لورنس » من المال والوعود كل ما اقتضته الظروف . وهو يعلم ان ما يبذل في هذا 
السبيل لا يعادل شيئا من المنافع ‏ والمصالح التي ستنالها بريطانية » بعد تحويل 
مجرى الحركة العربية من حركة قومية واسعة النطاق ‏ الى آلة مسخرة لأغراض 
السياسة البريطانية ومصالحها الاقتصادية . 

وليس من شك ان « لورنس » بعد أن سار هذه السيرة ‏ ونجح فيها فيي ذلك 
الاطار الضيق . الذي خلقه عن طريق بذل المال والوعود ‏ كان شديد الرغبة في أن 
تواصل بريطانية سياسة استرضاء العرب بجر فئات قليلة منهم الى جانبها من 
جهة › وتحذير الاكترية الساحقة من أبناء الشعب العربي بمظاهر حكم وطني مزيف 
من جهة اخرى . 

كان هذا الشعور بالنجاح واقعاً طبيعياً لكي يعارض لورنس بشدة الموجهين 
البريطانيين في البلاد العربية . الذين كانوا أميل الى أخذ العرب بالشدة والعنف › 
ولعل هؤلاء لم يكونوا هذه الفكرة إلا بعد أن صدموا بالوعي الشعبي في المناطق 
العربية التي احتلوها . فإذا ما قيل ان لورنس صديق العرب . فلأن صداقته هذه قد 
أخذت ذلك الشكل الضيق › الذي شرحناه أعلاه . واذا ما قيس بينه وبين غيره » فإن 
مصدر القياس يختل اذا لم يراع فيه الزاوية التي نظر منها لورنس › وغير لورنس ٠‏ الى 
تامين طريق المصالح البريطانية › فلورنس اقتنع ان في مقدور بريطانية أن تؤمن 
مصالحها عن طريق الخدعة لجمهور الشعب العريي . مشفوعاً باسترضاء فئة قليلة 
منهم . بينما حرص غير لورنس على مجابهة الجمهور بالشدة والارهاب في مناطق 
واعية نسبياً . 

واذا تاملنا حقيقة « السياسة البريطانية » والقواعد الرئيسية التي قامت 
علبها هذه السياسة . نراها مزيجأً من وجهتي النظر . ومزيجاً من الجهود التي يبذلها 
الانكليز في الميدانين : الميدان الشعبي العام . وميدان اصحاب المصالح 
الطامحين . والبدو المتاخرين . ففي خلال هذه الحقبة التي مرت منذ الحرب العالمية 
الاولى حتى اليوم . نرى بريطانية ترضي مطامح فئة اعطيت كل مظاهر الحكم 
الوطني وأشكاله ‏ وهذه الفئة تشعر بأنها حاكمة ‏ وبانها وطنية » ويذلك ترضى 
نفسها باعتراف بريطانية الشكلي بالحكم الوطني ‏ ولا ترى باساً في أن تراعي في 
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حكمها مصالح بريطانية ‏ والى جانب الحاكمين الوطنيين فإن علاقة السلطات 
البريطانية وثيقة الصلة برؤساء القبائل وان السياسة البريطانية حريصة على ابقاء 
البداوة في الشعب العربي ٠‏ يضاف الى هؤلاء وهؤلاء افراد اصبحت لهم مراكز مالية 
مركزة . ترتبط ببريطانية . 

هذا في الميدان الخاص الذي مارس لورنس نشاطه فيه . أما في الميدان العام 
فما زالت بريطانية تميل الى ارهاب الشعب ‏ والى تقييده بمعاهدات لا يراد منها 
تأمين مصالحها عن طريق الحاكمين البريطانيين الذين نشايوا في الطريق التي 
اختصضها لورنس بل يراد منها الحيلولة دون انتفاضة الشعب › ودون محاولة التمتم 
باستقلاله الكامل سياسياً واقتصادياً . 

والخلاصة ان لورنس كان وكيلا بريطانياً لحماً ودماً وشعورأً وان بريطانية 
ازدادت قوة في نفسه بمقدار شعوره لترضي ذلك الوسط الضيق الذي لعب دوره فيه 
عن طريق النزول في حياته الى مستوى البدو . وعن طريق ارشاد البعض واسترضاء 
مطامحهم الخاصة . 


موقف العران التار يخي 
من الغلاف بين النجديين والهاشميين 
وثانق خطيرة ومذهلة تنشر لأول مرة 


لما دبر الاتحاديون وسائل التنكيل بالعرب فساقوا رجالهم الى ميادين القتال 
في القفقاس › وشنقوا عدداً من احرارهم في سورية والعراق › ونفوا أطفالهم ونساءهم 
الى مجاهل الفاق واعلنوا سياسة التتريك الصريحة تاجج الشعور العربي في 
اقطار العروبة كافة فاعتزمت بريطانية الاستفادة من الهوة السحيقة التي ولدتها هذه 
الاضطهادات بين الانبراطورية العثمانية ‏ والاقوام التابعة لها فتفاهمت مع بعض 
امراء العرب » وتخاصمت مع بعضهم الآخر › بغية خلق المتاعب لخصومهم الاترال 
ومن ورائهم الالمان . 

ولما أتم الحسين بن علي شريف مكة المكرمة . مراسلاته مع السر مكه'هون › 
المقيم البريطاني في مصر؛ واعلن الثورة على الترك في التاسع من شعبان سنة 
٢ ٤‏ الهجرية والعاشر من حزيران سنة ۱۹١١‏ الميلادية › طفةت الامدادات 
الحربية البريطانية تتوارد على « جده » من « بورت سودان » كما أخذت صناديق 
الذهب الوهاج تنقل الى الشريف حسين بدون حساب بغية تمكينه من استمالة 
الاعراب للانضمام الى قواته . والقيام بحركات عدائية ضد الحاميات التركية 
المرابطة في الحجاز . 

ونادى الشريف حسين بن علي بنفسه ملكا على العرب فلم يقر زعماء العرب 
الآخرون نداءه « فالملك ابن سعود يقول : انه احتج على اعلان الملك حسين ملكا 
على العرب فتدخل الانكليز في الأمر ... واضطروا الملك حسيناً الى الفاء اللقب 
الجديد » مكتفياً بملكية الحجاز ٠»‏ « على أن الشريف حسيناً استمر في تسمية 
نغسه ملك العرب » أو ملك البلاد العربية . في علاقاته مع جيرانه ورعاياه على الرغم 
من نصح الحلفاء له بترك هذا اللقب ‏ الذي يزعج امراء العرب الآخرين . ويثير 


۱ حافظ وهبه في کتابه « جزيرة العرب » ص ۱١۱۸‏ . 
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حفائظهم عليه »" . 
« ووصل في عام التورة الأول ۱١۹۱٩‏ رسول من الحسين الى عبدالعزيز 

- آل سعود - يحمل صرتين سلمهما الپه وقال : هذا من جلالة المللي . ومح الصرتټين 
رسالة مؤرخة في ۲۵١‏ شوال ۱۳۳۲ یوافق ۲۵ اغسطس ۱۹۱٩۹‏ ... صرتين 
باطنهما ألف وخمسمئة جنيه تستلمونها. منه ... وبعد أقل من ثلاثة أشهر وردت 
رسالة اخرى جوابية تاریخها ۱۸ محرم ١‏ ۱۳۲ يوافق نوفمبر ٠۹ ٠١‏ موقعة هكذا : 
ملك البلاد العربية وشريف مكة وأميرها . ثم الختم : الحسين بن علي ... والصرة 
داخلها ألف جنذيه . ولا مؤاخذة فان الحالة معلومة .. وساورت عبدالعزيز الظنون في 
موقفه مع الحسين فاستشار أباه الامام عبدالرحمن ويعض كبراء نجد » واخبرهم 
بصرر الذهب التي وردت عليه من الحسين وقال : ساكتب اليه فان تكن له نية وراء 
المساعدة لنا تنبهنا اليها › وكتب الى الحسين شاكرا وطالبا تحديد الحدود بين 
الطرفين . فاذا بالحسين يفضب ويقول في الجواب : ماذا عراك يا ابن سعود ؟ ألا 
تعلم لاي أمر قمنا ؟ وفهم عبدالعزيز جواب الحسين انه أصبح يشك في انه ملك 
العرب » وان نجدأً من بلاده . وصاحب نجد من رعاياه » وذلك ما کان عبدالعزیز يابى 
أن يصدق فيه ظنون نفسه . عندما كان يتسلم صرر الحسين فاسرع الى مكاشفة 
الحكومة البريطانية ... فابلغها عزمه على أن يحدد حدود بلاده بنفسه . وأجابه 
الوكيل البريطاني في البصرة السر برسي كوكس في خلال حديث دار بينهما في 
العقير : ان أية حركة على الشريف اليوم هي علينا ‏ ومساعدة لاعدائنا واعوانك › 
والح البريطاني على أن يعده عبدالعزيز وعدا قاطعاً بان يتجنب كل ما يؤدي الى 
القتال مع الشريف ٠‏ فوعده بذلك على شرطين : الأول أن لا يتدخل الشريف في شؤون 
نجد » وإن فعل فالحكومة البريطانية تلتزم الحياد ‏ والثاني كف الحسين عن أن 
يتكلم باسم العرب أو يدعو نفسه ملك العرب فتمهد الوكيل البريطاني بذلك »0 . 
ما الحسين فقد اتخذ قراره في اوائل عام ۱١۹١١۹‏ م و « قام باعلام الحكومة 
البريطانية عن عزمه على احتلال خرما . وطلب منها أن تبارك مشروعه . وفيى 


ت 


منتصف آذار عقد اللورد كرزن مؤتمراً مع موظفيه للبحث في الموضوع » وتوصل 


۲ - الاستاذان : محمد توفيق حسين ونبيه فارس في كتابهما « هذا العالم العربي » ص ٩٩‏ . 
۲ - الاستاذ خيرالدين الزركلي في كتابه « شبه جزيرة المرب في عهد الملك عبدالعزيز» ج ١‏ . 
ص ۲١۱۹‏ . 


کے کے 


المؤتمر الى اقرار اجماعي تقريباً فحواه ... ان خرما جزء من المملكة الحجازية » وانه 
يجب أن يسمح للشريف باتخاذ الخطوات التي يراها كفيلة باثبات حقوقه . وفي 
الوقت نفسه استقر الرأي على ابلاغ هذا القرار الى ابن سعود مع التحذير المناسب 
من مغبة التدخل في الأمر خشية آن يخسر ثقة الحكومة البريطانية ومنحة الخمسة 
ألاف جنيه الشهرية »' . 

وخرما وتريه قريتان . أو واحتان بين الحجاز ونجد ٠‏ يرى الحسين اتهما من 
الحجاز لقربهما منه ‏ ولان البادية تفصل بينهما وبين نجد . فضلا عن وچود عدد كبير 
من اشراف مكة المقيمين فبهما منذ زمن بعيد ٠‏ ويرى عبدالعزيز آل سعود اتهما من 
نجد إذ يفصل بينهما وبين نجد جبل حضن . وقد جرى العرف من العهد الجاهلي 
على أن نجداً تبتدىء من جبل حضن . وفي المثل : من رآى حضناً فقد أنجد . أي 
دخل نجد . 

وكان الامير عبدالته تاني انجال الملك حسين . بعد أن فرغ من أمر « المدينة 
المنورة » واضطر الوالي التركي فخري باشا الى الاستسلام ‏ بعد حصار استمر ثلاث 
سنوات » كتب رسالة الى العاهل النجدي عبدالعزيز آل سعود بتاريخ ٠١‏ ربيع الثاني 
۷ لينقل اليه خبر هذا الانتصار الرائع وقد ختم رسالته بهذه العبارة : 

« ولا يخفى على مدارككم بانه لم يبق والحالة هذه شاغل ما يشغل حكومة 
صاحب الجلالة أدامه الله وأيده عن الالتفات لاصلاح داخليتها وشؤونها . والتنكيل 
بمن يسعى للافساد والتخريب من العشائر التابعة لها »'“ ورد ابن سعود على كتاب 
الامير الهاشمي مباركاً له انتصاره ‏ ومؤكداً بانه لا يبغي غير السلم مع جيرانه . في 
الوقت نفسه فانه تلقى انباء موثوقة عن خروج قوات الحسين من المدينة في ايار 
٠۹۹‏ م ووجهتها تربة . ويروي الامير عبدالته أخبار هذه القوات بقوله : 

« وكان والدي قد وجه الشريف حمود بن زيد › على رأس قوة الى الخرما فلم 
يفلح في مهمته . ثم بعثه مرة اخرى فعاد جريحاً مغلوباً .. فجهز والدي قوة اخرى .. 
ولم تنجز شيئاً . والواقع انني كنت أرى عدم الدخول في معركة من هذا النوع في ذلك 
الوقت فالتاس سئموا الحرب . والجنود المستاجرون امتلأت جيوبهم › ولم تعد لهم 


چ الحاج عیدالته فلبي في کتابه ٩‏ تاریخ نحد ودعوة الشيخ محمد عیدالوهاب السلفية » 
ص ۳۲۹١ ۳۲ ٤‏ . 
ه - الاستاذ أمين الريحاني في كتابه « تاريخ مجد الحديث وملحقاته » ص ۲٠۹‏ . 


eT 


رغبة في جلاء ... وكان حسين افندي روحي كاتم اسرار المعتمد البريطاني في جده 
قد اختلى بي وقال لي : ان بريطانية نصحت بعدم الحرب ضد الوهابيين ... وانها 
تعلم ان بيد الوهابيين قوى نشطة متعصبة ينبغي إخماد نارها بالحكمة ... ولقد كنت 
أعرف مغزى تبليغاته ... ولكن في الوقت نفسه صارحت جلالة الملك والدي بلزوم 
تأخير هذه الحركة فأجابني : يجب عليك أن تتوجه الى الخرما للقضاء على هذه 
الحركة الافسادية . وان معك من القوة ما لو قابلت بها كل المرب لتغلبت عليهم ... 
وبعد التشاور مع من اعتقد اخلاصه من الرؤساء › رجحت الاستيلاء على مدينة تربة 
وحصنها المعروف » . 

وسار الأمير عبدالته بقواته الى تربة ‏ كما أشار الى ذلك فيي مذكراته » ودارت 
رحى الحرب بفظاعة بين القوات السعودية والقوات الهاشمية في التاسع عشر من 
أيأر ۱۹٠۹‏ م ٠‏ وكان شاهد العيان فيبها اللواء الركن ابراهيم الراوي فهو يقول : 

« نحن قادة الجيش وكذلك الجنود لم تكن لنا رغبة في القتال › وام نكن 
متحمسين مثل رغبتنا وحماسنا فيي قتال الاتراك › إذ اننا أتينا الى الحجاز لغاية 
معلومة حتى ان اميرنا عبدالته نفسه لم يكن ميالًا للحرب ... ولكن اكرهنا على خوض 
هذه الحرب التي أشعل نارها الحسين وحده ... وكانت خسائرنا عشرة مدافع وحوالي 
عشرين رشاشة نقيلة ‏ ومثلها خفيفة . وما ينوف على الأالف بندقية مع اعتدة 
وتجهيزات وخيل وبغال وما يقرب من خمسمئة خيمة » وهي كل ما كانت تملك الحملة 
التي كان عددها ينوف على ال ٠٠٠٠١‏ رجل ... وقد قتل ستون ضابطاً وسبعمئة 
جندي من القوة النظامية . وبعض مئين قتلى من القوة غير النظامية دون أسرى »لان 
الاخوان القساة قضوا على كل جريح واسيرء المحارب وغير المحارب أ" . 

وأصر الاخوان النجديون على التقدم نحو « الطائف » واحتلالها › ولا سيما 
وهي لا تبعد عنها باكثر من سبعين كيلومتراً . ولكن « ارسلت الحكومة البريطانية 
اندارأً لامیر نجد في ٤‏ یونیو سنة ۱۹۱۹ - ٩‏ رمضان ٠۳۳۷‏ - وحدرته مغبة 
تقدمه في الأراضي الحجازية ٠»‏ « ومرة اخرى عقد اللورد كرزن لجنته الادارية ... 

ا ا ا ا ا ا 

ا - مذكرات الملك عبدالته ص ١٤۷ - ١٠٤ ٤‏ من الطبعة الرابعة . 


۷ - اللواء الركن ابراهيم الراوي في كتابه « من النهضة العربية الكبرى الى العراق الحديث » 
ص ٣۳۸-١۲ ٤£‏ . 


۸ - حافظ وهبه « جزيرة العرب » ص ۲٠١۳‏ . 


وابلغت أوامر توقيف الدفعات الشهرية برقيا الى ارنولد ولسن ٠»‏ وكيل الحاكم 
الملكي العام في العراق . الذي كان يتولى توزيع مثل هذه الهبات . 
استيلاء الاخوان على الحجاز 

« كان المغفور له الحسين بن علي يعتقد ان عليه مسؤولية قيادة الامة 
العربية › وان تبعته عظيمة أمام اله والوطن والتأريخ . لذلك تشدد في موقفه ازاء 
قضية فلسطين تشدداً بلغ به حد رفض المعاهدة التي عرضها عليه الانكليز . واستمر 
في الرفقض رغم تهديدهم وتلويحهم بالاخطار المحدقة بالحجاز »" '' . 

وقد حدت في فاتح عام ٤‏ 1۹۲ حادث خطير غير مجرى التأريخ العربي . 
وساعد على اضطراب الجزيرة العربية ووقوع تبدلات جذرية فيها . فقد الفى الترك 
الكماليون الخلاقة الاسلاميه في بلادهم . وخلعوا خليفة المسلمين . السلطان 
عبدالمجيد الثاني . وأخرجوه وأهل بيته من ديارهم . وكان الحسين بن علي يزور 
امارة شرقي الاردن في تلك الآونة فسعى ولده › الأمير عبدالته » لمبايعة أبيه خليفة 
للمسلمين وأميراً للمؤمنين . فتمت هذه البيعة في « عمان » على صورة رسمية في 
بوم الجمعة ثامن شعبان ۱۳۲۲ ( ۱٤‏ آذار ٤‏ 1۹۲ ) فزاد هذا التحدي لشعور 
الوهابيين . الموقف العريي في الجزيرة ‏ والتنافس على الحكم والاستغلال سوعاً 
على سوء . 

وما كاد الحسين يرجع الى « مكة المكرمة » في نهاية آذار ٤‏ ۱۹۲ م › حتى 
عقد الاخوان الوهابيون « اجتماعاً خطيرأ في الرياض دعوا فيه السلطان ابن سعود 
أن يسمح لهم بحج بيت الته الحرام . رضاء ‏ أو عنوة » وكان الملك حسين يحول دون 
ذلك من قبل » واذا بشركات الانباء العالمية تذيع اخبارا عن حركة الجيوش النجدية 
من الجنوب ومن الشمال فيي اب ۱۹۲٤‏ »'' . 


وفي جلسة مجلس الوزراء العراقي المنعقدة في بوم ٨‏ الول ٤‏ ۱۹۲ « تلي 


۹ - قلبي « تاریخ نجد » ص ۲۲۰١‏ . 

2 الاستادذان منیب الماضي وسليمان موسی في کتابهما 1 تاریخ الاردن قی القرن العشرين “ 
ص ٤‏ ۲۲ . 

۱۱ - عبدالرزاق الحستي في ص ۲١ ١‏ من المجلد الأول من كتابه « تاريخ الوزارات العراقية » 
الطبعة الثالئة . 


کتاب رئيس الدیوان الملكي المرقم س - ٥۳۰ - ٤‏ والمؤرخ في ۱۷ / ١١۹۲٤ / ٩‏ 
متعلق بتجاوزات القوات الوهابية على مدينة الطائف . فالحكومة العراقية ترى ان 
الغزوات المستمرة التي تقوم بها قوات ابن سعود لتوسيع نفوذ الوهابية في مناطق 
الحكومات العربية ‏ والاخلال بالموازنة الحالية الموجودة في جزيرة العرب › أو 
استيلاء عظمة أبن سعود على الحرمين الشريفين › مما ياتي بأضرار بالغة من الجهة 
الدينية والسياسية والاقتصادية على العراق . وعليه قرر مجلس الوزراء أن يطلب الى 
فخامة المعتمد السامي بيان التدابير المتخذة لازالة هذه الأضرار الآن وفي المستقبل 
ليتمكن مجلس الوزراء من اتخاذ قرار نهائي في هذه المسالة »"'“ . 

« مشى الاخوان من مركز الاجتماع في ترية ولم يعلم بهم أحد في مكة أو في 
الطائف قبل أن يجتازوا الحدود .لم تعلم الحكومة بهجومهم قبل أن وصلت سرياتهم 
في الیوم الأول من صفر ٤۳‏ ۱۲ - سبتمبر ٤‏ ۱۹۲ الى قرية الجوية التي تبعد بضعة 
أميال عن الطائف ... فاستعرت بينهم وبين سرايا الجيش هناك معركة دامت بضع 
ساعات كانت الغلبة فيها للاخوان . تقهقر النظاميون الى جهة الطائف ... وكان 
الجيش النجدي يزداد عدداً وقوة ... في غسق ذلك اليوم . اليوم السابق من صفر- 
۷ سبتمبر دخل الاخوان الطائف كالسيل الجارف فقتلوا عددا من الابرياء ... راح 
العريان والاخوإن يطرقون الابواب ويكسرونها فيدخلون البيوت إما قهراً وإما بعد أن 
يؤمنوا أصحابها . ثم يعملون فيها أيدي السلب »"' . 
هرب الامير علي 

على اثر سقوط « الطائف » بايدي الاخوان النجديين . أبرق الاأمير علي الى 
أخيه الملك فيصل من جده هذه البرقية : 

حلالة الملك فيصل _ بغدار التاریخ ۰ ۱ ایلول ٠۹۲ ٤‏ 


۲ - مقررات مجلس الوزراء العراقي ص ٤١ - ٤۸‏ من مجموعة الاشهر أب . ايلول » تشرين الأول 
سنة ۱٩۹۲٤‏ . 

1۳ - الريحاني فی کتابه « تاریخ نجد الحدیٿث » ص ۲١۸۹‏ وهو يقول في هامش الصفحة ۲١١‏ 
« كان لهذ الحادث ألم في نفس السلطان عبدالعزيز فامر بتاليف لجنة لتقدير الخسائر 
والتمويض على المنكوبين من الأهالي ومن الجنود والجاويين وقد دفع نحو عشرة آلاف ليرة 
من التعمويضات » . 


الموقف خطر للغاية . خرقنا خط الحصار جبرأً وخرجنا من باب الريح - أحد 
أبواب الطائف - سالمين . انا ألآن نخيم في بادان بالقرب من عرفة للدفاع عن مكة . 
الحالة حرجة جداً . لا تسل عما فعلوه في الاهالي من قتل وسلب . أخشى على مكة 
من تسلطهم . داركوا المسالة . 

التوقيع : علي 

وقد أمر الملك فارسلت صورة هذه البرقية الى المستر جان بيرس بتاريخ ٠١‏ 
ايلول 1۹۲٤‏ ليعرضها على المعتمد البريطاني . 
تنازل الحسين عن العرش 

عمت مدن الحجاز : مكة والمدينة وجده الفوضى . وصار الاهلون يتطلعون الى 
واقعهم المرير برعب ٠‏ واذا بتجار مكة واأشرافها يجتمعون في جده ويبرقون الى الملك 
حسين هذه البرقية . وقد وقع فيها العشرات : 

صاحب الجلالة الملك المعظم : مكة 

بما ان الشعب الحجازي بأجمعه الواقع الآن في الفوضى العامة › بعد فناء 
الجيش المدافع وعجز الحكومة عن صون الارواح والاموال . ويما ان الحرمين 
الشريفين خاصة › وعموم البلاد مستهدفة لكارثة قريبة ساحقة . ويما ان الحجاز بلد 
مقدس يعني أمره جميع المسلمين . لذلك قررت الامة نهائياً طلب تنازل الشريف 
حسين وتنصيب ابنه الأمير علي ملكأ على الحجاز فقط . مقيدأً بدستور وبمجلسين 
وطنيين ... والته الموفق لما فيه الصلاح ١ها'؛.‏ 

وقد أجاب الحسين على هذه البرقية بآنه يرحب بالطلب . ومستعد لتلبيته › 
لكنه يرجو البحث عن غير ابنه علي ليخلفه في الملك لانه وابنه واحد › فرفض أرباب 
البرقية ذلك . وبايعوا علياً بالملك . واضطر الحسين الى مغادرة مكة المكرمة الى جده 
في التاسع من تشرين الأول ۱۹۲٤‏ م. ومنها ابحر الى العقبة « ثم أخبرته 
السلطات البريطانية بضرورة مغادرته العقبة الى قبرص ائلا يغري وجوده فيي العقبة 
بالوهابيين فيندفعون الى الشمال قبل أن تتمكن بريطانية من التمركز فيي العقبة › 
ذلك التمركز الذي تم فيما بعد في صيف عام ۱۹۲١‏ »ا ''. 


. ۲۴٣ قلبي في كتابه « تاريخ تنجد ودعوة الشيخ محمد عبدالوهاب السلفية » ص‎ - ٥ 
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الاندفاع نحو مكکهة 

ظل الاخوان النجديون في الطائف ينتظرون أمر عاهلهم السلطان ابن سمود 
في الزحف على مكة وعدن . حتى اذا علم وشاع أمر تنازل الحسين عن العرش 
ومبايعة الحجازيين لنجله الأكبر الأمير علي ملكا على الحجاز فقط ؛ وانسحاب 
القوات النظامية الى جده . اندفع هؤلاء النجديون نحو « ام القرى » واحتلوها صلحاً 
لا حرياً « فتعرضت قصور الحسين للنهب والسلب . ودمرت جميع مقامات وأضرحة 
أئمة الاسلام الاولين في مقبرة معلى والاماكن الاخرى »'"'“ « وكما سلط الحسين 
البدو على الاتراك وبيوتهم فاأعملوا فبها يد النهب والسلب » كذلك سلط الته عليه 
الاخوان فقاموا بنفس الرواية التي متلت مع الأاتراك »""' . 

وتولى خالد بن لؤي إمارة مكة . فأبرق قناصل بريطانية وفرنسة وايطاليا 
وهولندا وايران في جده الى خالد بن لؤي وسلطان بن بجاد بمكة رسالة يشيرون فيها 
الى ان لحكوماتهم رعايا في مكة . ويرجون معاملتهم بالحسنى . فاجاب القائدان بأن 
أهل مكة كلهم في أمان واطمئنان › ومن جملتهم رعايا الدول الاجنبية › وسالا في 
نهاية رسالتهما عن موقف تلك الحكومات ازاء الحرب القائمة › فتسلما منهم كتابا 
بتاریخ ٦‏ ربيع التاني ( ٤‏ نوفمبر ۱۹۲٤‏ ) هذا نصه : 

الى خالد بن لؤي وسلطان بن بجاد 

وصلنا كتابكما ‏ ولا يخفى عليكما ان حكوماتنا التزمت الحياد التام في الحرب 
القائمة بين نجد والحجاز فنحن محايدون . ولا يمكننا التدخل باي وجه كان في هذا 
الخصام . وقد أحطنا بتصريحكما ان ليس لكما نظر في رعاياتا . نؤيد مضمون كتابنا 
الأول المختص بهم اها" . 

تم تاتي تواقيع المعتمدين لحكومات : بريطانية ‏ وفرنسة ١‏ وايطالية ‏ وهولندا › 


وأيران فی حجده . 


فيصل ينصح أخاه عليا 
أدرك الملك فيصل ملك العراق خطورة موقف أخيه الملك علي › ملك الحجاز › 


> قبي قي المضدر السائق سا : 
¥ - حافظ وهبه في کتابه « جزيرة العرب » ص ۲١۲‏ . 
ت خیرالدین الزركلي في کتابه شیه جزيرة العرب # ص TE’‏ 
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فأبرق اليه يقول : 
جلالة الملك علي - جده بغداد ٩‏ اوکتوبر ٤‏ ۱۹۲ 

مع عدم علمي بموقف مكة اليوم ‏ اخبر سيدي بأنه لديه فرصة ثمينة لارجاع 
الحجاز الى ما كان عليه . وتأمين استقباله » من فكري انه يحتم على جالتكم في 
هذه الظروف › التي لها ما بعدها . أن تذيعوا للعالم الاسلامي ان مسؤولية الحرمين 
ليست عائدة لأهل الحجاز وحدهم . بل هي في عنق المسلمين عموماً › وتظهروا 
رغبتكم الاكيدة في الاتفاق معهم . وتطلبوا اليهم ارسال وفود للتفاهم ‏ ووضع الخطط 
الضرورية للقيام بتلك المسؤولية › وترسلوا برقيات الى الجمعيات الاسلامية في 
الهند ومصر وغيرهما بهذا المعنى ٠‏ ثم تخبروا بريطانية العظمى بانكم مستعدون 
لقبول أي اقتراح يرجع المناسبات الحبية الى ما كانت عليه اثناء الحرب العامة › 
وتكونوا بتماس دائم مع ممثلها في جده على أن تعطفوا على آرائه وتخبروا حكومة 
مصر بنياتكم الحسنة ورغبتكم في وضع أساس لارجاع الصلات الصميمية 
التاريخية › وترسلوا الى ابن سعود نفسه تكلفونه بالصلح بطريقة التحكيم › حرمة 
للاماكن المقدسة . وحقناً لدماء المسلمين . وتخبروا بريطانية بذلك » وتطلبوا 
توسطها . وتكاتبوا امراء العرب بالحسنى . وتعاملوهم معاملة طيبة . وتطمنوهم عن 
عزم الحجاز على انتهاج خطة المسالمة والمحبة معهم ‏ فاذا فعلتم هذا وثابرتم على 
انتهاج خطة التفاهم مع الامم الاسلامية والمسيحية فعلا لا قولا ‏ وسعيتم في 
تطمين راحة شعبكم ليلتف حول عرشكم ٠‏ اعتقد بأنه يقع في أقرب وقت انقلاب مائل 
نحو حكومة جلالتكم وتاتي نتيجة تكون بحول الته مضمونة ورأيكم الموفق . 

فيصل 

لقد سر الملك علي بهذا الاقتراح ‏ ورد عليه في الحال بالبرقية الآتي نصها : 

مكة ۷/ ٠۱١۹۲٤ /٠١‏ جلالة أخينا الملك فيصل - بغداد 

أشكر جلالتكم على ارشاداتكم . وسنجريها حرفياً ‏ واثناء وجودي بجده تکلمت 
مع المعتمد البريطاني في هذه الشؤون ‏ وطلبت دوام المذاكرة باتمام المعاهدة واوعد 
بالتسهيلات . واني مستعد لازالة جميع سوء التفاهم وارجوكم أيضاً اتخاذ اللازم في 
عدم اهمال مساعدتنا وعسى الله يوفق الجميع . وساحرر الكتاب لابن سعود رأساً . 


علي 


ثم اعقب البرقية المثبتة فويق هذا بالبرقية الآتية : 


=٩ 


مكة ۷/ ٠۱۹۲٤١ / ٠١‏ جلالة الملك فيصل - بغداد 

غداً سابعث نجاباً رسوا لابن سمود أرجوكم إعلام ذلك بواسطة المتدوب 
السامي ؛ أو بالواسطة التي ترونها موافقة لعله يامر بتوقيف الحركة لحين 
المفاوضات › هذا ان استحسنتموه . 

علي 

ابلاغ الامر للمعتمد اببريطاني 

سر الملك فيصل بهذا الجواب فبعث به الى المعتمد السامي البريطاني في 
العراق مرفقاً بهذه الرسالة : 

عزيزي السر هنري : سري 

اني أرسل الى فخامتكم طي كتابي هذا . برقية وردتني من أخي علي في مكة . 
ونظراً لما اعلن من عطف فخامتكم على نجاح الموقف الجديد في الحجاز فاني 
أضم صوتي الى صوته . وأرجو منكم أن تبلغوا حكومة جلالة الملك ملتمسي بوجوب 
إسراعها الى اجراء التاثير الكافي على ابن سعود ليوقف حركات اعوانه الى حين 
انتهاء المفاوضات . 


مخبکم - فيصل 


قرار مجلس الوزراء*'“ 

كان رئيس الوزراء المراقي › ياسين الهاشمي › قد وجه كتاباً سرياً الى المعتمد 
البريطاني في بغداد برقم س ٤‏ ۲۳۰ وتاریخ ۱ تشرین الأول ۱۹۲٤‏ م لبيان 
التدابير المتخذة من قبل حكومة جلالة ملك بريطانية لازالة الاضرار الدينية 
والسياسية والاقتصادية التي ستصيب العراق من جراء الغزوات المستمرة التي 
تشنها قوات ابن سعود » ولما لم يجد في جوابه ما يشفي الغليل ‏ اتخذ مجلس 
الوزراء هذا القرار. 

« تلي كتاب فخامة الممتمد السامي المرقم ٤‏ ۱۸ والمؤرخ في ٣‏ تشرين الأول 


۹ - قرار ۷ تشرین الاول ٠۹۲٤‏ في ص 1٩‏ من مجموعة مقررات مجلس الوزراء للأشهر آب 


¿٤‏ ۲ ۹ المتعلق بمسالة تجاوز سلطان نجد على الممالك العربية المجاورة فلم يجد 
مجلس الوزراء في الكتاب المذكور ما يزيل قلقه من الاضرار التي ستصيب مصالح 
العراق من استيلاء ابن سعود على الحرمين الشريفين أو من غارات قواته على 
البلدان المجاورة . هذا من جهة . ومن جهة اخرى يرى مجلس الوزراء ان سياسة 
حكومة جلالة بريطانية في شأن هذا الحاكم العربي لم تزل غير مريحة بالنظر الى 
العراق ووحود قواته داخل حدود العراق المحددة بموحب المعاهدة العراقية النجدية 
وتربصهم للهجوم على عشائر العراق في كل حين أمر مخل بحقوق الحكومة العراقية 
وبراحة سكان العراق . وعليه فوض مجلس الوزراء الى فخامة رئيس الوزراء المفاوضة 
مع فخامة المعتمد السامي في النقاط الآنفة الذكر » .٠''‏ 
x‏ × × 

في الوقت الذي كان الملكان الاخوان : فيصل في بغداد وعلي في مكة المكرمة 
ببذلان اقصى الجهود لايقاف الزحف السعودي على الحجاز . وحل الخلافات القائمة 
بين الاسرتين : الهاشمية والسعودية بطريقة سلميه وودبة . وفي الوقت الذي كان 
رئيس الوزراء العراقي بوالي اجتماعاته بالمعتمد البريطاني لايجاد سخرج لهذه 
الازمة الحادة . في هذا الوقت بالذات . اتخذ السلطان عبدالعزيز آل سعود قرارا 
خطيرا طبره من « البحرين » الى «١‏ حده » ونقله الملك علي الى أخيه الملك فيصل 
بالبرقية الآتي نصها : 

حلالة أخينا الملك فيصل - بغداد 

رقم ۷۷ البرقية الواردة أمس من البحرين الى جده 

طاهر الدباغ سكرتير الجمعية الحجازية : وصل تلغرافكم العمومي أما رسالتكم 
الرسمية الخاصة المتعلقة بالصلح فلم تصل . لا يمكن نشر روح السلام في الجزيرة 
ما دام الحسين وأولاده حاكمين في الححاز . لا نقصد الطمع دي مللا الححاز أو 
التسلط عليه ولذا فهي تترك للعالم الاسلامي . وهذا ما براه من الندامة لترك البلاد 
المقدسة . واذا خرج الحسين وأولاده من الحجاز فأنتم آمنون في بلادكم . وقد أرسلنا 
التعليمات بذلك لرؤساء جيشنا . السكرتير الخصوصي لسلطان نحد . انتهت 

الوق د جي 

وفي الوقت نفسه فان السلطان عبدالعزيز آل سعود أبرق برقية خاصة الى 

الملكد علي في جده هذا نصها : 


. ٤ ملقات المركز الوطني لحفظ الوثائق . ص‎ _ ۲٠ 
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الشريف علي بن الشريف حسين ۔ جده 
اني احترم شخصكم احتراماً عظيماً ولكن معاملة والدكم لإهل نجد وسائر 
المسلمين هي التي جعلتنا نقف هذا الموقف . فإذا كنتم تحبون السلام وحقن 
الدماء . أخلو الحجاز وانتظروا حكم العالم الاسلامي . فإن اختاركم أو اختار غيركم 
فنحن نقبل حكمه بكل ارتياح . أما اذا بقيتم في أرض الحجاز فان مسؤولية ما يقع 
من الحوادت تقع على عاتق غيرنا ؟ 
سلطان تنجد 


ذعر الملك فيصل 

وقعت البرقيتان السعوديتان لطاهر الدباغ وللملك علي وقوع الصاعقة المحرقة 
على رأس الملك فيصل إن لم تكن أشد تاثيراً ‏ فهرع « فيصل » الى المعتمد السامي 
يطلعه على هاتين البرقيتين ويبدي قلقه على مصيره في العراق بعد أن أعلن العاهل 
السعودي بكل جلاء ووضوح انه « لا يمكن نشر روح السلام في الجزيرة ما دام 
الحسين وأولاده حاكمين في الححاز » فطيب المعتمد خاطره . وهدأً أعصابه ‏ واتفق 
وإياه على أن يوجه الملك رسالة اليه يشرح فبها ما يقلقه وما يخشى منه . فوجه 
اليه هذا الخطاب . 

بغداد ۲۹ ربیع الأول ۱۳٤۳‏ - ۲۸ تشرین الأول ۱۹۲٤‏ 

عزيزي السر هنري 

حسب وعدي أمس الى فخامتكم اقدم في طيه صورة البرقية الواردة الي من 
أخي الملك علي وهي مرسلة في ال<اصل من سكرتير عظمة سلطان نجد وموجهة الى 
آهالي جده . 

أني لا أظن بأن جلالة ملك بريطانيا يرضى لهذه العائلة التي أنا أحد أفرادها 
بمتل هذه الحقارة العلنية . بل اني لا أعتقد بانه يرضى ولن ترضى حكومة جلالته 
بان اطاطا الرأس أمام هذه الاهانة الشخصية . فاذا فرضنا أن الحسين كان مخطئاً 
أو معتدياً - كما يذعي عظمته - فها هو قد زال . وما هو جرم أخي علي › وهو يتضرع 
اليه طالباً منه السلم ؟ وما هو جرم بقية أفراد عائلتي حتى يضغط على الشعب 
الحجازي مستنداً الى شرانم هسجية لا تعرف غير سلب ونهب كل آمن . وینذره بان 
لا أمان له حتى يخرج أفراد اسرتي من وطنهم ومقر ملكهم الموروث من الوف السنين 
في الوقت الذي اختار لنفسه ملكأ وحكومة مدنية ‏ والتجا الى عظمته والى الأمم 
۳ 


كافة طالباً وضع حد لسفك الدماء ؟ ان تمادي عظمته على هذه الاعمال يثبت بانه 
لا برمي بسياسته هذه الى امتلاك البلاد وضمها الى بلاده المنكودة الحظ والتي تئن 
تحت جور حكمه الفردي ‏ وهو انما يرغب في التنكيل بعائلتنا ليصغو له الجو › ولكي 
لا يبقى أحد ينازعه الحكم في أرض الحجاز . وهكذا كان قد فعل مع أهل حايل › 
عندما طلب اليهم جلاء ابن رشيد . 

ان عظمة السلطان قد رفع الستار عن مقاصده الخفية › وأظهر العداء جلياً نحو 
جميع أفراد عائلتي بلا استثناء . وهو يصر اليوم على ابعاد من هو منها في الحجاز . 
وإلا فلا آمان لأهل الحجاز . ولا يستبعد أن يجمع قواه - بعد أن ينال مرغوبه في 
الحجاز - ويطلب خروجي من العراق عاجلا أو جلا متذرعاً بعين الاساليب ونفس 
المغالطات التي يتذرع بها اليوم تجاه حكام وامراء الجزيرة الذين سعى الى 
استئصالهم متزملا برداء العصمة والدفاع عن حقوقه . ولا يصعب عليه آن يتخذ نفس 
الخطة التي نجحت معه حتى الآن تجاه العراق فيجيش جيوشه عاجلا أم آجلا . 
ويشن بها الغارات على أطراف هذه البلاد ليلجيء الاهالي الى اخراجي من بين 
ظهرانيهم لاني في نظره أحد أفراد تلك الاسرة التي يجب أن لا تعيش على ظهر 
البسيطة . ولأنه يتخيل أن يكون العالم بامره . وأن لا يكون في البلاد العربية جميعها 
من يتجرأً على منازعة عظمته . 

والآن بالنظر لهذه التصريحات المدائية المعلنة لنواياه السيئة وأطماعه 
الواسعة . التي لا أشك في أن سيكون لها تاثير عظيم على مستقبل العراق وبلاد 
العرب كافة » فأني أرى أن أعرض القضية برمتها على أنظار حكومة جلالة الملك قبل 
أن أقوم باي عمل مادياً كان أم معنوياً . وانني اننظر الجواب بأسرع ما يمكن . 

محبکم - فيصل 

تدخل وزارة المستعمرات 

کان الاتفاق قد نم بين الملك فيصل والمعتمد السامي البريطاني في الاجتماع 
الذي تم بینهما یوم ۲۷ تشرين الأول ٤‏ 1۹۲ على أن يكتب الأول الى التاني عما 
يخامره من قلق حول البرقيتين السعوديتين الى طاهر الدباغ والملك علي ليقوم 
الاخير باطلاع الجهات البريطانية العليا على ما يساور الملك فيصل . وقد بز المعتمد 
السامي بالوعد الذي قطعه بهذا الصدد فنقل رسالة الملك الى وزارة المستعمرات 
برقيا . 
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ولم تكن الحكومة البريطانية بحاجة الى من يطلعها على الاعمال التي كان 
يقوم بها سلطان نجد ولا الى من ينبهها الى أهدافه وغایاته ‏ وانه اذا کان قد خفي 
عليها أمر من الامور فانما كان ذلك اضطراب الملك فيصل وذعره من كلمة وردت في 
برقية السلطان الى سكرتير الجممية الحجازية فيي جده « لا يمكن نشر روح السلام 
في الجزيرة ما دام الحسين وأولاده حاكمين في الحجاز » ومع علم بريطانية بان 
العراق لا يدخل ضمن الحجاز » ولا يشمله تهديد السلطان النجدي › فاتها ارتات أن 
تطمن فيصلا فابرقت الى معتمدها في بغداد البرقية المرقمة ۳۸۳ والمؤرخة ٠٠١‏ 
تشرين الأول ٤‏ ۱۹۲ التي بلغها المعتمد الى الملك فيصل برقم آر۔ أو/ ۲٤١‏ 
وتاریخ ۲۰ تشرین الأول ۱۹٤‏ وهذا نصها : 

« ان الحكومة البريطانية لم تتردد أبدأ في تعقيب سياستها التي تقضي 
بالحض على السلام والوفاق › وانمانهما بين سائر حكام البلاد العربية بكل وسيلة 
ممكنة . وفي عين الوقت انها متمسكة بسياستها التقليدية من عدم التدخل في 
الشؤون الدينية » وليس في نيتها التورط في آي نزاع يرمي الى الاستيلاء على 
الاماكن المقدسة الاسلامية مما قد يدخل فيه حكام بلاد العرب المستقلين . 

« وفيي المشكلة الحاضرة تنوي الحكومة البريطانية حصر مجهوداتها في 
محاولة صيانة من في الحجاز من رعايا صاحب الجلالة البريطانية المسلمين . 
والمسلمين الذين تحت حماية جلالته وذلك بقدر ما يكون بالامكان عملياً . وفقظ في 
حالة طلب كلا الطرفين المتنازعين من تلقاء نفسيهما توسط حكومة صاحب الجلالة 
البريطانية لاجل المساعدة على حسم المشاكل التي بينهما بالتدابير السلمية تكون 
حكومة صاحب الجلالة البريطانية مستعدة للقيام بامر مثل هذا الذي حاولت القيام 
به في الشتاء الماضي في مؤتمر الكويت ولكن عبتا ما حاولته . ويرجع السبب الأكبر 
في دلك الى تاخر الحسين في المواعفة على ارال مندوب وقد بلغ ما سبق ذكره الى 
الحسين . 

وأما ما يتعلق بالجهات المتاخمة لبلاد العرب مما تتحمل الحكومة البريطانية 
فيها مسووليات من طرف جمعية الامم فالحكومة البريطانية مستعدة لان تقدم 
للحكومات المحلية ذوات العلاقة ما يمكن تقديمه من المساعدة في رد ما يحدث من 
الهجوم - من غير اثارة - من قبل أي حاكم مستقل › إلا ان استعدادها هذا للمساعدة 
يشترط فيه أن نسترشد الحكومة المحلية صاحبة الشان في سياستها تجاه ذلك 
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الحاكم بآراء الحكومة البريطانية . ان الحكومة البريطانية لا يمكنها الاعتراف بحقّ 
هذه الحكومات المحلية بالتدخلْ في نزاع قائم بين حاكمين عربيين مستقلين » ولن 
ترضى باي تدخل من هذا القبيل . 


لا جديد في جواب لندن 

كانت عقيدة الملك فيصل في وزارة المستعمرات البريطانية انها ستتولى اقناع 
السلطات النجدية بوجوب وقف الزحف النجدي على الحجاز فضلا عن انذارها 
بوجوب عزل العلاقات العراقية ‏ النجدية عن النزاع النجدي ‏ الحجازي فلا تتعمرض 
للعراق بما يقلق بال مليكه فيصل الأول واذا بجوابها المثبت فوبق هذا يخيب آماله 
فيضطر الى آن يوجه الى المعتمد السامي البريطاني كتاباً مطولا هذا نصه : 

بغداد ۱۰ ربیع الأول ۱۳۲۲۳ -۔ ٩‏ تشرین الثاني ١۱١۹۲٤‏ 

عزيزي السر هنري 

قرات بکل اهتمام کتاب فخامتكم المرقم ر .و ./ ۲٤١‏ والمؤرخ ۲۰ تشرين 
الأول ٤‏ ۱۹۲ والبرقية الواردة من وزارة المستعمرات . والمرسلة فيي طيه › وتبينت 
منهما رأي حكومة صاحب الجلالة وفكر حكومة الهند فيما يتعلق بخطر الوهابية على 
الاماكن المقدسة . واني أشكر لفخامتكم جزيل الشكر عنايتكم في اطلاع الحكومة 
البريطانية على افكاري واقتراحاتي . 

يظهر لي من البرقية الآنفة الذكر ان وزارة المستعمرات لم تنظر الى المسالة إلا 
من حيث علاقتها بالحجاز ونجد فقط . ولم تجب على ما أبديته في كتابي المؤرخ في 
٤‏ ۲ ایلول ٤‏ ۱۹۲ من الملاحظات بشان ما يتوقع أن يصيب العراق بسبب هذا النزاع 
من الاضرار الجسيمة المادية والمعنوية › هذا اذا تمكن تنجد من تحقيق مطامعه 
وبسط نفوذه على الحجاز وبقية اطراف جزيرة العرب الجنوبية . 

نعم ان الوزارة المشار الها ذكرت في برقيتها انها مستعدة لمعاونة البلاد 
الواقعة تحت مسؤوليتها › ودفع أي هجوم يقع عليها من أي حاكم مستقل وذلك بقدر 
طاقتها ‏ وعلى شرط أن يكون الهجوم قد وقع من غير إثارة . ان هذه العبارة لم تمر 
بناظري » مع ما تضمنته من قيود إلا وولدت في نفسي قلقاً لا أود آن أخفيه على 
فخامتكم في متل هذا الوقت الذي نرى هجمات نجد تتوالى على البلاد المجاورة ء 
سواء في ذلك الحجاز أو العراق أو شرق الاردن أو الكويت وغيرهم من الامارات العربية 
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الواقعة جنوبي نجد فهل يجب علينا أن نحكم بان جميع رؤساء البلاد العربية 
مخطئون . وأن نجد وحده هو المصيب ؟ أو ان هناك مطامع ينبغي لنا أن نوقفها عند 
حدها » ونعد لها عددها في الوقت الحاضر كي نامن شرها في المستقبل ؟ 

ان الخطر الذي بهدد مصالح العراق ١‏ بسبب انتشار نفوذ الاخوان › لا يقل عن 
غيره ٠‏ ولا نزال اليوم نرى بالرغم من اهتمام حكومة جلالة الملك بشؤون العراق قسماً 
من بلادنا تحت استيلاء الحكومة النجدية فعلا ‏ والوعود التي منينا بها لم تجد فائدة 
لان مطالبنا بخصوص الخسائر العظمى التي اصابت رعايانا في الانفس والاموال 
ل تزال مهملة في نظر نجد . ولا تزال عشائرنا غير مطمئنة من تجاوزات الاخوان . 
وغداً اذا خرجت الى الصحراء - ولا بد من خروجها لأجل رعي مواشبها - فانها 
ستكون داتفا تحت خطر القارات الفجائية ‏ ولا شك في ان الخطر عليهم في هذه 
السنة شبكون اشد منه في كل سنة اخرى لما ولدته الموفقيات الاخيرة من الجشع 
في نفوس الاخوان . 

اني لا أقصد بما تقدم ان حكومة جلالة الملك غير مهتمة بالمحافظة على 
حدود العراق العمومية . ولا يمكنني أن أقوم حقيقة بواجب الشكر تجاهها على 
ما تبذله من الجهود العظيمة في ردع الطامعين عن حدودنا الشمالية إلا اني أود أن 
توجه نظرها بنفس الاهتمام الى الحدود الاخرى ‏ أعني حدودنا الجنوبية والغربية › 
وهي لا تقل خطورة عن الحدودالشمالية بالنسبة لمستقبل العراق » إن لم يكن في 
الوقت الحاضر ففي الآتي القريب . ان ترك الاخوان على رسلهم يخرقون حرمات 
الأماكن المقدسة › ويعبثون بلا رادع يردعهم بارواح العشائر وأموال رعايا الحكومات 
المجاورة لهم استناداً على القوة الغاشمة › وفي سبيل نشر فكرة ديذية متشبعة 
بعوامل التعصب البعيدة عن كل مبدأ مدني لا بد أن يقذف في القريب العاجل 
بالعشائر القاطنة ما بين سورية والمراق في أحضان الوهابية ‏ ويؤدي في نفس 
الوقت الى سلب راحتنا تماما فيما وراء مجرى الفرات ‏ وانقطاع مواصلاتنا مع 
سورية وفلسطين . وأقرب دليل على صحة هذا . هو ان ابن شملان حالما بلغه سقوط 
الطائف أوفد رسله الى نجد ليعرض الطاعة على سلطانه خوفاً من بطش أعوانه به . 
أليس في هذا ما يكفي لتبرير اثارة خواطرنا » ويدعو الى وجوب اهتمامنا بايجاد 
الدواء عاجلا قبل أن يستفحل الداء ؟ 

اذأ كانت حكومة صاحب الجلالة لا تريد › أو لا تستطيع حقيقة أن تضيق على 
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حكومة نجد › أو لا تملك الوساطة الكفيلة الكافية في الظروف الحاضرة لارغام 
عظمته على أن ينزل عند ارادتها ‏ وكانت حكومة جلالة الملك تعتقد أن الحصر 
البحري لا ياتي بالفائدة المطلوبة كما فهمت من فخامتكم فما عسى أن تكون حدود 
المعاونة التي ينبغبي أن نعتمد علبها فيما لو هوجمت عشائرنا داخل حدودنا ؟ 
ان الساحة العربية التي تؤثر فيها الطيارات التأثير المرغوب ليست من الوسعة 
بحيث تشمل جميع بادية العراق . ولربما يتمسر أن تتجاوز فعلا منطقة السكك 
الحديد بكثير . وبناء عليه ستبقى عشائرنا البعيدة عن هذه المنطقة تحت رحمة 
النجديين المتجاوزين › وهذا ما يصعب علينا السكوت عليه › مع اعتقادنا بانه في 
استطاعتنا أخذ الترتيبات اللازمة لحفظ كرامتنا من الاهانة . وصيانة أرواحنا 
وأموالتا من أن تسطو عليها يد الاخوان . ولا اظن إن كلفتنا في هذا السبيل تكون أكثر 
من الخسائر التي ستنتابنا عند تركنا الأمر على حالته الراهنة . فاذا كانت حكومة 
جلالة الملك ترى التدخل فيما يختص بصيانة الحرمين الشريفين مخالفا لتقاليدها 
التي سارت عليها حتى الان الا يترتب علبها أن تترك الحرية للطوائف الاسلامية في 
أن تقوم بما يطمن وجدانها ويصون أقدس مقدساتها من عبت الأيدي المتعصبة 
الفاشمة ؟ وهل هناك لوم على العراقيين أو تبعة فيما لو أرادوا الدفاع عن مقدساتهم 
وحرياتهم والسعي فيما يصون وحدتهم ويحفظ كيان ملكهم في المستقبل ؟ 
فبناءُ على الاسباب المسرودة أعلاه ‏ ان الحكومة العراقية ترى نفسها مضطرة 
لاتخاذ الاجراءات الفعالة المقتضية لسلامة حدودها من التعمدي وحفظ أرواح 
رعاياها ‏ قبل أن يخرجوا لرعي اغنامهم ‏ وترجو من حكومة جلالة الملك المؤازرة 
التامة للحصول على هذا القصد . أما فيما يختص بمسالة الحجاز فأني اقدم صور 
مخابرات برقية بيني وبين جلالة الملك علي › بعد أن تبوأً المرش . لاطلاع فخامتكم 
عليها . واني بعد هذا أرى من واجب كل فرد أن يسعى لحقن الدماء وتوطيد السلم › 
ولذا فاني أرجو من حكومة صاحب الجلالة أن تسعي السعي الجميل في هذا الصدد 
حفظاً لكرامة الاماكن المقدسة وصيانة للأرواح والاموال . كما أود أن أطلب من عظمة 
سلطان نجد بكل الحاح توقيف أعوانه موقتاً الى أن تحل المسالة حلا سلمياً » واكلفه 
بعقد مؤتمر بأسرع ما يمكن لاجل هذه الغاية . ولا أخاله يرفض . والا تقع كل 
المسؤولية عليه . واني انتظر جواب فخامتكم بالموافقة لاشرع في هذا الامر. 


النجديون يحتلون ام القرى 

تضمن كتاب الملك فيصل الى المعتمد السامي - المثبت نصه اعلاه - اموراً 
هامة يتطلب الرد عليها بالقبول أو الرفض . الرجوع الى لندن ومعرفة موقفها ورأبها 
في هذه الامور ‏ إذ لم يكن فيي استطاعة المعتمد البت في الامور الخارجة عن 
اختصاصه وسلطاته . ولا سيما وقد كان الموقف الحربي في الحجاز يتطور بسرعة 
فيي صالح النجديين . وكانت المصالح البريطانية متفقة مع المصالح النجدية في 
موضوع تقليص نفوذ الهاشميين في الحجاز . ولا سيما بعد أن رفض الملك حسين 
توقيع المعاهدة التي عرضتها انكلترا عليه . كشرط لاستمرار دوام حكمه ومذه 
بالمقومات الضرورية . لأنها - المعاهدة - كانت صريحة في اعتبار فلسطين العربية 
وطناً لليهود الصهاينة . 

أجل كانت القوات النجدية مندفعة نحو ام القرى « مكة المكرمة » لاداء العمرة 
قهرأً أو رضاء ‏ وكانت قوات الملك علي أعجز من أن تقف في وجه الجيش النجدي 
العرمرم الزاحف . ولما كان القتال في البيت الحرام أو فيي جواره لا يجوز شرعاً ‏ 
اضطرت القوات الهاشمية الى الانسحاب نحو جذه فأبرق الملك علي هذه البرقية : 

٥۹۷ / ٤ الرقم س‎ ۱۹۲٤ / ۱۰ / ۱۲۳ مكة‎ 

بغداد - جلالة اخينا الملك فيصل 

حرمة للبلد الطاهر . وحقناً للدماء . أجبرنا على الانسحاب بجميع جندنا 
وقومنا لجذه . 

التوقيع - علي 

وهكذا اندفعت القوات النجدية نحو البيت الحرام › فطافت حول الكعبة بين 
التهليل والتكبير . وأدت مناسك العمرة بين الاجلال والتمظيم . وانتفت الغاية من عقد 
المؤتمر الذي اقترحه الملك فيصل لتسوية الخلاف بين نجد والحجاز سلميا . 


ثورة الملك فيصل 

كان « الملك فيصل متاثراً بما أصاب أخاه ووالده من الخلاف مع ابن سعود 
وضياع ملكهما ‏ وكان متحفزاً لانجادهما بكل وسيلة بواسطة العراق › لكن الحكومة 
العراقية . وهي في بدء تاسيسها . وبالنظر لوجود الجيش البريطاني فيها › لم تكن 
قادرة على أن تحصل على قوة مسلحة منظمة تحقق القرض » كما ان الحكومة 
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البريطانية لم تكن لتسمح بوقوع هذا الاصطدام بين العراق وابن سعود . ومن يدري ؟ 
ربما كانت - وهذا الارجح - مرتاحة الى أن يتسلم قيادة الجزيرة :ر سعود الذي أثبت 
انه كفوء أكثر من غيره لتأمين الأمن في الصحراء . وفي بلاد تتحكم فيها البداوة أكثر 
من الحضارة . وقد أيدت بريطانيا رأيها في الوقت بأنها لا تسمح بوقوع أمر كهذا › 
واتصلت بدورها بابن سعود موصية اياه بطول البال وعدم الاستفزازللعراق . لكن الأمر 
مع الملك فيصل كان متفاقماً الى حد انه كاد يعلن الحرب على ابن سعود . بينما 
الوزارة التي كانت قائمة يومئذ - وهي الوزارة الهاشمية الاولى - لم تكن تشاركه في 
هذه السياسة لاعتقادها ان أمرا كهذا قد يؤدي الى ضعضعة العراق وهو فيي بدء 
قيامه كدولة تحتاج الى التنظيم أكثر من القتال » . 


قرار لمجلس الوزراء 

على ان الوزارة رأت - من باب المجاملة - أن تتحذ قراراً يطمَن فيصلا بأن 
الحكومة العراقية لن تقف مكتوفة اليدين تجاه الوضع المتاأزم في الحجاز فاتخذت 
القرار التالي في الخامس والعشرین من شهر تشرین الآول ۱۹۲٤‏ م. 

« تفاوض مجلس الوزراء بخصوص مسالة !سنيلاء ابن سعود على مكة المكرمة 
واكتساحه الحجاز فقرر مجلس الوزراء .. لقد بين مجلس الوزراء فيي قراره المتخذ في 
الجلسة الخصوصية المنعقدة في ۷ تشرين الأول ۱۹۲٤‏ المضار الاقتصادية 
والدينية والسياسية التي تلحق العراق من توسع نفوذ ابن سعود في الحجاز › والآن 
وقد استولى على مكة المكرمة الأمر يؤول الى عدم امكان اداء فريضة الحج . ويخل 
بالموا'زنه بين البلاد العربية . ويضطر في نهاية ألأمر العشائر القاطنة ما بين سورية 
والعراق . وعلى طول الفرات غرباً الى اعتناق مذهب الوهابية تخلصاً من تجاوزات 
انه وتفدنا هم ٠‏ وسو نهد لامة المر صلا مين الخراى ونسورنة وذلن ن 
وعلبه لا يسع مجلس الوزراء إلا الاحتجاج على هذا الاستيلاء . ويطلب الى الحكومة 
البريطانية الاشتراك الفعلي في محافظة حدود العراق وحماية عشائره بصورة دانمة 
من غازات الوهابيين > ويود الاطلاع على التدابير الني ستتخذ من جانب الحكومات 
البريطانية الحليفة في هذا الشان ليتمكن من اعادة النظر في الموقف » . 


اعانة مالية للحجاز 
بعد أن ساء ظن الملك فيصل في مجلس وزرائه بعدم اتخاذ قرار حازم تجاه 
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الزحف النجدي على الحجاز . ودخول الاخوان مكة المكرمة ‏ رأى هذا المجلس أن 
یطیب خاطر ملیکه فقرر فيي السابع والعشرین من تشرین الثاني ٤‏ ۱۹۲ م « تاليف 
لجنة من وزارة الاوقاف برئاسة وزير الاوقاف لأن ترسل وزارة الاوقاف خمسة عشر الف 
ربية من واردات الاوقاف النبوية لاسعاف المهاجرين في جدّه » وقد آلم هذا القرار 
العاهل النجدي واتخذه ذريعة لمخاصمة العراق على اساس انه اصبح المسؤول عن 
مكة وفقرائها فلا يحق لغيره أن يتصرف بأوقاف الحرمين › وقد بقيت هذه القضية 
احدى المشكلات المعلقة بين العراق ونجد زمناً طويلًا . 
استسلام المدينة وجذه 

لما حل موسم الحج في تموز من عام ۱۹۲١‏ م . كان الملك علي وقواته 
يقيمون في جده . وكانت المدينة المنورة ما تزال تحت سلطته . فرأى عاهل نجد أن 
يسحب قسماً من قواته لتيسير امور الحج وتوفير الراحة والطمانينة لقصّاد البيت 
الحرام . فلما انتهى هذا الموسم بسلام . شرع يعد العدة لاحتلال ما تبقى من أرض 
الحجاز . وكانت أمامه مشكلة جذه والمدينة وكيفية التغلب على الصعاب التي تحول 
دون احتلالهما بيسر ‏ واذا بالامير فيصل . أحد أنجاله . يجمع له قوة كبيرة من هنا 
وهناك . ويجهزها باحدث الاسلحة › ويعلن استعداده لاحتلال المدينتين المنكوبتين 
فارتاى والده أن يقسم هذه القوة الى قسمين ناط احداهما بالأمير فيصل واسند اليه 
حصار جه ثم احتلالها . وسلم قيادة القسم الثاني الى ولده الآخر الامير محمد 
ووجهه نحو المدينة المنؤرة . وكان الوضع في هاتين المدينتين « جدّه والمدينة » 
حرجا جدأ لفقدان الماء والطعام والعلاج والأمان مضافاً الى كثرة اللاجئين والوافدين 
واضطراب الاهليين فاضطرت المدينة الى الاستسلام في الخامس من كانون الأول 
٥‏ م ٠‏ وخضع الملك علي لحكم القضاء والقدر فوافق على توقيع معاهدة تسليم 
جده الى القوات السعودية في السابع عشر من هذا الشهر « كانون الأول » لقاء 
بعض المنافع الشخصية الت تن مواد معأاهدة حده بعد أن صمد في هذا النغر 
سنة كاملة وشعر انه من العبث الاستمرار في حرب لا طائل تحتها . 
الملك علي في العراق 

لما تنازل الملك حسين عن عرشه الى كبير انجاله الأمير علي ٠‏ واضطر للجلاء 
الى جده فالعقبة . أرغمه الانكليز على الانتقال من العقبة الى جزيرة قبرص في 
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البحر المتوسط . حتى اذا مرض مرض الموت نقل الى عمان ولبى دعوة ريه في الرايع 
من حزیران سنة ۱۹۳۱ .ولما اضطر الملك علي نجل الملك حسين الى تسليم جده 
وتوقيع معاهدة الصلح مع الاخوان اننجديين ‏ توجه الى العراق وحلٌ ضيفاً على آخيه 
الملك فيصل . وقد بقي في بغداد حتى وافاه الأجل المحتوم في ٠١‏ شباط 
٥‏ م . وكان أخوه الملك فيصل قد توفي بالسكتة القلبية أو تصلّب الشرايين ليلة 
الثامن من ايلول ۱۹۳١‏ م . أما الملك عبدالته . ثاني انجال الملك حسين . فقد قتل 
أثناء دخول المسجد الاقصى ظهر يوم الجمعة ۰ ۲ تموز ۱۹١۱‏ م .وأما رابع انجال 
الملك حسين وأعني به الأمير زيد فقد توفي في اوربا عام ٠۹۷۲‏ وهكذا انتهت حماة 
الملوك الهاشميين . 


الميسس و السسبا سة 
() ۱۹£0.1۹۳۰( 
برتقي تاریخ تاليف الجيش العراقي الی أُواخر عام ۱۹۲۰ م . ففي بوم ۲٠١‏ 


تشرين الأول من السنة المذكورة دعي الفريق جعفر العسكري الى تاليف نواة للجيش 
العراقى . فألف هيئة الضباط فيها من المنابع التالية في السادس من كانون الثاني 


١‏ - المتخرجون في المدارس الحربية التركية . وكانوا ضباطاً في الجيش 
العتمانى . 


۲ - ضباط الاحتياط في الجيش العثماني . 

٣‏ - نواب ضباط الاحتياط . وضباط الصف في الجيش المذكور . الذين احرزوا 
رتبة ضابط في الثورة العربية الكبرى . وكان عمل هؤلاء الضباط يقتصر على الأكثر 
في رسم الخطط التي ستسير عليها دوائرهم في المستقبل . لأن السلطات 
البريطانية لم تكن قد وضعت بعد الأسس التي يبنى علبها تأليف الجيش . فلما عيّن 
العقيد نوري السعيد وكيلا لرئاسة الأركان الحربية في ۲٤‏ شباط ٠۱۹۲۱‏ أحدث 
نشاطاً محسوساً في المقر العام . ففي ۸ أيار ۱۹۲١‏ تالفت المدرسة العسكرية 
العراقية ( وهي غير الكلية العسكرية ٠)‏ وفي ۲٠‏ من الشهر المذكور أقر مجلس 
الوزراء « للحكومة الموقتة » قانون التطوع المؤقت للجيش العراقي . وفي حزيران من 
هذه السنة تم تطوع ٤‏ ۲۲ جنديأً في تسع لجان من لجان التجنيد › وفي ۲۸ تموز 
من السذة نفسها تم تاليف الفوج المشاة الأول وقد اطلق عليه تيمناً « فوج موسى 
الكاظم » . 

ولما توج الأمير فيصل ملكا على العراق فيي ۲۳ آب سنة ۱۹۲۱ م٠‏ حدث 
نشاط محسوس في آوساط وزارة الدفاع بحيث لم تنته سنة ۱ م ؛ حتی کان 
الجيش العراقى يتالف من فوجي مشاة وكتيبة خيالة وبطرية جبلية وسريتين نقلية 
توات و عن حاط ١‏ )اطا وعد جد ۲۰۰۵ ) جنود » وهکذا 


.۸٦ الرئيس الأول محمود الدرة في جريدة « لواء الاستقلال » العدد‎ - ١ 


NYY 


استمر في التكامل سنة بعد اخرى حتى بلغ في أوائل عام ٤ ٠‏ ۱۹ م أريع فرق مشاة 
وفرقة آلية مؤلفة من أفواج آلية وشرايا مدرعة ورشاشات آلية ودبابات ومدفعية آلية 
ولواء حدود ولواء خيالة ومدفعية متوسطة . وقطعات اخرى ملحقة بالجيش › وقوة 
جوية مؤلفة من عدة أسراب : قاصفة ومقاتلة مع أسراب تعاون وتدريب وأصبح لوزارة 
الدفاع معامل للعتاد ولصنع البندقيات وتصليح السيارات والطيارات وغير ذلك . 

کان نفر من الضباط العراقيين الذين ألحقوا بوزارة الدفاع العراقية يستشعر 
الاستقلال العربي منذ اشتغاله في الجيش العثماني . فكان يؤيد كل من دعا الى 
استقلال العرب من رجال السيف أو القلم . ولما كان جعفر العسكري ونوري السعيد 
في جملة القادة الذين اشتغلوا مع الملك حسين وأنجاله ‏ علي وعبدالته وفيصل 
وزيد . في التورة العريية الكبرى التي أعلنها الحسين على الترك في ٩‏ شعبان سنة 
١ ٤‏ للهجرة و ٠١‏ حزيران سنة ۱۹١٠١‏ للميلاد » وكان الملك فيصل قد استعان 
بهما في تأسيس الحكومة العراقية فضلا عن تاييد المندوب السامي البريطاني في 
العراق لهما ‏ فقد صار لهما في الجيش العراقي أعوان وأتصار كثيرون . كما كان لهما 
خصوم وأضداد عديدون وكانت لهما بحكم اتصالهما بالملك وبالمندوب الكلمة النافذة 
فيه والهيمنة التامة عليه › ومن هنا تمت فكرة التعاون بين رجال السياسة ورجال 
الجيش نموا مطرداً . وازدهرت بعد وفاة الملك فيصل ازدهاراً كبيراً . 

مات الملك فيصل ليلة یوم ۸ ايلول ۱۹۳۳ م والسيد علي جودت الأيوبي 
يشغل رئاسة الديوان الملكي ٠‏ والوزارة الكيلانية لا تزال في الحكم' » ونودي بولي 
عهده الأمير غازي ملكا على العراق فاعربت الوزارة لجلالته عن رغبتها في حل 
المجلس النيابي القائم والشروع في انتخاب مجلس جديد . نظرا لدخول البلاد في 
عهد جديد من الحكم › فلم يشا السيد الأيوبي أن يقر هذه الرغبة فأشار على الملك 
الفتى برفضها . فاضطرت الوزارة أن تترك الحكم في ۲۸ تشرين الأول سنة 
۹۳۲ م . ودعي السيد جميل المدفعي . صديق السيد علي جودت الايوبي الى تقلد 
زمامه › فالف وزارتيه الأولى والثانية . وقد امتدت أيامهما من ٩‏ تشرين الثاني 
۲۳ م الى ۲١‏ آب ۱۹۳٤١‏ م فلم يتعرض للمجلس النيابي القائم بالحل . 
ولا لرئيس الديوان الملكي › الذي مهد له تاليف الوزارة بالتذحية . فلما تخلى 


۲ ۔ استقالت الوزارة الكيلانية الاولى في ٩‏ أيلول ۲۳ م ۰ علی أثر المناداة بالامير غازي ملكا 
على العراق وتالفت الوزارة الكيلانية الثانية فوراً. 
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المدفعي عن المسؤولية . ألف علي جودت الوزارة الجديدة في ۲۷ آب ۱۹۲۳٤‏ م 
فكانت باكورة أعماله أن استصدر إرادة ملكية في ٤‏ آیلول ٤‏ ۱۹۲۳ م بحل المجلس 
النيابي الذي أرادت الوزارة الكيلانية أن تحله فاشار على الملك الفتى برفض طلبها . 

كانت الوزارة الأيوبية ضعيفة › لانها تالفت من أعضاء غير متجانسين › وزاد 
في ضعفها أنها جاءت بمجلس نيابي لم يتمثل فيه الشعب ‏ ومنه القبائل تمثيلا 
صحيحا » فقد جاعت بالسراكيل بدلا من الرؤساء الممروفين » وبالمصابين بالعاهات 
المختلفة بدلا من السياسيين المشهورين" فتفنن المعارضون في انتقاد سلوكها › 
حتى حملوا مجلس الأعيان على تاجيل البت في القوانين التي تقدمت بها وعدم 
تصديق الميزانية العامة للسنة المالية التي صادف حلولها . فشلوا بذلك يدها عن كل 
عمل . ولما رأوا انها لم تكترث لاعمالهم ‏ عقدوا مؤتمراً في الصليخ « من ضواحي 
بغداد الشمالية » اشترك فيه رؤساء القبائل المعارضون . فكانت الحركتان 
المسلحتان اللتان قام بهما الحاج عبدالواحد الحاج سكرء رئيس قبائل آل فتلة في 
آبي صخير » والحاج شعلان العطية ‏ رئيس الاكرع في قضاء عفك ( في لواء 
الديوانية ) وكذلك الحركة التهديدية التي قام بها الشيخ حبيب الخيزران › رئيس 
العزة في لواء ديالى ٠‏ فلم يبق أمام السيد الأيوبي بد من التخلي عن الحكم › 
فاستقال في ۲۳ شباط ۱۹۳١١‏ م ٠‏ فعهد الملك غازي الى زعيم المعارضة السيد 
ياسين الهاشمي بتاليف الوزارة الجديدة ءولكن‌الهاشمي اعتذر عن ذلك بعدم ملاءمة 


: للاستاذ الملامة محمد بهجت الأتري أبيات خالدة يصف بها هذا المجلس‎ - ٣ 

تلفق في بف داد مجلس أم ةة 

كما لفق التوب العتيق الم رقنم 
تجمعت ال اھ ات فہ ےه ف أعم ور 

دعي وأعمى تم آف ر اتسر 
وأعضب ك _الميتور يقتقار أآى رجا 

وأشيب مشل ول ال دماغ واملع 
كتير ةة أ وات تجزذ دلا وغى 

وەجم ع أ لاء يص ول ويفزع 
فيا ق-دراً يلهو ويعبث بال ورى 

أعنسسدك من مذي الاض احي لك امتئىع 
تطالع هذه الابيات في كتابنا ( تاريخ العراق السياسي الحديث ) ج ۳ ص ۲٠۹‏ . 
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الظروف فدعي السيد المدفعي فالف الوزارة للمرة الثالثة في ٤‏ مارت ۱۹۲۳۰ م واراد 
أن يقضي على المعارضة بإصدار مرسوم يجيز للحكومة إبعاد أي شخص يشتبه 
بسلوكه السياسي . والقضاء على الحركتين المسلحتين بالقوة العسكرية ولكنه 
أخفق فيما قصد اليه . 

وكان العميد الركن طه الهاشمي . شقبق زعيم ت ياسين الهاشمي › 
يشغل منصب رئاسة أركان الجيش فصدر الأمر الى بعض القطعات بالسفر الى لواء 
الديوانية › وأوفد أمير اللواء ‏ عبداللطيف نوري قائد حركات الى المنطقة المضطرية 
ليقدم تقريره عن الحالة العامة فيها . وروجت المعارضة فكرة تخطنة استخدام 
الجيش في ضرب القبائل فإذا بتقرير امير اللواء يقول « نظراً للصلات التي بين أفراد 
القبائل الثائرة وبين الجنود لا يصح الاعتماد على الجيش في إخماد الحركتين 
المذكورتين »“) › وكان من رأي رئيس أركان الجيش وأعوانه عدم اللجوء في القضاء 
على التمرد الى جيش اكثرية جنوده من القبائل المتمردة › والى جانب هذا التقرير 
وجدت السلطات ضابطين يبثان الدعاية ضد الوزارة في لواء ديالى ‏ كما ان ضابطاً 
آخر امتنع عن الائتحاق بالوحدة التي أمرت بالسفر الى الديوانية مستنكراً استخدام 
الجيش ضد الشيخين المذكورين ‏ يضاف الى كل ما تقدم ان عبدالواحد الحاج سكر 
أبرق الى البلاط الملكي يقول انه مخلص للسدة الملكية وانه مستعد لمؤازرة كل وزارة 
يرتضيها الشعب ٠‏ فلم يكن من الملك إلا أن أشار على المدفعي بتاجيل التدابير 
المقرر تنفيذها فعد المدفعي هذا الطلب إيذاناً بانتهاء مدة حكمه فاستقال في ١۷‏ 
مارت سنة ۱١۹٠١١‏ م ولم يك قد مضى على تاليفه الوزارة إلا ثلاثة عشر يوماً . 

وكان طبيعياً أن تستغل السياسة العوامل التي أدت الى أن يقف الرجال 
العسكريون هذا الموقف › فدعي ياسين الهاشمي الى تاليف الوزارة الجديدة فوراً ء 
E E OE i a EE E‏ رشيد عالي الگيلاني وحكمة سليمان › 
على كيفية توزيع المناصب الوزارية أدى الى امتناع حكمة سليمان عن الاشتراك في 
الوزارة e‏ > فكان ذلك أول حجر وضع في هيكل المعارضة التي قامت في وجه 
الهاشمي بعد حين . 

وكان طه الهاشمي < يزال في رئاسة أركان الجيش عندما صارت الوزارة الى 
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أخيه . فصدرت الأوامر بترفيع الضباط الذين اشتركوا في القضايا المذكورة » وكانوا 
قد أتموا المدة القانونية للترفيع « الاوتوماتيكي » فاوغر هذا العمل صدور زملائهم . 
وصاروا يتقزبون الى الناقمين على الوضع الجديد . فكانت لهم جولات في الأحزاب 
السياسية . فلم يكن من السلطات المسؤولة إلا أن شتتت جیب ال هو ء بد من 
بغداد الى جهات اخرى . إلا أن المعارضة الجديدة كان قد اشتد ساعدها وأخذت 
تعمل بكل قواها لتقؤض أركان الهاشمي وصحبه ‏ فكانت ثورة ة الشيخ خوام التي اندلع 
لهيبها في الرميثة في ۷ ایار ۱۹۲۳۰ م . وكانت تورة سوق الشيوخ التي قامت في ۹ 

من الشهر المذكور . وكانت تورة الرميثة الثانية في ١‏ ۲ تيسان سنة ۲1 وقد 
زاد الطيلن بلة . > قیام يزيدية جبل سنجار بعصیان مسلح في تشرين الأول 
٥‏ م . ضد تطفنة قانون التجنيد الاجباري › . وقيام الشيخ أحمد بارزان ضد 
الادارة الملكية في الموصل في اب سنة ١۱۹۲م‏ على نحو ما فصلناه في 
الوزارات*' . 

وعيين افر اللواء الركن کرد المسكري قائداً عسکریاً لاخماد الجركات : 
التي قامت في الفرات الاوسط . وكانت صلات هذا الرجل بالهاشمي وصحبه › 
وا شدها وزم ابخان اليد ريد عالى الكياي وفيت وت جد ره 
تأدب الآثوريين في آب سنة ۱۹۲۳ م ٠‏ فاستغل هذه الفرصة وشرع في تنظيم القوة 
والمقر من الضباط الذين كان يعتمد عليهم كثيرا . وصارت الحركات تدار من قبله › 
ومن فبل وزير الداخلية › الذي اختار الاقامة في الديوانية لهذا الفرض » وهكذا أخذت 
دخائل السياسة تدب في الجيش . وتدزس لبعض الضباط › وكان .الضباط الذين 
يتذمرون من هذا التدخل . يعاقبون بالاحالة على التقاعد › فلما نجحت الوزارة 
بانتهاء هذه الحركات . ظهرت في الميدان السياسي كتلة جديدة من العسكريين › 
أمتال الزعيم عبدالحميد الشالجي . الذي أصبح پرتبة أمير لواء . وعين متصرفاً 
للواء الديوانية ٠‏ ورفعت درجات فريق لم يمضِ على ترفيعه إلا مدة قصيرة مستفيدا 
من ١‏ مؤهلات القَنَمْ والكفاءة » فاصبح آمراً على من كان تحت إمرته قبل حين . 
وكثرت الدعاية للقائد بكر صدقي ‏ فكانت له الحظوة التامة › والكلمة النافذة » لا في 
الشؤون العسكرية حسب . بل في القضايا السياسية أيضا . فكان يتدخل في 
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التعيينات › والترفيعات ‏ والتنقلات ‏ تدخلا ملموساً » وكان بحكم علاقاته بوزير 
الداخلية يتكلم في شؤون الناس › ويطلع على أسرار الوزارة ‏ ويتوصل الى استنباط 
مواطن الضعف فيها › ومعرفة الاختلافات التي قد تقع بين أعضائها . 

وکان یاسین الهاشمي قد قد حل المجلس النيابي . الذي جاءت به الوزارة 
الأيوبية . وجمع مجلساً جدیداً فشزع قانوناً بالعفو العام عن جميع الجرائم التي 
كانت مربكبة ضد الدولة » ويبضمنها الحوادث التي أدت الى مجيئه الى الحكم ٠‏ ثم 
القيام في وجهه ‏ كما شمل قضايا اخرى . فكان هذا العفو بمتابة المعول لهدم الكيان 
لانه شمل حتى الضباط الذين عصوا أوامر قادتهم في القيام ببعض الحركات 
والواجبات ‏ ولما استفحل امر بكر صدقي تقرر نقله الى كركوك اغخن هذا القرار 
وقدم طلباً رسمياً باحالته على التقاعد . فعمل فريق من الضباط على حمل 
المسؤولين لانتهاز هذه الفرصة واجابة هذا الطلب إلا ان رئيس الوزاء أوعز برفضه . 
والسماح له بالسغر الى اوربا للاستجمام على حساب الخزينة فلما عاد الى العراق 
توجه لاستلام أرقيادة الفرقة التانية فيي كركوك فجمع في فرقته عددأً من الضباط 
الأحداث . الذين أغدق علبهم بإحسانه . واستهواهم باساليبه المعروفة » فكانت 
مقترحاته واعتراضاته تقبل في مقر وزارة الدفاع بعد مناقشة صورية على الرغم من 
أ رئيس اركان الجيش . طه الهاشمي ‏ كان كثير التشذد في ضرورة إعطاء كل ذي 
حق حقه ؛ وكان الى جانب جماعة بكر صدقي فريق من الضباط يعتقد انه انما يخدم 
في الجيش كضابط . ولكته لم يكافا إما لعدم انتمائه الى أحد. وإما لعدم اشتغاله 
بأمور غير عسكرية ‏ فكان يتظلم كثيراً من هذه التصرفات › حتى أدى هذا التظلم الى 
أن تشتد البغضاء والشحناء بينه وبين رفاقه . واستمرت الحالة على هذا المنوال 
زمنأً طويلا ‏ وصار الخرق يتسع على الراتق يوماً بعد يوم فعالجت الجهات 
العسكرية هذا الأمر بتاخير ترفيع الذين سموا المشاغبين أو بإحالتهم على التقاعد › 
أو على كشف نصف الراتب متهمة إياهم بالشغب حيناً وبعدم الكفاءة حيناً آخر . 

وأدرك بكر صدقي سمو المنزلة التي صار يتمتع بها فطمع في المزيد › لانه كان 
طموحا » بكل ما في كلمة الطموح من معان وأهداف بعيدة › وكان الجفاء قد اشتد بين 
ياسين الهاشمي وحكمة سليمان › فتذكر القائد علاقاته القديمة بحكمة سليمان . 
وصار يستمع الى تظلماته والى تقولات الأهلين في الوزارة الهاشمية بواسطته . فراح 
يعمل وإياه على هدم نفوذ الهاشمي عسى أن يحصل على تقدم آخر في مستقبل 
الايام فقلما شعرت الوزارة بذلك رأت أن تقلل من نفوذه › وتخفف من أطماعه وصدرت 
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الأوامر بنقل ضباط فرقته الثانية الى الفرقة الأولى › ووزعت ضباط الفرقة الاأولى على 
سائر الوحدات » وأرسل ياسين الهاشمي من يستميل حكمة سليمان الى جانبه واعدا 
إياه باي منصب وزاري يريده » فاعتبر بكر صدقي ذلك كله موجهاً ضده . أما حكمة 
سليمان فقد رفض طلبات الهاشمي المتكررة في الاشتراك معه في الحكم . 

وقضت الضرورة الصحية أن يسافر القائد بكر صدقي الى اورية للاستشفاء › أو 
للتنزه بححة الاستفشاء . غارتات الدوائر المختصة أن بكون سفره وتطبر ه على 
حساب الخزينة العامة . بدعوى أن مرضه نشا عن قيامه بواجباته العسكرية › وهي 
تقصد بذلك تخفبف الأتر الذي تركته في نفسه التنقلات التي جرت فې فرقته . 
وفي ٩‏ تموز ۱۹۲۳۰٣‏ م سافر رئيس أركان الجيش . العميد الركن طه 
الهاشمي الى الاستانة في طريقه الى لندن لزيارة المؤسسات العسكرية الانكليزية › 
منيباً عنه أمير اللواء الركن حسين فوزي . على أن يحل محله بكر صدقي العسكري 
اذا ما عاد من اجازته المرضية . فلما عاد بكر صدقي الى العراق وتقلد منصب رئاسة 
أركان الجيش بالوكالة . شعر بشيء من الاستقلال » ورأى ان المعارضة للوزارة 
الهاشمية قد توسعت وان الأهلين ملوا الاحكام العرفية والحركات العسكرية التي كان 
يستلزمها توطيد النظام حتى قال شاعرهم الشيخ محمد علي اليعقوبي النجفي : 

قالوا وزارتكم يباسين يرأسها 
وقائد الجيش طه في الميادين 

یا رب طه وياسين بحقهما 
خلص عب ادك من طوه وياسين 
وكان الفريق عبداللطيف نوري . قائد الفرقة الاولى › بهدد بطلب الإحالة 
على التقاعد » وقد بعث برسالة شخصية الى وزبر الدفاع جعفر العسكري واعطى 
صورة منها الى سكرتارية مجلس الوزراء لاطلاع الرئيس الهاشمي عليها › بسط فبها 
خدماته في الجيشين العثماني والحجازي وطلب ارساله الى اوريا للاستشفاء على 
نفقة الخزينة العامة . كما جرى ذلك لزميله بكر صدقي من قبل ٠‏ فلما لم يلب له هذا 
الطلب استغل بكر صدقي حنقه هذا فاستماله الى جانبه › كما ان الملك غازي كان 
يتاوه من الوزارة الهاشمية أمام جلسائه لان الوزارة كانت قد فرضت الرقابة المالية 
على الخزانة الخاصة لتسديد الديون المتراكمة علبها › لانها سلکت سلوکاً خاصاً 
إزاء بطانة الملك حرصاأً على كرامة مة المقام الاسنى ١‏ فكانت جميع هذه العوادل فرصا 

تادرة لم يشا الفريق بكر صدقي أن تمر مر السحاب . 
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وكان للجيش العراقي عادة إجراء تمرينات عسكرية على الحدود في خريف كل 
سىة . وكان من المقرر أن تجري تمرينات السنة ۱۹۲۳١‏ م في لواء ديالى . فاتفق 
الفريقان . بكر صدقي العسكري « قائد الفرقة التانية » وعبداللطيف نوري « قائد 
الفرقة الأولى » . على أن يستغلا هذه الفرصة فيقيلا الوزارة الهاشمية ‏ لا بطريق 
العصيان القبلي المسلح الذي اتبع في إقالة الوزارة المدفعية الثالثة ‏ بل بحركة 
تهديدية يقوم بها الجيش › فاحكما للعمل خطته وأسرا بما اتفقا عليه لفريق معين 
من الضباط والقادة › وجمعا الأعوان ونظما النظم . وآتما كل شيء والوزارة في غفلة 
عما يعملان . والعميد الركن طه الهاشمي في خارج العراق مشغول البال بمهامه 
الرسمية . فلما کان فجر یوم الخمیس الموافق ۲۹٩‏ تشرین الأول سنة ۱۹۲۰۲ م تقدم 
الفريق بكر صدقي بفرقته التانية الى العاصمة وأقال الوزارة القائمة › وقد ابقى زميله 
الفريق عبداللطيف نوري بفرقته الاولى في « بلدروز » ليحافظ المؤخرة . وصدف أن 
قتل وزير الدفاع جعفر العسكري . في أتناء سفره لمقابلة بكر صدقي في خارج 
العاصمة . فتبدلت مهمة الجيش من إقالة الوزارة الى المحافظة على موقف الجيش 
بعد مقتل وزيره ‏ فاحيل العميد الركن طه الهاشمي على التقاعد قبل أن يعود الى 
العراق . وعين الفريق عبداللطيف نوري وزيرا للدفاع في الوزارة التي ألفها حكمة 
سليمان حسب رغبة الجيش'' وطلبه الى الملك غازي . أما الفريق الركن بكر صدقي 
فقد أشغل منصب رئاسة أركان الجيش فأصبحت كلمة الجيش هي الكلمة العليا في 
البلاد » وصارت لبكر صدقي الهيمنة التامة على شؤون المملكة . فلا يوضع قانون إلا 
بمشورته ولا ینقل موظف کبیر إلا بموافقته . ولا یرفع متصرف لواء ولا قائم مقام 
قضاء إلا بعلمه . وكان يحضر بعض جلسات مجلس الوزراء . ويتناقش كمناقشتهم › 
وكان من البداهة أن ينال الضباط والقادة الذين ساهموا في العمل معه الترفيعات 
والترفيهات . وأن يحال على التقاعد أو على « كشف نصف الراتب » أو ينقل من 
منصبه كل من لم يحظ برضاه › أو انه أصبح موضع سخطه . ثم حل المجلس النيابي 
وجيء بمجلس جديد أعلن العفو العام عن القائمين بهذه الحركة المسلحة" . 
٦‏ - كانت وزارة السيد حكمة سليمان قد تالفت على هذه الصورة : حكمة رنيساً لمجلس الوزراء 
ووزيراً للداخلية ‏ الحاج محمد جعفر أبو التمن وزيرأً للمالية . صالح جبر وزيراً للعدلية ء 
الدكتور ناجي الأصيل وزيرأً للخارجية . كامل الجادرجي وزيراً للاشغال . عبداللطيف نوري 
وزيراً للدفاع ويوسف ابراهيم وزيراً للمعارف . 
۷ - محاضر جلسات مجلس النواب ص ١٠٤٤‏ من الدورة السابعة لسنة ۱۹۴۳۷ ., 
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ودب دبيب الحسد في النفوس . وظهرت في الجيش كتلة تعمل على وقف الكتلة 
المنتصرة عند حدها . وتقاوم التصرفات الشاذة بالطرق الممكنة ‏ وحدث أن اغتيل 
في تلك الآونة السيد ضياء يونس . سكرتير مجلس الوزراء في عهد الهاشمي › وكان 
متهما بالاحتفاظ ببعض الوتائق السرية . ثم وجد علي رضا العسكري « شقبق الوزير 
القتيل جعفر العسكري » ذبيحأً أو قتيلا في داره"*“ فاستهجن الرآي العام هذه 
المفاجاة ‏ كما استهجن الغرور الذي صار يعلو أسارير نفر من الضباط وتجلى في 
حركاتهم وسكناتهم . فاستغلت السياسة الضعف الذي بدأ يظهر على الكتلة 
المنتصرة في الجيش . وصارت تعمل على تقويض الحكم الدكتاتوري العسكري في 
العراق . ولا سيما وقد كان بكر صدقي لا يدين بالقومية العربية ولا تريبطه بها رابطة . 

وكان المعارضون والوزراء › الذين أقصوا عن البلاد على أثر حادثة ۲۹ تشرين 
الأول ۱۹۲١‏ وكذلك بعض الموظفين يتصلون بكل من يناهض الوضع الجديد في 
العراق » ويبثون الدعاية ضد الهيئة الوزارية » ويعملون بواسطة أقاريهم وذويهم في 
الجيش العراقي وفي سائر بقية الدوائر . 

وثار الفرات الاوسط ثورة جديدة في آیار ۱۹۳۷ م احتجاجاً على التدابير 
الشديدة التي اتخذتها الوزارة السليمانية ضد فريق من رؤوس القبائل وسادات 
العشائر الذين كانوا قد تعاهدوا مع حكمة سليمان وأعوانه في الصليخ يوم اشتدت 
المعارضة للوزارة الايوبية › فإذا بهم يكبلون بالاأصفاد ويوزعون على السجون في 
الألوية الشمالية بدون رحمة ولا شفقة . حتى احتج أريعة من الوزراء"“) على هذه 
الأعمال . وأعلنوا تنصلهم من المسؤولية التي قد تترتب على مثل هذه الاجراءات 
واستقالوا من مناصبهم في ۱۹ حزیران ۱۹۳۷ م . فاضطر حكمة سليمان أن يرقع 
وزارته باعضاء ذوي مبادیء تختلف عن مبادئه وبقية زملائه اختلافا کبیرا › فکثر 
التباعد بين الاراء . وازدادت المشكلات بين الأعضاء . ثم صار فريق من الضباط 
والقادة يوجس خيفة على نفسه › بعد أن اشتد الارهاب » وكثر التجسس . وازداد 
التنكيل بالمعارضة فازداد التكتل بين الضباط الساخطين على هذه الأوضاع . 

وكانت الحكومة البريطانية قد تعهدت في الملحق العسكري من المعاهدة 
۸A‏ - وهنالك من يدعي انه اتتحر. 


٩‏ - وهم وزير المالية الحاح محمد جعفر. ووزير العدلية صالح جبر ؛ ووزير المواصلات والاشغال 
کامل الجادرجي ووریر المعاأرف یوسف ابراهیم 
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العراقية - البريطانية المنعقدة فيي ٠١‏ حزيران سنة “۱۹۳٠١‏ أن تمد الجيش 
العراقي بالسلاح والعتاد الذي يحتاج اليه على حسابه الخاص . فلما طلبت الوزارة 
السليمانية مقدارا من السلاح والمتاد للجيش اعتذرت الحليفة عن إجابة الطلب 
بعدم وجود ما يفيض عن الحاجة لدبها ‏ وكان بعض الوزراء والقادة يرغب أن يتدارك 
الجيش العراقي سلاحه من الأسواق الايطالية والالمانية أو الجيكوسلافية لمتانته 
ورخص تمنه » فكان تلكؤ الحكومة البريطانية عن إجابة طلب الوزارة المذكورة فرصة 

اهتبلوها لتحقيق رغباتهم فشق ذلك على الحليفة كثيراً . 

هذا من الجهة الواحدة ومن الجهة الاأخرى ان اعمال البعثة ا'+سكرية 
البريطانية في الجيش العراقي أصبحت معطلة تقريباً على أيام هذه الوزارة ‏ فإن 
بكرأ كان قد حدد صلاحيتها . وطعن في كفاءتها . فكان لهذا التحدي مغزى آخر 
ساعد على التباعد بين آراء السلطات البريطانية الخفية والقيادة العسكرية العراقية 
أدى الى حدوث انقلاب آخر للقضاء عليه فوراً ٠‏ ولا سيما ان الانكليز قد مقتوا بكرا 
وعدوه مسؤولا عن الحوادث الشاذة التي قالوا انها وقعت في الحركات التاديبية ضد 
الاقلية الآثورية فيي آب سنة ۱۹۳١‏ م فقد دعي بكر صدقي لشهود المناورة 
العسكرية التركية في ( تراقية ) فغادر بغداد في مساء اليوم العاشر من شهر آب 
سنة ۱۹۳۷ م يصحبه كل من أمير اللواء الركن حسين فوزي . والمقدم الركن 
نورالدين محمود . والرئيس الأول الركن رفيق عارف . والملازم الأول جمال جميل . تم 
لحق به رفيقه المقدم الطيار محمد علي جواد . فلقي حتفه هو وزميله محمد علي 
جواد في مساء اليوم التالي › بينما كانا يتناولان الشاي في حديقة مقر سرب القوة 
الجوية الملكية في الموصل . قتلهما جندي برتبة نائب عريف من كتيبة الخيالة 

التالئة يدعى محمد بن عبدالته التلعفري فكان القتل . واسماء المحرضين عليه . 

والمبالغ التي انفقت لتحقيقه . حديث المجالس والنوادي اياما'' . 

0 تجد المعاهدة المذكورة مع الملحق العمسكري في الجزء الثاني من كتابنا ( العراق في دوري 
الاحتلال والانتداب ) ص ۱۸٤-۱۷7‏ . 

١‏ - وضع المتآمرون على حياة بكر صدقَي عدة خطط لاغتياله . منها «غتياله في القطار أثناء 
سفره الى كركوك . ومنها اغتياله على طريق كركوك - الموصل عند مرور قافلة السيارات التي 
تقله ورفقائه . وقد شعر بهذه المؤامرة فاستقل الطانرة الى الموصل رأسا . ولمل لدواثر 
الاستخبارات ضلما في تحويل وجهة السفر هذه . فلما وصل الموصل تقرر قتله في الحغلة 
التي كان من المقرر اقامتها له في دار الضباط فلما اعتذر عن حضورها قتل على الصورة 
المذكورة . 


وعاد سلطان الجيش فظهر بعد هذه الحادثة ظهورأً عجيباً ‏ فقد تألف مجلس 
عسكري خاص في بغداد لمحاكمة الضباط الذين اوقفوا في الموصل بتهمة 
التحريض على قتل القائدين المذكورين ‏ وانذرت القطعات التي كانت في العاصمة 
من قبل وكيل قائد الفرقة الأولى . الزعيم اسماعيل الآغا » وقصد الموصل أتطوان 
لوقا . نائب رئيس الاحكام العسكرية لياتي بالموقوفين › فحذر هؤلاء آمر منطقة 
الموصل . أمير اللواء الركن محمد أمين العمري . باتهامه بجريمة القتل أو التحريض 
عليها . إذا هو سمح بتسليمهم الى نائب الأحكام لياخذهم الى بغداد » فما كان من 
العمري إلا أن ساير رغبات الموقوفين فأمر بتسريحهم فوراً . كما أمر بتوقيف نائب 
الأحكام المذكور . ويبعض الضباط من أصحاب القتيل بكر صدقي في حامية الموصل › 
بتوجيه من العقيد فهمي سعيد ٠‏ تم اعلن عصيان حامية الموصل › وقطع كل علاقة 
لها مع العأصمة › فأوعزت وزارة الدفاع الى آمر معسكر الوشاش فيي بغداد › والى مقر 
الفرقة الثانية في كركوك أن يتأهبوا لمجابهة حامية الموصل وإرجاعها الى حضيرة 
الطاعة فاعلن آمر معسكر الوشاش . السيد سعيد التكريتي » عصيانه أيضاً ‏ فكان 
مظهر الوضع العسكري في بغداد وفي الموصل على هذه الصورة إيذانا بانتهاء حكم 
الوزارة السليمانية فاستقالت في ۱۷ آب ۱۹۲۳۷ م. بعد أن ظهرت لرئيسها 
الحقائق التالية : 
١‏ - أن الآاتصال بين القوات المرابطة في بغداد والموصل كانت تدار من قبل 

الضباط المشتغلين في مقر الوزارة وفي قطعات اخرى . 
۲ - أن رجال السياسة كانوا يشرفون على هذه الاتصالات ويغذونها بكل قواهم . 
٣‏ - ان السفارة البريطانية فيي العراق كانت ترى ضرورة اهتبال هذه الفرصة 
للتخلص من الحكم الدكتاتوري الدي قام فيي البلاد رغم يقظتها . 

وكان السيد جميل المدفعي يصطاف في لبنان فاستدعاه السيد حكمة سليمان 
الى بغداد فورا ليتقلد منصب وزارة الدفاع بدلا من السيد عبداللطيف نوري الذي وافق 
على أن يتقلد منصب رئاسة اركان الجش لتحقيق الترقيع الوزاري . فلما وصل 
المدفعي العاصمة اتصل به امر معسكر الوشاش . السيد سعيد التكريتي . وأطلعه 
على موقف قطعات الوشاش وحامية الموصل ثم تشرف بمقابلة الملك غازي وعاد 
الى معسكر الوشاش فاجتمع بضباطه وآمره بوصفه وزير الدفاع المرتقب ولكن سرعان 
ما تطور الوضع . فكلف الملك غازي جميلا المدفعي بتاليف الوزارة فالَّفها للمرة 
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الرابعة في 1۷ آب ۱۹۳۷ م فكان السيد مصطفى العمري ‏ وزيراً للداخلية . وكان 
محمد أمين العمري . قائداً للفرقة الاولى في بغداد ‏ وسارعت وزارة الدفاع الى اتخاذ 
بعض الاجراءات التي كان يتطلبها الهوقف . فاحالت على التقاعد لفيفاً من الضباط 
والقادة الذين كان يخشى أن يسلكوا سلوكأً لا ترتضيه الوزارة الجديدة ونقلت لفيفاً 
آخر الى وحدات مختلفة > وكلفت العسكريين كافة اداء اليمين بالاخلاص للملك 
وللواجب العسكري مجدداً . 

وحلت الوزارة المدفعية الرابعة المجلس النيابي القائم ‏ وجاءت بمجلس جديد 
كانت باكورة أعماله تشريع قانون العفو عن قتلة بكر صدقي ومحمد علبي جواد . 
وما تخلل ذلك من عصيان حاميتي الموصل والوشاش ... الخ . وأراد أمين العمري أن 
يقف من الوزارة المدفعية الرابعة موقف بكر صدقي من الوزارة السليمانية . فظهرت 
كتلة عسكرية جديدة برئاسته تضم القادة : صلاح الدين الصباغ وفهمي سعيد › 
وکامل شبيب ٠‏ ومحمود سلمان . وعزيز ياملكي . وغيرهم من الذين اوقفوا في قضية 
مقتل بكر صدقي . أو اتهموا بهذا القتل . واعيد تنظيم الجيش على طريقة إصلاحه › 
كما ذكر ذلك في البلاغات التي اصدرتها وزارة الدفاع . 

ولم بهدأً بال الوزارة الجديدة طويلا . فسرعان ما ظهر عصيان لتنحيتها عن 
الحكم ؛ ولم يكن هذا العصيان في الموصل ولا كان في منطقة قناة الروز» ولا في 
معسكر الوشاش . وإنما كان في معسكر الرشيد في بغداد ‏ وهو المعسكر الذي يضم 
أكثر قطعات الجيش العراقي . وآلياته . وعتاده . ومؤنه ‏ وكذلك القوة الجوية الملكية 
فيه ؛ فان جميلا المدفعي كان قد أعرب عن رغبته في عدم رجوع السادة رشيد عالي 
الكيلاني ‏ ونوري السعيد . وطه الهاشمي . الى بغداد . حتى يحين الوقت المناسب 
لهذه العودة . على أن ينتخب هو هذا الوقت . أما المشار اليهم فقد أسرعوا في 
الرجوع › دون آن يتقيدوا بهذه الرغبة . ثم شق عليهم أن يبقوا مدة طويلة خارج حقل 
العمل . ورآوا أن الطريق الوحيدة لرجوعهم اليه لا تكون إلا من ناحية الجيش . 
فاتصلوا ببعض القادة ‏ الذين كانوا تواقين لكل جديد ‏ فكانت اجتماعات تعقد تارة 
في دار نوري السعيد . وطوراً في دار طه الهاشمي . وكلاهما عسكري . فلما شعرت 
الوزارة بهذه الاتصالات . أصدرت الجهات العسكرية أمراً سرياً الى الضباط تمنع فيه 
ترددهم وزيارتهم لدور الوزراء السابقين . والسياسيين الذين هم في خارج الحكم . أو 
القواد المحالين على التقاعد . ووضعت دور المعارضين تحت المراقبة الشديدة . 
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وكان أمين العمري على علم من هذه الاجتماعات . ولكن لم يكن في وضع 
يساعده على منعها › لان أعضاء كتلته العسكرية كانوا أقوى منه ‏ ولأن صلاته بطه 
الهاشمي كانت حسنة . ويضاف الى ذلك انه كان يشكو ألما في ساقه ‏ يضطره 
للسغر الى خارج العراق . فسافر الى المانية › وفرنسة › تاركا زملاءه يتصرفون 
بالأمور . على النحو الذي يرضونه . فاشتدت المعارضة في غيابه ‏ ونظمت دعاية 
ذميمة ضد شخص وزير الداخلية « السيد مصطفى العمري »""'“ فاضطر الرئيس الى 
إجراء بعض التعديلات في هيئة الوزارة بتاريخ ۲١‏ تشرين الأول سنة ۱۹۲۳۸ م › 
ومن ذلك انه نقل « مصطفى العمري » من منصب وزارة الداخلية الى منصب وزارة 
العدلية . وأسند منصب وزارة الدفاع الى « صبيح نجيب  »‏ ولم يكن إشراك « صبيح 
نجيب » في الوزارة وليد الصدف . فقد اتصل به بعض الضباط الملتفين حول جميل 
المدفعي للحدَ من مداخلات قوات معسكر الرشيد « العقداء صلاح وفهمي ومحمود 
وكامل » وتفاهموا وإياه على ضرورة تغيير الموقف . 

وزاد الطين بلة ان هؤلاء العقداء الأريعة » ومن لف لفهم ‏ كانوا يرون أن تبطش 
الوزارة المدفعية بالذين اشتركوا في حادثة ۲۹ تشرین الأول ۱۹۲۳۰ م ٠‏ وأن تحاكم 
قتلة « جعفر العسكري » و « ضياء يونس » و « علي رضا العسكري » ... الخ على 
حين كانت الوزارة المشار اليها قد أعلنت سياسة إسدال الستارء ووجوب تناسي 
الماضي القريب . بما فيه من فواجع وذكريات أليمة ‏ وانها كانت قد استصدرت 
تشريعاً من المجلس النيابي بالاعفاء عن جميع الاعمال المرتكبة من قبل . 

وأراد وزير الدفاع الجديد أن ينفذ المشروع الذي تم الاتفاق عليه › وأن يعيد 
النظر في ميزانية وزارته › فعين الزعيم الركن ابراهيم الراوي لمديرية القوة السيارة 
« المؤلفة من لواء الخيالة والقوة الآلية » بدلا من المقدم فهمي سعيد . الذي نقله 
الى رئاسة أركان القوة المذكورة › وعين العقيد قاسم شكري لآمرية القوة الآلية › 
وأجرى تنقلات في وظائف كبار الضباط › فشعر هؤلاء بما يبيته لهم « صبيح نجيب » 
فصاروا يوجسون خيفة على أنفسهم . وعلى هذا أنذروا القطعات المرابطة في 


١‏ - كان السيد مصطفى الممري من أقدر الوزراء في هذه الوزارة . وكان زميله السيد ابراهيم 
كمال . وزير المالية . يشجع النشد عليه والدعاية ضده. 
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معسكر الرشيد بجانب الرصافة . في الساعة ال ٠١‏ من يوم الثلاثاء الموافق ۲٠‏ 
کانون الأول ۱۹۳۸ م . وعقدوا اجتماعاً في غرفة « العقيد صلاح الدين الصباغ » 
قرروا على أثر انقضاضه إرسال فصيل من الجند الى دار نوري السعيد وآخر الى دار 
ا ا لئلا يقبض علبهما ويبعدان عن العاصمة > كما ابعد عنها قبل بضعة 
أيام لفيف من المشتغفلين بالسياسة . وعلى رأسهم السيد رشيد عالي الكيلاني . 

وحاول رئيس أركان الجيش « أمير اللواء الركن حسين فوزي » أن يتصل بالملك 
غازي . ليبلغ جلالته رغبة ضباط الجيش في تخلي الوزارة المدفعية عن الحكم فوراً ٤‏ 
فلم يمن من ذلك فكأف « العقيد عزيز ياملكي » بتبليغ هذه الرغبة ألى رئيس 
الوزراء مباشرة . فقصد فقصد السومى اليه جميلا المدفعي في داره فلم يجده . ويبحث عَنه 
في مجالس معارفه ‏ وأصدقائه فلقيه في دار « العين عبدالته الصافي الكركوكي » 
فاطلیه على القرار الذي اتخذ في معسكر الرشيد ١‏ بوجوب تذحي الوزارة عن كراسى 
المسؤولية . وحمله تبعة ما ينجم اذا تأاخرت اجابة هذا القرار عن الساعة الثامنة 
مساء! . وکان جمیل المدفعي على جانب من الكياسة والشهامة . فاجاب انه مستعد 
لنرك الحكم حقناً للدماء . ويعد أن صرفه بكلماته المعمسولة . دعا رفاقه الوزراء الى 
جلسة عقدوها في داره فوراً ويهد أن بسط الموقف الراهن على حقيقته . أجاب وزيرا 
الدفاع والمالية « صبیح نجيب وابراهیم كمال » بضرورة قمع الفتنة . وحصل تلكؤ في 
اتخادذ قرار حاسم . فعالج الامر السيد المدفعي . وأعلن انه قزر الانسحاب من ال 
قوراً فلما كان اليوم التالي دعي « السيد نوري السعيد » الى تاليف الوزارة . وفاقاً 
لرغبة الجيش فالّفها في الیوم المذکور « ۲٣‏ کانون الاول ۱۹۳۸ م » وأشرك معه 
۰ طه الهاشمي » فوسده مذنصب وزارة الدفاع 9٤‏ أمر بإعادة المبعدين عن بغداد الذين 
كانت وزارة السيد المدفعي قد ابعدتهم الى مناطق نائية متفرقة : كالكوت › وبدرة › 
وقلعه صالح . وعلي الغربي ‏ وكوي سنجق . ورانية ‏ وكان على رأسهم السيد رشيد 
عالي الكيلاني . الذي ابعد الى « عانة » على الحدود العراقية ‏ السورية . فرجعوا 
الى بيوتهم سالمين أمنين . 

وتولت الحجهات العسكرية تصفية الحساب من جديد . فأحالت على التقاعد 
بعض القادة ممن تكتلوا حول المدفعي وخشي بقاءهم في مناصبهم › كما احالت 
قسما ممن آزر بكرا في حرکته فسطع ذ نجم الجيش في سماء السياسة مرة اخرى . 
وأصبح للقادة الذين أزروا نوري السعيد وطه الهاشمي الكلمة العليا كما كانت لبكر 
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صدقي في الوزارة السليمانية . فكان للوزارة الجديدة أنصار وأعوان كما كان لها 
خصوم وأضداد . 

وجاء شهر أيلول من سنة ۱۹۳۹ م فإذا بحرب عالمية ثانية يندلع لهيبها في 
اوربة ‏ وتعلن بريطانية وفرنسة الحرب على المانيا فيزور السفير البريطاني في 
العراق رئيس الوزارة العراقية السيد نوري السعيد . ويطلب اليه بيان موقف الحكومة 
العراقية من ذلك › فتقرر الوزارة قطع العلاقابت السياسية بين العراق والمانيا فى ٠‏ 
أيلول . ويعقب ذلك القبض على الرعايا الألمان ‏ المقيمين في العراق » من تجار 
وسماسرة وغيرهم » وتسليمهم الى المطار البريطاني في سن الذبان فيسوء هذا 
العمل وقعاً في نفوس الساسة"'٠‏ وفي نفوس بعض الضباط من أعوان توري السعيد 
نفسه . ويكون نواة في حقل المعارضة التي وقعت لوزارته بعد حين . 

واغتيل وزير المالية ولولب الوزارة السعيدية ‏ رستم حيدر › في ديوان وزارته يوم 
۸ کانون الثاني ٤ ٠‏ ۱۹ م . فاعتقد رئيس الوزراء ان هذا القتل وليد مؤامرة › دبرها 
لوزارته خصومها . فقصد القاتل في مركز الشرطة . وبعد محادتة طويلة جرت له معه 
اوقفت السلطات المسؤولة بعض الشخصيات البارزة ‏ وكان وزيرا الدفاع والمالية في 
الوزارة المدفعية الرابعة « صبيح نجيب وابراهيم كمال » في عداد الموقوفين . 
فاشتدت المعارضة للوزارة السعيدية . وزاد في اشتدادها رغبة رئيسها الى بعض 
القادة وجوب اهتبال فرصة الحرب والمشاركة مع الحلفاء بفرقة عراقية لجني ثمار 
هذه المشاركة فيما بعد . فقد كان من رأي نوري السعيد ان يرسل العراق فرقتين 
عسكريتين الى فلسطين لحماية مؤخرة الجيش البريطاني دون أن تشتركا في القتال 
ليحق للعراق جني تمار هذه المساهمة اذا ما وضعت الحرب أوزارها » وجلس 
المتحاربون حول مائدة الصلح . واذا برئيس أركان الجيش أمير اللواء الركن حسين 
فوزي وأمير اللواء الركن أمين العمري والعقيد عزيز ياملكي وزملاء لهم يجتمعون في 
دار أمين العمري ويعلنون رغبة القادة في تاليف وزارة جديدة لا يكون فيها نوري 
السعيد ولا طه الهاشمي . وانهم اذا تسامحوا في رجوع طه الى الحكم فلن 
۳ - ان الحكومة قد سلمت بمض الالمان كاسرى الى الجهات الانكليزية وهذا شيء استنكره لأنه 

كان بامكان الحكومة العراقية أن تحتفظ بهذا العدد الضئيل إذا رآت ذلك ضرورياً وتعاملهم كما 


يتفق وكرم العراق في متل هذه الظروف . 
جمبل المدفعي في « محاضر مجلس الاعيان » ص ٩‏ من الاجتماع العادي الرابع عشر. 
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يتسامحوا في رجوع نوري مطلقاً'''. وفي الوقت نفسه اجتمع العقداء الأربعة 
صلاح الدين الصباغ وفهمي سعيد ومحمود سلمان وكامل شبيب ٠‏ وزملاء لهم فى 
داري نوري وطه › وقرروا آلا يؤلف الوزارة الجديدة إلا طه الهاشمي أو نوري ال 
وكانت الوزارة قد استقالت في یوم ۱۸ شباط ٠۹٤١‏ وصارت تزاول أعمالها 
بالوكالة . فانتقل الى معسكر الرشيد كل من نوري السعيد وأحمد المناصفي وطارق 
العسكري وعمه تحسين العسكري وابن عمه صباح نوري السعيد والدكتور سامي 
شوكت ولحق بهم طه الهاشمي وكانوا يحملون القنابر اليدوية ويتمنطقون بالسلاح › 
وبعد درس الحالة العامة عن كثب › استصدر نوري السعيد إرادة ملكية بإحالة كل من 
السادة حسين فوزي وأمين العمري وعزيز ياملكي على التقاعد قبيل منتصف الليل › 
ثم أف الوزارة الجديدة في اليوم التاني والعشرين من شباط من جل أعضاء وزارته 
المستقيلة مع بعض التعديل في توزيع المناصب الوزارية ‏ واختيار بعض الزملاء 
الجدد . وهكذا نحت العاصمة من حادڻ اصطدام مسلح مميت بين معسكر الرشيد 
ومعسكر الوشاش . 

واجتمع رؤساء الوزارات السابقة» بناءُ على دعوةسمو الوصي الأمير عبدالإله*'' 
في ٠١‏ آذار سنة ٤ ٠‏ ۹ م فتداولوا في الحالة التي صارت الها البلاد من جراء 
تدخل فريق من ضباط الجيش وقادته في الشؤون السياسية ‏ وفعاليتهم في تاليف 
الوزارات وفي إسقاطها › ورأوا وجوب تاليف وزارة جديدة على الطرق الدستورية 
والاستشارات التقليدية ووضعوا الميثاق التالي : 

« نظراً لرغبتنا الأكيدة في جمع الكلمة وتصافي القلوب وإزالة الضغائن في هذه 

الظروف العالمية الخطيرة وما تتطلبه مصلحة البلاد من التفرغ لمعالجة الأمور 
وتمشيتها بصورة اعتيادية ودستورية فقد اتفقت آراؤنا على ما يلي : 


٤‏ - بسد أن استقال نوري السعید من وزارته في ۲۰ شباط ۱۹٤١‏ م اجتمع في دار طه 
الهاشمي العقداء الاربعة : صلاح وفهمي ومحمود وكامل . مع رئيس أركان الجيش حسين 
فوزي وأمين العمري وعزيزيا ملكي . وبحثوا هذه الاستقالة والحالة السياسية التي نشات 
عنها فاعلن العمقداء الأربعة ان نوري استقال دون علم منهم فلا بد من تاليفه الوزارة مرة 
اخری أما التلاثة الاخرون فقد قالوا انه من الضروري ترك الامر لسمو الوصي › وقد استقالت 
الوزارة فيختار لها من يشاء فانفرط الإجتماع على غير وفاق . 

٥۵‏ - وقد اعطيت - الوثيقة - بناء على طلب سمو الوصي نفسيه إه. 
جميل المدفنمي في ص ٠ ٤‏ من محاضر الاجتماع العادي السابع عشر لمجلس الأعيان . 
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١‏ - تولف وزارة قوميه موؤتلفة يختار رئيسها صاحب السمو الوصي حسب 
التقاليد الدستورية والاستشارات المعتادة . 
- رؤساء الوزاراات السابقون ورجال الدولة الموقعون ينعاونون مع الوزارة 
المؤتلفة في داخلها أو خارجها ‏ ومن يتعذر عليه الاشتراك فيها بسبب 
مقبول لدى سموه فإنه يؤيدها لتحقيق الغايات المذكورة أعلاه ويجتنب 
مناوءتها . 
٣‏ - توقع هذه الاتفاقية وترفع لصاحب السمو المعظم !هه 
التواقيع 
جميل المدفعي . توفيق السويدي . ناجي شوكت . نوري السعبد› 
رشيد عالي الكيلاني . علي جورة ٠"‏ 
واختير السيد رشيد عالي الكيلاني . رئيس الديوان الملكي . لتأليف الوزارة 
المامولة فالّفها في ٠١‏ آذار - ٠۹ ٤‏ م بعد أن استقالت الوزارة السعيدية الخامسة 
في ۰ ۲ من الشهر المذكور فكان فيها اأريعة رؤساء وزارة سأبقون › وهمم زثميد عاليي › 
وناجي السويدي . ونوري السعيد . وناجي شوكت . ودخل معهم طه الهاشمي أيضاً 
كوزير للدفاع ‏ وكان من سياسة الوزارة العامة عدم توريط العراق في أي مزلق من 
مزالق الحرب الاوربية القائمة . 
وفي ٠١‏ حزيران ٠۹ ٤١‏ أعلنت إيطالية الحرب على انكلترة وفرنسة معاً 
منضمة الى جانب الالمان . وكانت المقاومة الفرنسية انهارت . فطلب السفير 
البريطاني الى الحكومة العراقية أن تعلن موقفها من هذا الحدث . فقرر مجلس 
الوزراء وجوب التريث في ذلك . وعارض هذا القرار كل من وزير الخارجية نوري 
السعيد . ومحمد آمين زكي وزير الاقتصاد فكانا في الاقلية ‏ وكان من رأيهما أن يقرر 
الممجلس الوزاري قطع العلاقات السياسية بين العراق وإيطالية فورا » كما قطعها بين 
العراق وألمانية من قبل فشجعت حركة الوزيرين السفير البريطاني أن يعاكس الوزارة 
الكيلانية في سياستها العامة . 
وكان الملك غازي قتل ليلة ٤‏ نيسان ۱۹۳۹١‏ م في حادثة مفجعة جداً ‏ وولي 
ابن عمه وصهره الأمير عبدالإله بن الملك علي منصب الوصاية عن ابن اخته الملك 
فيصل الثاني فتطور الخلاف بين الوزارة والسفير تطورأً خطيراً أدى الى أن يسافر 


. 1-١ ؛ ص‎ ۱١ ٤١ خطاب صاحب السمو الامير عبدالإله : مطيعة الحكومة - بغداد‎ - ۱١ 
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الوصي على عرش المملكة الى الديوانية في ۰ ۲ کانون الثاني ۹۱ م فلم ببق 
اناد رئيس الوزراء الا أن يستقيل من منصبه فأبرق الى الوصي . وهو في الديوانية 
کتاب استقالته . فاستدعی الوصي وزير الدفاع في الوزارة المستقيلة . طه الهاشمي 
وكلفه بتأاليف الوزارة الجديدة فعاد الى العاصمة وألّفها في ١‏ آذار ٤ ١‏ ۱۹ م دون أن 
يشرك معه نوري السعيد ولا محمد آمين زكي . 

تم عاد الوصي الى العاصمة . وكانت المصلحة العامة تقضي أن يفرّق رئيس 
الوزراء بين العقداء الأربعة « صلاح وفهمي . ومحمود . وكامل » لأنهم كانوا السبب 
المباشر في معظم الأزمات › فما كادت وزارة الدفاع تشرع في ذلك حتى أنذر 
المذكورون قطعات الجيش من جديد . واضطر الوصي للذهاب الى مطار الحبانية 
فالبصرة حيت انتقل الى الدارعة البريطانية ( كوك شبير ) التي وضعت تحت 
تصرفه ‏ فأاسرع العقداء الى إنقاذ الموقف بحمل الرئيس طه الهاشمي على تقد 
استقالة وزارته . وأقاموا حكومة عسكرية برئاسة رشيد عالي الكيلاني 
1 ر الدفاع الوطني » ثم جمع المجلس النيابي في ۰ نیسان ۱۹٤١‏ م وقرر 

نصب الشريف شرف وصياً على العرش . وفي ٠١‏ نيسان تالفت الوزارة الجديدة 
برئاسة السيد الكيلاني ودخل فبها ناجي السويدي وناجي شوكت في جملة من دخل 

من الوزراء . فاصطدم الجيش البريطاني بالجيش العراقي في فجر اليوم الاي من 

ھر آنا سنة ۱۹٤١‏ وسيرت السلطات البريطانية في فلسطين جيشاً لجباً 
لأسترداد العراق وعاد الامير عبدالإله والسادة جميل المدفعمي ونوري السعيد وعلي 
جودة وداود الحيدري ... الخ فهرب الكيلاني وصحبه الوزراء والقادة الى ايران فقبضت 
السلطات المختصة عليهم في طهران وساقتهم الى روديسيا في افريقية الجنوبية 
بعد أن هرب الكيلاني وناجي شوكت والعقيد صلاح الدين الصباغ حيث تسللوا الى 
تركية ٠‏ ثم جيء بغفريق من هؤلاء الى العراق حوكم أمام مجلس عرفي نصب في بغداد 
في بإعدام العقيدين فهمي سعيد ومحمود سلمان مع الوزير يونس السبعاوي 
فأعدموا في فجر اليوم الخامس من شهر أيار ٣‏ ۹ م أما العقيد كامل الشبيب فقد 
جيء به فيي السنة التالية و زاغ ف ۲٠‏ اب من سنة ٤‏ م وأما العقيد 
صلاح الدين الصباغ فقد استرجع من تركية وأعدم علناً في بغداد يوم ۱٩٣‏ تشرين 
الأول سنة ۱۹٤٥١‏ م أما رشيد عالي الكيلاني فقد هرب الى نجد واحتمى بالملك 
عبدالعزيز السعود فأاجاره . 
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هركة عارف عبدالرزاق 
شی ٠١‏ ایلول سنة ۱۹۵ 


بعد قيام حركةردة ۱۸ تشرين‌التاني من سنة ٦۳‏ ۱۹ تألفت وزارة برتاسة افريق 
طاهر يحيى . وقد اشترك فيها عارف عبدالرزاق وزيراً للزراعة غير انه نقل الى قيادة 
القوة الجوية بعد أقل من شهر « آي في ۱١‏ کانون الأول ٩۲۳‏ ۱۹ » وکان اسناد هذه 
القيادة الى العميد عارف عبدالرزاق من جملة التدابير التي اتخذت لتامين الاستقرار . 
وبعد تاليف مجلس قيادة الثورة أصبح المومى اليه عضواً في هذا المجلس . 
وعندما بدأت الخلافات تظهر بين رئيس الجمهورية عبدالسلام عارف وبين عدد 
من اأعضاًء المجلس المذكور حول مختلف القضايا التي كان عبدالسلام حريصاً على 
أن يعدها من الشؤون الخاصة بصلاحياته . كان موقف عارف عبدالرزاق خلال هذه 
المرحلة هادئاً وكان صوته مسموعأً من قبل الجميع لرزانته واحتفاظه بمركز مرموق 
في الجيش ٠‏ لا سيما وانه كان يسيطر سيطرة تامة على القوة الجوية التي استطاع 
أن يطورها ويحقق تقدماً فيها لانه نشا ضابطاً طياراً . ولانه ارسل الى عدة دورات 
للتدريب قبل تورة ۱٤‏ تموز ۱۹0۸ . 
وقبل أن تحدث الازمة الوزارية باستقالة ستة وزراء من وزارة طاهر يحيى في 
حزیران ٦٩‏ ۱۹ . عرض عبدالسلام عارف على عارف عبدالرزاق تشكيل وزارة تخلف 
وزارة طاهر يحيى في حالة استقالتها في وقت كان عارف عبدالرزاق مزمعاً السفر الى 
خارج العراق للتداوي ومعه زوجته للتداوي أيضا فاکتفی عبدالسلام عارف يان حبذ 
لعارف عبدالرزاق الاتصال بالاستانذ عبدالرحمن البزاز سفير العراق في لندن 
ومفاتحته في أمر الدخول في الوزارة التي سيعهد اليه بتاليفها اذا ما عاد الى العراق 
مشافی . 
¥ # * 
ان تدخل الرئيس عبدالسلام عارف في امور الوزارات المختلفة وفي تعيين 
الموظفين ونقلهم أوجد جوا من التوتر بينه وبين الوزراء » وكانت مهمة طاهر يحيى 
كرئيس للوزراء صعبة فكان يحاول اقناع الوزراء بتمشية رغبات رئيس الجمهورية 
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حينما تكون هذه التمشية ممكنة كما كان يحاول اقناع رئيس الجمهورية بالعدول عن 
اصراره وعناده في الامور التي يعتقد ان الاصرار عليها « يؤدي الى ضرر كبير › والى 
تخلي الوزراء عن مسؤولياتهم واستقالاتهم منها » . 

وکان أول الوزراء المستقيلين هو عبدالكريم فرحان وزبر الثقافة والارشاد ‏ وقد 
قدم استقالته الى رئیس الوزراء طاهر یحیی في ۲۳ حزیران ١ ۱۹٦۰٩‏ وصادف بعيد 
تقديم هذه الاستقالة أن اتصل النقيب عبدالله مجيد سكرتير القصر الجمهوري بدار 
الاذاعة اللاسلكية للحكومة العراقية ونقل الى الموظف المختص رغبة الرئيس في 
اذاعة امور معينة فوجه الوزير المستقيل كتاباً الى رئيس الوزراء برقم س ۲۲ وتاريخ 
YE‏ 1110/1 قال فيه : ان امور الاذاعة ترنبط بالوزارة فلا يجوز الايعاز البها 
للدعاية للحكام والمسؤولين » وطلب « اصدار الاوامر للمعنيين والمسؤولين لتقدير 
هذه الذاحية وعدم الاتصال باي موظف من موظفي المديرية عدا مديرها العام » وقد 
أرسلل الوزير فرحان صورة من كتابه هذا الى « رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية » 
فاغاظ ذلك عبدالسلام عارف › ولم يكن هذا أول احتكاك بين الوزير والرئيس فقد 
صادف ان ارتجل الرئيس عبدالسلام عارف خطاباً في جانب الكرخ تعرض فيه بالسب 
والشتم لكثير من رؤساء الدول فحمل الوزير فرحان تسجيل هذا الخطاب الى رئيس 
الوزراء وأسمعه إياه فاقتنع هذا بان التعرض الى رؤساء الدول بمثل هذا الكلام يضر 
ولا يفيد . وهكذا منع الوزير فرحان اذاعة التسجيل ونفذ المنع الاستاذ عبداللطيف 
الكمالي مدير الاذاعة . 

وصادف بعد وضول کتاب وزير الارشاد الى رئيس الوزراء ‏ وصورته الى القصر 
الجمهوري ان مر هذا الوزير برئيس الوزراء طاهر يحيى فاتصل عبدالسلام عارف 
بطاهر يحیی تلفونياً ويدأً يشتم الوزير ا فرحان بصوت جهوري سمعه فرحان 
نفسه فما کان منه إلا أن خرج غاضباً وقدم استقالته وسافر الى القاهرة . وفوحئت 
القاهرة بوصوله فاتصل به سفير العراق في الجمهورية العربية المتحدة المهندس 
رجب عبدالمجيد ء وسفير الجمهورية العربية المتحدة في العراق السيد امين هويدي 
وکان إذ ذاك في القاهرة ‏ واستفسرا منه سبب مجيئه بدون مقدمات فاخبرهما - بعد 
الالحاح ۔ انه استقال من منصبه › وانه جاء الى أرض الكنانة ليستريح . وقد حاول 
کل من رجب عبدالمجید وأمین هويدي وعبدالحميد السراج وناجي طالب اقناعه على 
سحب استقالته فرفض وأصر على الرقض . 
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كان صبحي عبدالحميد أثناء استقالة عبدالكريم فرحان يقوم بجولة تفتيشية 
في الشمال بصفة كونه وزيرا للداخلية ‏ فلما عاد من جولته واطلع على الاستقالة 
حاول أن يحمل زميله عبدالكريم فرحان على سحب استقالته » فلما أخفق ودعه الى 
المطار تم قدم استقالته من منصبه بدوره فبهت رئيس الوزراء طاهر يحيى من ذلك 
وحاول حمل صبحي على سحب استقالته فأخفق › فتمت بذلك استقالة وزيرين 
عسكريين في الوزارة . وكان بعض الوزراء المدنيين قد ضاقوا ذرعاً بتدخلات 
عبدالسلام عارف فقرر الاستقالة كل من اديب الجادر وزير الصناعة › وعزيز الحافظ 
وزير الاقتصاد › واقتنع فؤاد الركابي وزير البلديات بالاستقالة معهما . وكان من رأي 
وزير العدل عبدالستار علي الحسين عدم التعجيل في تقديم هذه الاستقالات أو عدم 
ذكر اسبابها على الأقل ليتسنى معالجة الموقف . ولكن الوزراء المدسيين قدموا 
استقالات مسببة . وكان واضحاً ان أكثر الوزراء اندفاعاً في العمل في الاتحاد 
الوحدوي قد وضعوا اخوانهم الآخرين باستقلاتهم أمام الأمر الواقعم فتقدم 
عبدالستار وزير العدل باستقالته دون أن يذكر اسبابها وبذلك أصبح عدد الوزراء 
المستقيلين ستة . وفتحت أبواب أزمة وزارية عذيفة ٠‏ وبقي ميزان الوضع الوزاري بيد 
ناجي طالب وزير الخارجية وعدد من الوزراء الذين يشاركونه في الرأي بوجوب تعديل 
الوضع ولكن بدون اندفاع في تقديم الاستقالات . 

وعاد آمر القوة الجوية عارف عبدالرزاق الى العراق خلال هذه الأزمة فاتصل به 
رئيس الجمهورية عبدالسلام عارف وطلب اليه الاسهام في الحكم . وكان قصد 
عبدالسلام من هذا الطلب واضحا فهو يريد فصل عارف عبدالرزاق عن أصحابه › 
ولا سيما العسكريين منهم الذين كان يمتلهم في الوزارة السيدان : عبدالكريم فرحان 
وصبحي عبدالحميد . واشترط عبدالسلام عارف على عارف عبدالرزاق أن يستبعد من 
الوزارة المرتقبة كل أو معظم الذين استقالوا من وزارة طاهر يحيى فبرزت فكرة تكليف 
ناجي طالب بتاليف مثل هذه الوزارة ‏ وأبدى الوزراء المستقيلون استعدادهم لفكرة 
شتراك بعضهم دون بعضهم الآخر اذا ما آلف ناجي طالب الوزارة على اعتبار انها 
وزارة جديدة » وان من حق رئيس الوزراء الجديد أن يختار وزراءه . أما في حالة 
استقالةبعض الوزراء ورفض قبول استقالةالبعض الآخر في وزارة طاهر يحيى مع بقاءوزارة 
طاهر يحيى في الحكم فمعناه استبعاد أو قبول البعض دون البعض الآخر . وقد ابلغ 
كل من صبحي عبدالحميد وعبدالستار علي الحسين هذا الرأي لناجي طالب . 

أما ناجي طالب فکان يعد هذا التکليف غير جدي › وانه اذا کان فيه شيء من 
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الجدية فلا بد من قبول اقتراحه بأن يبصبح طاهر يحيى نائبا لرئيس الجمهورية لبكون 

في امکانه هو « أي ناجي طالب » قبول مهمة تاليف الوزارة . شعوراً منه بأن الخلاف 

الذي حصل لم يكن في جوهره خلافاً بين طاهر يحيى والوزراء المستقيلين فلا معنى 

ل« ستبعاد طاهر بحیی وتکلیفه بتالیف الوزارة الجديدة . وانه اذا كان لاإ بد من علاج 

فلبسحب الوزراء المستقيلون استقالاتهم وتنتهي الأازمة . 
لقد كان ص رأي عارف عبدالرزاق أن يدخل في الوزارة الجديدة - أياً كان 

رئيسها - اشخاص بيؤمنون بالوحدة والمثل العليا مثل محمد صديق شنشل وغيره . 

وفي اجتماع تم بين شنشل وعارف عبدالرزاق بحضور عبدالستار علي الحسين . 

أوضح محمد صديق شنشل بانه لا يرى امكاناً لاشتراكه في أية مسؤولية لعدم وجود 

ثقة بينه وبين رئيس الجمهورية . ونصح بالحاح أن يبقى عارف عبدالرزاق في القوة 
الجوية وعدم تركها لاي منصب سياسي سواء أكان رئاسة وزارة أو منصب نائب رئيس 
وزراء إذ كانت قد طرحت فكرة تاليف وزارة جديدة برئاسة طاهر يحيى ودخول كل من 
عارف عبدالرزاق وناجي طالب فبها كنائبين لرئيس الورراء . على أن يشترك في 
الوزارة صبحي عبدالحميد فوافق عبدالسلام عارف على ذلك بشرط أن يستبعد منها 
بقية الوزراء المستقيلين › وفي مقدمتهم عبدالكريم فرحان فرفض صبحي الاسهام 
في وزارة یستبعد منها زملاء له یشارکونه آراءه وأهدافه . ولكن ظهر فيي هذا الاجتماع 

بان عارف عبدالرزاق أميل الى قبول المسؤولية السياسية . وهنا طرح « عارف » 

سوالا على شنشل وعبدالستار عن طريقة معالجة الازمة في تلك الفترة فكان جواب 

شنشل أن يترك الامر لطاهر يحيى بتعديل وزارته على النحو الذي يرتأيه ما دام 
ناجي طالب مصراً على عدم تاليفها' ٠‏ وهكذا اجرى طاهر يحيى التعديل الوزاري في 

النهاية بأن قبل استقالة المستقيلين وعين بدلهم ه مَنْ اختارهم للمناصب الوزارية""' . 

١‏ - كان السبب في ذلك عدم قبول اقتراحه بتعیین طاهر يحیی نائباً رنت ا ا 
بان تكليفه بمهمة تاليف الوزارة لم يكن جدياً. 

۲ - صدر مرسومان في ۱۱ تموز ٠۹١ ٠١‏ يقضي الاول بقبول استقالة كل من السادة عبدالكريم 
فرحان وزير التقافة والارشاد وصبحي عبدالحميد وزير الداخلية واديب الجادر وزير الصناعة 
وعبدالستار علي الحسين وزير العدل وعزيز الحافظ وزير الاقتصاد. وفؤاد الركابي وزير 

الشؤون اليلدية والقروية . ويتنتص المرسوم الثاني على تميين السادة عبداللطیف الدراجي 
وزیراً للداخلية وكاظم عبدالحميد وزيراً للاقتصاد . وخضر عبدالففور وزيراً للتربية والتعليم › 

وعبدالرحمن القيسي وزيرأً للثقافة وألارشاد » وجميل الملائكة وزيرأً للصناعة . وأحمد 
الحبوبي وزيراً للشؤون البلدية والقروية . 
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راودت عبدالسلام عارف فكرة تكليف عارف عبدالرزاق بمهمة تاليف الوزارة من 
حدید قبل أن يسافر الى مؤتمر القمة المقرر عقده في الدار البيضاء في ٠٤١‏ ايلول 
۱۹٥‏ . وکان عارف عبدالرزاق قد تلقى من الاستاذ عبالرحمن البزاز سفير العراق 
في لندن رسالتين يؤكد فيهما استعداده للتعاون معه تقة منه بعارف وينتقد فيهما 
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بعبدالسلام عارف وکان مما جاء في کتاب البزاز المؤرخ ۳۱ آب ۱۹٦٥‏ قوله: 

« حقاً ان الوضع في العراق قد ساء . والاخبار تصلنا هنا تباعاً من شتى 
القادمين . ولقد بت بعض الليالي مسهدأً لا يكاد يغمض لي جفن لان السفينة لو 
غرقت - لا سمح الله - فسنفرق بها جميعاً. وكنت أحس انه من واجبي أن أعود الى 
بغداد لأتحدث مع المسؤولين ا ولکن کان يثذيني عن ذلك أمران أحدهما صحة 
ابنتي عامرة .. وتانيهما بقية أمل ان صاحبنا - يريد عبدالسلام - قد يتدارك الامر 
فينيط القيادة رباناً قد يوفق في ايصال السفينة الى بر السلامة »اه. 

وعلى هذا استدعي الاستاذ البزاز من لندن فحضر فورأً . وفيي اجتماع عقد في 
القصر الجمهوري عهد الى الاستاذ البزاز والى الضباط عبداللطيف الدراجي وحميد 
قادر وسعيد صليبي وعبدالهادي الراوي المداولة لانتقاء اعضاء الوزارة المرتقبة . 
وكان الاستاذ البزاز هو المتكلم بصراحة فطرح هذه الاسماء : شكري صالح زكي › 
وعبداللطيف البدري . ومحمد ناصر . وسلمان الصفواني . وفائق السامرائي . وجمال 
عمر نظمي » وحسين جميل . ويوسف الحاج ناجي . وجعفر علاوي › وجواد 
الديواني . وخضر عبدالغفور . وكان بعض هولاء الذوات ممن يدين بآراء البزاز في 
القومية وسبق له الاسهام في بعض التوجيهات . وبعضهم الآخر ممن له مدرسة 
خاصة وعقيدة معروفة › فحصلت اعتراضات على بعض هذه الاسماء وتمت الموافقة 
على البعض الآخرء وهكذا تم تاليف الوزارة الجديدة برثاسة عميد الجو عارف 
عبدالرزاق في السادس من ایلول ٦۰‏ ۱۹ م وكان الاستاذ البزاز نائباً لرئيس الوزراء 
ووزيراً للخارجية . وكانت أضعف وزارة عرفها عهد الثورة . 
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لقد كان واضحاً ان عبدالسلام عارف انما قصد من تكليف عارف عبدالرزاق 
بتاليف الوزارة الجديدة أن يأمن جانبه في حالة غيابه وعدم اقدامه على احدات أي 
انقلاب . وكان قبول عارف عبدالرزاق لهذا التكليف على أساس أن يحدث تبديلا في 
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رناسة الدولة بدون اراقة الدماء لأن أيه حركة ضد عبدالسلام عارف مع وجوده في 
العراق تعني الدخول في معركة دصوية . 

وکان ضباط الجيش ممن سبق لهم ان اشتغلوا في الانقلابات يعلمون بان 
عبدالسلام عارف مصمم على تصفيتهم من الجيش مبتدئاً بابعادهم عن مراكزهم التي 
اسندت اليهم بعد حركة ۸ تشرین الثاني ۱۹٦۳‏ م وعلی ھذا فقد کاں هناك صراع 
خقي بين مجموع الضباط الوحدويين وبين عبدالسلام عارف . فاما أن يترك المجال 
لعبدالسلام عارف لتصفيتهم . وإما أن يبعدوا عبدالسلام عارف من الرئاسة . بالنظر 
الى الاختلاف على الأهداف التي يؤمن بها الضباط القوميون وهي الوحدة 
والاشتراكية والحرية ‏ واعتقادهم بأن عبدالسلام عارف غير جاد في موضوع الوحدة 
فضلا عن مسؤوليته في تمزيق وحدة العراق الوطنية وتعزيز النعرة الطائفية . 

وبعد سفر عبدالسلام عارف الى الدار البيضاء في ۱۲ ایلول ٠۹۱۰‏ قرر عارف 
عبدالرزاق انتهاز هذه الفرصة والاقدام على احداثت التبديل المرتقب . واتخذت 
الترتيبات الاولية لتنفيذ خطته تم استدعى العميد سعيد صليبي آمر موقع بغداد وأمر 
الانضباط العسكري وفاتحه بما اعتزمه . فعارض سهيد تنفيذ الفكرة وعرض على 
رئيس الوزراء أن يسفره « أي يسفر سعيداً » الى القاهرة . وكان من رأي المحيطين 
بعارف عبدالرزاق تدبير أمر سعيد صليبي بالقوة . فرفض عارف عبدالرزاق اقرار هذه 
التدابير الشاذة واصدر أوامره بالرجوع عن الحركة كلها ٠‏ . وعندئذ بدأ الالحاح من 
جانب سعيد صليبي وحميد قادر الذي جاء به عارف مديرأً عاماً للشرطة بوصفه من 
اصدقانه وكان على صلة به في الحركات السابقة . بدأ الاثنان بالالحاح على عارف 
عبدالرزاق بضرورة تركه العراق تجنباً للاصطدام المتوقع بعد عودة عبدالسلام الى 


٣‏ ۔ سالتا عميد الجو عارف عبدالرزاق في يوم الاتنين الموافق ۱١‏ تشرین الأول ۱۹٦۷‏ عن 
الشخص الذي كان في نيته أن يسند اليه منصب رئاسة الجمهورية في حالة نجاح الانقلاب 
الذي اقدم عليه فأاجاب انه كان ينوي الغاء الدستور المؤقت الذي وضعه عبدالسلام عارف 
والغاء منصب رئيس الجمهورية وايداع مهام الجمهورية الى مجلس قيادة الثورة ومجلس 
الوزراء ة 
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العراق فسافر الرجل مع عائلته الى القاهرت وصحبه ستة عشر ضابطاً ممن أيد 
حرکته . 

وكان عارف عبدالرزاق يظن بان الاستاذ البزاز لن يتعاون بعده مع عبدالسلام 
عارف واذا بالبزاز يؤلف الوزارة الجديدة بعد عودة عبدالسلام » وشرع في تنفيذ خطة 
عبدالسلام في اأستبعاد عدد من الضباط من اصحاب عارف عبدالرزاق وسجن بعضهم 
الآخر . وفي الوقت نفسه بعطي الانطباع بأنه قبل المسؤولية لمعالجة الوضع بوجه 
عام » ومعالجة ما حدث بين عبدالسلام عارف وعارف عبدالرزاق بوجه خاص ‏ وانه 
سيعمل على تصفية المشكلة باقرب وقت وأقل ضرر . 

ومما تجدر الاأشارة اليه في هذا الصدد ان عبدالسلام عارف فكر - بعد حركة 
عارف عبدالرزاق - في تعديل الدستور المؤقت تعديلا يجيز له أن يكون رئيساً 
للجمهورية ورئيساً للوزراء في آن واحد فنصحه عبدالرحمن البزاز ألا يقدم على مثل 
هذه الخطوة وأن يبقى رئيسا للجمهورية فقط مخلصاً للدستور حريصاً على تنفيذ 
احكامه فهي كافية لضمان سيطرته على الوضع العام . 
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ان استقالة الوزراء الستة من وزارة طاهر يحيى في العشرة الثالتة من حزيران 
٠۹٥‏ واشارة بعضهم أو أكثرهم في تسبيب الاستقالات الى عدم جدية الحكم 
«, أي جدية عبدالسلام عارف في أمر الوحدة مع الجمهورية العربية المتحدة » كان 
في الواقع ضربة للجمهورية المتحدة استغلتها الصحف العربية بأاوسع نطاق معتبرة 
ان خروج الوزراء الستة تم طردهم من قبل عبدالسلام عارف بسبب ميولهم الوحدوية . 
وليس من شك في ان حرص عارف عبدالرزاق على عدم اراقة الدماء قد قيد حركته الى 
درجة انه فضل القيام بها في غياب عبدالسلام » ثم فضل التراجع عنها عندما شعر 
بانه أمام تدابير قد تؤدي الى القتل . 

أما القاهرة فكانت في معزل عن الموضوع - كما يظهر - وكان الاقدام على 
الحركة - حتى لو نجحت _ محرجاً للرئيس جمال عبدالناصر تجاه جميع رؤساء 
الدول العريية المجتمعين مع عبدالسلام عارف في الدار البيضاء ‏ فكان من الطبيعي 
لمعالجة الموقف أن توعز القاهرة الى قواتها المرابطة في ( التاجي ) على مقربة من 
بغداد أن تكون تحت تصرف رئيس اركان الجيش العراقي عبدالرحمن عارف شقيق 
عبدالسلام عارف وقد اصدر المشير عبدالحكيم عامر النائب الأول لرئيس الجمهورية 
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العربية المتحدة أوامره البرقية بذلك كما ابلغ اللواء عبدالرحمن عارف بهذا القرار . 
ويقول الاستاذ محمد حسنين هيكل في مقاله الاسبوعي في « الاهرام » فو 
هذه الفترة : 

« ان طائرة مسلحة عراقية دخلت المجال الجوي للجمهورية العربية المتحدة 
بغير اذن سابق . واتضح ثانية انها تحمل بعض الطيارين من رفاق عارف عبدالرزاق 
لكنه قيل هو فيها . كان الغموض شديداً . وكذلك كان محتملا أن يكون غيرها في 
الطريق وأن لتقي في اجوانه بطائرة الرئيس عبدالسلام عارف . وعلى هذا تداركت 
الحكومة لامر فنقلت عبدالسلام عارف الى بغداد على احدى طائراتها من طراز 
كومبت يقودها الطيار حسين عبدالناصر شفيق الرئيس جمال عبدالناصر بدلا من 
الطانرة العراقية ليوشن ۱۸ » . 

آما في بغداد فقد اذيع البيان الرسمي الآتي من دار الاذاعة اللاسلكية للحكومة 
العراقية ونشر في الصحف كافة : 

« في الساعة العاشرة من مساء الاريعاء المصادف للخامش عشر من الشهر 
الجاري حاول نفر من المغامرين القيام بحركة تخل بالامن وسلامة الدولة . ونظراً 
ليقظة المسوولين وقواتنا المسلحة فقد احبطت المحاولة بعد فترة قصيرة ومن دون 
ان تراق قطرة دم . وعلى اتر فشل الحركة فر جل القائمين بها الى خارج العراق والقي 
القبض على الباقين . والتحقيق يأخذ مجراه القانوني' الطبيعي . 

١‏ ونود أن نؤكد للمواطنين ان الأمن مستتب في انحاء العراق كافة ‏ واته لح 
يحدث منذ قيام تلك المحاولة الفاشلة ما يكدر صفو الإأمن والنظام ويقلق راحة 
المواطنين . ويسرنا أن يطمئن المواطنون جميعاً الى ان الحكومة والقوات المسلحة 
قائمة بواجبها أحسن القيام وساهرة على المصلحة العامة وراحة 
المواطنين » | ه . 

۱۹٦۰٥ ایلول‎ ۹ 

والى القارىء الآن نصوص الاستقالات المسببة ليتبين من تشرها جوهر 
الخلاف .. 

١‏ استقالة وزير الثقافة والارشاد عبدالکریم فرحان 
بسم الته الرحمن الرحيم 
السيد رئيس الوزراء 
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جئت للوزارة كجندي آمن باهداف امته واختار طريق التضحية . وكنت على 
يقين ان مرحلة البناء صعبة وشاقة لكني وجدت الجو يتحول بمرور الأيام الى جو 
غريب مشحون بالشكوك والاوهام . لقد تحدثت بصراحة ويالم مرات ومرات ‏ وناقشت 
المشسؤولين بتجرد ‏ وفسرت صراحتي على غير معناها ‏ واستغلها اعداء الخير 
واقطاب الرجعية والانتهازيون فنفذوا بمكر ودهاء فزرعوا بذور الشك واشعلوا نار 
الكراهية والحقد . ويؤسفني أن أقول والمرارة تملا نفسي اني لا استطيع انجاز 
واجبي للأسباب التالية : 
١‏ - هناك بداية انحراف عن الخط القومي واهداف الثورة تتجلى في تصرفات 
المسؤولين وسلوكهم واقوالهم . 
۲ - خلق المسؤولون بتعمد ظروفاً وأحوالًا أدت الى تكتلات وانقسامات داخل 
الجيش وخارجه مزقت الوحدة الوطنية وأدت بالتالي الى التريت في قضية 
الوحدة العربية . 
۲ - شل المجلس الوطني وعدم تمكنه من ممارسة واجباته › واتجاه الحكم الى 
ديكتاتورية فردية نكره المناقشة والنقد . 
- اضطهاد العمال واهدار كراماتهم والتدخل السافر بشؤونهم . 
ه - تفشي الفساد والرشوة والتهريب واستغلال النفوذ › وعدم اتخاذ أية تدابير . 
> - ضعف الحكومة وتردي سممتها وانعدام الثقة وفقدان الانسجام بين 
اعضائها . 
۷ - المحاولات المستمرة للتاثير على أجهزة الاعلام وتهديد العاملين فيها 
لاستخدامها في غير أغراضها وارباك اجهزتها واكراه الصحفيين على نشر 
ما يمزق الوحدة الوطنية ويثير الطائفية والفتن والاحقاد . 
- عدم تطهير اجهزة الحكومة والتستر على العاجزين والضعفاء والمرتشين . 
٠‏ ضياع المقاييس والضوابط في التعيين وسد الشواغر واملاء المناصب 
بسبب القرابة والصداقة والبلدة دون النظر للكفاءة والاخلاق » وقد اسندت 
مناصب ايادية مهمة في الجيش الى غير أهلها اساءت لمعنويات الجيش 
وثقته بسيادته . وآدت الى ضحايا لا مبرر لها . 
٠‏ - وضعت العراقيل بتعمد بوجه الاتحاد الاشتراكي وشجع كبار الموظفين 
على مښ حمته والکید له . 


١١‏ - جمود أجهزة الدولة وقلق الموظفين وخوفهم وسعيهم لارضاء جميع الكتل 
والاحزاب ضماناً لمستقبلهم . 

. عدم تشخيص الحكومة لاعدائها‎ - ١ 

اننا نعيش في ظروف حاسمة تتطلب حلولا جذرية وتخطيطاً وحزماً وثورة دإئمة 
في جميع الميادين لنعوض ما فات . لقد فقدت الحكومة هيبتها وتزعزعت ثقة الناس 
بها . أن شعوري بتردي الاوضاع وفقدان الأمل بالتحسن . وعدم استجابة المسؤولين 
يدعوني الى التخلي وتقديم استقالتي هذه من المجلس الوطني ومجلس الوزراء ء 
وساظل على الدوام جندياً نذر نفسه لامته ووطنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

عبدالكريم فرحان 
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۲ - استقالة وزير الداخلية صبحي عبدالحميد 
السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم 

لقد تردت أوضاع البلد في الفترة الاخيرة بشكل اصبح حتى أقرب الناس للحكم 
وهم القوميين على اختلاف فئاتهم واشخاصهم يتذمرون منتقدين تصرفات السلطة 
وضعف الحكم . ورغم تحذيرنا ونصحنا لم نجد أية استجابة لاصلاح الوضع بل استمر 
بالتدهور . وأخذ الحكم يجنح الى الفردية متبعاً سياسة « فرق تسد » هذه السياسة 
التي ادت الى تعميق الروح الطائفية وتفتيت الوحدة الوطنية بخلق الاقليمية وبعثرة 
الصف القومي . وقد استهين اخيراً بالوزراء واعتبروا مجرد آلات تنفيذية وبلغ الحد 
الى نوجيه الاهانات الى وزير تانر ومكافح معروف بشكل لم يسبق له مثيل في أي عهد 
من العهود التي مرت على العراق . 

لقد فكرت مليا في الأمر فوجدت ان البلد يحترق . وان الشعب يحملنا مسؤولية 
هذا الحريق . ولما كنا < نستطيعم اخماد الحربق غقد قررت تقديم هذه الاستقالة 
ادا لى الاشباب التالية : 
١‏ - فقدان الثقة والانسجام بين التوار. 
- انعدام الحكم الجماعي والاتجاه نحو الحكم الفردي . 
- تفتيت الوحدة الوطنية . 
¿ - الاعتماد على العناصر الانتهازية المادحة والمطبلة . 
> - التدخل في شؤون الوزارات وفرض الموظفين على الوزراء دون اعتبار رأيهم 

الخأص . 
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٦‏ - تشجيع التكتلات في صفوف القوات المسلحة وزرع الحقد في نفوس الضباط 
بعضهم ضد الآخر. 
۷ - عدم الالتزام ببرنامج العمل المتفق عليه في القاهرة في اجتماعات القيادة 
السياسية الاخيرة وذلك : 
أ لم يلتزم بمبداأً القيادة الجماعية ‏ ب لم يقبل بحث موضوع انهاء 
التكتلات في الجيش . ج-لم تسد الثقة والانسجام بين الثوار. 
۸ - أصبح ني اعتقادي ان طريق الوحدة بعيد المنال وذلك لأن شروط اقامتها 
التي تسنند على وحدة الجيش ووحدة القيادة ووحدة الصف القومي لم ولن 
تحقق لذلك اصبح مبرر وجودنا كوزراء وحدویین غير وارد . 
وبناء على ما تقدم ارجو التوسط بقبول استقالتي من منصب وزير الداخلية 
ومن عضوية المجلس الوطني لقيادة الثورة كما ارجو احالتي على التقاعد من 
الجيش . وأخيراً أشكر لكم حسن تعاونكم خلال الفترة التي عملنا بها معا راجيا لكم 


التوةق في خدمة الوطن . المخلص : العقيد الركن صبحي عبدالحميد 
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۳ - استقالة وزير الصناعة اديب الجادر 
السيد رئيس الوزارة المحترم . 

بعد التحية : يمر البلد الآن بازمة سياسية حادة كنا نامل أن تمر بسلام بتعاون 
الجميع على حلها . ولقد تكلمت أنا شخصياً مع السيد رئيس الجمهورية ومع 
سيادتكم حول بعض أوجه هذه الازمة ورغم التشجيع الذي لقيته من سيادة الرئيس 
ومن سيادتكم شخصيأً فان بعض القضايا الرئيسية لم تحل بعد . 

لقد تكلمت يا سيادة الرئيس مع السيد رئيس الجمهورية ومع سيادتكم حول 
الاتقاق الذي تم بين وزير النفط وشركات النفط . والذي جرى بسرعة تامة وفي غير 
مصلحة العراق وبعيدأً عن مجلس الوزراء لا بل وحتى بدون معرفة السيدين وزيري 
المالية والاقتصاد وهما عضوان في الوفد المفاوض . لقد أبديت رأياً صريحاً مخلصاً 
في الاتغاقية . واخبرت في حينه ان مفاوضات وزير النفط هي لاستطلاع وجهة نظر 
الشركات فقط . وان وفداً وزارياً سيشكل للمفاوضة ولكن لحد الآن لم تسمع كلمة 
واحدة فيي مجلس الوزراء عن مفاوضات النفط . ولم يشكل الوفد المفاوض » بل نقراً 
بين الحين والآخر تصريحات لوزير النفط يشير فيها الى ان الاتفاق قد تم مع 
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الشركات ١‏ ونقرأً في الصحف الاستعمارية الغربية مدحاً للاتفاقية ولتعقل العراق على 
حد زعمها حتی ان احداها اشارت مؤخرا الى ان الكويت مندفع الآن كثيراً في 
اة النفطية وان توقيع اتفاقية النفط في العراق سيحد من اندفاع الكويت . 
وهكذا بعد أن كان العراق يسيرفي مقدمة الدول المتحررة في سياستها النفطية . عاد 
الى الوراء يعيق حتى تقدم دولة صغيرة كالكويت في الدفاع عن حقوقه النفطية . 

لقد لاحظنا يا سيادة الرئيس ان المد الاشتراكي بدأ يقف تدريجياً . لقد كان 
مفهوما حين اعلنت القرارات الاشتراكية . وحين اعلن الميثاق في تموز الماضي › ان 
الحكومة ستسيطر على التجارة الخارجية . وحين طلبنا سيطرة المؤسسة 
الاقتصادية على استيراد بعض المواد كخطوة اولى منذ أشهر لم يلبي طلبنا » واتخذ 
البعض ذلك حجة للتشكيك باتجاه الحكومة الاشتراكي . لا بل أخذوا يعلنون بان 
الحكومة ستلغي التشريعات الاشتراكية . 

وفوق كل هذا يا سيادة الرئيس لاحظنا حملة عنيفة في الفترة الاخيرة بدأت 
على الاشتراكية والاشتراكيين ٠‏ وانتهت باتهامات خطيرة للوزراء ورئيسهم ورئيس 
الدولة والدولة ساكتة كأن ذلك لا يهمها من قريب أو بعيد غير ملتفتة الى تاثير ذلك 
على هيبة الحكومة . 

ان سير العراق فيي طريق غير تحرري في سياسته النفطية › ووقوفه عند 
الخطوات الاشتراكية التي اعلنت في تموز الماضي ‏ وفقدان الحكم ‏ الكثير من هيبته 
لدى الاصدقاء والاعداء يجعل تحقبق الوحدة صعبة المنال . وهكذا فقدنا هدفاً 
رضت اتنا من أهدافنا . والحرية التي اعطيت يا سيادة الرئيس اعطيت لاعداء 
الحرية . للرجعيين ورجال العهد البائد للتهجم على الحكم واضعافه وكان حري 
بالحكم أن لا يعطي حرية لاعداء الحرية . 

لقد أقسمنا يا سيادة الرئيس أن نعمل من أجل مصلحة هذا البلد وكل ما ذكرته 
اعلاه يسير في غير مصلحة هذا البلد لذا . أجد من الصعب علي والالم يحز فؤادي أن 
أستمر في تحمل المسؤولية لذا أرجو قبول استقالتي داعياً المولى أن يوفقكم في 
خدمة عراقنا الحبيب وامتنا العربية المجيدة . وختاماً أتقدم بالشكر الجزيل 
لسيادتكم على تعاونكم ومؤازرتكم طيلة فترة اشتغالي معكم وتفضلوا بقبول فائق 
التحية والاحترام . 

وزير الصناعة : أديب الجادر 
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رناسة الجمهورية 
E‏ ا 
کیفه شغرت وکیفه ملت ؟ 

سيمضي وقت ليس بالقصير حتى يتسنى للمؤرخ الثبت أن يدون ما قد يتجمع 
لديه من معلومات دقيقة . وأسانيد دامغة . حول حادث احتراق طائرة الهيلوكبتر 
التابعة للجيش العراقي . التي كانت تقل السيد عبدالسلام محمد عارف رئيس 
الجمهورية العراقية وصحبه من الوزراء والمديرين العامين والمرافقين''“ من القرنة 
الى البصرة مساء يوم الاربعاء الموافق ۲٠١‏ ذي الحجة سنة ٠۳۸٠١‏ الهجرية « ١٣۳‏ 
نيسان سنة ۱۹٦١‏ الميلادية » الذي أودى بحياتهم . فقد حيكت اقاصيص › 
وترددت اشاعات حول هذه الكارثة اختلط فيها الخيال بالحقيقة ‏ وامتزجت 
الاسطورة بالتاريخ فأصبح المستقبل هو الكاشف لما وقع . أما عن كيفية اختيار خلف 
للرئيس المحترق فيمكن تدوين ذلك فيما يلي : 

على اثر تلقي رئيس الوزراء الاستاذ عبدالرحمن البزاز نبا فقدان طائرة رئيس 
الجمهورية العراقية السيد عبدالسلام عارف مساء يوم الاريعاء المذكور» أحاط 
أعضاء مجلس وزرائه ‏ والمسؤولين في حكومته . وكذا بعض اصفيائه في العراق وفي 
خارجه » أحاطهم علما بنبا هذا الفقدان . وصار يتصل بالسلطات المختصة في 
القرنة والبصرة بين الفينة والفينة للاستزادة من المعلومات المتعلقة بالحادث ‏ حتى 
اذا عثرت الدوريات على حطام الطائرة المذكورة في صبيحة يوم الخميس ١٤١‏ 
نيسان . واحيطت الجهات المسؤولة علما بذلك . تولى البزاز سلطات رئيس 
الجمهورية وفقاً للمادة التاسعة من المادة ( ٠١‏ ) المعدلة من الدستور المؤقت فأمر 


١‏ - كان مع عبدالسلام عارف في الطائرة التي احترقت بهم . وأودت بحياتهم . كل من : وزير 
الداخلية عبداللطيف الدراجي . ووزير الصناعة مصطفى عبدالته ‏ ووكيل وزارة الصناعة 
عبدالهادي الحافظ ‏ ومدير مصلحة الكهرباء الوطنية جهاد أحمد فخري . ومتصرف لواء 
البصرة محمد الحياني ‏ والرئيس العام لرئاسة الجمهورية عبدالته مجيد ‏ والمرافق الاقدم 
لرئيس الجمهورية العميد زاهد محمد صالح ٠‏ والنقيب الطيار خالد محمد نوري ونائب 
الضابط كريم حميد . والعمريف محمد كربم . وقد احترقت جثتث هؤلاء كافة بحيث تعذر التعرف 
علبها أو التمييز بينها . وجرى دفنها بمراسيم خاصة بعد بومين من الوفاة . 
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بغلق الحدود العراقية وبفرض نظام منع التجول وباتخاذ بعض التدابير الادارية التى 
تطلبها الموقف واعلن الحداد الرسمي في البلاد لمدة تلاتين يوماً واذاع البلاغ 
الرسمي . ولكن عظم الكارثة وحزن المعارف والاقارب حالا دون وقوع أي اضطراب 
داخلي > ومن تم بادر کل من الاستاذ البزاز ووزير دفاعه اللواء الركن عبدالعزيز 
العقيلي لترشيح نفسه الى منصب رناسة الجمهورية الذي شغر بموت عبدالسلام 
عارف . وکان الأول « البزاز » يرى ان الفرصة الدستورية تلوح مهياة له للظفر بهذا 
المنصب ولا سيماوان الاكثرية الساحقة في الهيئة التي ينيط بها الدستور الموقت 
مهمة انتخاب رئيس الجمهورية ١‏ أي الهيئة التي تضم مجلس الدفاع الوطني 
ومجلس الوزراء » كانت تقف الى جانبه . أما الثاني « العقيلي » فكان يرى نفسه 
المرشح « صاحب الحق » في خلافة الرئيس . ولا سيما وهو يشغل وظيفة وزير 
الدفاع . المنصب الذي يجعل منه القائد الفعلي للجيش بحيث يستطيع أن يؤثر في 
مجر الأحداث ‏ مضافاً الى « كتلة ضباط الموصل » التي كانت تميل الى انتخاب 
« العقيلي » رئيس للجمهورية . والتي كان من بين افرادها بعض قادة « لواء الحرس 
الجمهوري » المرابط في بغداد . 

وبعد وصول قادة الفرق الى بغداد . ومعظمهم من الاعضاء الطبيعيين في 
مجلس الدفاع الوطني ‏ وشعور الفئات العسكرية بوجود هذا التنافس » ظهرت تيارات 
مختلفة في الجيش حول ترشيح هذين الشخصين لمنصلب الرئاسة . وبرزت فكرة 
تكوين مجلس وطني من عشرين عضواأً من الضباط . تنبثق عنه لجنة مكونة من 
خمسة أشخاص هم السادة : طاهر يحيبى . وأحمد حسن البكر» وعبدالعزيز 
العقيلي » وناجي طالب وعبدالرحمن عارف . شقيق الرئيس عبدالسلام عارف › 
فتتولى هذه اللجنة بحث شكل رئاسة الدولة . آي عدد اعضاء مجلس الرئاسة . وكان 
مجرد ذكر اسم أحد هؤلاء الخمسة يستَفرّ أكثرية الضباط › ولهذا السبب صرف النظر 
عن فكرة تكوين مجلس وطني من عشرين ضابطاً ‏ وبالتالي صرف النظر عن اللجنة 
الخماسية التي اريد انبتاقها من المجلس المذكور لجعل قيادة الدولة جماعية 
وليست فردية كما بقيت خلال السنوات الثمان المنصرمة . 

قلنا ان كلا من ٠‏ الاستاذ البزاز . واللواء العقيلي . كان يفكر في ضرورة ترشيح 
نفسه لمنصب الرئاسة الشاغرة ‏ وكان تفكيرهما يستند الى صلب الدستور الموقت . 
ووجوب التقيد باحكامه › وكان البزاز يعتمد على اعضاء وزارته في كسب الاصوات 
اللازمة للتصويت . وهي ستة عشر صوتاً يضاف اليها اصوات اربعة أو خمسة من 
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اعضاء مجلس الدفاع الوطني . وعندئذ يوفْر لنفسه الثلثين المطلويين" بينما كان 
العقيلي يعتمد على العسكريين ونفوذهم في هذا الأمر. ولما شعر الضباطا انهم 
سينقسمون على أنفسهم › فيما اذا بقي كل من البزاز والعقيلي مصراً على ترشيح 
نفسه ‏ وان هذا الانقسام قد يؤدي الى فوز شخص مدني هو البزاز نفسه › فقد اتفقوا 
فيما بينهم على أن يرشحوا شخصاأً عسكريأً ثالثاً فكان رئيس اركان الجيش اللواء 
عبدالرحمن عارف . شقيق رئيس الجمهورية الراحل عبدالسلام عارف مرشحهم . 
وقرروا انه : في حالة إصرار كل من البزاز والعقيلي ‏ أو كلبهما » على التشبث برئاسة 
الجمهورية › المبادرة الى اختيار عبدالرحمن عارف فورا لهذه الرئاسة › على الرغم 
من وجود من هو أعلى رتبة منه في الجيش . وأكثر علماً وثقافة وإدراكاً » وبدا واضحاً 
انه اذا لم يحصل عبدالرحمن عارف على الاكثرية المطلوبة لاختياره رئيساً 
للجمهورية ‏ فسوف يكون الحل من خارج نطاق الدستور الموقت › ليتخذ شكل عملية 
انقلابية تؤدي الى إقصاء البزاز والعقيلي معأ . وقد أحضر آمر موقع بغداد ‏ الزعيم 
سعيد صليبي ٠‏ « بالاتفاق مع ضباط آخرين » سيارتين عسكريتين لنقل كل من البزاز 
والعقيلي ‏ وابعادهما الى جهة ما ومن ثم اذاعة بيان بتنصيب عبدالرحمن عارف 
رئيساً للجمهورية ‏ كما شوهدت بعض الدبابات والآليات المصفحة في بعض 
المناطق الحساسة من العاصمة لاعلان رغبة الجيش . والمعروف بين الضباط ان 
البزاز نه الى ضرورة العدول عن ترشيح نفسه الى مقام السدة الاولى » فادعى انه 
انما يرشح نفسه بقصد التمهيد لمجيء عبدالرحمن الى هذه السدة » مع العلم بأانه 
« البزاز » كان قد أوفد وزير الصحة في وزارته . الدكتور عبداللطيف البدري . الى 
الزعيم سعيد صليبي . ليقنعه أن يكون الى جانب البزاز لحل المشكل » ولكن البدري 
اتخذ موقف المحذو لسعيد صليبي من البزاز . ومن إصراره على ترشيح نفسه » فكان 
يلعب على الحبلين . ولما استدعى « البزاز » سعيد صليبي ليطلع على سلامة موقفه 
من الازمة . وأن لديه الاصوات القانونية الكافية التي تؤهله للرئاسة » تظاهر هذا 


. تعقد جلسة مشتركة من مجلس الوزراء‎ ٠ عند خلو منصب رئيس الجمهورية  لاي سبب كان‎ - ٣ 
ومجلس الدفاع الوطني  برئاسة رئيس الوزراء لانتخاب رئيس الجمهورية باغلبية من ثلتي‎ 
المجموع الكلي للأعضاء خلال مدة لا تتجاوز اسبوعاً واحداً من تاريخ خلو المنصب وذلك من‎ 
. من هذا الدستور‎ ٤١ تتوفر فبهم الشروط المذكورة في المادة‎ 
. من الدستور الموقت‎ ٠١ المادة التاسعة من تعديل المادة‎ - 
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بمطاوعته للبزاز . وانه يتحرك لا دخل له في الامور السياسية . وانه يترك 
له حرية التصرف . وعلى هذا بقي البزاز تحت وهم ان الضباط تحت أمره . 
ا و ی فان وزير الدولة في وزارة الاستاذ البزاز » السيد 
مصلح النقشبندي کان حریصا على تحذير الضصاط من مطامح البزاز في رئاسة 
الدولة . وكان يقول بكل جرأة انه لن يصوت للاستاذ البزاز بصورة مطلقة ‏ وانه 
سیکون الى جانب الضباط . كما ان هذا الوزير « النقشبندي » کان أخبر الضباط 
بأنه علم بآن زميله وزير الشؤون الاجتماعية . السيد فارس ناصر الحسن ٠‏ لا يرغب 
في التصويت للبزاز . وانه سيصوت مع الضباط حتماً . وهذا ما حدث بعدئذ فعا . 
وعند عقد الاجتماع للتصويت . طالب بعض كبار الضباط من أبناء الموصل » ومنهم 
العميد يونس عطار باشي ١‏ استراحة بضع دقائق مما راب البزازا ٠"‏ ولكنهم اصروا على 
الطلب فلما اجيبوا اليه . حاولوا اقناع اللواء الركن عبدالعزيز العقيلي لسحب 
ترشيحه لتكون جبهة الضباط واحدة . وكان اللواء سعيد قطان . والعمبد يونس 
عطار ایا و العقبلي من قبل على وجوب 
التمسك بترشيح نفقسه لسدة الرئاسة . كما كان الى جانبه تلاتة من الوزراء وهح 
السادة : أحمد عدتان حافظ وزير المواصلات . وفارس ناصر الحسن وزير الشؤون 
الاجتماعية . ومصلح النقشبندي وزير الدولة . ولكن « العقيلي » أصرَ على المضي 
في ترشیح نفسه وکان في امکانه - كما قال لنا - أن يغوز بالرئاسة بانقلاب عسکري 
بقوم به . إذ كان ذلك ميسورا له بکل تاکید . لکنه أراد الوصول اليها بطرق مشروعة › 
فکانت النتيجة كما اعلنت - صوت واحد للعقيلي . وسبعة اصوات لعبدالرحمن 
عارف . واريعة عشر صوتاً لعبدالرحمن البزاز . وهي صوت البزاز نفسه وأصوات وزرائه 
الثلاتة عشر الذين بقوا الى جانبه . وعندئذ اعلن السيد عبد لرحمن البزاز سحب 
ترشيج نفسه''' وحاول اعتبار التصويت لعبدالرحمن عارف نتيجة لذلك اجماعياً . 
ر ا 
٣‏ ۔ اكد بنا أحد الوزراء الذين حضروا المناقشة :ان العميد يونس عطار باشي اقترح اعادة نشكيل 
مجلس السيادة الذي شكل في ابان ثورة ۱٤‏ تموز ۱۹0۸ ورشح له كلا من عبدالرحمن 
البزاز ء وعبدالعزيز العقيلي ٠‏ وعبدالرحمن عارف ٠‏ فرد عليه الاستاذ البزاز بان هذا الاقتراح 
يخالف الدستور المؤقت . فقال عطار باشي ١‏ وايش هو الدستور ألا يجوز لنا أن نعدله © » 
فأجابه البزاز : ان تعديل الدستور يتطلب وجود رئيس للجمهورية . 
٤‏ - وأكد لنا وزير آخر : ان البزاز أخبر زملاءه بانه اتفق وعبدالرحمن عارف على ان من ينال ٿلتي 
الاصوات يصبح رئيساً للجمهورية . 


وكتب محضر في الموضوع › ولكن « العقيلي » رفض توقيع المحضر . وهكذا اعلن 
اختيار عبدالرحمن عارف رئيسأ للجمهورية بالاجماع . ثم صحح البزاز ذلك في مؤتمر 
صحفي عقد في یوم ۲۳ نیسان ۱۹٩٩‏ بقوله « بالاجماع أو ما يشبه الاجماع » . 
وكان الاستاذ البزاز حاول أن يبعد مرشح الجيش « عبدالرحمن عارف » عن جلسة 
الاختيار . عسى أن يؤثر على الضباط الآخرين . ولكن قواد الفرق اصروا على وجوب 
حضوره فكان لهم ما أرادوا . 

كان اللواء عبدالرحمن عارف خلال فترة الصراع على رئاسة الجمهورية أهداً 
المرشحين . وليس ثمة ما يدل مطلقاً على انه كان يجهل ان الحاح كل من « البزاز » 
و « العقيلي » على ترشيح نفسه للرئاسة المذكورة . سيؤدي الى ان يكون هو المرشح 
المقبول من قبل الضباط المشتركين في التصويت . أو انه يجهل كذلك موقف الضباط 
وقرارهم النهائي بترشيحه . والتصويت له . وبان نتيجة ذلك ستكون إرغام كل من 
١‏ البزاز » و « العقيليي » على التراجع . ولكنه على الرغم من ذلك كله فقد جارى 
البزاز وترك له أن يتوهم بأنه « أي البزاز » انما يقوم بهذه المناورة لصالح عبدالرحمن 
عارف . والمعروف عن عبدالرحمن عارف انه يميل الى التظاهر بمتتهى السذاجة 
والبساطة . وهو ليس بهذه الدرجة منهما . وهو الى ذلك قليل الكلام › كثير التفكير . 
يدبر وإن لم يكن بارعا في التدبير إلا انه يمنح نفسه بعض الفرص لمعالجة 
ما يعنيه . ويحرص على اعطاء الانطباع بمسايرة من يحدثه . بينما هو يحاول أن 
يحتفظ بالوضع الذي يلائمه' . 

ان انتخاب الاستاذ عبدالرحمن البزاز رئيساً للجمهورية ‏ وما عرف عنه من 
ميل في تقليل شان الجيش وضباطه لجعله منصرفاً الى واجباته الاساسية في حفظ 
الثفور . والدفاع عن كيان الوطن بما أوتي به من كفاءة . وروح التضحية »ان ذلك يعني 
تسليط شخص مدني على الحكم لا يتمتع بثقة رجال الجيش . ولا بتاييدهم . واما 


٥‏ - كان صاحب هذا المقال قد سافر الى لندن للتداوي في آول تموز 1۸ ۹ وکان آمر موقع بغداد 
الزعيم سعيد صليبي قد سافر الى العاصمة البريطانية للغرض نفسه . وقد سال كاتب المقال 
الزعيم صليبي عما يعرفه عن هذا الموضوع فاجابه : بان وعد عبدالرحمن عارف لاخوانه 
الضباط ‏ المتعاطين ری الیل بالسماح لسباق الخيل أن يبعث من مرقده . كان أهم عامل 
لنجاحه . وصيرورته رئيسا للجمهورية ‏ وكان هذا السباق قد اوقف في ابان ثورة ١٤‏ تموز 
۸ تم اعید تشغیله . 


انتحاب اللواء الركن عبدالعزير العقيلي رتا للجحمهورية فيعني تسليط رجل في 
غاية الصرامة والعناد عند تصريفه الأمور . فالمعروف عن الرجل انه كان حريصاً على 
تنفيذ ما يعتقده صالحاً لوطنه . هذا قضله عن اتجاهاته السياسية المعاكسة لخط 
الثورة بعد أن ظهرت اخطاء بعض هذه الاتجاهات في مختلف الميادين . حتى انه 
بعد الانتهاء من قضية الرئاسة فوتح - بناء على رغبة عبدالرحمن عارف والحاحه _ 
بالاسهام في الوزارة الجديدة التي عهد الى الاستاذ عبدالرحمن البزاز أمر 1 
فاقترح - العقيلي - اسهام بعض الاشخاص الآخرين معه أمثال : الدكتور عبدالرحمن 
الجليلي ٠‏ واللواء حسين العمري . واللواء رشيد مصلح . والعميد الركن منير فهمي 
الجراح › والدكتور عبدالفتاح الالوسي . ولكن الاتفاق لم يتم على ذلك . وعلى هذا كان 
مجي»ء « العقيلي » الى الحكم , ٠‏ يعني ايجاد تورة مضادة لا ترى استجاية في 
أوساط الحكم المندفعة اكثريته في خط الثورة . وفيما اتخذ من تدابير نحو 
الاشتراكية . فضلا عما كان يعتقده من وجوب حل المشكلة الكردية بالقتال دون 
المفاوضة السلمية . 

وحيث ان فكرة باب الترشيح لم تقبل منذ البداية فقد اصبح المرشحون في 
الوضع الحاضر تلاثة يومئد وهم السادة : الاستاذ عبدالرحمن البزاز ‏ واللواء الركن 
عبدالعزيز العقيلي ٠‏ واللواء عبدالرحمن عارف » علماً بان اللواء ناجي طالب كان قد 
فاتح اللواء العقيلي قبيل الاجتماع النهائي للتصويت على رئاسة الجمهورية . بفتح 
باب الترشيح ولو لمدة ٤‏ ۲ ساعة مع ابقاء حرية الاختيار للهيئة المعينة بموجب 
الدستور الموقت من وزراء وضباط للتصويت على انتخاب رئيس للجمهورية فلم يؤخذ 
برآیه . 
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كان المشير عبدالحكيم عامر. النائب الأول لرئيس الجمهورية العربية 
المتحدة ‏ قد رأس وفد بلاده المؤلف من ثلاثين عضواً الى مناسبة تشييع جنازة 
عبدالسلام عارف الى مثواه الأخير . وقد سلم الى رئيس الوزراء في يوم وصوله الى 
بغداد رسالة شخصية من الرئيس جمال عبدالناصر نشدد على الوحدة وضرورة السير 
في السياسة التي كان قد تم الاتفاق عليها بين العراق والجمهورية العربية المتحدة 
في عهد الرئيس الراحل » وكان من بين اعضاء هذا الوفد ساسة بارزون كعبدالحميد 
السراج ‏ وقد لعب هذا الوفد دوراً بارزاً لاسناد رئاسة الجمهورية العراقية الشاغرة 


Nov _ 


الى رئيس اركان الجيش العراقي اللواء عبدالرحمن عارف فانه - أي الوفد - اعلن في 
أول يوم وصوله الى بغداد عن رغبة الجمهورية العربية المتحدة في أن تكون رئاسة 
الجمهورية العراقية للدكتور عبدالرحمن البزاز . لكونه أحد رجال القانون البارزين › 
ورئيس وزراء لامع . لكنه لما سمع من ضباط حرس القصر الجمهوري ان الرئيس 
الجديد يجب أن يكون عسكريأً لا مدنيأً . تراجع في اليوم الثاني لوصوله وقال : طيب 
فليكن الرئيس المقبل عسكريا ونحن نؤيد انتخاب اللواء عبدالرحمن خلفا لأخيه › 
وكان رئيس الوفد المصري هذا قد اجتمع بعبدالرحمن عارف بعد عودته من موسكو › 
كما اجتمع بغيره من الزعماء العسكريين وفهم اتجاههم وتعرف على ميولهم 
ورغباتهم . وقد أكد لنا الاستاذ البزاز شخصيأً : انه لما سمع هذه القالة من المشير 
عبدالحكيم عامر أجابه :انه يقدر الوضع العام . ويقدر ضرورة جعل رئيس امجمهورية 
عسكرياً » وانه سيسند الاتجاه العسكري على كل حال . ويضيف الاستاذ قوله لنا › 
ان عبدالرحمن عارف دنا منه ‏ وقال له بالحرف الواحد « أخوي ! أنا لا أعرف الناس . 
أنا اريد اخلصك من الضباط . أنا مستعد لتوقيع كافة المراسيم التي ستتقدم بها الي 
فى هذا الشان دون اعتراض أو مماطلة » . ويؤكد الاستاذ البزاز انه قال للمشير 
مبڈانكب عامر في ساعة توديعه فيي المطار هامسا في اذنه : انه سيعضد ترشيح 
عبدالرحمن عارف للرئاسة بكل ما لديه من قوة ‏ وانه الآن يمهد لها الطرق الشرعية › 
فأجابه المشير عامر « ان الجمهورية العربية المتحدة ترجو وحدة الصف وعدم 
التفرقة » . 


أما اللواء العقيلي فقد أكد لنا بنه - أثناء وجوده وزيراً للدفاع في وزارة 
عبدالرحمن البزاز أيام رئاسة عبدالسلام عارف - كان متضايقاً من بقاء اللواء 
عبدالرحمن عارف رئيساً لاركان الجيش العراقي . وهو ليس بالركن » ولا بالضابط 
المثالي ‏ مع وجود من هو ارفع رتبة في الجيش وأكثر كفاءة ‏ ولذا اقترح احالته على 
التقاعد . ولما فاتح رئيس الوزراء عبدالرحمن البزاز رئيس الجمهورية عبدالسلام 
عارف بهذا الاقتراح اظهر هذا استعداده لتذفيذ الاقتراح إلا انه طلب امهاله بعض 
الوقت ‏ وتمهيداً لذلك فقد نقل مركز رئاسة اركان الجيش الى كركوك ثم اوفد اللواء 
عبدالرحمن عارف الى الاتحاد السوفياتي في زيارة عسكرية تمهيدا لاحالته على 
التقاعد ‏ فلما مات أخوه وهو في الخارج › قطع زيارته وعاد الى العراق بسرعة 


ليصبح رئيساً للجمهورية « وتلك الايام نداولها بين الناس ٠)‏ صدق الته العظيم . 
# # « 

ومما يذكر بهذه المناسية ان اللواء الركن ابراهيم فيصل الانصاري طلب الى 

اللواء عبدالرحمن عارف أن تؤلف الوزارة الجديدة في عهده من كافة القوى الوطنية › 

ويعدل قانون الدفاع الوطني . وقد الزم الرئيس عبدالرحمن عارف نفسه بذلك واقسم 

عليه واجل اداء القسم القانونية أمام مجلس الوزراء الى اليوم الثاني لانتخابه . 
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